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عنيت بنشر هوتصحيحهوالتعليقعليه للمرة الثانية باذنمنورثة المؤلف خط وإمضاء علامة العراق 
هو المرحوم السيد مود شكرى الألومى البغدادى »# 
ادا رة الق اة ال رة 
ول 


مصر : درب الاتراك رقم ١‏ 


ر َال اكلا الذين استكيروا من قومه ) استثناف مينى على سوال ينساق اليه المقال كانه قيل له : فاذا 
قالوا له علءهالسلام بعدماسمعوامنههذه المواعظ؟ فقيل:قالأشر افقو مه المسة-كبرون متطاو لين عليه عله السلام 
05 الاستعصاء بل بالغين من العت وميا عظما لخر جنك أشعيب والدينءامنوامعك من قر تتا 
بغضا اک ودفعا لقنتم المترتية على امسا كنة والجو ارموالتأ كيد القسمى للمبالغة والاعتناء بالج و(معك) 
متعاق بالاخراج لابالايمان » ونسبة الاخراج اليه عليه السلام أولا وإلىالمؤمنينانياً للتنبيه علىأصالته عليه 
السام فى ذلك وتبعيتهم لدفيه وتو سط النداء امه العلى بين المعطو فين إزيادة التقر يرو التهديد الناشئة عن 
Re AE‏ أ ودن فى ما 4 عطف على جواب القسم أى والته ليكونن 
أحد الامرين البتة الاخراج أو العود على أن المقصد الام هو العود وإنما ذكرالاول جرد القسر والالجاء 
ا يفصح عنه عدم تعرضهعليه السلام واب الاخراج » والمتبادره نالعود الرجوع إلى الحالة الاولىوهذا 
ما لايمكن فى <ق شب عليه السلام لان الانياء عليهم الام معصومو نعما دو نالكفر م | تب . نعم 
هو مكن فى حق من [من به فاسناده اليه عليه السلام من بابالتغليب » قبل : وقد غلب عليه الاؤمنون هنا 
غلب هوعليهم فى الخطاب فيكون فى الآية حيئذ تغليبانموقال غير واحد: أن تعود بمعنىتصير 5 أثبته بعض 
النحاة واللغو رين فلا يستدعى العود إلى حالة سابقة وعلى ذلك قوله : 

فان لم تك الايام تحسن مرة إلى فقد عادت هن ذنوب 

فك نهم قالوا : لنخر جنك ياشعيب والذين آمنو | معك من قريتنا أو لتصيرن مثلنا خينئذ لا إشكال 
ولاتغليب وك تالفنا بده وهو طسق و باه (إذ انا الله منها) لاحتمال أن يقال بالتغليب فيه أويقال 
إن ات لایازم أن تدکون بعد الوقوع فالمكروه ,ألاترى إلى قوله سبحانه : ( فآنجیناه وأهله) وأمثاله م 

وقال ابن المنير على احتهال تلم استمال العود بمعنى الرجوع إلى أمر سابق یجاب بأنه على نهج قوله 
تعالى: الله ولىالذينآمنوا عخر جهم من ااظلءات إلىالنور , والذين حخكفروا أوليازمالطاغوت رجو اهم من 
النور إلى الظلرات) فان الاخراج إستدعى دخولا سايقا فا وقع الاخراج منه» وهو غيرمةت<ةق فى المؤمن 
والمكافر الاصليين , لكن لان الايمان والكفرمنالافعال الاختيارية التىخلقالله تعالىالعبد ميسراً لكل 
وعد منهها متمكنا منه لوأراده عبر عن مكنا ممن من‌السكفر » ثم عدوله عنه إلى الايمان اختيارا بالاخراج 
من الظلبات إل الور توفقا من لله تعالى له واطفا به وبالعكس فى حق الكافر » ويأتى نظير ذلك فى قوله 


تفسير قوله تعالى : ( قال أولوكنا | ارهین ) الخ ل 


ET‏ لتك الذين اشتروا ااضلالة بالهدى) وهذا مر الجاز المعير فيه عن ااسيب بالمسبب . وفائدة 
اختياره ف هذه المواضع حفيق وآلاحت ار لاقامة حجة الله عا لى على 5 أده 

وقيل : : إن هذا القول كن جار ا عل لى ظنهم أنه عليه يه اأسلام كان ة فىملتهم ا سكوته قبل البعثة عن الانكار 
علوم أو أنه صدرعق رؤسائهم تلبيسا على الناس و إيهاما لانه كانعل ی دينهم , وماصدر عنه عليه السلام فى 
أثناء اداو 000 بقالمشاكلة » وذكر ااشهاب احت الا آخر فى الجواب وهو أن الظاهرأن العود هو 
الما بل للخروج إلى ماخرج منه وهو القرية » والجار وامجرور فى e‏ من الروج هن 
قر ا والعود الم اكائنين فی ملتنا في افيتحل الاش کال من غبر <اجة إلى م مأ تقدم 1 ولاق بعده , وما 
أو لنعيدنكم على طريقة ماقبله لما أن مرادم أنيعودوا بصورةالطواعية حذر الاخراج عنالوطن باختيار 
أهون الشرين لاإعادتهم بسائر وجوه الا كراه والتعذيب » ومن الناس من ذعم أن تعودن لاإصاءم أن 
کون م لانه ليس فعل ألقسم > وجعل ا و فان المعی ع اا ن ذلك وهو باطل 
لآنه يقتضى أن 00 يكون على 8 الغير ول يقل أحد ةه وقد شاع و والله ليضرين زيد من غير 


نكير وعدىالعود ب إعاء إلى أن الملة مم ؟نزلةالوعاء انحط بهم ) تال € امكاف كنظائرة اقل ت 


عليه السلام ردا لقال مال لباطلة وتكذياهم فى أعانمم الفاجرة: : لإ او لو کا رفا {IR‏ على أن اطهرة. 
لانكار اا وقوع ونفيه » وااو او للعطف 0 يقال : ها فى مثل هذا الموضع داو الحالأ يضا 

و(لو ) ھی الى يوت ما لبيان مايفيده ١١‏ سكلام أ ابق الذات أو بالواسطة من ]ك4 ل ا موجب أو ا فى علىئل 

حال مفروض من الأأ<وال المقارنة له على الاجال بادخالها على أبعدها منه وأشدها منافاة له ليظهر بيو ته 
أو انتفائه معه بو ته أو انتفاؤه مع ماعداه من اللا<وال بطريق الاواوية , والدكلام هرنافى تقدير أنعودفها 
لو لم نكن كارهين ولو كنا كارهين غير مبالين بالا كرا » فاجلة فى موضع الحال من ضمير الفعل المقدر 
والمآل أنعود فيها حال عدم الكراهة وحال الكراهة إنكاراً لما تفيدهكلمتهم الشنيعة باطلاقها من العود 
على أىحالة غير آنه كتفى بذ كرا الة الى هى أشد الأحوال منافاة للعود وأ كثرها بعداً منه تنييها علىأنها 
هى الواقعة فى نفس الآمر وثقة باغتائها عن ذكر الا ولى إغناءا واا لآن العود الذى تعاقبه الانكار<ين 
تحقق مع الكراهة على مايوجبه كلامبم فلا"ن ,تحقق مع عدمها 1 ل ۾ وهذا بعض مما ذكره شيخالاسلام 
فى هذا المقام ۽ وقد أطنب فيه الكلام وآنى بالنقض والابرام فارجع اليه , وقد جو زأن يكون الاستفهام 
باقيا على حاله ۽ وجعل بعضهم الهمزة >منى كيف , ووجه التعج ب إلىالعود أ ىكيف نعود فيها ون كادهون 
ها وتقدير فعل العود لقوة دلالة الكلام عليه أولى من تقدير فعل الاعادة € فعل الزخشرى » و ف ااتيسير 
تقديرفعل الاخراج أى تخر جو ننا منغيرذنبونحن كارهون لمفارقة الآوطان » وقد وجه بأن العودمفروغ 
عنه لا تصور من عاقل فلا يكون إلا الاخراج 5 ولايخن ضعف هذا التقدير م 

وذكر أبوالبقاء أن (لو) هنا بمعنى أن لانها TT‏ أن #كون عل أصلباوعا أشار اليه شيخ 
الالام في هذا المقام أبعد مغرى فلتأمل 3 قد افر ينا على ا كذبا ا € عظما لايقادر قدره ۽ 


ا تفسير روح المعانی 
( إن عا ف عدا ف ملم ) التى ھی الشر ك وزعمنا 6 زعتم أن له سحأنه ندا تعالى عنذلك علوا كير » 
بعد إذ 2 ا (e‏ وعل تأبطلانها وأنلاإله إلا الله وحده لاشر, بك له » وجواب ااشرط عذوف دل 1 
عليه ما قله ا إن عدنا فى ملت فقد افترينا ء واستث. كل ذلك بأن الظاهر فيا إذا كان الجواب مثلماذ 3 ! 
أن يتعلق ظهورهوالعلمبه بالشرط >و (إنيسرق فقدسرق أن لهمن ق بل) و(إلاتنصروه فقد نصرهالله)و إنأكرم 
اليومفقد کم تكاس والمقصود ھ ات عد نفس ا لافترا ءبالعود و فظ قد و ص d2.‏ ة الماخ ئی کہ ناله 5 رالراب 7 
ماأشا ر اليه الزمخشرى من أنه من باب الاخراج لاعلى مقتضى الظاهر و إيثار قد والماضى الدالين علىالتأ 
إما انه جواب قم مقدر أو انه تعجب على معی ماأ كذينا أن عدنا الخ ٠ووجه‏ التعجب أن المرتد 0 
فى الافتراء من الكافر لان الكافر مفتر على الله الى الكذ ب حيث يزعم أن لله سب<انه ندا ولاندله‌والمر ند 
مثله فى ذلك وزائد عليه حيث يزعم أنه قدتہین لدماخى عليه من ال مز بین الحق وال باط لوال مل على اله دجت 
على ما فى الكشف أولى لآن حذف اللام ضعيف , وجوز أبوحيان تبعاً لان عطية أن يكو ن الفعلالمذ كر 
قسما 6 يقال برقت من الله تعالى إن فعات 6 وكةول مالك ن الاشتر ا خی 
أبقيت وفرى وانحرفت عن العلا ولقيت أضياق وجه عوس 
إن ل أشن على ابن هند غارة لم تخل بوماً من ذهاب تفوس 
وهذا نوع م نأ نواع البديع وقد ذكره غير واحد من أككاب البديعيات , وهثله عزالدينالموصلى بقوله: 


برنثمن سلى وال ثم من می إن م أدن بتعى ميبرورة الق 
والباعونية بقوها: 
لامک اال ى س نن أ كله نخدا 


ص سم ر 2 


روما کون ا( أى ما يصح لنا وما بيقع فيكون تامة > وقد , ان لك عق عا اش ومان به 
3 أن نعود فا 4 فى حال من الا حوال أو وقت من اللاوقات 3 إل ان راء ا 4 أى إلاحالأووقت 
مشيئة الله لعودنا ۽ والتعرض لعنوان الربوبية للتصريم بأنه المالك الذى لايسأل عما يفعل م 
5 وسع 0 0 شىء 17 4 فو سبحانه يعم کل حكة ومصاحة ومشيئته على مو جب الج كة ف كل ما يقح 
مشتمل عليها ۾ وهذا إشارة إلى عدم الامن منمكر الله سبحانه فانه لايأمن مكرالله إلا القوم الكافرون » 
وفيه من الانقطاع إلىالله تعالىمأ لا يخفى , ويؤ كدذلكقوله تعالى : ل عل الله 0 478 فان التو کل عليه سبحانه 
[ظبار العجز والاعتماد عليه جلشأنه > وإظبار الاسم الجليل للهبالغة » وتقديم المعمول لافادة الحصر . وفى 
الآية دلالة على أن لله تعالى أن يشاء الكفره 

وادعىشيخ الاسلام أنالمراد استحالة وقوع ذلك كانه قيل : وماكان لنا أن نعود فيها إلا أن يشاءالله تعالى 
العود وهات ذلك , ولايكاد يون 6 يني“ عنه التعرض لعنوان الربوبية , وقوهم : (١‏ بعد إذ نانا الله ) 
فان تنجيته تعالى بام مېا مندلائل عدم مشيئته سحانه لعو دم فيهاء وفرع علي قوله تعالى : (وسع ) الح بعد 
أنفسره ما فسره حالية مشيئته العود لكن لطفا وهووجه فى الآية » ولعل ماذهيت اليه فيها أولى » ولايرد. 
على تقدير الود مفعولا للمشيئة أنه ليس إذكر سعة العم بعد حینئذ كير معي » بل كان المناسب ذكر شول 


لدعوى الخصر باحتهال قدم الت والزمخشرى ای تفسيره على عقيذته الفاسدة من وجوب رعاية الصلاح 


الخ 6 ورده ابن المذير أن موقع م ذكر الاءتراف بالقصور عن ع العاقية والاطلاع على الامور الغائية . 


فانه عليه السلام مارد الأآم إل المشيئة وهىمغيبة مجد الله تعالى بالانفراد بعلم الغائيات انتهىو إلى كون المراد 
دن الا ناء التأبيد ذهب جعەر بن الجحرث والزجاج أيضا وجغلوا ذلك كول الشاعر . 
اا شات ارات انیت أهلى وصار القار 5للين الحايب 

الل الشربعة وفهامالاير جع إلى الاعتقاد 2 و>وزأن لحمل ألله تعالى عباده 4 ومفعول المشكة العود الذلك 
أى ليس لنا أن نعود إلى ملت إلا أن يشاء الله تعالى عودنا بأن يتعبدنا بهاو ينقلنا إليها وينسخمانحن فيه من 
الشريعة » وقيل , المراد إلا أن يشماء الله تعالى أن يمكنكم من[ كراهنا ويخل پیک واه فنعو دال إظوار ملتكم 
مكرهين, وقوى بسبق (أو لو کنا ارهین) 0 

وقيل : إن الحاء ف قوله سحا نه (فيها) يعود إلىالقرية AMY‏ فيكونالمعنىأنا ساخرج من 0 تک ولانعود 
فها إلا أن يشماء. الله ع المجزه نا من اوعد ف الاظهار ع والظفر 1 فنعود فيهأ 0 وقيل إن التقد ر إلا 
أن يشاء الله أن برک إلى الحق فنكون جميعا على ملة واحدة ء ولايخفى أن كل ذلك مما يضحك ال كلى » 
وياجملة الآية ظاهرة فما ذهب اليه أهل السئة وسبحان من سد باب الرشد عن الأعتزلة # 
ر 5 5 شار ين وما بالق 4 اعراض عن مفاو ضتهم 5 ماظهر من عتو م وعنادثم وإقال على الله 
تعالى بالدعاء والفتح بمعنى ام والقضاءلغة مير 3 مراد 1 والهتاح عندم القاضى و الفتاحة بالضم الحكومة 01 

وأخرج ابن ألى حاتم عن السدى أنه قال: الفتح القضاء لغة يمانية . واخرج اليهقىو جماعة عن ابنعباس 
وال هه كنت أدرىماقوله (ربناافتح) حتی عع ت | نة ذى ازنوقدجرى لیو بها لام فقَالت أفاتحك تر يد 
أقاضيك و(بيننا) منصو بعل الظرفية والتقييد بالق لاظبار النصفة 2 وجوزأن 1 ون يجاز أعن البيانو الاظهار 
واليه ذهب الز جاج IF‏ فح المشكل انهو حله شما له بعتم الياب وإذالة الاغلاق<تى :و صل ال ۶ خلفها 

م غما له سور سم : 

وبيننا على ماقيل مفعول به بتقدر م بسار وأنت حير اله تحن ۸۹ 4 أى | اکن لاو < کك عن 
الجور والخيف أو المظهرين لمزيد عليك وسعة قدرتك واجخلة تذييل مقر رضمو زماقيله م 

ص ے sh‏ اس سير ه o‏ 
3 وقال امك الذين كرا من قومه 4 عمف على ) قال اد( الخ والمراد من هو لاء الد“ عتمل أن 
“لون وك المستكير ين وتخبيير الم لة ا أن مناط قوطهمااسابق هو الاستكبار و يكو نهذ احكاية لاضلاهم 
بعد حكاية ضلاهم على اقل , وحتمل أن بكو ن غير م ودونهم فى الرتبة شأنهم الوساطة بينهم و بين العامة 
والقيام بأمورهم حسما يراه المت كير ون» أى قالوا لأهل متهم تنفيراً لهم وتثبيطا عن الاعان بعد أن 


سه شره o‏ 


شاهدوا صلابة شعيرب عليه السلام ومن معه مني المؤمنين فيه وخافوا أن پفارةوم لا ن لبتم شع اې 


٦‏ تفسير روح المعال 


eR ١‏ ب رمس تا برا سه 
ودخلتم E‏ ملته وفارقم ملة أ باک 3 انم اذا .سرون ۹٩ ٠‏ )أى مغيو نون لاستبدالم الضلالة بالهدى 
ولفوات ماعصل ج بالخسو التطفيف فا سر ان على الأول استعارةوعلى الثانىحةيقةو إلىتفسير الخاسرين 
بالمغيو نين ذه بابنعياس؛: وعنعطاء تھ بره بالجاهلين 04 وعنالضحاكتفسير هبالفجرة 1 واذا حرف جواب 
وجزاء معترض | قال غير واحد بين سم أن وخيرها 1 وقيل : هى إذا الظرفية الاستقيالية وحدذفت ال#للة 
المضاف الها وعوض عنبا التنوين ۽ ورده وان أنه م قله عدن من النحأة 5 واملة جواب للق الذى 
وطأئهاللام بدليلعدم الاقتران بالفاء وسادة مسدجواب الشرط ولي تجوابأله) معا جاو همه كلام بعضهم 
انه 6 قبل مع عذالفته للقواعد النحوية يأزم فيه أن يكون جل وأحدة لم عل من الاءعرابو لاحل 7 وان 


کہ 2 3 


. 0 zed 
أى صي<ة جبر يل عليه السلام « ولعلها كانت من ميادى الرجفة سند اهلا كهم إلى السب القر وب تارةوإلي‎ 
البعيدأخرى 0 وقال بعضهم : إنالقصة غيرواحدة فان شعينا عليه السلام بع ث إلى أمتين أهل مدين وأهلالا به‎ 
فأهملكت أحداهها بالرجفة والاخرى بالصي<ة, وقيه أنه ا تم لوم يكن هلاك أهلمدين بالصيحة 3 والمروى‎ 
عن قتادة أنهم الذن أهلكوا بها وأن آهل الا كه أهلكوا بالظلة م‎ 
روى عن ابن عباس وغيره ف هذه‎ E 0 وجاء ف بعضص الآنار ان أهل مدين أملدكوا بالظلة والرجفة‎ 

الآية إن الله تعالى تح عليهم ر ا من ج4ثم فأرسل عليهم حرأ شديدا 8 لد بأنفاسهم ول نهم ظل ولاماء 
فكانوا ردخلون لاسراب فيجدوما أشد حرا من الظاهر فخرجرا إلى المر به فعث الله تعالى سحارة فيه-أر يح 
طيبة فأظلتهم فو جدو | لما ار دا فنادى بعضهم رطا <تى اجتمعو ١‏ تمده ر جالهم و ادا م و صييام والطيها 
عليهم نارأ ورجفت ممم اللارض فاحترقو! م يحترق الجراد ا على وصاروا رمادا 5 وشكل على هلا كهم 
جميعأ ناء ورجالا مانقل عن عيدالله اليجلى قال کان أبوجاد وهوز وحطى وظمن وسعفصوقرشتهلوك 
ەلإن وان مام ف زمن شعيب عليه السلام کمن فلما هلك اوم الظلة رلته اينته بوا : 

كلمن قدهد ر 0 هام وسط اله 

سيد القومأتاه اتف نار تحت ظله 

جعلت نار علوم دارثم والمضمحله 

اللهم إلاأن يقال : إا كانثك مؤمنة فنجت » وقد يقال :إن هذا اهبر مم ليس له سند يعول عليه 5 


ےن مق 


2 مس١‏ - اي ر سا كلتم o?‏ 

لا فاصبحوا ف دارهم جممین ٩۹۱‏ 4 تقدم نظيره لإ الذين كذبوا شعيمأ 4 اناف لبيانابتلامم شوم 
قولهم: (لنخر جنك ياشعيب والذ بز آمنوامعك من قر يتنا )والموصولمبتدأخبر «قولهتعالى:« كان أم ينو افيا » 
أى م يقيموأ ف دارثم» وقالقتادة : المعنى كان م بعيشوأ ف,امستغنين» وذكرغير واحدأنه يقال: غنى اکان 
يغنى غَنى وغنيانا إذا أقام به دهرا طويلا 5 وقيده بعضهم بالاقامة عرش رغد « وقال اب نالانبارى كغيزه: 
إنه من الغنى ضد الفقر ‏ فى قول حاتم : 

غنينازما نا بالتصعلكوالغنى فكلد سقا اه بكا'سهما الدهر 

فا زادنابغا على ذى قرابة غناناولاأزرى بأحسابناالفقر 


bE هذا للق لالض‎ E ENN So 
به عنغيره ,وقول بعضهم فى بیان الا ية: نهم استؤصاوا بالمرة بيان لحاصل المعنى» وفى بناء الخير على الموصول‎ 
إيماء إلى أن علة الحسكم هى الصلة فكتنه قبل الذين كذبوا شميباهلكوا لتكذيهم إياه هلاك الابد ؛ ويشعر‎ 
ذلك هنا إان نشد عليه السلام وا ناداللا بد » وهذا مراد من قال بالاختتصاص ف الآءة » وقبل : إنهمينى‎ 


على أن مدل هذا الت ركب و6 يفيد التقوى قد يفيد الاختصاص نو الله سيط الرزق) والقرينة عليه هنا أنه 
سبحانه ذكرفها سبق المؤمنينوالكافرينولم يذ كرهنا الاهلاك المكذبين , ويرجع حاص لالمعنى بالآخرة إلى مم 
عوقبوابتوعدمالسابقبالاخراجوصاروا ماخر جين من القربة اخراجا لادخول وده دو نشعيب عليه السلام 
ومن ممه » وقولهتعالى: ل الذي كَذّبوا شعيبا كانوا هم رین ٩‏ ) استئناف آخرلبيان ابتلائهم بعقوبة 
قوطهمالاخير, واستفادة الحصرهناأو ضحمن استفادته فيا تقدم, أىالذين كذبوهعليهالسلامعوقبو ابقرهم (لن 
i‏ 3 ° إذاً 8 أسر ون فص اروام الا أسربن للدنا والدين1: تكد یمم لاا نعو ن لدعا يه اأسلام المصدقر نإياه 
عله يه السلام 5 وبهذا القصر ١م‏ ى عن التصر : 1 الايجاء 6 وقح ف سورة هود مز ن قوله تعالى J):‏ فلا جا اقا 
ينا شیا والذين آمو أ معه ( الخ ٠‏ وق الكثياف 3 ف هذا الاسككئنا ف و خكرير الموصولوالصلةميا لغةقق 
رد مھ أله ااا“ لأشاء r‏ و آسہھہ A.‏ لرأمم و استهزا 3 نصحم ب رمهم واستعظام لاج جری عام . وأنت تعلأن 
ل إستفادة ذلك كله من عق هذه الآية خفاء ي والظاهر أن جموع ا اسنا فين مؤذن به ٠‏ وبين الط بىذلك 

آنه تعالى لمارتب العا بر E‏ وتركع مهامدين لاحراك r!‏ على التكذيب والعناد انه اس ائلأن يسأل 
إلىماذا صارما ا ر ؟فقيل ار تشعيد 25 ن ل الع نوأ 5 فيها) أى [نهماس 0 
جسومهم كا نم يشيموا فيها مم سأل أخصص الدمار 4م أم تعدى إلى عيرم ؟ 4 فيل : (الذين كذبوا شء 
كانوا مالخاسرين ) أى اختص بهم الدمار لجعلت الصلة الاولى ذريعة إلى تحقيق الخبر كةوله : 

أ آل ق ترات دتا مها جرة بكو فة الجند غالت ودها غول 
و دلوا الاخ مار عن‌دم‌ار الوم وجه نع بشقوى ى الل ° والتخص يص وجعلات تالصلة آله أنيةعلة لوجود 

الخير 7 وجاء سه4 الرأى من الرد ع م بعين ماتلفظوا به ف 3 وهم ¢ والاستهزاء من الاش شارة ةإىأن 

ماجعلوه اص حه ة صار فضيحة و انع کس الجال ال الذى زموه ؟ 5 و اسر تماد اد عظم ال سەر أن من تعر ييف الجر بلام 
الجنس وأما استعظام ماجرى ُن قو لەس انه 9 ( كأن ( الخ وكذا 0 5 ولاخ أن الول 
بالاسئناف البياق ف اجا اتن وجعل الصلة الأولى ذربعة إلى 22 52 الجر اوسر ن سی ¢ وقد E‏ ر غير واحدأن 
هذا الاستا ف م ن غير عماف جار على عادة الع عرب ف مل هذا الما م فان ع دنهم الاس اف كذلك ف الذم 
والتوب خ فبقولون اوك الذى نھب 8 الذى هتك سترنا ا ال ظلنا ۾ وجوز ا ال اء 
يه الموصول الثاىبدلامن الضمير فى ( يغنوا ) وأنيكونفق>ل نصب باضمار أعنى » وأن يكو نالآول 
مبتداً والخبر ) الذين كذبوا شعيبا کا نوا ( 0 أن ل يغنوا ) حال من ضمير (كذبوا' ( وأن : ونالآاول 
صد للذين كفرواأ أوبدلا مره وعلى الرجوين کون 2 0 ) الخ 0 وما 0 هوالاولل هو ظ ظاهر 


5 
س اه ےه ت 


فليتدير؛ وقرله سحا نه : ( قولى موقل قوم قد لك رسات ١‏ رن وت 1 5( ) تقدما -کلام عل 


۸ تفسير روح المعاق 


1 5 سم 9 EE 9 5 TRE 7 SEE‏ 
إنكاراضموته أ لقدأءذرت لكف الابلاغ والنصيحة والتحدير مم حل بک فلم تسمءواقولى ولمتصدةونى 
( فشكيف آسی ) أى لا آسی عليكم لان لسم الاي وهو الحزن ا فى الصحاح والقاموس أو شدة 
الجزن وافىالدكشاف وجمع البيان»وحتم ل أن يكون تأسفاً بهم لشدة حز نه عليهم , وقولهسيحانه: رفكف) 
أ إذكار على نفسةه لذلك 1 وه کرد والتفات على ماقيل حيث جرد عايه السلام دن لفسكه شخصا وأنكر 
عليه حر 4 على قوم لاستحةونه والتفت على الخطاب إلى التكلم 0 وذار عض المحققين أن‌الظاهر أنه ليس من 
الالنفات والتجر يد فى شى فان قال يقتضىصيغة التكلم وهی تناف التجريد » و ماهو نوع من البديع يسمى الرجوع 
وهو العود على اكلام السابق بالنقض لاه إذا كان قد أبلغتكم تأسفا ينافى مابعده فكا"نه بدا له ورجع عن 
التأسف منكراً لفعله الاول » وقد جاء ذلك كثيرا فى كلامهم ومن ذلك قول زهير : 
والنكتة فيه الاشعار بالتوله والذهول من شدة الخيرة لعظم الاس ليث لايفرق هن ماهو كالمتناقضمن 
اكلام وغبره 1 وان حجة لايفرق بين هذا النوع ونوعالسلب والاجاب وكأن فا ذلك اعتماده فالنوع 
الاخير على تدر يف أبى هلال العسكرى له ولو اعتمدعلى تعريف امام الصناعة أبن أبى الاصبع لمااشتيه علءه 
الفرق» وعلالاحت‌الين فقوله سبحانه: (علىقوم)الخ إقامة الظاهر مقام الضمير للاشعار بعدم استحقاقهمالتأسف 
۰ عليهم لكفرمم 6 وقرأ کی إن وثاب (ذكيف اسی) بكسرالهمزة وقلب الالاف ياء على لغة من یکر حرف 1 
قعيدك أن لا نس ه عيى ملامة و لاتنكى جرح الفؤاد فبيجعأ 
وإمالة الإااف الثانية 0( هذا ثم إن شعيدا عليه السلام بعد هلاك من أرسلاليهم زل مم ألو منين به مک حى 
ماتوا هناك وقبورثم على ماروى عن وهب بن مئية ف غرف الكعية س دار الندوة وباب دهم 3 وأخرج 
ان عسا کر عن أن عراس رضى الله تعالى عنهما أنه قال فى المسجد الحرام قرا نليس فيهغيرصا قبرامم|اعيل 
وقر شعيب عليهما السلام أمأ قبر إسياعيل ففى الحجر وأما قەر معدب فقابل ا لحجر اللاسود, وروى عنه 
أيضأ أنه عليه السلام كان يقرأ السكتبااتىكان الله تعالى آنز ها عل[ بر اهم عليه السلام » ومن‌الغريب مانقل 
الشاب ان شعييأ إثنان وأن صهر ٥و‏ سی عليهما الصلاة والسلام من a‏ من العرب تسهى عنزة وعنزةن ٠‏ 
أسد بن ر سعه بن نزار بن معد ن عدنان وينه وبين من تقدم دهر طويل فتبدر وألله تعالى أعل ٠‏ 
وما أرسلتا فى قرية من لى ( إشارة إجالية إلى بيان احوال سائر الاممالمذ كورةتفصيلاءوفيه تخو يف 
لور رشو ګذیر» ومن سنيف خطيب جىء ا 8 ايء وفیال کلام اف صفة ی أى كذب | وکذبه 
أملهاز إلا أحذنا أملها 14 استثناء مفرغ من آعم الأحوال (وأخذنا) فى موضع نصب على الخال من فاعل 
(أرسلنا) وفالرضى أنالماضىالواقع حالاإذاكان بعد الافا كتفاؤه بالضدير من دونالواوء وقد ک ٹر عو ما 
لقيته إلا أكرمنى لان دخول الا فى الاغلب الا كثر على الاسم فهو بتأويل الامكرما لى فصار كالمض_ارع 
المثيت ومافىهذه الآية من هذا القبيل» وقد کی معالواووقد ڪو مالقيته إلا وقدا كرف ومع الواووحدها 


تفسير قوله تعالى : (ثم بدلنا مكان السيئّة الحسنة حتى عفوا ) الخ 4 


ذوعا إا كرض لان الاق إلا تدخل فى خر المشدا فكيف بالمال ول بيع فة قد من دون 
الواو » وقالالمرادى فشرح الأآلفية: إنالالالمصدرة بالماضى المثبت إذا كان تاليا لتلا يلزمها الضمير والخاو 
من الواو ويتنع دخلول قد وقوله : 
متى يأتهذا الموتلم تلف حاجة لنفسى الا قد قضيت قضاءها 

نادر » وقد نص على ذلك الاثمرتى وغيره أيضأء والظاهر أن امتذاع قد بعد إلا فا ذ كر إذا كان الماضى 
سالا لا مطلامًا 4 وإلا قل د 3 الشهاب أن الفعل الماضى لا يع بعد إلا إلا اھ شرطين إما تقدم فعل م6 
هنا . وما مع قد و ما زيد إلا قد قام » ولا يجوز مأ زيد الا ضرب » ويعلم ما ذكرنا أرن 
م وقم ۴ غالب بجع تفار مولانا شيخ ا موان الفعل الماضى لا يع رول إلا إلا با حدشر طبن إما 
تقد ير قد 6 ف هذه الاية 2 مقارنة قد کا ف قولك: مازيد اللا ود فام ليس على م بی :ل هو غاط ظاهر 
لهالا ضضفى, والمدنىفما فهو ماأر سانا فىقرية من القرىالمهلكةنبيامن الانيا علي مم السلام فى حالمن الا حو ال 
الاحال كوثنا آخدين أهلها ا لأسا چ أى بالبؤس والفقر 2( والضراء) بالضروا رض » وبذلكفسرهما 
ابن مسعود وهومعى قول من قال: البأساء ف المال والضراء ف النفس وليسالمرادأنابتداء الارسالمقارن 


تة شه 6 مي هار اس 
الايد المذ كور بل إنه متام له غير منك 34e‏ لعلهم بضر عون € اىك بتضرعواوخضءواويتووا 
من ذنوبهم وينقادوا لأمرالله تعالى ( م داع 9 ش21 
أصابتهم لما تقدم و أَلْحسبَة) وهىالسعة والسلامة ؛ ونصب (مكان) جا قيلعلىالظرفيةو(بدل) متضمن معنى 
أعطى الناصب لمفعو لين وهما هناالضمير الحذوف والحسنة أىأعطيناهمالحسئة فىمكانالسيئه . ومعنى كونما فى 
مكاءها أنواندل منها . وقال بعض الحققين: الاظهرأن مكان مفءعول به ليدلنا لاظذرفءوالمعنى بدلنامكا ن الال 
السيئة الحال الحسئة فالحسنة هى المأخوذة الحاصلة فى مكان السيئة المتروكة والمتر وكهو الذى تصحبه الياء 
فى نحو بدلت زيداً بعمرو لإ خی فوا » أى كدثروا ونوا فى أنفسهم وأموالهم, وبذلك فسره ابنعباس 
وغيره من عفا النبات وعفا ااشحم والو بر إذا كثرت » ومنهقوله صلىالله عليه وسلم « أحفوا الشوارب 
واعفوا اللحى» وقول الحطيئة : ش 

مستا سدالقر یان‌عاف ناته تساقطنىوالرحلمنصوتهدهد 

وقوله ولكنا نمض السيف منها بأسوق عافيات الشحم كوم 
وتفسير ألى ملم له بالاعراض عن الشكر ليس بيانا للمعنى اللغوى م لايخفى ؛ (وحى) هذهالداخلة على 
الماضى ابتدائية لاغائية عند الجهورء و لاحل للجملة بعدها 5 نقل ذلك الجلال السيوطىفى شرح جم الجوامع 
له عن بعض مشاضخه ع وأما زعم ان مالك أنها جارة غائية أن «ضمرة بعدها على تأويل المصدر فغاطه فيه 
أبوخيان وشعه ابنهشام فال : لاأعرف له ف ذلك سافا 5 وفيه تكلف إضمار من غير ضرورة 6 ولاشكل 
عليه ولاعلى من يقول: إن معنى الغابة لازم لحتى ولوكانت ابتدائية أن الماضى ضيه لايصاح أن يكون غاية 
1 فمل ا العارة عن ذى الغاية لان الفعل وإن کان ماضيا ركئه بالنسية إلى ماصارغاية 1" مستقيل فافهم م8 

زم لاج جود نشي روج لمان ) 


١ 0 Em‏ هسیر روع العا 


لإ وقالوا ) غير واقفين عل أن ماأصابهم من الآمزين ابتلاء منه سبحانه لإ قد مس ۶اا ) ذا مسسناه 
لإ الضراء وَالسرّاء ) وما ذلك إلامن عادة الدهر يعاقب فى الناس بين الضراء والسراء يداولا بينهم من 
غير أن يكون هناك داعية المهما أو تبعة تترتب عليهما وليس هذا كقول القائل : 
اة عمت بأسيابها الورى فكل امرى لابد ياقى المانيه 
سروروحزن واجتاع وفرقة 2 وعسر ويسر ْم سقم وعافه 
ج لاخفى» ولعل تأخير السراء للاشعار بأنها تعقبااضراء فلاضيرفيها ( دهم ) عطف على مجموع 
عفوا وقالوا أو على قالوا لآنه المسبب عنه أى فأخذناهم إثر ذلك لإ بِغْتَه ) أى فجأة ه 
لإ وهم لايشعرونَ ه٩‏ ) بن من ذلك ولايخطرون باهم شيئًا من الم-كاره» واججلة حال مؤكدة لمعنى 
اة ٠‏ وهذا أشد أنواع الأخذ 6 قيل : وأنكاأ د ل البغت » وقيل : المراد بعدم الشعور عدم 
تصديقهم باخبار الرسل عليهم السلام بذلك لا خلو اذهانهم عنه ولاعنوة قته لقوله تعالى : (ذلك أن لميكن 
ربك مهلك القرى بظل وأهلما غادلون ) ولاتخفى ما فيه من الغفلة عنمعنىالخفلة وعنعل الةم 
لواو أن اهل الْقرَى” ) أى القرى الماك المدلولعليها بقوله سبحانه: (فقرية)فاللامللمهدالذ كرى والقرية 
وان كانت مفردة لكنها فى سياق النفىقتساوى المع » وجوز أن تسكوناللام للعهد الخارجى إشارة الىك 
وما <وطا, وتعقب ذلك بانه غير ظاهر من السياق, ووجه بانه تعالى لما أخبر عن القرى امال کہ بتكذيب 
الرسل وأنهم لو آمنوا سلموا وغنموا انتقل الى انذار أهل مك وما <وطا مما وقع بالآمم والقرىالسابقة ه 
وجوز فى ال-كشاف أن تكون للجنس» والظاهرأن المراد حبذ ما يتذاول القرى المره لالى أهلبامن 
المذ كورة وغيرها لا ما لا يتناول قرى أرسل الا نى وأخذ أهاها ما أخذ وغيرها ا قيل لإباء ظاهر 
مافى حيز الاستدر اك الأنى عنه زر امنا ) أى ما أثر زل على أنيائهم ( وَأتهُوا » أى ماحرم الله تعالى 
عليهم 5 قال قتادة ول فى ذلك ما أرادوه من كلمتهم السابقة » 


ل ره 0 3 ا 


ہو لفتحنا علم چ ا ا والارض » اول ناعليهم ا لخيرمن كلجانب, وقيل :اهراد بالبركات 
السماوية المطر و البركاتالاارضةالنبات:و أيام اكان فى فتحذا استعارة عة . وو جه الشبه بينالمستعارمنهوالمستعار 
له الذى. اتنا الله هر الاناول وع أن يكون هناك مجاز مرسل والعلاقة الأزوم ومک 
أن تكاى لتحصيل الاستعارة القثيلية, وف الآية على ما قيل إشكال وهو أله يفهم بحسب الظاهر منها أنه لم 
يفت عليهم برکاتمن اا اه والارضء» و فالا نعام(فلہا : سوا ما ذ کروا ره تزا علا بواب کل ثىء) رهو 
يدل عل "0 عليهم بركات منالسماء والأرض؛ وهومعنىةوله سبحانه: (أبواب كل شىء) لآن المراد منها 
الحضين وال 3 والصحة والعافية لقابلة أخذنام ؛ 0 وااضراء. وحملقتح البركات عل ادامته أو زيادته 
عدول عن الظاهر وغير ملام لتفسيرم الفتح بتيسير اليرولا الو الات اجات عنة الال يانه يليش 
أن يراد بالبركات غير الحسنة أو راد | آهنوا من أول الآمر فنجوا من البأساء والضراء 5 هو الظاهرء والمراد 


تفسير قوله تعالى : (ولكن كذبوا فاخذنامم انوا يكسبون) الخ ۱۱ 
فى سورة الانعام بالفئح ما أريد بالحدنةههنا فلا يتوم اللأشكال انتهى .وأنت خبير بأذارادة منوا منأول 
الآمر الى آخره غير ظاهرة بل الظاهر نماو أنهم آمنوا بعد أنابتلوا ليسرناعليهم ما يسرنا مكان ماأصا م 
من فنون العةو بات الى بعضها من السماء امطار الحجارةوبعضها من الارض كالرجفة ومذا ينح ل الاشكال 
لآن آبة الانعام لاتدل على أنه قح ينا 0 65 هو ظاهر لتاليها » وما ذكرمنأن ااراد بالفتس هناك 
ما أريد بالحسئة هه: 0 ادبه أن الفتعم هناك واقعه وقعاعطاء الحسنة بدلالسيئة هنا حيث كانذ كركل 


متهم بعد ذكر الاخ_ذبالءأساء والضرا ا ةفر ما , يكو ن لهو جه لى:ضهوحدهلاجدىتفعا و إن کان اراد به 
0 امار ك العام 1 راد به الدكثير هو مدلول الحسنة فلا حى افه قتدير , وقيل : المراد بالبركات 
السماوية والأارضية 8 ه الى تحمد عواقها وسعد فى الدارين ل وقد جاءت ابر 3 معنى السعادة فى 
كلا٠هم‏ فلتحمل هنا على الكامل من ذلك الجنس ولا يفتح ذلك إلا للمؤمن خلاف كو المطر والنبات 
والصحة والعافية فانه يفتح له ولا كافر أيضااستدراجا ومكرا » ويتعينهذا الل عل ما قيل اذا ار يد من‌القرى 
ما يتناول قرى أرسل الما فى وأخذ أهلها عا أخذ وغيرها , وقيل : البركاتالسماوية اجابة الدعاءو الأرضية 
ضاء الحوائح فايفهم » 

e‏ بال ديد و ل ا 4 أى ولكن لم يوم نوا وم تقو ؛وقدا كتفىبذكر 


lo 2F 


الأأوللاستارامه الثانىوللاشارة إلىأنه أعظم الاين لإ فاخ دنهم > 6 ا € من کک 
والمعاصىالتى من 0 0 السابق , والظاه ر أن هذا الاخذ والمتقدم فى قوله سيحانه 8 دنا هم وثم 
لاشعرون) واحد ولاس عيارة عن الجدب والقحط 6 قيل 1 لامها قد زالا تمد ل ا نة مكان السيئةى 
وحمل أحدالاخذين على اللاخذ اللاخروى والآخر على الدنيوى بعيد » ومن ذهب إلى ہل آل على الجنس 
على الوجه الآخير فيه يازمه أن حمل كذبوا قأخذناهم على وقوع النكذيب والاخذ فما بينهم ولا فى 
ع ر اناخ 4 4 همزة لان -كار الواقع واستقياحه ¢ وقيل : EEE‏ الوقوع و ھ4 3 وتعهب 
أن بان (فلاياً 0 من مك رالله) الخ راه ¢ والها ء للع مب و السب ع والر اد ا ها 0 0 مل : 0 المذكورة 
على وضع المظهر موص المضهر للا انا ر ان مل | ر التو ع مق 0 طا امه اأ تأهم من 09 س لامر ن جوع 
الامم » وقيل : 1l.‏ راد م أهل ۰ک وماحوالے أ عن بعث اليه ند ا صلی الله عأ فكب وجل وهو الال عدي 
وإل ذلك ذهب ی السئ:ة » والعطاف على الو لين على 5 د نأه بع 6 لاعلى عدو ف ويقدرعا, ناس ب الما م 
وقم نحو ذلك فى القرآن كثيرا, وأمر صدارة الاستفهام 4 > وقوله سبحانه : ( ولو أن أه لالقرى 
نوا الخ م اعتراض توسط بينهما للمسارعة إلى بيان أنالاخذ المذكور ما كسبته أيدممنظراً للاول ولانه 
01 م 0 من 3 الاخذ بغتة ترتب على الاما ن والتقو ی ,ولو عكس لانعكس الامر نظرا للثالى» ولو 

ت ت اللام فا تقدم للجنس أكد هذا الاءتراض المعطرف والممطرف عليها وشملهما تورلا سواء على 
الشف ول بجعلا لعطف على وداه م الاقربلانه م لق لبد : أن القرى 0 هلا كه قصدآأ كالذى 
قله فكان العطف عليه دونه انس وهذا | 0 بالقرى القرى المدا ولعلا عا مدق 6 وأماإذا أريدٍ 7 


۱۲ كه مير روح المعانى 
مكة وماحوطًا فو جه ذلك أظهر لآن منشأ الانكار ماأصاب الام السالفة لاماأصاب أهل ٠ك‏ ومن حوطا 
من الةحط وصق الحال 9 5 يقال . إذا کان‌المراد باهل القرى ف الموضعين أهل 9 وماحوھا کون 

عه لع سعه سؤر ے مام 
وشيوعه والعل به يأمن أهل القرى المشار كون لهم فى ذلك لإ ان اليو باسنا € أى عذابنا لإ يتا ) 
أى وقت بيأت وهو مراد مز قال للح وهوهمصدر بات ونصية على الظرفية تقد رە ضاف ¢ وبجحوزان کون 
دالا من المفعول أى اتن 5 وجوز أن 1 ون مصدر بيت ونصيه عل أنه مفعو لمطلق لا نيهم من غير لفظه أى 
تيتا أو حال من لماعل بمعى ما بالكسر او من المفعول ععنى مین بالفتح 7 واختارغر واحد الظرفة 
5 جمس ار سمس 5 5 

لاسب ۴ ددا فى زوم نائمون ) حال من ضمي ر ثم البارز او اااي ف با لتأو يله بالصفة 6 سمعت وهو 
حال متداخلة حينئذ لإ أوامن اهل الْقرى ) انكار بعد انكأرللمبالغة فى التوبيخ والتشديد , ولم يقصد التر تيب 

وقرأ نافع . وابن كثيرء وابنعامر. (أو) بسكو نالواووهىلاحدااشيئينوالمرادالترديد بينأن يا" تيهم العذاب 

2ه وره ر ور راس 

مانا وما دل عليه قوله س یحا زه لان اھ باسناضحی )€ أىضحوة النهار وهو ف اللاصل ارتفاع اأشمس 
والبزوغ والضحى والغزالة والحاجرة والزوال والدلوك والعصر والاصيل والصذوت والحدور والغروب 
وبعضهم سم ها اليو والشروق والاشراق والراد.والضحى والمنوع واا جرةوالاصيل والعصر والطفل 
والحدور والغروب » ويكون 5 قالالشهاب متصرفا ان لم يرد به وقت من يوم بعينه وغيرهتصرفانأريد 
4 ضحوةيوم معين فيازمالنصب على الظرفية وهومقصورفان فح مدي وقدعدوا اظ الضحىمايذ رويؤنث 5 

ل ولول ت 4 
ووم يلعيون 4 أى يلهوون دن فرط الغفلة وهو از مرسل ف ذلك وحتمل أن کون هناك استعارة أى 

ےی ا سوس عرسم 
التفريق قصدا الى زيادة التتحذيروالانذار, وذكر جمع دن جلة الحققين أنه لوجعل تكر يرا له ولماسلف من غرة 
أهل القرى السابقة أيضا على معنى أن الكل ننيجة الأمن من مكر الله تعالى لجاز إلا أنه لما جعل تهديدا 
لو جودین کان الا نسب التخصيص 1 وفه تأمل والمسكر ف الاصل الخداع ويطاق على الستر يقال : مكر 
اللال أى سثر بظلمته ماهو فيه 0 وإذا نسب اليه سبحا نه فالمراد به استدراجه العيد الع اص ہی Sl‏ فى غفلةه 
تشدها لذلك بالخداع ( ونجوز هذه النسية اليه يدانه من غير مشا اة خلانا لبعضهم »وهو هنا إتيان اليأس 
فق الوقتين والجالين المذ كورين 3 وهل كان تبديلمكان السيئة المسنة المد كور قبل مكرا واس_تدراجا أو 
محص ا له ور رم صوص © ەرەھ 2 رودا ل اس 

ملاطفة و ماو حة ؟ فيه خلاف والكل محتمل ف فلا یامن مكر الله إلا القوم الخ-سرون 4۹٩‏ أى الذين 
والفاء هنا متعلق كا قالالقطبالرازى وغيره بمقدر كا نه قبل فلما آمنوا خسروا فلايأمن الخ , وقالأ بوالبقاء 


"سير قوله لع الى او 0 3 لاذ سن يرئونالأرضمن زود املا( ۲۳٣‏ 


KET‏ يقال إنها فصيحة ؛ ويقدر ما يسةفاد منال کلام شرطا ا ی إذا كان اللامن فى ا لاخ فاد 
يرتكبه إلا من خسر نفسه » واستدلتالحنفية بالآية على أن الامن منمكر الله تعالى وهو ذا جم الجوامع 
الاسترسالفالمعاصى[:-كالا علىعفو الله تعالى كفرء ومثله اليأسمن رحمة الله تعالىلقوله تعالى: (إنه لا.ييأس 
من روح الله إلا القوم الكافرون) وذهبت ااشافعية 0 من الكبائر لتصر بحا نمس و درضی تعالىالله عنه 
بذلك )١(‏ وروی ابن أبى حاتم . والبزارءن ابنعياس أنه صلى الله تعالى عليه وسلم سثل ما الكبائر؟ فقال: 
اشر الله تال والنامن من روح الله والامن من مكر الله وهذا أ كبر الكيائر قالوا : وما ورد من أن ذلك 
كفر مول على التغليظ وآية لابيأس ال كقوله تعالى ( الزانية لاينكحها إلا زان» ولا تجد قوما يؤمنون 
الله واليوم الأخريوادون من حاد الله ) فى قول , وقال بعض الحقةين: إن كانفى الامن اعتقاد أن الله تعالى 
لا يقدر على الانتقام منهو كذا إذا كاذفى اليأس اعتقاد عدم القدرة عل الرحمةوالا<سا نأو نحو ذلك فذلك 
ما لاريب ف أنه حكفر وإن خلا عن 3 هذا 0 يكن فيه 7 ا ميالاة بالله تعالى فذلك 
كبيرة وهو 5لا كة بين الو لبن اوا ا الدب ترون لار 57 مهنا » أى لفون هن 
00 الأمم » والمراد د بهم ا روى عن الحدئ ال كو وشرو اه »که ومن <ولها , وعليه 
لا سعدا ن يكون ف الأية إقامة الظاهر مام الضمير إذا ان المراد بأهل القرى ساب 0 مک وما حوطاء 
وتعدية فع ل الهداية باللام انها ا روى عن أبنعباس. وجاهد معنى التبيين وق 30 0 إا بطريقاجاز 
أوالتضمين أولتنزيله منزلة اللاذم 6ه قيل: أغفلوا و لميفعلالهدايةلهم ( انل اء ا دنو 
أىي>ز زاء ذاو مم کا أصر: بنامنقبلهم » وإذاضمن اص e‏ نالاحتاج إلى” ندر سافن واس ن الثقيلة 
واسمهاضمیر شا نمقدرو خبرهاجملة اشر طية وام صدرا لمو ولفاعل E‏ له على احثّما ل التضمين عذو ف أى 
أولم ينبين 00 لأم أو نحوذلك ٠‏ و جوزأنيكون الفاءضميرالته تعالى وأن يكو ن ضميراعائداعلمايفهم 
مما قبل » أى أو لم ہد م ماجرى علالاءم الا وقر أ عدا ن الى و قاد وروق عن اه 
قوف 0 ا عورا كدر " من الناس من خص اعتيار التضمين أو الجاز موذهالقراءةواعتبار 


صر ر ص 


التنزيلمنزلة اللازم بقراءة الياء » وفيه حدث» وقول تعالى :3 و نط ع على لوم 4# جملة معترضة بل ية 

أى وڪن من شا ”نا ننا وسنتنا أن ن قطي ع على قاب من ا اغرال قله ولا ياتفت 

إلى لادلة 7 ومن أرادم نأهل القةرى فا هدم أهل مكاج له 8 کا ع ى عليه, ا الخسر 

أى ونحن نطبع على قلوهم ذلذلك اقتفوا ثار من قباهم وام يعتبروا بالا یات وأمنوا منالبيات 1 8 pe‏ 

08 والنعل بالتعل وجوز عطفه علىمةدر دل عليهقوله : تعالى ) أولم ( ) وعطفه عليه ها وهوو] نكان 

انشا . إلا 0 000 منه الاخبار بغفلهم وعدم إهتدائهم أى لان يغفلون عن المدابة أو عن 
وجوز :0 عل ارون 6 واعترض تأنه لال له الصلة صلة 0 فيه الفصل بين أبعاض 


)١(‏ قبل الاشبه ,| أن يكون الخير مودوفا اه منه 


١ 1‏ هسار روح العا 


2 


الصلة بأجنى وهو (' نلو نشاء) سواء وانت فاعلا أوهفعو لا وقلا خان عو الانازى أنه قال: جو ز أنيذون 


الممطوف فىۇول (نطبع) بطيعناء ورد الرمخشرى هذا العطف ,أنه لا رسا عد عليه المعنى لان‌القوم کانوا مطبوعا 
عل قاو م ەو صو ین ةة من قبأهم من اقتراف الذنو ب والاصا ر ا وذلك ۇدى إلى خلوم عنهذهالصفة 
و الله تعالىلوشاء لاصوا 5 ¢ وتعقيه أبن المير ,أنه لا يلزم أن يكو نال#اط.و نهو صو فين بالطع و لابدوهم 
وإن انوا كفارا ومةترفين لاذنوب فليس الطب من لوازم الاقتراف البتة إذ هوالقادىءل ال كفروالاصرار 
والغلو ف التصهم ”ی کون الموصوف 4 مادو سا من قو له للدحق ولايازم أن کون کل كافر بهذه المثابة بى 
أن الكافر مدد لعاديه عل الكفر أن يطبع الله تءالى على قأيه فلا يؤمن أبدا وهو مقتضى العطف عل (أصينا) 
22 ون الآية قل هددتهم دام إن الاصابة بذنو بهم والطبع على قو بهم والثاف أشد من الاول وهو أيضا نوع 
من الاصاية بالذئوب والعقوية |e‏ ولكنه الى أنواع العذاب وأباغ صاوفى العقاب و كثيرأ ما يعاق بالله 
'تعالى علىالذنب بالايقاعى ذاب أكبرهاه وعلىالكفر ر يادة التصميم عليه والغلوفيه قالسيحانه: (فزادتهم 
رجسا ل رجسوم ) وازادت ا لۇ هنين إعاناإلىإعانهمو هذا١اذو‏ عمن الثوابوالعةابمناسب ا کان س افەو جزاء 
ع فثراب الامان إعان وثواب الكفركفر, و إما الزعنشرى >اذر من هذا الوجه دخول الطبع فى مشيئة 
ألله تعالى وذلك ENS‏ وال انه از عمه قبي وألله انه arl‏ وال 2( وف التةر يب عوذلك فانه نظر فهاذ ره 
از عخشرى ا المد كور كوتهم ملين دو نالطع وأرضا جاز أ نيراد وردنا زاي طبعهماو لامناه »والحق 
١ا‏ قال غير واحد من الحةقين أن منعه من هذا العطف ليس بناء على أنه لايوافق رأيه فقط بل لآن النظم 


لابقتضيه فان قوله سبحانه : « 7 لا یسمعون ‏ أى ماع تفرم واعتبار يدل على أنهم مطبوع عل قاو بهم لان 
المراد استمرار هذه الحال لاأنه داخل فى حك المشيئة لان عدم ااسماع كان حاصلا ولوكان كذلك لوجب 
أن بكو ن منفيا, وأيضا التحقيق لايناسبالغرضء و( كذلك يطبع الله عل قلو ب‌الكافر ين) ظاهر الدلالة على 
أن الوارثين والموروثين كل منأهلالطبعو كذا قولهسيحانه: (فاكانو | لۇمنوا) يدلع ىأنالهممنافية للايمان 
وأنه لابجىء منه البتة وأيضا ادامة الطبع أوز يادته لايصاح عقو بة للكافرين بلقد يكونعةوبة ذبا لمەن 
كا ورد فى ااصحبح ومايورد من الدغدغة على هذا ءالا يلتفت اليه ار َك الق ى ص عليك من آذآ 
جلت مستائفة جار ية ير الفذلكة عاقيلها منيئة عن غاية غواية الامم المذ كورة وتاك أشارة إلىقرىالامم 
المحدكية من قوم نوح وعاد وود وأضرابهم » واللام للعبد وجو ز آن تكو ن لاجنس ع وهو مبتدأ والقرى 
صفته واخلة بعده خير » ٠‏ ش 

وجوذالرخشرىأن تسكون تلك مبتداً » والقرى خبر » والملة خبر بعد خبر على رأى من يرى جواز 
كون البر الثاتى جلة ‏ وأن تكون اجملة حالاء وإفادة اكلام بالتقييد بها واعترضه فى التقريب بأنه جعل 
شرط الإفادة التقييد بالحال وعلى تقدير كونٍ ذلك خبر آ بعد خبر ينتفي الشرط إلا أن يريد تلك القري 


تفسيرقوله تعالى : (ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات) الخ : 16 


ا وصمتع 5 ن اللام للعهد ( a^ E‏ باوجب الاشتغناء عق اشتراط إفادته الخال انتهى © وقيه 
أن حديث الاس عتا ل فان المعى 6 ٤‏ الكشف على التقدير ر ن 2 تاف انه إذا جعل دا لاكونالقصود 
تقميده بال ال اذ ره الزجاج ف ڪو هذا ر دل اا إذا جعل قدا للخير ١‏ ن |[ كلام إما کون من بعلم 
أنه ر وك والاجاء ٠‏ اه کون زرد 3 اکان جعل خ حر دأ رأ بعدخير )3 تلك القرى)على ات 
ذلك الك تاب على اه الوجوه (ونقص) کہ »ر . رن تفخما على تەم حيث ليه على أن لما قصصا 
u‏ ری مطو به م 
وقالالطبى : إن الحال لا كانت فضلة كان الاش_كالقا ماف عدم إفادةا رفا جيب بأنها لوست فضلةمن كل و جه 
وأعااطيس فلا عجبمن كونه كالجزء من‌الاول افقو لك هذاحلو < حامض» وهذا عدر لزه وف نر مات نقيه من 
ذلك القييل حامض و مستغی al‏ بالحلوءومئله بل أدهىواص .ا واب ا به اا شت تركاللوانفىذاتال. درأ کف 
إفادة أدرهها وص da.‏ المضارع الارذان بعد م | نقضاء القصة بول و(م 6 .2 :عيض ی بعض أ خبارهاالتىة 9م | aie‏ 
وتذكيرىو تصديرا! كلام يذكرالقرىو إضا 4 ة الا اء أىا لاخما را خا عمه م اا وال هأ مع ن أن المضودا ناء أها ها 


إن أ رر Et‏ زرا ري هى 


وبیان حواهم حسمأ يۇ ذن بهقوله سبحانه: : ا ولقد جا ¥ ال نت ) اد 000 أن 
حکا رة هان المرة على و جه الاس تئصال عبت يشم ل آما ؟ كرمأ يضابا خسف ماو الرجفة وبقائها خاو رة معطلة 
أهول وآفظع , والباء فقوله تعالى : (بالبينات) متعلقة اما بالفعل المذ كور على أنها لاتعدية » وإما محذوف 
وقع حالا من فاعله ایا الات عل معن أن وول کل أمة ون :الام م الماك الخاص بهم جاءثم 
بالمعجزات البينة الجة لاأ ن كل رسول جاء ببينة واحدةءوماذ كروه من أن مقابلة امع باجمع تقتضى انقسام 
الآحاد على الآحاد لايقتضى 5 قال المولى المدقق أبو القاسم السمرقندى فى تعليقاته على المطولأن يازمى 
كل مقابلة مقارنة الواحد للواحد لان انقسام الآحاد على الآحاد جا جوز أن يكون على السواء موز أن 
يكون على التفاوت , مثلا إذا قبل : باع القوم دوابهم يفهم أن كلا منهم باع ماله من دابة » ووز أرن 
تتعدد دابة البعض » وذا قيل فى قوله سبحانه : (فاغ سلوا وجوه وا دیک ) إن غسل يدى كل 7 
ثارت 1 تاب خارف يقتضى ماذ E‏ ناه فان ال لةمسةأنفة ممونة الع توهموع: أدهم» وقوله عز 
3 ا انوا ومنو 04 يان لاستمرارعدم إعا نهم ق الزمان الماضى لالعدم استمرار إما لهم > ونظير ذلك 
(لاخوف عليهم ولام حزنون) » وتر تيب حاطهم هذه على بجىء الرسل بالبينات بالفاء لا أن الاستمرار 
على فعل بعد ورود مايو جب الاقلاع عنه يعد مسب العنوان فعلا جديداً وصنعا حادما 6 فى وعظته و 
ينزجر ودعوته فل يحب ء واللام لتا كيد النفى أى فا صح ومااستقام لقوم من أولءك الأقوام فى وقت من 
الاوقات! يۇمنوا بل كانذلك عتنعا منهم إلى أن لقوا مالقوا لغاية عتوهم وشدة شكيمتهم فالكفر والطفيا 
2 نكن ای آخرحال کل قوم منوم فالمراد بعدم إعا: ef‏ هوإدر ارم على ذلك بعد الا: 000 


اس هقير وروم 
بقؤله تعالى : لا ۾ ما کذبوا ف ا من لدن xn‏ ىء الرسل عليهم السلام إلى وقت الاصر ار 
والء ناد ( 10 6ع فى كلام ا اک نوا 3 در | بعد رو 4 تاك المج زات £ عا كذيواف ل رۆم اريعنى أول 
ماجاء وم فاج جاو م Jb‏ تدرب ۴ نوا بالمعجرات 0 درو اعلى التسكذيب وإلى هذا ذهب الحسنأ ضا 5 وإعالم 


١‏ تفسير روح المعاى 
سس سس سح سح ب سس هيوب ا 
بجع ل ذلك مقصودابالذات كالآاول بل جعل صلة لوصول المعذوف عائذه أ الذى كذيوه إيذانا أنه سن 
فى نفسهء وإنما الحتاج إلىالبيان عدم إيمانهم بعد تواتر البينات الباهرة وتظاهر المعجزات الظاهرة التىئانت 
تضط رم إلى القول لوكانوا من ذوى العقول » والموصول الذى تعلق به الابمان والتكذيب إيحابا وساب 

عمارة عن ميم الشرام الى جاه 5 :0 رسو ل أصو 4ا وفرو عها وإنان الحى ممع أ<والكل قوم دنهم 
فالمراد على ماقمل ا ذكر أزلا كفرهم المستهر من ین مجىء الرسل علييم السلام إلى آخر آمهم وما ٠‏ 
أشير إليه آخرآت كذ يهم قبل جرهم فلا بد من جعل الموصول عبارة عن أصول الشرائع النى لاتقب لالتبدل 
والتغبرواجتمعتالرسلقاطة علا ودعوا الامم الما كآمة التوحيد ولوازمها ومعى كذيهم ا قل کی 
الرسل أنهم 6وا امعو ما من قابا مزقبلهم فيكذبو نها لاأن العقل يرشداليهاوحم رهاو ضخالفونه مم انت 
حاطهم بعد مجىء الرسل الهم كحاهم قبل كان لم يبعث اليم أحد و خصص التكذيب وعدم الامان ماذکر 
م نالآصولاظهو رحال الباق بدلالة الناص فانهم دين م يۇمنوا عم اجتمعت عليه كافةالر سلفلا ن لارؤمنوا 
عاتفردبه بعضهم أولى , وعدم جعل هذا الت-كذيبمةصودا بالذات أنه ليسمدارالعذاب بلمدارهال.كذيب 
زعد البعثة 6 بفصح عه قَوْله تعالى : (وما كنا معذ بين حتى نبعث رسو لا) وإنماذكر ماوقع قيلها ا بالعراقتهم 
ف الكفر رال ۽ وقيل : المراد ما أشير اليه آخرا تکذيهم الذى أسروه يوم الميثاق ¢ وروىذلكعن 
أنى بن كعب . والربيع . والسدى . ومقاتل . واختاره الطبرى ه 

وأخرج ابنجرير. وابنأبىحاتم وغيرهما عن مجاهد آن الآيةعلى حد قوله تعالى: ( ولو ردوا لعادوا لا 
وا عنه ) فالمعنى ماانوالو أملكنام ثم احييناه ليؤمنوابما كذ بواقيلإهلا كيم « وعلىهذافالمراد.الموصول 
جميع الشرائم أصوها وفروعها وقه من المالغة ف.إصرارثم وعتوثم مالا خی إلا أنه ف غاية 2 وأا م 
كان فالضماثر الثلانة متوافقة فى المرجع 6 وقيلضمير (كذبوا) راجع إللأسلافهم 5 والمءنى مان الابناءلؤ منوا 
بم كذب به الآباء» ولا کف مافيه من التعسف ¢ وذهب الاخفش إلى أن النساء سيدية وما مصدر به والمعى 
عليه 6 قبل: فا انوا ليؤمنوا الآن أى عند مجىء الرسل لما سبق منهم من التكذيب الذىألفوه رتم رتم و اعليه 
قل ميم أو لم يؤمنوا قط واستمروا على تدهم ١‏ حصل منم من التكدذيب وين مجىء الرسل» 
لإ كَذْلكَ ) أى مثل ذلك الطبع الشديد اك ( يطبم اله عل لوب النکفرین 9١‏ ) اى قاو م 
فوضع المظهر موضع المضمر ليدل على أنالطبع بسببالكفر وإلى هذا يشير كلام الزجاجوصرحبهبعضهم » 
ووز ولعله الآولى أن براد بالكافرين م شملا اذ كورين وغيرثم وى ذلكمن تحذي رالسامءينمالائ*ى» 

سے صا داس هاس O‏ 0 

وإظبار الاسم الجليل بطريق الالتفات لتربية المرابة و إدخال الروعة لإ وما وجدنا لا رهم ) أى 
أ كثرالاءمالمذ كورين ¢ ووجدمتعدية لواحدواللام متعلقة اج فقولك: مأو جدت لز يد ماللا أىماصادفت 
له مالا ولا لقيته أو محذوف كا قال أبوالبقاء وقع حالا منقوله تعالى: لمن عهسد ) لانه فى الأصل 
صفة لانكرة فليا دمت عليها أنتصيت دالا ومن مز يده للاستغراق وجوز أن تكون وجد عليية واللاول 
أظهر» والكلام على تقد ير مضاف ى ماؤجدنا وقاء غهد ئن 9 كثرم فام نقضواماعاهدوا عليه ألله تعالى 
عند مساس البأساء والضراء قائلين لن أنجيتنا من هذهانكونن من الشا كريرء والى هذا ذهب قتادةو نخصيص 


مبحث فى قوله تعالى : ( وإ و جدناا كثرم لفاسقين) الخ ١‏ 

هذا الشأن ب كترهم ليس لان بعطهم انوا يوفون بالعهد بل لآن بعضهم كانوا لا يعهدون ولا يوفون» 
وقيل : المراد بالعهد ماوقع يوم أخذاليئاق » وروى ذلك عنأنى ب نكعب , وأ العالية , وقيل : المراد به ما 
عبد الله تعالى اليهم من الإيمان والتقوى لصب الدلائلوالحجج وإنزالالايات, وفسره ابن مسعودبالاءان 
6 فى قول تعالى: (اتخذ عند الرحمنعهدا) » وقيل : هو معنى البقاء أى ١ا‏ وجدنا للحم بقاء عللوفطرتمم » والمراد 
الا كثر فى الكل الكل , وذهب كثير من الناس إلى أن ضير أ كثرم لاناس وهو معلوملشهرته , واجملة 
إلى فاسقّين اعتراض لانه لا اختصاص له ما قبله لكن لعمو مه يو كده . وعلى الاو ل تتم علىما نص عليه 
الطبى وغيره لإ وإن و جد اکم( أى أ كثر الامم أوأ كثر الناس أىعلءناهم كقولك : و جدت 
زيدا فاضلا وبين وجد هذه ووجد السابق على المعنى الاول فيه الجناس التام الماثل وزإرت) مخففة من 
الثقيلة وضمير النائن محذوف ولا عمل لها فيه لما ملغاة على المشهور » ودعين تفسير و جد بعلم الخاصية 
للمبتدأ والخبر لدخوطاعليهما, فقد صرح الجهور أنها لاتدخل إلا علىالمبتدأ أو علىالافعال الناسخةو خالف 
فى ذلك الاخفش فلا يرى ذلك ي 

وجو دخوها عل غيرهماء وذهبالكوفيونإلىآن إنثافة ء واللام فى قوله سبحانه: لإ لفسقين 6١ ٠+‏ 
اللام الفارقة وعند الكوفيين أنإننافية واللام معنى إلا أى ماوجدنا أكثر م الاخار جين عن الطاعةو يدخل 
- فى ذلك نقضالعهد » وذكر الطيى أنه إذا فس الفاسقون بالتاكثين يكون فالآية الطرد والعكس » وهو أن 
يق بكلامين يق رال ول منطو قهمغهو مالاننو بالعكس, وهوكةولدتعالى: ( ليستأذنكم الذين ملكت أعانكم ) 
إلى قوله سبحانه : ( ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن ) فنطوق الام بالاستئذان فى الاوقات الثلاثة 
خاصة مقررلمفهوم رفع الجناح فماعداها و,العكس , وكذا قوله تعالى: ( لايعصون الله ماأمرهم ويفعلون 
نارؤمروق ) وها ارغ من الاطناب يقابله فى الايحاز نوع الاحتباك لإ م بسا من يدهم مربي أي 
أرسلناه عليه السلام بعد الرسل أو بعد الامم والأول متقدم فىقوله سبحانه: ( ولقد جاءتهم رسلهم)والثاى 
مدلول عليه (بتلك القرى ) والاحتمال الأو لأولى , والتصريح بالبعدية مع ثمالدالة عامماقيل التنصيص على آنا 
للتراخى الزمانى فانها كثيرا ماتستعمل فى غيره » وقيل : للايذان بأن بعثه عليه السلام جرى على سان السنة 
الالمية من ارسالالرسل:ترىء و(من) لا داء الغاية ي وتقدى ال جار والجرورعل المفعول الصريح مام مارآ 
من الاعتناء بالمقدم والقشويقإلىالمؤخرء وقوله سبحانه : لإ ,ماي ) متعلق بمحذوف وقعحالا من مفعول 
بعثنا أوصفة لمصدره أى بعثناه عليه السلام ملتبسا بها أو بعثناه بعثا ملتيساً مها وأر يد بهاالآياتالتسعالمفصاة 


لإ إلى فرعون ) هو عم شخص ثم صار لقا لكل من ملك ٠صرهن‏ العمالقة ‏ 6 أن كسرى لقب من ملا 

فارس » وقيصرلةب منمل كالروم > والنجاثى لقب من ماك الحشة , وتبع لقب من ماك العن ۾ وقيل : إنهمن 

أول الآمر لقب لمن ذكر, واسمه الوليد بن مصعب بنالريان » وقيل : قابوس و كنيته أبو العباس » وقيل : 

أبوهمرة ۽ وقيل : أبوالو ليك ۾ وعن جماعة أن قابوسا والوليد اسمان لشخصين أحدهها فرعون مومى والآخر 

فرعون يوسف علهما السلام » وعنالنقاش. وتاج القراء أن فرعون موسى هو والد الخضر عليه السلامء 

وقيل : ابنه وذلك من الغرابة بمكان, ويلقب به كل عات ويقال فيه فرعون كزنبور, وح ابنخالويه عن 
( م -؟ج به تفسير روح المعاق) 


م١‏ تفسبررو حالمعاق 


القراء م ؤائه وفتح عن 5 لغة نادرة » ويقال قيه: فر كز بير وعليه قول أمية بن الصلت : 
حی‌داود بنعادومومى وفريع ينيانه بالثقال 
وقيل : هو فيه ضرورة شعر ومنع من ااصرف ل نه أيمى وح أبو الخطابن دحيةق مرو جالبحرين 
عن ألى النصر القشيرى فى التيسيرأنه بلغة القبط امم للتمساح » والقول بأنه لم ينصرف لان لاسمى” له 5ابليس 
عند من أخذهمن | باس لوس بشی. 6 وقيل : هو وأضرابه السابقة أعلام أشخاص ولیست من عل الجنس معا 
على فرأعنة وقياصرةوأ كاسرة ¢ وعم الجنس لا جمع فلا بك منالقول إوضع خاص لكل من تطاق عليه ٠‏ ولعب 
آله ليس لشىء لان الذى غره قول الرضى إن عل الجنس لاجمع انه النكرة شامل للقليل والمكثير لوضعه 
للماهية فلاحاجة لمعه , وقد صر النحاة خلافه ومن ذ كرجمعهالسهيلى فى الروض الانف فكأ نمراد الرضى 
أنه لا رطرد جیه وماذ ره تعسف ڪن ف غنى عنة 3 وملآثه) 5 أشراف قومه و تخصيصهم بالن رمع مو م 
0 مر ا 
بعيته عليه السلاملقومه 6ة لاصالتهم ف 5 برالامور واتباع غبرهم هم ف الو رودوااصدور 3 فظلءوا :¢4 
أى بالآيات » وأصل الظل وضع الثىء فى غبرموضعه وهو يتعدى بنفسه لابالباء إلا أنه لماكانهو والكفر 
من واد واحد عدى تعديته أو هو معنى الكفر مجازا أو تضميئا أو هو مضمن معنى التكذيب أى ظلءوا 
كافرين ا أو مكذ بين بهاء وقول إحضهم: إنالمعنى كفروا ا مكا نالا ما نالذى هو من حقمأ لوضو حباظاهر 
ف التضمين كأنه قيل كفروا ا واضعين الحكفر فى غير موضعه حيث كان اللائق 4م الامان 00# 
وقيل : الباء لاسيبية ومفعول ظلموا عذوفآىظبو | الناس بص دهم عنالا مان أوأنفسبم كا قالالحسن , . 
والجبائى بسدهاء والمراد به الاستمرار علىالكفر بها إلى أن لةوا من العذاب مالقوا م 
وول وھ ےه م ے ارد وو رہ ٠‏ 
0 فانظر كيف كن عاقية ال + ١‏ 4 ایا شن آرم 2 ووضع المفسد ينهو ضع ضميرثم للايذان 
بأن الظلم مستلزم للافساد , والفاء لآنه 6 أنظلمهم بالاآيات»ستتبع لنلك العاقبة الهائلة كذلك حكا ته مسلة.م 
للامر بالنظراليباء والخطابإما للننىص ل الله تعالى عليه وسلم ا ولكلمن يتأت منهالنظرء و( كيف) ؤقالأبوالبقاه 
وغيرهخبر كان قدم على اسمها لاقتضائه الصدارة › واجملة فحيزالنصب باسقاط الافض 6 » قيل: أىفانظر بعين 
عقلك إلى كيفية م فعلنأ مم ( وقال مو فى 6 كلام دا مسو ف لتفصيلما أجمل فا قله «* 
1 مه ثم ىت ر الم . 5 وس فض ەا سمس 
ل( يفرعون 6 رسول) أىاليم 6 إشعر هقد جنم أواليك کا رشعر به فارسل 2 منرب الع لين ج ٠‏ 4 
- لش وه لا اش ع سا م مش اتن وەت 
أى سيدم ومالك أمرثم لإ حقيق على أن لا اقول عل الله إلا أي » جواب كذيبه عليه السلام 
ريص )١(‏ و(على) علوظاهرها » قال أبوعبيدة: أو ععنى وأاجب » واستشك ل يأن قول الحق هوالواجب 
على مومى علية السام لا العكس والكلام ظاهر فيه ¢ وأ جیب ان أصله حقيق على يتشد رد الياء 6 ف قراءة ٠‏ 
نافع . و مجاهد (أن لاأقول) الخ فقاب لمن الالتباس 5 فى قول خراش بن ذهير : 


)00( 5 ضما أه منه م 


'تفسير قو له تعالى. (قدجثت-م بديئة من ر( الخ ۹۹ 
وتلحق خيل لاهوادة بيبا وتشقىالرماحبالضياطرة الجر ظ 

وضعف بأن القلب سواء كان قاب الالفاظ بالتقديم والتأخير كخرق الثوب المسمار أم قاب المي ةط 
6 هنا لما يفص إذا تضمن نكتة 6 ۴ الروت 0 وش فيه الاشارة إل كثرة الطعن حت شقيت الرماح 4م لتكسرها 
اساب ذلك 3 وقد أفصح عن هذا المتنى بقوله 

والسيف يشقى 6 تشقى الضلوع به وللسيوف كا للناس جال 

وان بين الواجب ومن حب عله ملازمة فعير عن أزومه لاو اجب بو جو له على الواجب 6 استفاض. 

العكس »و ليس هو من الكناية الابمائية كقول البحترى : ظ 
أومارأيت الجودأاقى رحله فى إل طلحة ثم لم يتحول 
وقول ان ھا : 
۴ جازه جود ولاحل دونه ولسكن سير الجود حديث اإسير 
بل هر تجوز فيه ممالغة ته 1 وبان ذلك من الاغراق ۴ الوصف بالصدق بأنيكون قد جعل قو لا لق 

عنزلة رجل بحب عليه شىء م جعل اسه أف قابليته لقول الحق وقيامه له منزلة الو اجب عل قول احق فيكون 
استعارة مكنة وتحخميلية 0 والمعنى أن واجب على الحق أن سی ف أن اکن قائله والناطق به كيف 
ك ذلك إل على قوله الحق > وجعل قوله الحق ليث بحب عليه أن إسعى 2 أن يكون قائله لامعنى لهم 

وأجيب بان می ذلك على أن المصدر المؤول لايد من إضافته إلى ماكان مرفوعاأ ب4 ولاس يمسم فأنه 
قد بقطع النظر عن ذلك م 

وقد صرح بعض النحاة يأنه قد يكون رة نحو (وماكان هذا القرانأن يفترى) أى افتراء ي وههنا 
#دقطم النظر فيه عن الفاعل إذ المعنى حقيق على قول الح وهو محصل مجموع الكلام فلا إشكال » وذكر 
ابن مقسم فى تو جه الآية على قراءة الجهور وادعى أنه الآ ولى أن (على أن لاأقول) متعاق برسولإنقانا 
جواز إعمال الصفة إذا وصفهت وإن ل نقل به وهو المشهور فهو متعاق بفعل يدل عليه أ أرسات على أن 
لا أقول الخ » والاولى عندى کون على معنى الياء ويئريده قراءة ألى بان لاأقوله 

وقرأ عبد الله (أن لا أقول) بتقدير الجار وهو على أو الباءء وقد تقدم يقدر على بياء مشددة » وقوله 

ره ور ره سه مھ 2 ره 

مممحدأنه : قل 5-3 بديئة من ربک 4 اتناف مقرر 1 قله 1 ولم كن هذا ومارعده من جو اب فرعون 
[ثر ماذكر هبنا بل بعد م جری هما من الخاورات الى قصبها أللّه تعالى غير مام و ضع ¢ وقد طوى ذكرها 
ه:اللايحاز و(من) متعلقة إما م على أنهالا بتداءالغاية 000 وإماءمحذوفو قم صفة لينة مفيدة لفخامتها 
الاضافة م كدة لفخ-امتها الذاتية المستفادة من التنوين التفخيمى ها مر غير مرة , وإضافة اسم الرب إلى 
صمير امخاطيين بعد إضافته فا قبل إلى العالمين لا كيد وجوب‌الا مانا ٤‏ وذ 1 الاسم الجليل الجامع ان 
کو نه جا بقول اجى عليه سحا نه و دلا لامر الاقتراء عليه تعالى شأنه مع الاشارة إلى التعليل ا اق 


e @ e,‏ سد سلس 


ورأءه غاية 2 فارسسدل معى تي ا بل 6م6٠ ١‏ ¢ أىخلهم حی يذهيوا معي إلىاللارضالمقدسة الى 


3 ش تفسير روح المعالى 
a‏ 
ھی وطن آباتهم »وان عدو ألله تعالى والقرط قل أستيعدوهم بعد إنقراض الاسراط إستعه لوم ويكافونهم 
الافاعيلالشاقة لاء وحمل اء فانقذم أيه تعالى عوسى عليه اأسلام وکان ن اليوم الذى دخل فهو سف 
عليه السلام ەور واليوم الذى دخل فيه مو سی عليه السلام علىمار وى عن وهب ارا سنه واستعمال 
الارسال ا شير اليه على مايظهر من ولام الراغب حدقيقة 0 وقيل : إنه إستعارة من إرسالالطير من القفص 
تمشيلية أو تبعية 4 ولاخ قأنه ساقطعن وكرالقبول ¢ والقاء لترئيب الازسالأوالامن بدعلى م قله من رسالته 

عليه السلام ومجيئه بالبينة لإ قال 4 استئناف ساق كأنه قيل: ۸ا قال فرعون؟ فقيل: قال: 
3 إن 8 جت ا 4 من عند من اراك 6 تداعيه } فات - 4 أى فأحضرها عندى لشت مهأ 
صدقك فى دعواك ؛ فالمغايرة بين الشرط والجزاء ما لاغيارعليه؛ ولع لالأأ*ر غنى عن التزام ذلك لحصوله ا 
لا أظنه خن عليك لإ إن كنت من الصدقين ١٠١+‏ )ف دعواك فان كونك من جلةالمعروفين بالصدق 
ت و١‏ سے 2 4 

تی إظهار الاب للا عا 0 فالقی عصاه * وكانت م6 روى ان‌المنذر. وان أبىحاتم من عوسج . وروی 
عن على کرم الله تعالى وجهه 5 كانت من لوز 03 ۰ 

وأخرج عبد بن حميد. وأبوالشيخ عنقتادة أنه قال: ذ كر لنا آنا عصا دم عليه السلام أعطاهالموسى 
ملك حين توجه إلى مدين فكانت تضىء له بالليل ويضرب بها الأرض بالنهار فيخرج له رزقه ويهشماعلى 
عنمه» والمشهو رأنا كانت من اس الجنة وکانت لآدم عليه السلام ثم وصات إل شب فأعطاه إناها ¢ وجاء 

5 لس لس ماله 
عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أن اما مأشا لإ فاذا ھی عبان ) أى حية ضخمة طويلة . وعن 
الفراء أن الثعبان هو الذ كر العظي من الحيات . وقالآخرون: إنه الحية مطلقام | 
وف مجمع الببان أنه مشتق من ثعب الماء إذا انفجر, فكانه سعى بذلك لانه حرى كعنق الماء إذا انفجر 

A‏ ىم 
ل( مبين ۷ ٠‏ 4 أى ظاهرأمره لاشكق کو نه عبناي فهواشارة إلى أن الصيرورة حقيقية لاحميلية 6 وإثار 
اجملة الاسمية للدلالة على وال رعة الانقلاب وثياتوصف الأعبانية فما كا'نها فى الاصل ذلك » وروىعن 
ابن عباس. والسدى أنه عليه السلام ذا ألقاها صارت حية صفراء شعراء فاغرة فاها بين لحبيها مانون 
ذراعاً وأرتفعت من الارض بقدر ميل وقاأمت على ذنيها واضعة ليها الاسفل ق اللارض ولنها الاعلى عل 
سورالقصروتوجهت ڪوفرعون لتأخذه ونب عن سر بره هارياً وأحدث 4 وف بعض الروابا تأنه أحدث 
فى ذلك اليوم أربعمائة مرة » وفى أخرىأنه استمر معه داء البطن حتى غرق ي وقيل : نما أخذتقبة فرعون 
بين أنياما وأنها حملت على الناس فاممزموا مزدحین‌فات مهم سه وعشرون ألفا فصاح فرعون بأموسى 
أنشدك «الذى أرسلك أن تأخذها وأنا أومن بك وأرس لمعك بى اسرائيل؛ فأخذها فعادت عصا کا كانت 
وعن معمر أنماكانت ق العظم كا لمدينة 1 وقيل : ان طولما مانن ذراعاً وعن وهب بن مه أن بين لسا 
ای عشر ذراعاً , و على جيم الروايات لاتعارض بين ماهنا وقوله سبحانه , ( كأنمها جان ) بناء على أ نالجان 
هى الحمة الصغيرة لماقالوا : إن القصة غير واحدة , أو أن المقصود من ذلك تشبهها فى خفة الحركة بالجان 
لایان جثتهاء أو لماقبل : إنها انقلہت جانا وصارت معباناً خکیت الحالتان فى آيتين , وسيأفىإنشاء ات تعالی 


تفسير قوله تءالى : (ونزع يده فاذا هی بيضاء اظرين ) الخ 8 
تحقيق ذلك . والآية من أقوى أدلة جواز انقلاب الشىء عن حقيقته انا س إلى الذعب »إذلوكن ذلك 
خملا ليطل الاعجاز 3 ول کن نک مان معى مين 5 وارتكاب غير الظاهر غير ظاهر 5 ويدل لذلك أيضاً 
أنه لامانع فى القدرة من تو جه الامر التكوينى إلى ماذكر وتخصيص الارادة له » والقول ا 


والقدرة لا تتعاق به قاد ر كو ن النحاسذهياً رصاص گوه» والحق 00 9 | عى أنه تعالى عا 8 ق بدل 
التحاسن ذبا على ماهو رأى الحققين , أوبان يسلب عن أجزاء النحاس الوصف الذى صار به نحاساً و اق 
فيهالوصف الذى يصير به ذهباعل ماهو رأى بعضالمتكامين من 7 الجواهر واسةوائهافىة.ولالصفات , 
والڪال }4ا هو إتقلابه ده ١‏ بأ مع کو نه نا 2 لام م عاق الزمنالو أدد اسا وذه 4 اءوعلأحدهذين 


الان كا ار ق اها ( وازع 3( أى أخر جما من جيبه لقوله تعالى : (أدخليدك 
فى جيبك ) أومن تحت أبطه لقوله سبحانه : ( واضمم يدك إلى جد 0 واجمع بينهما ممكن فى زمان‌واحد 
وكات اليد الى ا ضرع به فى ينض الآثار ر ذا فى ياء لللطرين © أى با ياضا توزانا غانا 
عن العادة يحتمع عليه النظار ٠‏ فقد روى أنه أضاء له مابين السماء والأارض ؛ وجاءفى رواية أنه أرىفرعون 
يده » وقال عله السلام . مأهذه ؟ فقال : بدك 1 ثم أدخلها جره وعليه مدرعة صوف ونزعها فاذا ھی بيضاء 
بياضا نورانا غلبشعاعه شعاعالشمس » وقيل : المعنى بيضاء لاج النظار لا أنها بيضاء فى أصل خاقتها لأنه 
عليه السلام كان آدم شد يدالادمة › فد أخرجالبخارىعن ابن عر قال : « قال رسول الله پیم وأما موسى 
ذآدم جم سيط كا “نه من رج ال J‏ زط» وعنى عليه الصلاة والسلام بالز ط جنسا من السودان والهنود »و نص 
البعض على أن ذلك البياض [ء 7 فى الكف وإطلاق اليد عليها حقيقة ۾ 

وف القاموس اليد ااسكف أو من أطراف الأصابع إلى الكف , وأصلها يدى بدليل جمعها 0 أيدى 
ول ترد اليد عند 0 إل الضمير لما تقرر فى عله , وجاء ٠‏ فى كلامهم بد بالتشد :د وهو لَغة فيه م 


لقال ل من قوم فر فرعون ) أى الأشراف منهم وهم أهل مشورته ورقساء دوه » 
إن هذا محر ڪلم ۰۹ 2١‏ أى مبالغ ف عل السحر مأهرفيه و ان ان ع رج مارک 4 أىهنأرض 
مصر ل نا ارون ۰ أى تشيرون فى أمره ا فسره بذلك!بنعباس» فهومن الام معن المشاورة» 

يقال : آمرته فا مرنى أى شاور ته ذأ شار على » وقيل منالآمرالمعهودء و(ماذا) فى محل نصب عل أنه مفعول 
تأمرون عحذف الجار أ بأى شىء تأمرون »وقل : (ما) خبرمقدم و(ذا) اہ مهوصول مبتدأ مؤخر »أى 
هأ الذىتأء مرون به (قَاو اا واج أى أخرأمرهماواصدرهما عنكولانعجل ف أمرهماحتىترى رأيك 
فيهياء» وقيل : أحبسهم| ؛ واعترض بانه لم يثبت منه الحبس ۾ 

وأجرب با أن الآمر.ه لاوجب وقوعه ۽ وقدل عليه أيضا : [ إنه لى يكن قادراً على الحبس بعد أن زأق 

مارأى , وقوله : (لاجعلنك من المسجونين) فى الشعراء كان قبل هذا وأجيب بان القائلين لعلوم لم يعلهوا 
ذلكمنه ‏ وقال أبومنصور : الآمر بالتأخير دل على أنه 07 منه أمر آخر وهو 3 تلد ققالرا , آخره 
ليتبين حاله للناس , وليس بلازم كا لاعف ؛ وأصل أرجه أرجئه بهمزة سا كينة وهاء مضمرمة وروا 


دلوت الهمزة وسکنت‌اهاء شه المنفصل بالمتصل ¢ وجعل جهو كابل فىإسكانوسطهيو ذلك قرأ أروعرز. 
وأو كر . ويعقوب على أنه من أرجات ۽ وكذلك قراءة ان ڪر . وهشام . وان عامر (أر جهو ) 
وقرأ نافع فى رواية ورش . وإسماعيل . والكسائى (أرجهى) بهاء مكسورة بعدها ياء من أرجيت»وفى 
رواية قالون (أن أرجه) عذف الياء للا كتفاء عنها بالكسرة » وقرأ ابن عامر برواية ابن ذ كوان (أرجئه) 
بالهمزة لضن الماء 1 وقد ذكر بعضهوم أن ذم الماء و کسرها والهمز وعدمه لختان مشهورتان »وهل هړا 
مادتان اا بدل من الهمزة كتوضات وتوضيت ؟ قولان ¢ وطعن ف القراءة على روأية أبن ذكوان « 
فال الحوق : إا ایت دة 04 وقال الفار سى : إن ضم الجاء مع اهمزة لابجوز غيره و كسرها غاط لان 
الماء لاتسكسر إلا لعل بأء سا کة أ وكسرة 4 واج 6 قالالشهابعنه و جهين : أددهها أن الهمزة ساكئة 
والحرف الا کن حاجز غير حصين فكاان الجاء ولت اجيم المكسورة لذا کرت 0 والثاى أن اطهزة 
عر ضة اوا بالحذف وإبدالا باء إذا سكت زعد كسرة ف ولت اء سأ كه فإذا كسرت.وأورد 
على ذلك أبوشامة أن الهمزة تعد حاجراً وأن الهمزة لو كانت ياء كان الختار الضم نظرا لا'صلها وليس بشىء 
بعد أن قالوا : إن القراءة متواترة وماذكر لغة ثابتة عن العرب » هذا واستشكل المع بين ٠اهنا‏ وما فى 
١‏ الشمعراء فان فما (قالللءلاحوله إنهذا لساحر عم بريد أن خر جک منأرضكم (سعدره فاذا تأمرون)وهو 
صرح أن (إنهذا لاحر )إلى( فاذاتأمرون )كلام فرعو نوماهناصر بف نسبة قو لذلك الملا والقصةواحدة 
فكيف كتاف القائل فى الموضعين وهل هذا إلامنافاة ؟ وأجيب بانه لامنافاة لاحتالين . الاولأنهذا الكلام 
قال فرعون والملا” من قومه فهو كوقع الجافر عل الجافرفنقل فىالشعراء كلامه وهنا م 03 والثانى أنهذا 
اكلام قاله فرعون ابتداء ثم قاله الملاإما بطري الحكاية لاولادم وغيرهم وامابطر بق التبليغ لسائ رالناس 
فاق ااشعراء كلام فرعون ابتداء وماهنا كلام الملا نعلا عنه ع 
واختار الزعخشرى أن ما هنا هوقو لاملا" نقلا عفرعون بطر يقالتبليغ لاغيرل ن القوم ما سممودخاطبوا 
فرعون بقوهم : ار الخ 4 ولو كان ذلك كلام الملا “ابتداء لكان المطابق أن .وهم بارجدوا» ولاسبيل 
إلىأنه کان نعلا بطر بق ال كاب له جذ م يكن مؤامرة ومشاورة مع القوم فلم نجه جوايهم أصلا 6 
فتعين أن يكون بطريق التبليغ فلذا خاظبوه بالجواب . بقى أن يقال هذا الجواب بالتأخير فى الشعراءفلام 
اللا لفرعون وههنا كلام سائرالقوم . اکن لا منافاة جواز تط اق الجوابين . وقول شيخ الاسلام: إن كون 
ذلك جواب العامة يأباه أن الطاب لفرعون وأن المشاورة ليست من وظائفهم ليس شىء » لان الآمر 
لمم : ماذا ترون فبذا أمر لا.يصيبى وحدى ورب رأى حسن عندمن لم يظنبه على أن فى ذلك جعالقاو م 
عليه و على الاحتفال يشمأ نه 4 وقد شاهدنا أن الحوادث العظام يلتفت فا إل العوام 2 وا موسی عليه 
السلام كان من أعظم الحوادث عند فرعون بعد أن شاهد منه ماشاهدا ثم آم إختلفوا فى قوله تعالى: (فاذا 
تأمرون ( فقيل :0 إنه من تمه كلام اللا واستظهره غير واحد لا نه مسوق مع كلامهم من غير فاصل « 
والإنس أن يكونمن هه ولامهم 6 وقالالفراء 5 والجبائي : إن كلام املد قل م عيد قوله سحا نه ) يريك 


3 خر جک من أرضكم ( ثم قالفرعون ,اذا ا قالوا 8 أرجه « وحيائذ تمل 6 قال القطب أن يكون 
لامأ لا” مع فرعو وخطاب اح ف تخر جک ما لتفخم شاه أو لاعشياره مع خودمه وأعوانه ولان 
يكون مع قوم فرعون والمشاورة هنك . 9 قال 5 وإنما الترموا هذا التعسف کون مطابةأ ١‏ ۴ الشعراء ۴ 
أن قوله : ) ماذأ ا ) من كلام فرعون وقوله : ) أرجة وآخاه )لام اللا“ 4 لکن ماارتفعت الخالفة 
بالمرة لان قوله : ( أن هذا لس_احر عليم رال أن خر جک ) كلام فرعون للملا , وق هذه السورة على م 
وجهوه ام الاد“ افرعون 6 ولعلهم حملونه على أنه فاه هم ص وقالوه له أخرى انتهى : ويمكن أن يقال: 
إن الملا“ لما رأوا من مومى عليه السلام ما رأو | قال بعضهم لبعض : إن هذا لساحر علم ن خر جک 
دن أرضكم اذا تشيرون وما تستجدتون فى أ ٥‏ ولا رآتم فرعون أنهم مهتمون من ذلك قال هم تنشيطا 
هم وتصوسا 01 3 عليه قبل أن جیب لعضهم بعضاأ ما عنده ممل ما قالوه فا بيهم فالتفتوا اليه وقالوا : أرجه 
وا ٠‏ فحى سيعحانه هنا مشاورة عضوم لبعض وعرض ماعندم على فرعون اول وهلة قبل 5 ره فا 
م ٤‏ وحک ف الشعراء مه طم ومشاورته ام الى ص طق مشاورة بعضهم بعضاال_كية هنا وجوابهم 
له بعد تلك المشاورة ¢ وعلى هذا لايد خلالعوام ف الشورى» ويكونههنا أبلغ ف ذم الملا فليتدبر واللهتعالى أ عم 
اسار 8 3 1 1 ف امداق 4 ی اليلاد مد به ؛ وهىمن مدن بالمكان كنصر إذا أقام به ¢ 
ولكو نالياء زائدة ا قال غير واحد تقاب همزة فى ام وارد ما مطلق المدائن , وقيل : مدائن صعيد 
مر 0 حشر ين ١ ١ ١‏ 4 أى رجالا جمعون األسحرة 6-6 وفسره بعصم بالشرط ومأعوان الولاةلآنهم 
بجعلون طم علامة 4 ويقال للواحد شرطى سكون الراء سيه للشرطة 5 وحک ف القامو سفتحها أيضاءوق 
الاسامن أنه خط للانه نسب إلى ا انى هو جع » ونصب الوصف على أندصفة ل#ذوف ومفعولهحذوف 
أيضا 5 أشير اليه » وقدنص على ذلك الاجهورى لإء-أتوك بكل ساحر ١ le‏ #أىماهر فى السحر 

وقرأ حمزة . والكسائى ( سحار ) وجاء فبه الامالة وعدمها وهو صيغة مبالغةي وفسرهبعضهم بأنه الذى 


ديم السحر والساحر من أن يكون قل سعدر ف وقت دون وقت 2 وقيل : الساحر هو الميتدئ ف صناعة 


ےم لمش ل شار 


السحر والسحارهوالمتهى الذى يتعلم منه ذلك لإوجاء السحرة فرعون ) بعد ما أرسل اليه الحاشرين 
ونما لم يصرح به للايذان بمسارءة فرعون بالارسال ومبادرة الحاشرين والسحرة إلي الامتثاله 
واختلف فعدتهم , فع نكعب نهم إلناعشرالفا ۽ وعن ابن إسحق خمسة عثرالفاً » وعن أف نمامة مسبعة عشر 
لفاء وفى رواية تسعة عشر الفا ۽ وعن السدى بضعة وثلاثون الفا » وعن أنى بزة أنهم سبعون الفاهوعن 
مد بن كعب نمانون الفا . وأخرج أبو الشيخ عناين جرير قال : السحرةءُلْمائفمنقومه و ثلا ئة منالعريش 
ويشكون فى ثلهائة من الاسكندرية ه 
وعن ابن عباس رطى الله تعالى عنهما أنهم كانوا سبعين ساحرا وقد أخذوا السحر هن رجلين بحوسيين 
من أهل ینوی مد رنه يولس عليه السلام » وروی و ذلك عن الكلى 5 والظاهر عدم وزو لان ال#رسية 


17 تين .روح .اناق 
ظهرتزمن زرادشت عل المشهور» وهو إئا جاء رمدم و سى عليه السلام » وام رئيسهم 6 قالمقاتل عون 
وقال ابن جر 5 هو وحن وقال ا نالجوزى نفلا عن علباء السير : أن رۇساء م سابور وعازور وحطحط 
ومصى ( قالو ۱ 4 استئناف بانى ولذا م يعطاف كأنه قل : اذا قالوا له عند بيهم إياه ؟ فقيل : قالوا الخ» 
. 5 چ سم ٤ھ‏ 
وهذا أولى مم قبل انه حال من فاعل جاءوا أى جاءوا قائلين 2 إن 5 لاجرا * أىعوضا وجزاء عظما :«* 
ع م ا 2 0 2 
} إن كنا غن لين ۱۹۳ 4 والمقصودمن الاخيار ابجا بالاجر واشتراطه کا نمم قالو | بشر طأن يجعل 
لنا أجرا إن غلبنا » ويحتمل أن يكون الكلام على حذف أداة الاستفهام وهو مطرد ؛ ويؤيد ذلك أنه 
قرأ ابن عاص وغبر °) ا ( باثيات اطمزة وتوافق القراءتين أل م اليما ؛ ومن هنا رجح الواحدى 
هذا الاحهّال ,2 وذكرالشر ط جرد تعمينمناطث.و تالاجر لالترددم فى الغلية » وقيل :له وتوسيظ الضمير 
وتحاية 1 باللامالقصر , أى كنا نحن الغالبين لاموسى عليه السلام لإ قال لحم 14 إن لكالاجرا ه 
ہے ت لور سروم لل سا : 
3 وإذم إن المقربين 1 ١ ١‏ 4 عطف على مقدر هوعين!! كلامالسابق الدال علية حرف الا جاب ¢ واسحیى 
مثل هذا عطف التلقين 3 ومن قال إنه معطوف على السابق أراد ماذ كرنا 0 والمعنى إن لک للاجرا وإنم مع 
ذلك لن امقر بين 6 أى إلى لااقتصر لكعلى العطاء وحوده و لم می ماهو أعظم مه وهو التق ريب و التعظيم 
لآنمنأعطى شيا |عايتهنا به ويغتب طإذا نال معهال-كرامة والرفعة » وفى ذلكمن المالغةن‌التر غيب والتحر يض 
EE‏ 
مالاخ » وروی عن ال کای أنه قال مم : تکونو نأول من يدخل مجلمى وآخر من يخرج عنه فو قالوا ) 
١‏ لو سه ست oot‏ ےم تە ” روخ روئره سه 
استتناف كنظيره السابق لإ يمومى” ما ان تلقى € ماتلقى أولا ( وما ان نون ن الملقين 6١96‏ 
لما نلقى أولا أو الفاعلين للالقاء أولا خيروه عليه السلام بالبدء بالالقاء مراعاة للادب ولذلك واقيلمنالله 
تعالى عليهم ما من » أو اظهاراً للجلادة وأنه لاختلف علمم الحال بالتقديم والتأخير » وللكن كانت رغيتهم 
فى التقدحم كا نئ عنه تغييره للنظم تعر يف الخبر و توسيطضمير الفصل وت وكيد الضميرالمستتر , والظاهر 
أنه وقع فان کی كذلك بمايرادفه ' وقو لالجلا لالسيوطى : إن الضمير المنفصل إما أن بكو نفصلا أوتأ كداً 
ولامکن امع بينهما لاه عل الاول لاء+للهمن الاعراب وعلى الثانى له عل كالم وكداوم لاق ' وفرق 
الطبى بين کون الضمير فصلاو ن کو نه تو كيدا اوا کد يرفم التجوذ عن اماد اليه فيازمالتخصيصمن 
تعر يف الخبر 6 أى نحن نلقی اليتة لاغبرنا 0 والفصل خصص الالقاء و لتخصيص المسئد بالمستداليه فيعرى 
عن الت وكيد , وتحقيق ذلك يطلب من عله له قال #أى موسى عليه السلام وثوقا بشأنه وتحقيراً لهم وعدم 
o ok‏ 
وهی كفر والامى به ماله فک فأمرمم وهو هو ؟ وحاصل الجواب أنه عليه السلام عل أنهملابد وأن يفعلوا 
ذلك ؛ وإنما وقع التخيير فى التقديموالتأخير صرح به فى قوله سبحانه فى آنة أخرى , ( أولمنألقى) جوز 
عليه السلام 9 أذن هم لبيطل سعدر 3 فمو أبطال لالكفر بالاخر هّ و تحفيق لمعجز ته عليه السلام ٤و‏ على هذا 


تفسير قوله تعالى : (فلهاالةو اسحرواأعين‌الناسواسترهبو م ) الخ 7 

حمل ما جاء فى بعض الآ نار من أنهمماقالوا ماقالوا سمعموسى عليه السلام منادياً يقول : بل ألقوا آم تاأو لاه 
الله :الى ؤأوجس فى نفسه خيفة من ذلك <تىأمر الم وسيجىء إن شاءاللهتعالى ةي ق ذلك $ ا 0 4 
ماألقوا وكان مع كلواحد منهم حبل وء صا ل 2 ا اناس ) بأن خيلوا اليها م|الحقيقة خلافه , ولذا 


ليه ل سبحانه سحروأ الناس فالا ية على حدةوله ا ز4 1 بح ل J‏ مه من سحرم آنا ما سی 3 وأسترهبوم ) 
أى أرهبوهم إرها 1 | شد بدا کاً: نهم طلہ بوا إرهاهم 3 3 1 0 عظيم ١ ١‏ ( ق بأنه 2 تروى أنهمألقوا 
حرالا غلاظا و حش اط والا فاذا ا 6 ذال الجا ال ود ما“ ت J|‏ وادى 1 زک بعضها أبءضا 5 
وف بعص الأثار أن الارض کان سعتهأ ميلا ف .ل وقد متلا“ ت من الحرات والافاعی» ويقال : لمم 
طلوا تلك الال بالرئيق ولونوها وجعلوا داخل العصى زئيقا أيضاوألةوها على الارض فلا أثرحر الشمس 
فيهأ تمركت والتوى بعضها على بعض حتى تخل للناس أي حيات . واستدل بالا من قال ححالعتزلة 
إن السحر لاحقيقة له وإئما هوهجرد تخميل وقيه أنهم إن أرادوا 1 ماوقع ف القصةمن السحركان كذلك 
فل والاية زرل عليه وإن أرادوا أن 0 سح رتخييل فممنوع والآية لاتدل عليه > والذى ذهب اليه جهور 
أهل السنة أن السحر أقسام وأن منه مالا حقيقة له ومنه ماله حقيقة ا رشهد بذلكسحر اللعين لبيدينالاعدم 
الييودى 00 صلى اللهتعالى عليه وسلم» وسح ر مو دخيبر ان عم ر رضی الت تعالی عم ماحينذهب ليخرص مر ثم » 
ود روا أنه قل صل السحر إلى سرل المثى على ألماء والطيران ف الهو 3 وڪو ذلك ¢ ورتب ذلك عليه 
كترتب الشبع على الاكل والرى ۳ الشرب والاحراق على النار» والفاءل الحقيقى فى كل ذلك هواللهتعالى. 
نعم قال القرطى: أجم المسلمون عل آنه ليسمن السحرمايفعل الله تعالى عنده انزالالجراد والةملوالضفاد 
مع ون لىأ يس من السحر ما يقعل ب 4 
وق الحجر وقاب العصا واحماء اموق وانطاق العجماء وأمثالذلك م نآ رات‌الر ل وام 
ومن أنك ر حقيةتهاستدل باز و مالالتباس بالمعجزة » وتعقب بأ ن الفرق مث لالص حظاه ر[ ااال 00 
e o ٤‏ ا 2 
بواسطة الملك 6 هوالظاهرثر ان الق عصاك ( التىعلمت من آم ها ماعلمت و(أن) تفسير به لتقدم ماقەمعنی 
القول دون حروة, ¢ وجوز أن کون مصدرية فالمصدرمقعول ألا ا والفاء ف قوله سيحانه : 

0 اذا انف 7 مايا فگر ن (١ ١‏ فصرحة ة أىذاً لقاها فصارت حة فاذا م ى الخ 5 وإعاحذف للايذان 
بمسارعة موسی عليه به السلام إلى الالةا وبعابة سر عه ة الانقلاب کا نلقفها 01 فكو نقد حصله تصلا بالاامس 
بالالقاء »و صيغةالمضار ع لاستحضار الصورةالغريبةوواللقف كاللةةان التناولبسرعة, و فسرالحسن هنا بالسرط 

الہ والبلع › والافك ص ف الى وقله عن الوجهالمعتاد و يطلقعلىالكذب وبذلكفسره اءنعباس. ومجاهد لكو نه 

مقلوباعن وجهه واشتهرذلك فيه حتىصار حقيقة ما موضواة اوم صوق والعائد حذوف أى ما ٫أفکو‏ نه 

وة أومصدرية وهى مع الفعل عى المفءول ىالمأفوك اانه المتلقف » اجهور( تلقف ) بالتشديد 

وحذ ف احدىالتاءين لإ فرقم ) أىظهر وتبینکاقالا لجسن .ومجاهد. والفراء TED‏ هر هوم ىعليهالسلام» 

وفسر بهم وفم بیت على أذه قد استعير الوقم لوت الول للثبات والدوام لانه ف مقابل 
9 1 - ج ۹- سير روح امعان ئی ) 


5 تفسير روح ا معأ لى 
بطل والباطل زائل , وفائدة الاستعارة ا قيل : الدلالة على التأثير لآن الوقع يستعمل فى الاجسام:وقيل: 
اراد منوقع الحق صير ورة العصاحية فى الحقيقة ولیس بشیء لإ وبمال ما انوا يموت ۱۱۸ )أى 
ظهر بطلان ما انوا مستمرين على عله لإ فغلبوا ) أى فرعون وقومه لإ هنَالكَ ) أى فى ذلك لمجمع 


العظيم لإ ا صاغرين 998 ) أى صاروا أذلاء أو رجعوا إلى المدينة كذلك فالانقلاب إما مجاز 
ع نالديرورة والمناسية ظاهرة أو يمعى الرجوع فصاغر بن حال ودجح الأول بقوله سحا نه 


0 سے ١ 40 a‏ أ“ 5 ١‏ 1 1 1 1 
3 والقى اأسحدرة سب_جدين ٠‏ ۱۲ 4 لان ذلك كان كحور من فرعون قطءا ۾ و جوز رجوع ضميرغلءوا 
وانقاءوا على الاحال الاول إلى اأسحرة أ ,ضا 4 و تعب بأنهم لاذلة هم ٤‏ واخمل على اجرف من فرعون 
أوعىما قبل الما نلا فى م فيه والمراد من (ألقى السحرة) الخ أهمخروا سأجدين» وعبريذلك دونهتنيما 
على أن احق e‏ واضطرثم إلى اأسجود نحيث دق هم تمالك فكان أحداً دفعهم وألقامم و أن اللهتعالى 
أطمهم ذلك و حملهم عليه فالملقى هو الله تعالى باطامه طم حى يكسر فرعون بالذين أراد مم کسر موسی 
عليه السلام ونقلب اللاص عليه 2( وحتمل أن کون الكلام جاربا مجرى ال ميالغة ف سرعة خرودثم 
وشدنه واليه شير كلام الاخفش )»ووز أ يكون التعبير ذلك مشاطة ا معه من الالقاء إلا 7 دون ما 
تقدم )يروى ا اجاع القوم ان بالاسكندرية وأنه باغ ذنب الحية من وراء البحر وأنها فتحت فاها ثمانين 

ذراعا فا بتلعت م صنعوا واا بعد واحد وقصدت ااناس ففزعوا ووقم الزحام وات منهم لذلك 
خمسة وعشرون الها م أخذها موسى عليه السلام فعادت ف دده عصا 4| كانت وأعدم ألله تعالى ابقدرته 
تلك الأجرام العظام » وحتمل أنه سبحانه فرقها أجزاء لطيفة فليا رأىالسحرة ذلك عرفوا أنه م نأ السماء 
وليس من الأسحدر ف شیء قد ذلك خروا سچدا ¢ والمتيادر من السجود حه هته ولا لبعك أنهم كانوا عالمين 
بكيفيته » وقيل + إن »وس وهرون علبهما السلام سجدا شكرا ته تعالى على ظبور الحق فاقتددوا بهما 
وسجدوا معبمأ 3 وحمل السجود على الخضوع أى أنهم خضعوا لمارأوا ماروا خلاف الظاهرالذى نطقت به 
الآثار من غير داع إلى ارتتكابه لإ قألوا » استئناف ه 

وجوز ا البقاء كونه دالا من ضهوير أنقلبواً ولاس لشّىء 1 وقيلبهو حال من اأسحرة أو من ضمي ر م 

ص م صا 
المستتر فى ساجدين أى أنهم ألقوا ساجدين حال كونهم قائلين لإ ءامنا برب العلدين) أى مالك أمرهم 
50 يس خم سا لسار 2 5 : 

والمتصرففيهم 3 رب مومى وهرون 4 بدلما قبل وما أبدلوا لثلايتوهمأنممأرادوافرعونو ليقتصروا 
على مو سی عليه السلام إذ رما یی للتوهم رائحة لانه كان رفىموسى عليه السلام وصغرهع ولذاقدم هرون 
ف حل آخر اانه أدخل 2 دفم التوهم أو لاجل الفاصلة أو انه ا کن سنا منه » وقدم موسی هنا لشرفه 
أوالفاصلة , وأما كونالفواصلفى كلام الله تعالى لافى كلامهم فقد قيل : إنه لايضر وروى أنهم لاقالوا: 
نا بربالعالمين قالفرعون: أنا رب العا مين فةالوا ردأ عليه: ربموسى وهرون» و إضافة الرباليهمااضافته 
إلى العالمين 0 وقيل: إن تلك اللاضافة على معنى الاءتقاد أى الربالذى يعتقدر بو باه دومىوهرون وكون 
عدمصدقه على فرعون بزعمه أيضا ظاهرا جدا إلا أن ذلك خلاف الظاهر من الاضافة, ويعل ما قدمنا سر 


تفسير قولهتعالى : (قال فرعو ن آمنتم به) الخ ۷ 


تقد السجود على هذا الول 5 

وقال الخازن فى ذلك : إن الله تعالى لا قذف فى قلومم الايمان خروا سجدا لله تعالى على مأهداهماليه 
وأطمبم من الايمان ثم أظهروا بذلك إعانهم » وقيل : إنهم بادروا إلى السجود تعظما لشأنه تعالى مارأوا 
من عظم قدر ته ثم eel‏ أظهروا الامان ¢ ومن جعل الل دالا قال بالمقارنه فافهم ¢ لسن بادر,الامان 


روى عن ابن إسحقالرؤ ساء الأربعة الذينذكرهم ابن الجوذى ثم تبعتهم السحرة جيعال قلف عون ) 
منسكرا على السحرة موا لمم على مافعلوه لإ امم به ) أى برب موسى وهرون أو بالله تعالى لدلالة ذلك 
عليه أو بموسىعليه السلام قيل لقوله تعالى فى آية أخرى : (آمتتم له) فانااضمير فيهاله عليه السلاملقوله 
سبحانه : (إنه لكبيركم) الخ » والمقصود من ال لة الخيرية التو بيخ لان ا خر إذا لم يقصدبه فائدته ولالازمها 
تولد منه بحسب المقام مايناسيه» وهنا ا خاط هم الجبار بما فع لوا خبرا هم ذلك ممع ظهو ر عدم صد إفادة 
أحد الأمرين والمقام هو المقام أفاد التو بيخ والتقريع » ووز أن تقدر فيه الهمزة بناء عل اطراد ذلك 
والاستفهام للانكار معنى أنه لاينبغى ذلك » ورؤ يد ذلك قراءةحمزة . والسكسائى. و آی بكر عن عاد ٠‏ وروح 
عن يعقوب (1:تم) بههز تبن حققتين و تحقيقالأولى وتسهيلالثانية بين بين ما قرئّبه أيضا ۾ . 
د E‏ 3 » أى قبل أن آمركر أنا بذلكوهوعلى حد قوله تعالى : (لنفد اابحر قبل أن تنفد كرات 
ری) لان الاذن منه ممكن فى ذلك وأصل آذن أأذن بهمزتين الأولى للتدكلم , والثاندة من صلب الكامة 
قلبت الغا لوقوعهاسا كنة بعد همزة لإ إن هذا ) ااصنيع لإ لكر مكرنموه ) ليلة احتلتموها تم وموسى 
ولاس ما اقتضى الحال صدوره ie‏ لقوة الدليل وظبور المعجزة » وهذا ريه منه على القرط ارم 
أنهم ما غلبوا ولا انةطعت حجتهم , قبل : وكدذا قوله : (قبل أن آذن دك) « فى اامدينة ‏ أىفى٠صر‏ 
قبل أن تخرجوا إلى الميعاد ه 

أخرج ابن جرير . وأبو ااشيخ عن أبن مسءود و ناس منالصحابة قال: التقى موسى عايه السلام وأمير 
السحرة فقال له موسى : أرأيتك ان غلبتك أتؤمن فى وتشهد ان ما جت به حدق فقإل الساحر : لآ تين 
غدا بسح رلايغليه سحر فوالله لثنغابتنى لآومنن بكولآشهدن انك حقوفرعون ينظر اليهم وهوالذى نشأ 
عنههذا القول « اتخرجوا منها أهلها )أىالقبط وتخاص لک ولبنىاسرائيل (فسوف عدون عاقب مافعاتم» 
وهذا وعيد ساقه بطر يق الاجال للتبويل ثم عقبه بالتفصيل فقال : ف( قطن أ يديه وأر جلم مخلآف) 
أى من كلجانب ءضوا مغايرا للاخر اليد «رجانب والرجل من آخر , والجارففموضع الخال أى عختلفة» 
والقول بأن (من ) تعليلية متعلقة بالفعل أى ل جل خلافك بعید ثم لاص نکم جين € تفضيحا لكم 
وتنكيلا لآمثالكم » والتص ليب مأخوذ من الصاب و هو اشد علىخشبة أو غيرهاوشاع فى تعليق‌الخص نحو 
حبلفىیعنقه لهوت وهوالتمارف اليوم #ورأنت ف عضن الكتب أن امل الذوعناه الجارهو قد الفخص 
من تحت الابطين و تعليقه حتى يهلك » وهو كة طم الايدى والارجل أول من سنه فرعون علىما أخرجه 
ان المنذر وغيره عن ابن عباس رضى الله تعالی عنهماء وشر عه الله تعالى لقطاع الطريقتعظيالجرمهم'وهذا 


٠ ۲۸‏ تفسير روح المعانى 


مهاه سبحانه حار ية لله وارسولہ لإ الوا ) استئناف بیانی ( إ٥‏ ا ۲٥‏ € أى إلى رحته 
سحأ نه وثو أبه عائدون إن فعأات بنا ذلك فياحيذاه ۾ 


أخرج ابنأ حاتم عن‌ابن جبيرأن السحرةحين خرو سجدا رأوا مناز هم تی هم » ا ع نالاوزاعى 
أنهم رفعت لهم الجنة حتى نظروا اليها ؛ ويحتم ل أنهمارادوا إنا ولابد ميتون فلا ضير فماتتوعدنابه والأاجل 
حتوم ا عن وقته : 
ومن ل بمت بالسيف مات بغيره تعددت الاسباب والموتوا<د 
وحتهل أيضا أن المعنى إنا جميعا ننقاب إلى الله تعالى فيحكم بيننا ‏ 
- إلى ديان يومالدين بمضى وعندالله تجتمع الخصوم 
- وضمير امع على الأول للسحرةفةط » وعلى الثالثشهم ولفرعون » وعلىالثانى عتمل الامرين( ومائئقم ) 
أى مادکره , وجاء فى الماضى نقم ونقم على وذن ضرب وعلٍ ل ما" ) معشر من آمن : 
ر ان مامتا بشايت رينًا لما جا وتنا ) و قار المفاخر وأعظمالحاسن , والاستثناء مفرغ , والمصدر 
و فى موضع المفعول به ۾ والكلام على حد قوله 
٠‏ ولاعيب فهم غير أن ر تعاب بنسيان الاحبة والوطن 
وقيل: إن ( تنقم ) مضارع نقم 20 يقال : نقم منه نقما وتنقاما وانتقم إذا عاقبه » وإلى هذا 
يشير ماروى عن عطاء » وعليه فيكون 1 أن آمنا ) فى موضع المفمول ل » والمراد على التقديرين حسم طمع 
فرعون فى نحم تهديده إياهم » ويحتمل أن يكون على الثانى تحقيقا ما أشاروا ا yT a‏ 
ثم أعرضوا عن عاطبته وفزعوا والتجأوا اليهسبحانهوقالوا : ا ر افرع علا صبرا ) أىأفض علينا صبرا 
يغمرنا 6 فرغ غ المام, أوضي عل :ا مايطهرنا من الانام وهوالصير على وعيد فرعون » ( فأفرغ )على اللاول 
استعارة تبعية تصريحية و(صبرا ) قريتتها » والمراد هب لنا صبرا اما كثيرا , وعلى الثاني يكون ( صبرا ) . 
استعارة أصليةمكنية و( أفرغ ) تخييلية » وقيل : الكلام على الأول كاللكلام على الثانى إلا أن ال جامع‌هناك 
الغمر وههنا التطهير» وليس بذاك وأنجل قائله ف وَنَوَقنَا مسين € إى ثابتين عل مارزقننا من الاسلام غير 
مفتونين من الوعيد . عن ابن عباس . والكلى ٠‏ والسدى أنه فعل بهم ماأوعدم به » وقيل ؛ ل يقدر عليه 
لقوله تعالى : ( لايصلون اليكما با" اتنا أنتها ومن اتبعكم الغالبون) ه 
و أجاب الاو 1 نعن ذاك بأن المراد الغلبة بالحجة أوفى عاقبة الامر ونمابته وهذا لا ينافى قتل البعض 
( وقآل الل من قوم رر ٤‏ كين له بعدما فار من أهر موسی عليه السلام ما شاهدوا 


رار بر اس 


( أنذر موسی 4 أى أنترذج و وقومه لا ف الأرض 4 أى فى أرض مصر » 

والمراد بالافساد مايشهل الدينى والدنبوى , ومفعول الفعل حذوف لقع أو أنه منزل منزلة اللازم 
أو يقدر يفسدوا الناس بدعوتهم إلى دينهم والخروج عليك . أخرج ابن جرير 1 ابن عباس قال: لما آ منت 
السحرة أتبع موسي عليه السلام ستهائة الف من بني إسر ال ل وبدرك 4عطف على يفسدوا المنصوببأن» 


تفسير قوله. تعالى : (أو مهد للذين يربو نالارضمن بعد أهلها ( الخ ١‏ 


أو متصوب على جو اب الا ستفهام 6 صب بعد الفاء 4 وعلى ذلك قول الخطيئة 
1 اك جار كم ويكون ای وشحم المودة والاخاء 
والمعنى كرف يذون امع بسن تر كك دوسى عليه السلام وقومه مفسد ين ف الارض وار كهم زاك الخ 

أى لاعن وقوع ذلك , وقرأ الحسن . وعم دن ميسرة بالرفم على أنه عطف على ( تذر ) أو استقناف او 
<الحذف المبتدأ , أى وهو يذر ‏ لأن اجملةالمضارعية لاتققرن بالواو على الفصيح , واجملةعلى تقديرالاستئناف 
مار ضة مو كدة لمعنى م سيق ¢ أى تذره وعادته تر كك 4 ولا بد من تقدير هو على م قال الطيى 6 ف 
احتال الال لدل على الدوام ¢ وعلى تقدير الحالة کون مقررة ية الاشكال : وءعن الاشهب أنه قرأ 
بسكون الراء » وخرج ذلك ابن جنىعل أنه تركت الضمة للتخفيف 6 فى قراءة أبى عمرو (يأص ک) باسكان 
ويقال له فى غير القر أن عططف اتوم » كانه ؛ قيل: يفسدوا ويذرك كقوله تعالى : ( کدی وا كن عن 
الصالحين ) ( :تك )2 أى معبوداتك . پروی أنه كان يعبد الكوا كب فهى ته وكان يعتقد أنها 
المربية للعالم اسل ممااة_ا وهوارب النوع الانساف »ورعن السدى أن فرعون کان قد اذل لةومه ا 
وأمرم بأن يعبدوها تقربا اليه , ولذلك قال : ( أنار سكم الأعلى ) وقيل : إنه كانت له بقرة يعبدها و كان 
إذا دأى بقرة حسنة أمر قومه بعبادتمها » ولذلك أخرج السارى لبى إسرائيل لا وهو رواية ضعيفة عن . 
أبن عباس ¢ وقال سلمان التيعى : بلغنى أنه 6ن بجعل ف adie‏ شيا ابعيده ¢ وار ام عليه حتاج إلى عناية 
وقرأ أبن مسءدود 5 والضحاك 1 ومجاهد ٠‏ والشغى و( إمتك ( كعرادتك لفظا ومعى فهو دصدر ٭ 

وأخرج غير وأحد عن ابن عاس أنه كان شكر قرأءة ام باع ويقرأ بالمصدر ويقول 0 إن فرعون 
وان اعد ولا عبد » ألا ترى قوله ٤‏ (ما علمت اک من ال غيرى ( ومن هنا قال بعضهم : الاقر بأنه كان 
دهريأ منكرا للصانع ووقيل:الالطةاسم للش.مس وكان بعيدها 1 وأنشد أبوعلى ا وأعجانا الاه ا 5 

E‏ مر ەر بر ها ool‏ ےم “ماه 
طقال € مجاهم ا سنقتل ابناتهم ونستحى نساءه-م »© 8 كنا نفعل بهم ذلك من قبل ليغلم آنا على 
م كنا عله من القهر والغلية» ولايتوهم أنه المولود الذى حم المنجمون والكهنة بذهاب مكنا على ده 

وقرأ ان كثير . وذافع ( سنقتل ) بالتخفيف والتضعيف 5 فمو تت الابل ۾ 

ساس رھ ےھ موري اس 
ل( وانا دوقم فهرون ۲۷ ) أى غالبون 5 كنا لم يتغير الا وهم مقهورون تخت أيديئاء وكانفرعون 
قد أنقطع طمعه عنقتل مو سى عليه السلام فل بدالا ل 1 رامن على اة وعظم شاو كأنهاذلك يعد 
بقتل قومه أيضا » والظاهر على ماقيل : إنهذا من فرعون بيان لانم لايقدرون عل أن يفسدؤا فى الارض 
وايذان يعدم البالاة et‏ وق آمهم فيا بعد كأمرهم فها قبل وأن تلهم عبث لاثمرة فه» وذ کر الطبى 
أنه م الاسلوب الحكيم وإن صدر من الاحمق , وأن الحلة الاسمية «التذ يلا قبلها فافهم م 
: دش عع سا o‏ ھە ر ١‏ عد همير 

لإ قال مومى لقومه € تسلية هم دين تضجروا مما عمعوا بأسلوب حكيم لا استعينوا بالله واصبروا ) على 

8 ١ of & 

ممعم من الاقاو يلالباطلة « إن الارضرلله ) أىأرض» صر أ الارض مطلقاً وهي داخلة فيها دخو لا أولا 
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فر ر ہے م ے )ق وت > 
لإ يورثها من بشماء من عبادهو الع_قية للمتقين ۲۸ ١‏ * الذين انم مهم 5 وحاصله أنه ليس الام ا قال 
فرعون: ) إنا فوقهم قاهرون ) فان القهر والغلية ان صير واستعنان بالله ون وعده الله تعالى توريث 
( والعاقية ( الخ تقرير'لما سيق # 
رش 
وقرأ أنى . وابن مسعود (والعاقة) بالنصبءطفا على اسم انز لوا ) أىقوم موسى له عليه السلام 
١ 2 4.‏ ماله ەرو 
2 اوذينا من جهة فرعون و من قبل أن اا ¢ بالرسالة يعون بذلك قتل الجيار أولادم قبل مولده 
وده 1 13 ولد لبن إسرائيل غلام يسلبك ملكك ويكون هلاكك على يديه لز ومنبعدماجئنا) 
أى رسولا تعدون 5 مائو عدثم به من إعادة قتل الابناء وسار ماكان يفعل 6م لعداوة مو ”ی عليه السلام 
هن فنون الجوروالعذاب ¢ وقيل: إن نفس ذلك الا يعاد إيذاءءوقيل : جعل إيعاده منزلة فعليه الكونه ججارا لل 
وقيل 0 أرادوا الايذاء يعتل الأ ناء قبل مولد موی عليه السلام و بعك مولده 6 وقيل : اراد ماكانوا 
إستع.دون به ويتهاون فيه من أنواع الخدم والمهن , وتعقب أن ذلك ليس ما يلحقهم بواسطة مومى عليه 
السلام فليس إن ره كثير ملاءمة بالمقام , والظاهرأنه لافرقبين الاتيان والجن وإن المع بينهما للتفننوالبعد 
وذ کر الجلال السيوطى ف الفرق بينههأ أن الاثيان إستعهل ف العاف والازمان والجىء ف الجواهر 
والاعيان وهو غير ظاهر هنا إلا أن يتكلف 5 ونل عن الراغب ف الفرق يما أنالاتيان هواجىء إسهولة 
فبو أخص من مطلق الجی* و هو كسا بقه هنا أيضا » وهذا منهم جار ګری التحزن لعدم الا كتفاء ما ی 
لمم عليه السلام لفرط ماعراهم وفظاعة مااعتراه , والمقام يقتضى الإطناب فان شأن الحز ين الشماى إطالة 
اكلام رجاء أن يطفئ ذلك بعض الاوام ء وقيل : هواستبطاء هنهم لما و عدم عليه السلاممن النجاة والظفر 
١ 2‏ ےر ر سشره .8ه ع اه 
الأول أولى وله تعالى : 0 قال عەی ربک ان ملك عدوم ( الذى فعل بک «أفعل وتوعدم بها توعد 0 
EST‏ یاک خلفاء لإ فی الآرْض ) أى أرض دصر تصر بح بما كنىعنه وتو کید للسلية 
علىأ بلغ وجه ٤‏ وفه ادماج معی من عادى أولياء ايله تعالى فود بارزه بانخاربة وحقله الدمار والاسار.وعسى 
ف مثله قطع ف إنيجاز الموعود والفوز بالمطالوب 2( وئنص غير واحد ع ى أن التعبير به للجرى على سنن الكر ماء 5 
وقيل : تأديا مع الله تعالى وإن كن اللاص زوه به بوحىوإعلام منه سی انه وتعالى 0 وقيل : إن ذلك 
لعدم الجزم نه عليه السلام ام المستخلفوت بأعيانم أوأولادم فقد روى أن مصر إنما فتحت فى 
زمن داود عليه السلام » 
وتعقب يأنه لاساعدة قرله تعالى : ( وأورثنا القوم الذين كانوأ يستضعفوث مشارق الارضومغارما) 
فان المتادر استخلا فال تضعفين أنفسهم لااستخلاف أولادم ۽ والجاز خلاف الاصل ٠‏ نعمالمشهو رأن 
بى إسراكئيل يعد أن خرجوا مع مودق عليه السلام من مدر لم يرجعوأ الا 6 حا ته ¢ وق قوله سحا نه : 


سر د قر 


نظ € أى يرىأويعم ج كم سارن ) أحسناأمقبيحا فيجاز يكاحم بظاهر منک من الاعمالارشادهم ‏ 


مبحث فى قوله تءالى : ( ولقدأخذنا آل فرعون بال نين) الخ ۳١‏ 


إلى الشكر وتحذير لهم عن الوقوع فى مهاوى الكفر , وقيل : فيه اشارة إلى ماوقع هنهم بعد ذلك ه 

2 ل العامة ) شروع فى تفصیل مبادى الهلاك الموعود به وإيذان بأنهم لم يبملوا 
حتى تحولوا من حال إلى حال إلى أن حل مم عذاب الاستئصال » وتصديراجملة بالقسم لاظهار الاعتناء عضمونم 
والمراد با ل فرعون أتباعه من القبط , وإضافة الآلاليه وهو لايضاف الاإلى الاشراف افيه منالشرف 
الدنيوى الظاهر وإن كان فى نفس الام خسيسا» وعن الخطيب أن المراد فرعو ن وآله » والسنين جم سنة 
والمزاة نا عام القحط وقد غليت فى ذلك حت صار تکلمم له اسكثرة مايذ ر ويۇرخ به ولا كذلك العام 
الخصبء ولامما واوأوهاء ۾ وقداشتقوا منهافقالوا : أسنت القوم إذاقحطواء وقلبوا اللامتاء ليفرقوا بينذلك 
وقوطهم اسنىالقوم إذا لبوا فى موضع سنة » قال المازفى: وه وشاذلايةاس عليه » وقالالفراء : توهموا أن اهاء 
أصلية إذ وجدوها أصلة فقليوها ناء وجاء أصابتنا سنية حمراء أى جدب شد يدفالتصغير للتمظبم واجراءاجمع 
بحرى سائرالموع السالمة المعربة بالحروف هو اللغة المشهورة واللغة الاخرى اجراء الاعراب عل النون!-كن 
مع الياء خاصة فيسلكفيه مساك <ينفىالاعراب بالحركات الثللااث 0 التنوين عاد نی عامر و بنو ميملا ينو نون 
تخفيفا وحينئذ لا نحذف النون للاضافة وعلى ذلك جاء قول الشاعر: 

دعانی من نخد فان سنينه لعين بنا شیا وشييننا مردا 


وميه قوله صلى الله تعالی عليه وسلمه اللهماجعاها علوم ساينا كين بوسف عليه السلام 6 وجاء ف رواية 


أخر ی م اللهم أعنى عليرم لساين ا دو سف عليه السلام» وهوعل اللغة ا أشهورة بإ راقص 7 لبّمرّات ) 
بكثرة عاهات الثمار وخروج اليسير منها حى لا تحمل النخلة ‏ روى عن رجاء بن حيوة الابسرة واحدة 
وكان القحط على ما أخر ج عبد بن حميد وغيره عن قتادة فى باديتهم و أهل مأشيتهم والنقص فى أمصار م 
وقراثم , وأخرج الحكيم الترمذى فى نوادر اللأاصو له وابن أبىحاتم عن ابنعياس رضى الله تعالى عنما قال: 
ا أخذ الله تعالى آل فرعون بالسنین ببس كل شیء هم وذهبت مواشيهم حتى ببس نيل مصر فاجتمعوا 
الى فرعون وقالوا له : ان كنت 5 تزعم فائتنا فى لم صر عاء فقال: غدوة يصبحكم الماء فلا خرجوا من 
عنده قال أى شىء صنعت ؟ أنا لا أقدر على ذلك فغداً يكذبوننى , فلها كان جوف الايل قام واغتسل ولبس 
مدرعة صوف ثم خرج حافياً <تى آتی انيل فقامفى بطنه فقال : اللهم إنك تعلم أنى أعلم أنك تقدر على أن 
تملا“ نيل مصر ماء فاملا”ه ماء فا علم الا بخرير الماء يقبل فخرج وأقبل النيلمترعا بالماء لما أراد الله تعالى 
ee‏ من الک » وهذا أن صح بدلعلى أن الرجل ل يكن دهر يانافيا للصانع قال البعض 4 1 5 
أى لى يتعظوا فيتركوا ماهم عليه أوا. كى يذكروا الله تعالىفيتضرعوا له ويلتجئوااليه رغبة فيماءنده ؛ وقيل: 
لک تذكروا أن فرعون لوكاناها لدفع ذلك الضر»ه 

وعنالزجاج أنهم انما أخذوا بالضراءلآ نأحو الالشدةترةق القاوب وترغب ف ما عند الله تعالىا لاترىةوله تعالى 
(واذا مسه الشر فذو دعاء عريض) ًا مهم اسه € الخ بيان لمدم تذكرم وبماديهم فالغى ء والمراد 
بالحسنة جا يفهمه ظاهر كلامالبعض الخصب والرخاء , وفسرها مجاهد بالرخاء والعافية وبعضهم بأعم من ذلك 


۶ 00 ر 


ا إذا جاءثمما يستحسنو نەل كَالوا 8 هذه 4 اى إنامستحقوها من الذات 3 وإن تصبهم سيه ) أىضيقة 


۳۲ تفسيرروحالمعاى 
sal‏ لے لع لس © ررر 


وجدب أو جدب ومرض أوعةوبة وبلاء لإ يطيروا عوسی ومن معه) أى بتشاء موا بهم ويقولوا: ماأصابنا 
ذلك الا بشؤمهم ع وأصلاطلاق التطير على التشاؤ م على ماقال الاذهرى إنالعرب كانت تزجرالطير فتنشاءم 
بالبارح وتقيمن بالساتح ٠‏ وف الملمنإلىبالسائح بعد البارح » قال أبوعبيدة: مأل يونس ر بة وأناشاهدعن 
السائح والبارح فقال: السانح ماولاك ميامنه والبارح ماولاك مياسرهع وقيل : البارح ماباتى من جهة الشمال 
والسانح مابات من جبة المين وانشدوا: 
زجرت ها طبر الشمال فان يكن هواك الذى تهوى يصبك اجتنابها 
00 ثم انهم سموا الم طيرا وطائرا والقشاؤم تطبر ا» وقد بطلقون الطائرعل الحظ والنصيب خيرا أوشرا 
حتى قبل : إن أصل التطير تفريق المال وتطييره بين القوم فطير لكل أحد نصيبه من خير أوشر ثم غلبفى 
الشر . وف الآية اغراق فى وصفهمبالغباو ة والقساوة فان الشدائد ترقق القلوب ونذللالعرائكوئزيلالقاسك 
لاسا بعد «شاهدة الآيات وقد كانوا بحيث لم يؤثر فهم شىء منها بلازدادوا عتوا وعنادا » وتعريف الحسنة 
وذكرها أداة التحقيق ا قال غير واحد لكثرة وقوعها وتعاق الارادة باحداثها بالذات لان العناية الالهية 
اقتضت سيق ال رحمة وعموم النعمة قبل حصو ل الاعمال » وتنكيرالسيئةرذكرها بأداةالشمك اندو رهاو عدم تعلق 
الارادة باحداثها الابالتبع فان النقمة بمقتضى تلك العناية إا تستحق بالاعمال » 
ظ والزه.خشرى بينا لسنة بالخصب والرخاء ثم قال فى تعليل ما ذ كر: لان جس الحسنة وقوعه كالواجب 
لكثرته واتساعه واما السيئة فلاتقع إلا فى الندرة و لايقع إلا شىء منها . وقالصاحب الكشف : ذلك إشارة؛ 
إلى أن التعريف للعهد الخارجى التقريرى بدليل أنه ذكر فى مقابلة قوله سبحانه: ( ولقد أخذنا آ لفرعون؛ 
بالسنين) وقوله : لآن الجنس الخ أىجنس الخصب والرخاء وفيه مبالغة أىإنهلكثرة الوقوع كأنالجنس كله 
واجب الو قوع ۽ وطهذالايزالتكاثرحتى يستغرقالجاس. وقوله:وإما اأسيئة الخفى مقابلةذلك دل ل سن على إرادة 
هذاا لمع ی فلا الف بين امه ولم برد بالجنس العهد الذهنى وهذامادصاحب المفتاحو به يندفعماتوهمهصاحب 
الايضاحانتهى . و فيه تعر يض بشيخه الى حرث حمل الجنس على العهد اإذهنى وقال ماقال والبحث طويل الذيل 
فليطاب من شرو حالفتاح وشر حالناخيص للعلامةالثانی و حو اشيهووقولهسبحانهوتعالى:«ج ألا[ ماطار ھم ندا 
استئناف مسوق من قله تعالى لرد مقاللهم الباطلة وتحقيق للحق فى ذلك وتصديره بكلمة التنبيه لابراز وال 
العناية بمضمونه أى ليس شؤٌ»ءهم إلاعند الله أى من قله وحكمه ج قال ابنعياس , وقالالزجاج : المع ىليس 
اشم الذى يلحقبم إلاالذنى وعدوا به من العقاب عنده لاماينالهم فى الدنيا , وقال الحسن : المعنى الاإنما. 
تشاءموا حفوظ عليهم حتى حازم الله تعالى به يوم القيامة » وفسر بعضهم الطائر هنا بالحظ أى [ماحظهم 
. وماطار اليهم منالقضاء والقدربسبب شؤمهم عند اله ع وقرأ الحسن (إتما طيرهم) وهو اسم جح طائر على . 
الصحيم لأنة على أوزان المفردات , وقال الأخفش هوجمم له» وروى عن قطرب أن الطير يكو نواحدا 
.وجعا وكذا الطائر» وأنشد ابنالاعرانى : ٠‏ 
انه تہتان يوم ماطر عل رءوس كرءوس الطائر 
لکنا كرحم يمون ١‏ ) ذلك فيقولونمايقولون » واستاد عدم العم إلى أكثرمللاشعار بان 


تفسيرقوله تعالى: (وقالو اا اھ الخ ۳ 


بعضهم يعلم ولكن لا يعمل مقتضى عليه لإ وقالو الوا ) شروع فى بیان بعض خر ما أخذوا به من توت 
العذاب أأبىم هوق اا آيات بينات وعدم ارعوا f‏ عاهم عليه من J‏ كفروا! lia‏ ا ى قالوا بعك 2 اا 
رأ وام ن العصا والسذين ونقص الغرات ر ا el‏ ره 4 { كلية مهما مما اح تلف ف ھا وھ شيلهى كلة ا 
موضوعة ازبادة ال تعويم ' وقہل :هی مه من مه اس فعل لكف إما راق على معناه أو جرد عنه وما 
الشرطية ٠.‏ وقال الخليل : أصلها مام | عل أن الاولى شرطية والثانية امام متصلة مها لزيادة التعميم فقليمت 
ألف ما م | الاولى ه 8 اء فرارا من بش ع4 التكرار 4 وأسلم الاقوال 6 قال غير وأحد القول اليس اطة وق حاشية 4 
التسهيل لابن هشام شغى أن قال اليس أطة أن يكتب ھھھ ا ءون قال أصلها مام أن أن يكتها بالالف 
وق انشر حم و کرا اذاة او أمه 7 5 و تعقب ذلك الشمنى أ ان الها اين بالاصلين المذ دور 0 متفقون 
5 أصل آخر فا وہ .4 E‏ ب آخر ها على القول الاول فی على الول الا ف وفيه نظر 0 
ت مشر ط لاحر ف على الصحيح, وا ها الرفعهنا علىا لابتدا 3 0 0 رطأوالجز اء أوهماعلى الخلاف 
أ 0 0 . | ما مفعو لبه لفعل يره م اعدا ع #ىء نخضره لدينا : أنه ¢ ومنالنا س من جوز ما 
قعل نصب على الظرفية » وشددالزعشرىالانكار عليه فى الكشاف »و ان المنير أنه غرالقائل بظر فما 
ام الخليلأوشهها عتىما ¢ وخالف انمالك ذلك وقال: إنه مسمو ع عن‌العرب كقوله : 
وإنك مهمأ تعظط بطنك سؤله وفرجك ألا منهوى الذمآجما 
ويوافقه كقالااشهاب أستّءمالالمنطقيين لم معنى كم وجعالهاسور الكلية فانهأ تفرد العموم اضر وابه 
وليس من مخترعاتهم 6 توم » وأنت تەل أن كونها هنا ظرفا مما لاينيغى الاقدام عليه بوجه لإباء قوله تعالى : 
لإ من ءآية ) عنهلانهبيانلهماوليس بزمان , ل باب الجاراقلمو سى علي هالسلام والاستوراء 
بها مع الاشعار بان هذا العذوان لا ؤر فم والافهم كرون کو أية ق نهس الاص ودر کون الها سس 
أ عه قوهم 0 السحر نا (e‏ والضميران الجروران راجڪا ل إل مههاع أ وت كير الأول لرعا 35 جانب 
اللفظط لاببامه 1 وتأنيث الاق للمحافظة على جاب المعنى 4i‏ }4 رجع اليه بعك ماين ا به ¢ وادعى أبنهشام 
أن الاو لى عود الضمير الثانى إلى ية » ولعله راعى القرب والذاهب إلىالآول راعى أن (7,ة) مسوقة للبيان 
ل ضمي عل لقم المقصو د بالذنات وإن كان الما ل وأحدا أى لاحر 2 اكالاية أعيننا او اش A.‏ 
علينا و ن لك ومني ۲ 4 ی عص د قین لك ومو منينيذ موتك أصلا 0 00 4 عو به 
جرهم لاسا قوط 0 هذا 3 الطوفَانَ * أى ماطا ف f‏ وغشی أما کہم وحروثهم من مطر أ وو سيل فهو 
اسم جڏس من الطواف 6 وقيل 0 إنه ف الاصل مصدر كنقصان ء وهواسم لكل شی حادث حيط بالجهات 
ويعم كالماء الكثير والقتل الذريع والموت ال جارف » وقد اشتهر فى طوفآن الما وجاء تفسيره هنا بذلك فى 
عده ر وابات عنان‌عباس ِ وجاء عن عطاء, وجاهد تفسيره بالموت 0 وأخر جذلك أنجر يرو غيرهءعن عائشة 
ركى الله تعالى ءنها م ذوعا ۾ وعنوهب بن Ann‏ أنه الطاعون رأة العن وعنأىقلابة أنه الجدرى, وثم اول 
( م - ۵ ج ۹ تفسير روح المعداى) 


مم تفسڊررو اعا 


eee ramana remana 
من عذبوا به » وهذان القولان ينجران إلا لبر المرفوع لإ والجراد ) هوالمعروف واحدهجرادة سم به‎ 
لجر دهما على الأأرض , وهو جند من جنوداللهتعالى يساطهعلى من يشا منعباده , وأخرج أبوداود .واينماجه.‎ 
والطبراتى وغيرمم عن أفى ذهير القيرى مرفوعا النهى عن مقاتلته معللا ما ذكر, وذكر البيهقى أن ذلك إن‎ 
صح مراد به إذا لم يتعرض لافسادالمزارعفاذا تعرض له جاز دفعه با يمع به الدفع من القتالوااقت لأ وأريدبه‎ 
الاشارة إلىتعذرمقاومته بذلك, وأخرج أبوداود ومزنمعه عن سلمان قال:«سئل رسو لالله ي ءنالجراد‎ 
€ ا تكد اه ال )كاذ ولا اجرمهه وز ماكر وان مؤرك لآ ا‎ 
القاف وتشديد الم قبل : هو الدنى وهوالصغار منالجراد ولايسمى جرادا الابعد نبات أجنحته , وروى‎ 
ذلك عن ابن عباس . وججاهد . وقتادة والسدى» وقيل : هو القردان جمع القراد المعروف › وقيل : صغار‎ 
الذر» وعن حبيب بن أىثابت أنها الجعلان , وعنابن ذيدقال: زعم بعض الئاس أنها البراغيث » وعن سعيد‎ 
ابن جير أنها السوس وهى الدابة التى تكون فىالحنطة وغيرهاء ويسمى قلا بفتح فسكون وبذلكقرأ الحسن‎ 
لإ والضفادعَ ) جمع ضفدع كزبرج . وجعفر , وجندب ودرهم وهنا أقل أو مردود الدابةالمائية المعروفة‎ 
داله لغة ه‎ )١( والدم ) معروف وتشديد‎ ( 
وق أذ موسى عليه السلام لا رأى من فرعون وقومه العناد والاصرار دعا وقال: يارب إن فرعون‎ 
علا فى الأرض وإن قومه قد نقةضوا العهد رب فخذم بعقوبة تجعلها عليرم نقمة ولقوى عظة ومن بعدثم‎ 
آية وعبرة فأرسل الله تعالى عليهم المطر ثمانية أيام فى ظلبة شديدة لم يستطع أحد لها أن خرج منبيته فدخل‎ 
الماء بيوتهم حى قاموا فيه إلى تراقيهم وم يدخل بوت بنىاسرائيلمنه قطرةوكانت مششةبكة فىبيوتهموفاض‎ 
اللادغل أر ضبم وركد فنعهم من الحرث والتصرف ودام ذلك الماء علييم سبعة أيام من السبت إلى السبت‎ 
فقالوا : ياموسى ادع لنا ربك يكشف عنا ذلك ونين :ومن بك ونرسل معك بی إسرائيل فدعا ربه‎ 
فكشف عنهم فنبت من العشب والدكلة مالم بعد مله قبله , فقالوا: ما كان هذاالماء الانعمةعلينافم يؤمنوا.‎ 
فبعث الله تعالى عليهم الجراد فأكل زرو عهم وثمارمم وأبوابهم وسقوفهم ويام وأمتعتهم حتى أ كل مسامير‎ 
الحديدالتىف الابواب ولم يصب بنىاسرائيلمن ذلك شىء فعجواوضجوا إلىمومىعليه السلام » وقالوا له ج‎ 
قالوا أولا فخرج عليه السلام إلى الصحراء فاشار بعصاه نحو المشرق والمغرب فرجع إلى النواحى التى جاء‎ 
منها ء وقيل : جاءت ريح فألقته فى البحرفلم يؤمنواء فساط الله تعالى عليهم القمل فأكلما أبقىالجراد و كان‎ 
يدخل بين ثوب أحدثم وجلده فنمصه وإذا أراد أن يأكزطعاما املا“ قلاع وقال ابن المسيب:ابتل وا بالسوس‎ 
فكان الرجل »نهم يخرج بعشرة أجربة إلى الرحى فلا يرد الابثلاثة أقفرة منها وأخذ <واجبهم وأشفار‎ 
عيونهم وسائر شعورهم وذسل فى جاودثم ما يفعله الجسدرى ومنعهم النوم والقدرار ففرعوا‎ 
إلى موسى عليه السلام فرفع عنهم > فقالوا : قد تحققنا الآن أنك ساحر , فأرس_ل الله تعالى عليهم الضفادع‎ 
فامتلا'ت یونم وأفنيتهم و أمتمتهم وآنيتهم منها فلا يكشف أحد إناء إلا وجدها فيه » ون الرجل عاس‎ 


ممم مماأا10 001 :م102 ا ی ت 


)١(‏ قوله وتشديد دال اغة حكذا بخطه اه 


تفسير قوله تعالى , (آیات مفصلات فاستكبرواوكنواقومامجرمين) الخ ۳0 


ف الضفادع فتباع إلى حلقه فاذا أراد أن 27 وک الضفدع فيدخل فىفه 4 وكانت تشبق قدورم ةتفسد 
عليهم ا وتطنٴ نيرام 2 وإذا أضطجع أحدم ر کته حتی تلكو ن عليه رکا ما دلا يستطيع أن قاب وإذا 
أراد أن اکل سيقته إلى فيه ولا يعجن عجينا إلا امتلا” منها ففزعوآأ اليه عليه السلام وتضرعوا واخ عليع 
العهود والموا دق ودعا شف الله تعالى عنهم ذلك فنقضوأ العهد 6 فارسل اله تعالىعليهم الدم فسالالنيل 
عام دما عبيطا وصارت ميأههم دماء فكان فرعون جمدم بين القبطى والاسرائيلى فى إنأء واحد فيسكون 
مايل الاسر اثيلى مأء وما 0 القيطى دمأ ويقومان إلى الجرة فيها الماء فيخرج للقيطى دم وللاسرائيل مأء تی 
إن المرأة من آل ور عون تا المرأةمن بی إسراثيل فتقول 9 أسقينى مأءقتصب لم من قربتهافصيرقى الاناء 
دما ہی 55 تقول 6 أجعليه ف فيك 3 مج ف ف“ فتفعل ذلك فيصير دما» 

وقال ابن ألم : إن الدم الذنى ساط عليهم كان الرعاف لإ آيأت ‏ حال من الآشياء المتقدمة » 

كر . 

إمفصلات) میات لا رشك عاقل أا بات إطية لاسحر 6 يز عون ¢ أوميزا يعضما من :عض YE‏ 
بالزمان لامتحان أحواهم وان بسن 0 این منهأ شهر وكان امتداد 9 واحدة منهأ شهرا 6 أخرج ذلك 
ان المنذرعن ابن عاس 1 وأخرج أبن أنى حاتم عن زيد ان اسل قال :کلت الآيات النسع ف لسع سان 
2 فل سنه آي « وأخرج أحد فوالزهد وغيره عن نوف الشا ىقال : مث مودى عليه السلام IG‏ 
بعد ماغلب السحرة عشرين ا e!‏ الآنات الجراد والقمل الخ فأيوا أن يسلوا 2 

وف رواية ى الشيخ عن أبن عاس أنه مكث عليه السلام بعد أن غاب 3 بعين ره e‏ ماذكر « 
ورات ۴ مسامرات ااشرخ ابن العرنى قدس سر ه أن مو سی عليه السلام مكث بنذر ا 9 فرعو نسدة عشر 
شهر ا إلى أن أغرقوا فأدخلوا ناراً ولم يتتفعوا بما رأوا هن الآيات لإ قات كير وام عن الامان بها » 

سے ر وھ ص ى ےک رامس وبر 

0 وكانوا قوما مجرمين م ١‏ 4 جلة معترضة مقررة أاضمونماق لها ل( ولا وقع عام الرجز»ه أى العذاب 
المذ كور على التفصيل کا روی عن اخسن .وقتادة . ويجاهد ؛ و(لا) لاتناق التفصيل والتسكرير 6 لاعف 95 

وعن أن عمد ألله ركى ألله تعالمعنه أزه أصا م ج أحمر ١‏ روه قبل فهلك مهم كثير » وعن أبن جيير 
أنه الطاعون 4 وقد ورد إطلاقه عليه ف حدديث أسامة بن زاك المرفوع «وهوالطاعرن رج رأرس عل طائفة 


نا 


من بی إسرائيل أو على من كان قبلكم فاذا سمحتم نه رقن فلا تقدموا عليه وإذا وقم اا و نتم بوافلا 
تخر جوا فرارا مهي وأخرج ابن ألىحاهم عن أبن عباس قال 0 أمرهوموىعليه اأسلام ای إسرائيل فقال بليذيح 
0 مک كبشاءم ليخضب كقه ف دمه 2 ليضرب على راه ففعلوا ¢ فال القيط هم : م تجعلوا هذا الدم 
على أبوابم ؟ قالوا : إن ألله تعالى يريك أن برسل fe‏ عذايا فنس م وتها-كون 0 قال القيط 1 م يعرف 
ألله تعالى إلا بهذه العلامة ؟ قالوا : هكذا أم نا نينأ 4 فأصي<وا وقد طعن من قوم فرعون سمعون ألها 
فأمسوا وهم لا بتدافنون والمعى على الأول أنهم كل وفم عم عقوية من العوقوبات المذكورة 5 

(رقالوایاموسی )ف کلم ةعلالقولبانا مر ادبالر جز غير ماتقدمأ نهلماوقع عليهم الاما مهلك أو الطاعو نا ل جارف 
قالوا 3 ادع نا ربك بم عهد عندك 4 أى بعوده سبدانه عند وهواانبوة قال أبوهسم (فا) مصدربة 0 


۳٦‏ تف سیر دوح المعانى 
00 
و ممت النوة عهدا | قال العلامة الا : لان آله تعالى عهد اكرام الاندياء عليهم السلام بها وعهدوا اليه 
تحمل أعرائها 4 أو لان 4| حةوقاً تحفظ كا تفط العرود ¢ 3 انها منزلة عهد وماشور منه جل وعلا أو 
بالذى عهداليك أن تدعووبه فجيبك کا أجابك فاتك ¢ )4( موصولة والجاروا لج#رور صلة -لادع- أ 
حال من أأضمبر فيه 6 عش ادع أله تعالى متوسلا ما عهد عندك ¢ ويحتمل أذ کون الماء للقسم الاستمطاق 
كا يقال ؛ حياتتك افعل كذاء فالمراد استعطافه عليه السلام اندعو وان نكون للقسم الحقيقى وجوابه 
اإلرطر نو ر اه اه و لزه ےی سس ران لاس لس ساس سداس 
3 أن كشفت عنا الرجز { الذى وقععلينا 0 لنؤمنن ك ولنرسان معك بنى إسرائيل 4 أى أقسمنا يعهك 
الله تعالى عندك ( لثن كشفت ) الخ » وخلاصة ماذ كروه فى الباء هنا أنها إما للالصاق أو للسبيبة أو للقسم 
رمه س نوع هار م نوه شايس الاق ادر تير 
لقسمية لا فلدا كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه ) أى إلى حل من الزمان هم واصلون اليه ولابد 
عذبون فيه أ مھا- کون ¢ وهو وقت الغرق 4| روى عن ابن عاس ركى أللّه تعالى عنههما ¢ أو الموت م 
روى عن الحسن » والمراد أنجيناهم من العذاب إلى ذلك الو قت > ومن هنأ صح تعلق الغاية بالكشف » 
ولاحاجة إلى جعل الجار والجرور متعلقا بمحذوف وقع حالا من الرجز خلا لراعه 3 
2 سے براه رورر سه 
فل طاقات الصوف المغزول ليغزل ثانيا فاستعير لنقض العهد بعد إرامه , وجواب (1) فعل مقدر يؤذذىه 
إذاالفجائية لااججلة المقترنة بهاءوإن قيل به فتاهلء أىفلها كشفناعنهم ذلك فاجأوا بالنكث من غير توقف 
5 وثامل كنا قيل» وعله فكلا الاممين أعنى ا وإذا معمول لذلك الفعل غلأن اللأولظرفه ¢ والثاىمفعوله 
قاله العلامة ( والداعى لذاك الحدافظة علىماذهيوا اليه م نأن ما بل كمة امن الفعلين يح سآن يكونماضياً لفلا 
أو معنى » إلا أن مقتضى ماذكروامن أن إذ وإذا المفاجأة فى موقم المفعول به للفعل المتضمنين هما إياه أن 
يكون التقدير فاجأوا زمان النكث أ مكانه 3 1 
وقد يقال أيضا : تقدير الفعل تكاف مس تعی عله إذ ول صرحوا انلا تعاب اذا ااا الداع لة على 
إللة ا لامعيرة 1 م هم يل رون مايوهثم التقدير ولیس به بل هو بان حاضل المعنى ونفسير له فتدبر 0 
مدوم ° لو وس ره 
لا فانتقمنا منهم )أىفأر دنا الانتقام منهم»و أو لبذلك ليتفرععليه قوله سبحانه: هو فاغر فام #وإلافالاغراق 
عن الانتقام فلا يصح فر بعه عليه 3 
وجو زأنتكونالفاء تفسر وه وقداثيتها البعض ا ف قوله تعالى 0 (ونادى وح رله فال رب ( الخ وحيلال 
لاحاجة الى التأويل 3 ف اليم )أى البحر 6 روى عن أبن عباس والسدى رض ىالله تعالى عم 6 ويمع 
على ماكان ملحا زعافا وعل التهر الكبير العذب الماء ولا يكسر ولا يجمع جمع السلامة ؛ وقالالليث: هوالبحر 
الذى لايدرك قعرهء وقيل : هولجة البحروهوعرفى فالمشهور . وقالا بن قتيبة : إنه سر بانى واصله قا قيل يما 
8 8 5 هزه ل ¥ ¢ رمس سم 
وعرب الهماترى والقول بأنه اسم للبحرالذى عرق شه فرعون غريقق م الضعف ( يانم كذيوا ا اتنا € 
تعليل للاغراق يدنى أن سبب الاغراق وما استوجبوا به ذلك العقاب هوالتكذيب بالأيات العظام وهو 


تفسير قوله تعالى : (وأورثنا الوم الذين انو ايستضعفون مشار قاللارض) الخ 9 ۳۷ 
العلة الاخيرة والسيب اله رنب و لام مانم من تعدد آلا ماب وتر أب بعصي ا على عض قاله اشيا ب ونور 
الحق 0 2 وقال شيخ الاسلام : الها عوإن دلتعلى ترتب الاغر اق عله ماقيله من 3 ES‏ ل ج 
باتعا مل اذا نا با ان مدار n‏ چ ذلك تكذيب بات الله تی اللاو م عطف ع 4 ليكون ذلك مز جره ة للسامعين 
عن تكذيب الايا ت الظاه هره ةعلى يد رسول الله صلى أله تعالى ء عليه وسل 0 وقيه مذ أقشة ة لاخفى 


ونوا ع | غافلين ¥ الضمير المجرور لل رات » والغفلة يا زعن‌عدم الن کر لمالاةاى سيب 9 
نالآ يات ت وعدم مبالاتهم ما وتفكرم فيها حيث صاروا الغافلين عنم | 0 بالمكذب بأدر لانكرن 
غافلا عنه للتنافى بين الامرين » وفى ذلك إشارة إلى أن من شاهد مثلھا لاينبغى له أن يكذب بهامع علبه بهاء 
وعن أبن عباس رض الله تعالىعنهما أنالضمير للنقمة وأريدبها الغرق§ايدلعليه ماقله , وعليه فجوزأنتكون 
اجملة حالية بتقدير قد , ولامجاز ؤالغفلة حينثذ والاول أولى كا لاخفى ۾ 

(وأودثنا القوم الذي كانوا ون بالاستعبادوذيح الابناء ع واجمع بين صيغالماضى والمستقبل 
للدلالة على استمرار الاستضع_اف وتجدده » والمراد بهم بنواسرائيل؛ وذ كروا بهذا العنوان إظهارا لكال 
اللطف مم وعظم الاحسان اليم حيث رفعوا من حضيض المذلةإلىأوج العزة » ولعل فيه إشارة إلى إن الله 
سبحانه عند القلوب المنكسرة ٠‏ ونص ب القوم على أنه مفعو لأو للا ورناوالمفعولالثانى قوله سبحانه : 


سے ١‏ ~ مه له سے 


2 ا ١‏ )أى جع جباته! ونواحيها ٠‏ والمراد .ها على ماروى عن الحسن . وقتادة . 
وزيد بن أسلم أرض الشام » وذ كرح السنة البذوى آنا أرض اشام و«صر, وفى روابة أنها أرضمصرالتى 

كنك با دىا مسفن و ذلك ا و ورو اة ا و اف عن الت روسن ىرا ا 
أذفق مستضعفيهم وملكهم ؛ ومعنى توريثهم إياها على القول بأنهم لم يدخلوها بعد أن خرجوا منها مع 
موسى عليه السلام إدخالها تحت ملكهم وعدم وجود مانم لحم عن التصرف فيها أوتمكين أولادم فيهاوذلك 
فى زمن‌داو د وساانعليهما السلام , ولاخ أنه خلاف المتبادرج مرت الاشارةاليه * على أنأر ض مصر بعد 
أن فتحت فى زمن داود عليه السلا ملم يكن لبنىاسراءئ. ل کن فما واستقرار و[ اكان ملك وتصرف وكان 
القكن فى الآارض المقدسة , والسوق علىماقيل يقتضى ذ كرماتمكزوا فيه لاما ملكوه» وأقول قد يقال :اراد 
بالارضهنا وفيا تقدم»نقولهسبحانه: (عمى ربكم أن ملك عدو ويستخلفك فى الارض )الارضامقدسة 
اتی طلب موسى عليه السلام من فرعو بی اسرائیل ليذهب مم اليها فاا موطن آبام م فيكون موسى 
عليه السلام قد وعدهم هلاك عدوهم الماع لهم من الذهاب اليها وجعل الله تعالى إياهم خلفاء فيها بعد [بائهم 
وأسلافهم أو بعد من هى فى يده إذ ذاك من العالقة ثم أخير سبحانه هنا أن الوعد قد حر وقد أهلكنا أعداء 
E‏ رئناهم الأرض التى ف هم عنها ومكناهم فيها وفى حصول بغية موسىعليه السلام 
وما ألطف تور يك الابناء مسا كن الآبا. لإ الى بر كنا فيه 3 با لخصب وسعة الارزاقأوبذلك وبكونما 
مسا كن الانبياء عليهم السلام والصالحين وذلك ظاهر على تقدير أن يراد بمشارق الأرض ومغارمما الشام 
ونواحبها . فقد أخرج ابن أبى شيبة ع نأبىأيوب الانصارى قال لبهاجرن الرعدوالبرق والبركات إلى الشام » 


۳۸ تفسير روح المعا نى 
وأخرج انعساكر عن ضمرة بن ريعة قال : ممعت أنه ل يبعث أىالامن الشام فان م يكنهنما أمسرى به 
الما » وأخرج أحمد عنعددالله بن خوالة الازدى أنه قال: «يارسولالله خر لى بلدا أكون فيهقالعليكبااشام 
فانه خيرة الله تعالى من أرضه يحت اليه خيرته منعبأده» » وأخرج ابنعسا كرعن واثلة بن الاسم ع قال: و معت 
رسولالته صل التهتعالن عایه وسال قو ل عاك بالشامفانم,اصفوة بلاداللهتعالى يسكتهاخير ته منعباده» » وأخرج 
الجا وصححه عن عبد الله بن عبر رضى الله تعالی عنهما قال: «بآتی عل ‌الناس زمانلايبقى فيه مؤمن الا مق 
بالشام» وجاء من حديث أحد, والترمذى . والطبرالى : وان‌حبان : والا أيضا وصتحوءن زد بن ثابت, 
أنه صل الله تءالى عليه وس لقال :طو فى للشمام فقيل له: ول قال: «إنملاتكةالر حن باسطة أ جنستباعليها» والاحاديك 
فى فضل الشام كثيرة وقدجمعها غير واحد إلاأن ف الكثير منها مقالا وسبب الوضع كان قويا, وهواسم لحد 
الاقام العرفة » وفالقاموس أنها بلاد عن مشدأمة القبلة وسميت بذلك لان قوماً من ب ىكنعان تشاءموا اليها 
أى اسر وا أو ى سام إنأوحفانه بالغ بن بالسر يانية أو لان أرضهاشامات دض وحرو و دوع لهذا لا تمزه 
3 أخرج ابن انی حاتم عن أنى الاغبش وكان قد أدرك أداب الى دحلى الله تعالى عليه وسم اسل 
عما بورك من اشام أين مباخ حده؟ فقال: أو لحدوده عراشهصر والحد الآخرطرف اثنية والحدالاخرالفرات 
والحد الآخر جعل فيه قبر هود النىعايه السلام ۽ و ليس المراد بها ماهوهتعارف الناس اليوم أعنى دهشق نعم 
هى داخلة فيا » وقد تكلمنا على حدو دهابأسط من هذافى<واشينا على شرح مختصر السمرقندية لابنعصام, 
وقد ولع الناس فق دمعدق مدحاً واذمآً فقال بعضهم : 
تجنب دمشق ولاتأتها وأن شاقكالجامع الجامع 
فسوق الفسوق ما نافق وخر الفجور بها طالع 
وقالآخر: دمثق غدت جنة لاورى زها وصفا العيش فىظلها 
وفيها لدى‌النفس ماتشتهى ولاعيب فيهاسوى أهلها 
وقال آخر فى اشام ولعله عنى متعارف الناس : 
قيل لى «ايقول فى الشام حبر شام من بارق امنا ماشامه 
قلتهاذاأقولفى وصفآرض هى فى وجنة الحاسن شامه 
وأنا أقو لإذاصم الحديث فهو مذهي و نعو ذ بالله تعالىمناتباع الهوى , والموصول صفة المشارقوالمغارب» 
وقبل؛ صفة الأرض وضعفه أبوالبقاء بأن فيه العطاف على الموصوف قب لالصفة وهونظير قولك : قام أم هند 
وأبوهاالعاقلة » وجوز أن يكونالمفءو ل ألثانى لا ورثنا أى الأرض التى فءلىهذا يكو ن نص بالمشارق وماعاف 
عليه يستضعفون على معنى ستضعفون فها وأنيكون المشارق منصوبة بيستضعفون والتى صفة فى ألو جه 
الأول والمفءول الثانى لآورثنا يحذوى أى الأرض أوالملك » ولاق بعده وأن المتبادرهوالآاول ه 
جوت کلم ربك ای كل یارآ ءل أى مضت عليهم واستمرت من قولهم: «ضى عل الام إذا 
استمر» والمراد من الركامة وعده تعالى لهم بالتصروالء كين على لسان نيهم عليه السلام وهو قوله السابق 
(عسي ربک أن هلك عدوک) الخ , وذهبغيرو احد إلىأنه الو عد الذي يؤذن به قوله سبحانه: (ونريد أن ٤ن‏ 


تفسير قوله تعالى ( ودا ماکان يدنم فرعون وقومه) الخ ۳۹ 
على الذيناستضعفوا ق الآرض و جعلهم أ نة و تجملهم الو ارثين) » وقيل : المراد مها عله تعالىالازلى » والأعنى 
«ضى واستمرعليهمماكان ا من اهلا ك عدوم وتور ثهمالآرض» و(الحسنى) تأنيث ال حسن صفة لاكامة 
ووصفت ,ذلك لا فيها منالوعد ما >بونويستحسنون » وعن انق أنه د بالكلمةعدتهسيحانهو تعالى 
هم بالجنة ولاخ ق أنه يأباه الباق والسياق » والتفت من التكام إلىالخطاب فقوله سبحانه: (ربك) على ماقال 
الطبى لآن ماقبله من القصص كان غير معلوم له صلى الله تعالى عليه وسلم . وأماكونه جل شأنهمنجزا لماوعد 
ويجريا لا قضى وقدر فهو معلوم له عليه الصلاة والسلام » وذكر فى الكشف أنه ادمج هذا الالتفات أنه 
ستم ظمة ربك فىشأنك أيضاً ٠‏ وقرأ عاص فى رواية(كلمات) باجم كراد افد بر الرضي المي لتأويله 
بالماعة ع وقد ذكروا أنه وزوص فول جم عفرد مو نث إلا أنالشائع فى مثله التأنيث بالتاء ؛ وقديۇ نش بالا اف 


فقول سبحانه : (مار ب أخرى) لإ عا صبرُوا € أى ببب صبرمعل الشددائد النىكابدوهامنفرعون وقومه 
وحسبك ذا جاثا على الصبر ودالا على أن من قاب ل البلاء بالجرع وكله الله تعالى اليه ومن قابله بالصير ضمن 
الله تعالميله الفرج »* 

وأخر ج ابن المنذر وغيره عن الحسن قال: لو أن الاس إذا ابتلوا من قبل سلطائهم بشىء صبروا ودعواالله 
تعالى لم راان يرفع الله تعالى ذلك عنهم ولكنهم يفزعون إلى السيف فيوكلون اليه ثم تلى هذه الأيةي 
وفى رواية أخرى عنه قال : ما أو تيت بنو أسرائيل ما أوتيت الا بصير هم وما فزعت هذه الآمة [لىالسرف 
قط فجاءت ير , وأقول قد شاهدنا الناس سنة الالف وال ائتين والمّان والاربعين قد فزعوا إلى السيف فا 
غنم شیا ولا تم هم ماد ولا حمد منهم أ » بل وقعوا فى حرة رحيلة » ووادى خدبات » وأم حوکر» 
ورموا لعمر الله بثالثة الاثا فى » وقص من جناح عزمالقدامى والخواى ولم يعلموا أن عيش المضر حلوه 
مر مقر وأن الفرج إنما يصطاد بشباك الصبر . وما أحسن قولالحسن : ه عجرت من خف كيف خف ه 
وقد سمع قوله سبحانه : وتلا الآية , ويعلم منها أنالتحزن لاينافى الصبر لان الله سبحانه وصف بنىاسرائيل 
به مع فوم السابق لموسى عليه السلام ( أو ذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جثتنا ) (ودماً) أى 
خزبنا وأهلكنا لما کان بصنم فرعون وَقوْمه) فى أرض مصر منالعمارات والقصور أى دمرنا الذى كان 
هوء يصنعه فرعون علىأن (ما) موصولة واسمان ضمير راجع الها وجلة يصنع فرعون من الفعل والفاعل 
خبر كان والجملة صلة الموصول والعائد اليه محذوف » وجوذأن يكون فرعرنأ»مكان ويصنع خبر مقدم 
واجملة الكونية صلة ما والعائد محذوف أيضا ٠‏ وتعقبه أبوالبقاء بأن يصنع يصلح أن يعمل فى فرعو نفلا يقدر 
تأخيره 6 لا تقدر تأخير الفعل فى قولك: قام زيد وفيه غفلة عن الفرق بين ا مال وما كن فيه وهو مدل 
الصبيح ظاهر: وقيل: (ما)٠صدريه‏ وكانسيف خطيب والتقديرم|يصنع فرعون الخ.وقيل: 5ن 8 ذ كر وما 
موصولة اسمية والعائد محذوف والتقدير ودهرنا الذى يصنعه فرعون الخ أى صنعه , والعدول إلى صيغة 
المضارع على هذين القولين لاستحضار الصورة لإ وما كانوا يعرشون ) من الجنات أوما كانوا يرفمونه 
من البنبان كصرح هامان , وإلى الأول يشير ذلام الحسن وإلىالثاتى كلام مجاهده 

وقرأ ابنعامر . وا بوبكرهنا وفىالن<ل(يعرشون) بضمالراء والباقون بالكسروهما لغتان فصيحتان والكسر 


1 تفسير رو حالمعاى 


علىما ذكر اليزيدى . وأبو عبيدة أفصح وقری فىااشواذ (يغرسون) من غر سس الاشجار . وفالكشاف انما 
صحف ولس به . لهذا وەن باب الاشارة فىالاآيات ) مأو جدته أبعض أرباب التأويل ل العارفين 
أن العصا اشارة الى تنقسه الى توک عليها أ يعمد ف المحركات والافعال الحيوانية ومشما على غم القوة 
الهيمية السليمة ورق الماكات الفاضلة والعادات الميدة من شجرة الفكر وكانت لتقدسها منقادة لأوامره 
مر تدعة عن أفعالها الحروانة إلا بأذنه كالعصا واذا ارسلها عند الاحتجاج على الخصوم صارت الثعيان 
تلقف مايأفمكون من الاكذب ويظهرون من حرال الشات وعصأ المغالطات فيغليهم ويقهرثم 3 و نزع 
اليد إشارة إلى إظهار القدرة الباهرة الساطعة منها أنوار الحق , وجعل بعضهم فرعون إشارة إلى النفس 
لأمارة وقومه إشارة إلى صفاتها وكذا السحرة وموس إشارة إلى الروح وقومه بنواسرائيل العقل والقلب 
والسر وعلى هذا القياس . وأول النيسابورى الطوفان بالعام الكثير وال جراد بالواردات والقملبالالحامات 
والضفادع بالخواطر والدم باصناف الجاهدات والرياضات وهو 8 ترى ه 

وقد ذکر غير واحد أن السح ر كان غالا زەن موسىعليه السلام فلهذا انت معجز ته مأذانت 7 والطب 
مأكان غالا ف زمنعسى عليه السلام فلهذا انت معجز له من جنس الطب 1 والفصاحة كانت غالا زەن ینا 
صل الله تعالی‌عله وسل والتفاخر بها أشهر من (قذا نبك) فلهذا كانت معجز ته القرآن ¢ وإبما كانت معجزة کل 
نى من جاس ما غاب على زمانه ليكون ذلك أدعى إلى إجابة دعواهه 

9( وجاوزاً ببى إسرائيل البح شروع بعد انتهاء قصة فرعو نقىقصة بنى[سر ائيل وشرح ااه بعدأن 

من الله تعالی عليهم ما من وأراهممنالآ.ات ماأراهم تسلءة لر سو لاله صلى الله تعالى عليه وس عمارآهمن اليهود 
بالمدينةفانهم جرو امعهعلى دأ ب أسلافهممع أخيهموسى علي هالسلامو! يقاظاللاؤ مني نأ نلا يغفلواعنعاسبة أ نفسهم 
وص أقره نعم الله تعالى عله م فان بی إسرائيلوقعوافماوقءوا لغفلتم.معمامن الله تعالىبه عليهم ¢ وجاوز بمعنىجاز 
وقرى* (جوزنا) بالتشديد وهوأيضا بمعنىجاز فعدى بالباء أى قطعنا البحر بهم » والمراد بالبحر حر القلزم ه 

وفى مجمع البيان أنه نيل مصر وهو 8 فى البحر خطأ, وعن الكلى أن موسى عليه السلام عبر مم 

ده 
وم عاشوراء بعد مهلك فرعون وقومه فصاموه 2 لله تعالى 0 فاتوا 0 أى مروا بعد الجاوزة 0 
3 عل وم 4 قالقتادة : انوا من لخم اس قبيلة ينسبون © صتحه ابن عبد البر إلى لخم بن عدى بن عمرو 
أبن سمأ 3خ قيل : كنو | من العيالقة الكنعا ین إن ن أمر هوسى عليه السلام بقتاهم 
2 بعكفون عل أدنَام َم € أى يواظبونءلىعبادتها ويلازمونماء وقانت قا أخرج ابنالمنذر. وغيره 
عن بن جر يج اٹیل بقرمن اس » وهو أول شأن العجل»وقيل: كانت من حجارة»وقيل : كانت بق ر احفيقة 
وقرأ حمزة . والكسائى (يعكفون) بكسرالكاف « الوا چ عند ماشاهدواذلك ا موی اجعل لنا ه61 
AA SR 1 0‏ 

مثالا تعيده 3 م6 هم (4l.‏ الكاف جنا يدوت ردم عه للها و(ما) موصولة و(لهم) صلتهاوز | هة( 
يدل من الضميرامستتر فيه « والتقدير اجعل ا اها کنا كالذى استقر هو هم 0 

وجوز أبو البقاء أن کون م فة لا كاف ¢ ولذا وقع بعدها اة الإسمية زا تسكون مصدرية 6 


تفسير و لهتعالی:(قال[نک قوم تعهلون) الخ ١‏ 


وم متعاق بفعل أى ا ثبت لهم لإ قال إڪم كوم يلون ۳۳۸ & تعجب عليه السلام من قوم هذا 
بعد ما شاهدوه من الآية الكبرى والبينة العظمى فرصفمم بالجهل على أثم وجه حيث لم يذكر له متعلقا 
ومفعولااتنزيله منزلة اللاذم أو لان <ذفه ,دل على عمومه أى تجهلون كلثىء فيدخل فيه الجهل: بالرنوبية 
بالطريق الأول وأ كد ذلك بان » وتوسيط قوم وجعل ما هوالمةصود بالأخبار وصقاً له ليكون 6 قال 
العلامة 6لتحةق المعلوم وهذه كا ذكر الشهاب نكتة سرية فى ابر الموطى* لادعاء أ نالخبر لظهور أمره 
وقيام الدليل عليه كانه معلوم متحقق فيفيد تأ كيده وتقريره ولولاهلم يكن لتوسيط الموصوف وجه من 
ابلاغة ( إن مول 4 أى القوم الذين يعكفون على هذه الأصنام لإ مب ) أى مدمر مهلك واقال ابن 
باس ماهم فيه 4 هن الدين يعنى يدمر الله تعالی ديهم الذى هم عليه على يدى هلك أصناءهم ويحملوا 
فتاتاً ل وبمال أى مض حل بالكلية » وهو أباغ من حل علیخلاف الحق لإ ماکانوا يعملون ۱۳۳۹) 
أى مااستمروا على عله من عبادتها وإن قصدوا بذلك التقرب إلى الله تعالى وأن المراد أن ذلك لاينفعهم 
أصلا, وحمل(ماكانوا يعملون) على الاصنام لآنها معمولة لهم خلاف الظاهر جداء واجملة تعليل لاثيات 
الجبل المؤكد للقوم » وفى إيقاع اسم الاشارة 6 فىالكشاف اسا لإن وتقدم خبر اللمتدأ من الملة الواقعة 
خبرا ها وسم لعبدة الأصنام أنهم هم المعرضون للتبار وأنه لايعدوم البتة وأنه هم ضربة لازب لبحذرهم 
عاقبة ما طلبوا ويبغض الهم ما أحبوا, ووجه ذلك على ما فى الكشف أن امم الاشارة بعد إفادة 
الاحضار وأكل القييز يفيد أنهم أحقاء ا أخبر عنه به بواسطة ماتقدم من العكوف » وااتقدم يؤذن بأن 
حال ماهم فيه ليست غير التبار وحال عملهم ليست إلاالبطلان فهم لايعدونهما فهما همضربة لازب » 
وجوزآبوالبقاء أن يكون (ماثم فيه) فاعلمتبر لاعتماده على المسند اليه وهوفنفسه مساو لاحتهالأنيكون 
مام ف ا دمتبر خبر له أو ارجح منه إلا أن المقام ج قال القطب وغيره اقتضى ذلك فايفهم « 
( قا اغير الله ابغیک إا ) قيل: هذا هوا جو اب وما تقدممقدمة وتمهيدله , ولءلهإذلك اعبدلفظ قال : وقال 
شيخ الاسلام : هوشروع فى ببأن شؤون الله تعالى الموجبة لتخصرص العبادة به سبحانه بعد بيان أن ماطلبوا 
عبادته ممالايمكن طلبه أصلالكونه ھال کا باطلا صلا ولذلك وسط بينهما قال مع کون كل ههه كلام ٠وسى‏ 
عليه ااسلام , وقالالشهاب : أعيدلفظ قال مع اتحاد ما بين‌القائلين لا ن هذا دليلخطابى بتفضيلبم على العالمين, 
ولم يستدل بالقانع العقلى لانم عوام انتهى » وف إقامة برهان العانم على الوثنية القائاين عا نعيدم ليقر بو ناإلى 
الله زان والجيبين إذا سئلوا من خلقالسموات والأرض خلقهنالله خفاء » والظاهر إقامتهعلى التنويه الاعنء 
والاستفهام للانكارواتتصاب (غير) علىأنه مفعول أبغيم وهوعلىالحذف والايصال» والاصل أبغى دک : 
وعلى ذلك يخرج لام الجوهرى وإن كان ظاهره أن الفعل متعد لمفءولين والماء تمييز» وجوز أبوالبقاء أن 
يكون مفعو لابه لأبغى وغيرصفةله قدمت فصارت حالاء وأيا ماكانفالمقصود هنا اختصاص الانكار بغيره 
نان هوق كار خان واا الوا اطا ردا وهر تسم عر اع 
أى عالى زمانكم أوجيع العالمين» وعليه يكون المراد تفضيلهم بتلك الآ يات لامطلقا حتى يازم تفضيلهم على 


-٦ (‏ ج ه- تفسیر روح المعانى ) 


: تفسير روح المعائى 
أمة تمد صوالله تعالى عليه وس » وأما الانبياء والملائكةعليهم السلام فلا يدخلون فالمفضل عليهمبوجهبل 
هم خارجون عن ذلك بقريئة عقلية , واجلة حالية مقررة لوجه الاذكار. أى والحالأنه تعالمخص ااتفضيل 
3 تأعطاك نعما لم يعطهاغيرك , وفيهتنبيه على ماصنعوا منسوء المعاملة والمقابلة حر قابلوا التفضل بالتفضيل 
والاختصاص بأنقصدوا أن يشركوابه أخس خاو قاته ۽ وهذاالاختصاصمأخوذمن معن الكلامو الافليس فيه 
ما يفيدذلك , وتقدم الضمير على الخبر لا يفيدهو إن كان اختتضاصا آخرعلىماقيل, أى هو المخصو ص انفضا على 
منسواغ ؛ وجوز أبو البقاء كوناجملة مستأنفة (ا ولد ان من ءال فرعو( باهلاكهم و تخليصكمنهمء 
وإذ إما مفعولبه لاذ كروا محذوفا بناء على القول,أنهاتخرج عن الظرفية أى اذكروا ذلك الوقت ويكو نذلك 
كناية عن ذكرمافيه وإماظرف لفءول اذكروا انحذو فأىاذ كروا صنيعنا مک فى ذلك الوقت » وهوتذ كير 
من جهته تعالى بنعمتهالعظيمة وقرى* (نجينام)ءن التنجية » وق رأ|بنعامى (أنجا ؟) فيكون من٠ةولمومىعليه‏ 
السلام , وقال بعضهم : إنه عل قراءةالمهو رأ يضا كذلكعل ىأ ن ضمي رأنجينالموسى وأخيه عليهها السلام أوهما 
ولنمعهما أوله وحده عليهالسلام مشيرا بالتعظي إلى تعظم أم الانجاء وهو خلاف الظاهر » وقيل : إنهمن ‏ 
كلام الله تعالى تنمما لكلام موسى عليه السلام کا فقول تعالى : ( فأخرجنا به أزواجا ) بعد قولهسبحانه : 
( هوالنى جہ لل الآرض مهادا ) وهو كالتفسير لقوله سبحانه: ( وهو فضلكم ) ٠‏ 

وقوله تعالى: لإ يسومو نے سوء العذَاب) أى يولونك ذلك ويكلفونكم إياه إما استثناف بيانى » كأنه 
قيل : ما فعل بهم أو مم أنجوا؟ فأجيب بما ذكرء وإما حال من ضمير الخاطبين أو منآ ل فرعون أو منهما 


م م e‏ رھ ے o‏ ەم سه 


معالاشت‌اله علىضميرهما . وقوله عز أمعه : 3 0 زابناء؟ وستحيون نام 4 بدل من سومو نکمبین 
له ويحتملالاستثناف أيضا لإ وف ذال » الانجاء أوسوء العذاب لإ بذ ) نعمة أو عحنة موقيل : المراد 
به ما يشملهما لإ من ربك ) أى مالك أمور م ( عظيم ١‏ ع ١‏ » لا يقادر قدره , وف الآية التةات على 
بعض ماتقدم» ثم إن هذا الطلب لم يكن ها قال حيى السنة البغوى عن شك منهم بوحدانية الله تعالرو[نماكان 
غرضهم إها يعظمونه ويتقر بون بتعظيمه إلى الله تعالى وظنوا أن ذلك لا يضر بالديانةوكان ذلك لشدةجهلهم 
أذنت به الآيات » وقل: إن غرضهم عبادة الصنم حقيقة فيكو نذلكردة منهم , وأيا ماكانفالةائلبعضهم 
لا هې وقداتفق فى هذه الامة تحوذلك فقد أخرج الترمذى وغيره عن أن واقد الليى ون رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم خرج فى غزوة حنين فر بشجرة للمشر كين كانوا يعلقون عليه أسلحتهم وعكفون 
حوطا يقال لها ذات أنواط فقالوا بادسول الله اجعل لنا ذات أنو اط كا لم ذات أنواط فقالرسولالله صلى 
لته تعالى عليه وسل «سبحانالله. وفى._وايةهالتهأ كبر» هذاواقالبنواسرائيل لو سىعليهالسلاماجعل |ناإها ةا همآطة 
والذى نفسى بيده لتركين سنن من ذان قباد » وأخرج الطبراتى وغيره من طريق كثير بن عبد الله بن 
عوف عن أبيه عن جده « قالغزونا مع رسول الله صلىالتهتعالىعليه وسل عام الفتح وأ نألف ونيف ففتح الله 
تعالی »که وحنينا حتى إذا كنا بين حنينوالطائف فى أرض فيها سدرة عظيمة كان يناط ہا السلاحفسميت 
ذات أنواط فكانت تعد من دوت اله فلا رآها رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم صرف 


مبحث فى قوله نعالى : (وواعدنا موسى ثلاثين للة) الخ e۳‏ 
عنها فى يوم صائف إلى ظل هو آدنی متها فقال له رجل : پار سول الته اجعل انا ذات أنواط 2 ذات أنواط 
فقال رسول الله صل الله تعالى ء عليه وسام : ا السين قاتم - والذى نفس تمد بيده 5 قالت بنو اسرائيل 
اجعل لنا إها جا هم آلمة » وفى هذا الخبر تصر يح بأن القائل ر جلواحد » ولعل ذلك كانعنجهل يعذر به 
e EY,‏ والا لآمره صلىاللهتعالىعليهوسلم بتجديد الاسلام ولم بنقلذلك فياوقفت عليه , والناس 
اليوم قد اتخذوا من قبيل ذات الانواط شيا كثيرا لا حيظ به نطاق الجصرء والآمربالمءرو فأعز من رض 
الانوق والامتثال برض الام منوط بالعيوق والآءر لله الواحد القهار لإ وواعدت لان لل 
وك أن «وسى عليه السلام وعد بی اشرائيل وم “صر إن أهلك الله عدوم م بکتاب فيه بان اا 
وما يذرون فلبا هلك فرعون سأل موسى عليه ااسلام ربه الكتاب فأمره أن يصوم ثلاثين وهو شهر ذى 
القعدة فليا أتم الثلاثين أذكر خلوف فه فنسوك فقالت الاک كنا نثم من فيك راعة المسك فافسدته 
بالسواك فأمره الله تعالىأن يزيد عليها عشرة أيام من ذى الحجة ۾ وأخرج الديلى عن ابن عباس يرفعه ا 
أتى موسى عليه السلام ربه عز وجل وأراد أن ,كلمه بعد الثلاثين وقد صام ليلهن ونهارهن كره أن يكلم 
ربه سبحانه وريم فه ريح فم الصائم فتناول من‌نبات الأرض فضغه فقال له ربه: مأفطرت؟ وهو أعلٍ بالذى 
كان؛ قال: أى رب حكرهت أن آمك إلا وفىطيب الريم » قال : أو ماعلءت بامرسىآن ريح فمالصائم 
عندى أطرب من ريح المسلك؟ ارجع فصمعشرة أيام ثم اثتتى ففعل موسى علي هالسلام الذى أمره ربه وذلك 
و اه ا اللبالى 6 ة برو 0 ره 
وقبل : إنه عليه السلام أمره الله تعالى أن يصوم ثلاثين يوما وأن يعمل فيها بما يقربه من الله تعالى تم 
أنزلت عليه التوراة وكلم فيهاء وقد أجمل ذكر الاربعين فى البقرة وفصل هناء ( وواعدنا ) بمعنى وعدنا , 
وبذلك قرأ ابو عمرو . ويعقوب » وجوز أن تسكون الصيغة على بابها بناء على مز يل قبولمومى علي هالسلام 
منزلة الو a‏ . و(ثلاثين) كاقالأبوال البقاء معو لثانلواعدنا عذفا لضاف أى اتمام ثلا ثين ليلة 
اانا ارم 1 € منقبيل الفذل كه لماتقدم » وكاءن النكتة فى ذلك أناتمام الثلاثين 
سر تل 17 ى المتبادر وهو ذم عشرة إلى ثلاثين لتصير بذلك أربعين » ويحتمل أنها كانت عش رين تمت 
بعشرة ثلاثين 5 يقال آتممت العشرةيدرهمين علىمعنى أنها لو لا الدرهمان لم تصر عشرة فلدفع توم الاحتمال 
الثانى جىء بذلك » وقيل : إنالاتمام بعشر مطاق تمل أن يكون تعيينها بتعيين الله تعالى أو بارادة موسى 
عليه 4 العلا فجىء ما ذكر ليفيد أن المراد الأول » وقيل : جئ به رمزا إلى أنه ل يقم ف للك ال راجب 
الير, والمقات . ع الوقت » وفرق جمع ينهم | بأن الوقت ا والميقات وقت قدر فيه ل م نالاعمال: 
ومنه مواقي تالحج ۽ ونصب ( أربعين ) قيل : عل الحالية أى بالغا أربعين » ورده أبو حيان بأنهعلىهذا يكون 
معه و لا للحالالحذوف لاحالا . وأجيب ,أن الندو بين يطلةون ا لحك الذى للعامل لمعمولهالقَائم مقامدفيةولون 
فى زيد فى الدار إن الجار وامجرور خبر مم أن الخبر إا هو متعلقه . وتعة ب ,أن الذى ذكره النحاةفى الظرف 
دونغيره فالا <سن أنهحالبتقدير معدو دا , و فه أن دعوى تخصيص الذكر فى الرف خلا ف الواقم5لا فى 
على المتتبع » وأن مازعمه أحسن ماتقدميردعليه مارد عليه : وقيل : إنه تمييز , وقيل : إنه مفعولبه بتضمين 


( تم ) معنى باغ , وقيل : إن ثم من الافعال الناقصة وهذا خبره وهو خبر غريب » وقل : إنه منصوب على 
الظرفية . وأوردعليه أنه كيف :_كون الاربعين ظرفا لكام والقام إتما هو با خرها إلا أن ,تجوز فيه ه 

سلس ا 0 سا 2 
(١‏ وقال عوسى € حين توجه إلى المناجاة حسبها أ به لإ لاخيه هرون € اسم أعمى عبرانى لم بقع كلام 
العرب بطر يق الاصالة و يكتب :دون الف » وهو هنا بفتح النون على أنه جرور يدلام نأخيه أو 55 له 7 
أومتمربنقةولا به لمقدر أعنى أعنىوقرى* شاذا بالضم على أنه خير ميتدأ عحذوف هو هو أومنادى حذف 
. مه حرف النداء أى ياهرون فل اخلفنى ي أى كن خليفتى لإ فى قوی ) وراقبهم فبا يأتون وما يذرون » 
واستخلافه عليه السلا م لاخيهمع أنه عليه السلام كان نبیامسلا مثله قيل :لان الرياسة دانتله دونه , واجتماع 
الرياسة مع الرسالة والنبوة ليس أمرا لازما ها يرشد إلى ذلك سبر قصص أنبياء بى اسرائيل » وذكر الشيخ 
الا كبرقدس سرهف فتوحاته أنهرون ذكرله أنه نی حم الاصالة ورسول حك التبعية فلعل هذا الاستخلاف 
من ۲ ار اك الذبعية ¢ وقيل : إن هذا | يول أحد المأمورين مصلحة للا خرإذا ذاه الذماب لاص .كن 
عوضا عى على معنى ابذلغاية وسعك ونهاية جهدك ليث کون فعلملك فعل شخصين لوال( مايحتاج 
إلى الاصلاح من اور دم ¢ اوک مصاحا على أنه مزل منزلة اللازم من غير تقدير مفعول 5 

وعن ابن عباس أنه يريد الرفق بم والاحساس الم ؛ وقيل : المراد الهم على الطاعة و الصلاح 

عا م»# هده o0‏ - 
( ولاتنبع سيل المفسدير. ١87‏ 6 أى ولاتتبع سبيل من ساك الافساد بدعوة وبدوماءوهذامن 
رر مم سه 000 
باب التو كيدوالاخفى لإ وأما جاء موسىلممَائنا € أىلوقتنا الذىوقتناه أى لامالا ر بعين»واللام للاختصاص 
ْ لسن سر 

وافىقوله سبحانه : (لدلو كالشمس) وهی معنى عند عند بعض النحو بين هر وكلمه ربه ) منغيرواسطة عرف 
وصوت ومع هذا لا يشبه کلام الخاوقين ولا حذور فى ذلك: 5 أوضحناه فى الفائدة الرابعة , وإلىماذ كر 
ذهب السلف الصالح » وقد أخرج البرار . واب أف حاتم . وأبونعم فى الحلية . والبيهقى فالاسماء 
والضفات عن جابر قال :قال« رسول ألله صلى الله تعالى عليه وسلم: 1 م الله تعالى «وسى يوم الطو رمه بغير 
اكلام الذى امه وم اداه فقَال له موی : يارب أهذا كلامك الذى كلمتنى به ؟ قال يأموسى 0 أنا لمتك 
صف لنا كلام الرحمن , فقال : لاتستطيعونه أم تروا [لمصوت الصواعق الذىيقبلفى أحلى حلاوة سمعتوه 
فذاك قريب منه ولیس به » ه ش 

وأخرج ابن المنذر وان أنى حاكم 5 واا و##حدعن أى الحويرث عبد الرمن بن معاو ده قال : 
« إما كلم الله تعالى موی بقدر مايطيق من كلامه ولو تكلم بکلامه كله لم بطقه شىء» وأخرج جماعة عن 
بايا نه مل صوله» الخير ظ وأخرجوا عن أبن كعب القرظى أنه قال : قل أوسى عليه السلام ماشبهت ذلام 
ربك ما خلق ؟ فقال عليه السلام : بالرعد السا كن » وأخرج الديلى عن أبى هريرة مرفوعا لما خرج أخى 
مومى إلى مناجاة ره مه ألف كلية ومائتي كليةفأول ما کله بالبر بر ية ¢ ونقل عن اللأشعرى أن موسي 


تفسير قوله تعالى : (قال رب ار انظر اليك ) الخ 1 
عليه السلام إما جع الكلام النفسى ا ات الله تعالى و ل يكن ماسمعه مختصاً بجهة من الجهات › و حله 
على السماع بالفعل مشه_كل مع ال خبارالدالة على خلافه ۽ والظاهر أن ذلك إن صح نقله فهر قول رجع عنه 
إلى مذهب السلف الذى أبانعن اعتقادهله فى الإبانة ( قل رب رق € أىذاتك أونفسك فالمفعول الثانى 
حذوف لآنه معلوم , ولم يصرحبه تأدبا ل 5 لبك 4 مجزوم فجوابالدعاء ,واستشكل بأن الرؤية 
مسدة عن النظرمةأخرة عنه وابريك ذلك النظر إلى قوهم:نظرت اليه فرأيته » ووجهه أنالنظر تقليبٍالحدقة نحو 
الشىء القاسا لرؤ يته والرؤية الادراك بالياصرة بعدالتقليب وحيائذ كيف جحعل النظر جوابا لطلب الرؤ ية 
فا عنه وهو عكس القضية » 

وأجيببأن اهراد بالاراءة ليس إيحاد الرؤية بل القكن منها مطلةا أو بالنجلى والظهور وهو مقدم على 
النظر وسيب له » ففى الكلام ذ كر المازوم وإرادة اللازم أى مكنى من رؤ يت كأو نحل لى فأنظراليكوأراك 
١‏ قال استثناف انى كأنه قيل : فاذا قال رب العزة حين قال موسى عليه السلام ذلك » فقيل : قال: 
( ن رسن ) أى لاقابية اك ارؤيى وأنت على ما أنت عليه » وهو تفى للاراءةالمطلوبة على أثم وجه 
لإ ولكنانظر إل لجل ) إسستدرالكلبيان أنه عليه السلاملا يطيق الرؤية ۽ والمراد من الجبلطو رسيناءكاورد 


فى غير ما خبر , وفى تفسير الخازن وغيره أن امه زبير بزاىمفتوحة وباء موحدةمكسورةوراء مهملة بوزن 


م هد امه ده سماد سه دك عد ١8‏ 76 ولس 
امیر ( ان أستفرمَكَالَه ‏ ولم يفتته التجلى لإ فسوف ترانى ‏ إذا تات لك (١‏ فلما بحل ربه اليل ) 
أى ظهر له على الوجه اللائق يحنابه تعالى بعد جعله مدركا لذلك لإ ا 4 أى مد كوك متفتتاء 
والدك والدق أخوان كااث ت والشق . وقال شيخنا الكوراتى : إن ال جبلم ندرج فى الاشياء التى تسبح حمد 
أيه نص ) وإن ھن شی إل ده تحمده) المحمول على ظاهره عند التحدفيق المستلزم أكونه <يامدرظ حيأة 
وإدراكا لائقين بعالم ونشأته » وقيل , هذا مثللظهوراقتداره سبحانه وتعلق إرادته بما فعل بالجبللا أنثم 
تجليا وهونظير ما قرر فى ډوه تعالى ر ) أن قول له كن فيكون ) ھن أن المراد أن ماقضاه .انه وأراد 
كونه يدخل تحت الوجود من غير توقف لا أن ية قولا . وتعقبه صاحب الفرائد بأن هذا المعنى غير 
مفروم من الاي ةلآن تجلى مطاوع جليته أى أظهرته يةال: جليته فتجلىأى أظهر تهفظهر ولا يقدرتجل اقتداره 
للانه خلاف الاصل 2 علأن هذا امل بعيدعن المقصودعراحل . وأخرج 55 . وعبد بن حميد . والترمذى 
والحا ۾ وصمحاه . والبيهقى وغيرم من طرق عن أنس بن مالك و أن اې صلی الله تعالىعليه وسل قرأ هذه 
الأب ( فلا تجلى ربه ) الخ قال هكذا وأشار باصبعيه ووضع طر فإبامهعلل أءلة الخنصر ‏ وف لمظ ‏ على 
المفصل الاعلى من الخنصر فساخ الجيل » وعن أبن عباس أنه قال ماتجل مله سبحانه للجبل إلاقدر الخنصر 
فجعله تراباء وهذا © لاخفى من المتشا بات التى يسلك فيها طريق التسليم وهو ألم وأحكم أو التأويل با 
يليق بجلال ذاته تعالى ٠‏ وقرأحمن ة . والكسائى (دكاء) بادأ ىأ رضامستوية, ومنه قوهم ناقةدكاء للنى ل بر تفع 
سنامها . وقرأحي ن وثاب (د دا بم الدال والتنوينجمم دكاء کحمر وحمراء ا قطعا دما فهرصفة جمعء 


5: تفسير روح المدانى 


هول مارأى» وفرق بعضهم بين السقوط 
صتا أى صاعقا وصائحا من الصعقة » وااراد أنه سقط مغشيا عليه عند ابن عباس . والحسن رضى 
الله تعالى عنهم . وميتا غند قتادة » 

ور أذ بقى كذلك مقدار جمعة, وعن اعباس أنه عليه السلام أخذته الغشية عشية يوم اليس يوم 
عرفة إلىعشية يوم المعة» ونقل بعض الةصاصین أن الملا که كانت تمرعايه حينئذ فيلكزونه بارجلهمويةولون 
ياابن النساء الحيض أطمعت فى رو به ربالعزة وهو كلام ساقط لايعو ل عليه بوجه ء فانالملاكة عليهمالسلام 
نأض ترك ن لماه دكار .الو كر بالرجل والْض فى الخطاب ( اَی € بأن عاد إلى ماكان عليه 
قبل وذلك بعود الروح اليه على ماقالقتادةأو بعود الفهم والح سعلى ماقال غيره » والمكهور أنالافاقة رجوع 
العّل والفهم إلىالانسان بعدذهامماعنه بسبب من‌الاسباب » ولايقال للميت إذا عادتاليه روحه أفاقو [ما 
يقال ذلك للمغثى عليه ولهذا اختار الا كثرون ماقاله الحبر لإ قال 6 تعظما لامر الله سبحانه ر باد( 
أى قنز مآ لك منءشامة خلقك فىشى. ؛ اومن أن شبتآحد ارۇ يدك على هاكان عليه قبلماء أومن أن أسئلك 
شيا بغير اذن منك لإ بْب يك ) من الاقدام على السؤال بخير أذن . وقيل : من رؤ ية وجودىوالمولم 
ارادق ل و اول امو منين چ بعظمتك واجلالك أويآنه اراك أحد فىهذه النشأة فمبت على ماقيل؛ وأراد 
كا قال الكو رانى أنه أول الؤمتين بذاك عن ذوق مسبوق مين اليقين فى نظره » وقبل : أرادأو لامو منين 
بأنه لاجو ز السؤال بغير إذن منك ه 

واستذل آهل السئة الجوزون لرؤ يته سبحانه بهذه الآية على جوازها فى اجملة » واستدل با المعتزلة 
النفاة على خلاف ذلك وقامت الحرب بينهما على ساق » وخلاصة الدكلام فىذلاك أن أهل!اسنة قالوا : إن 
الاية ندل على إمكانالرؤية من وجهين ٠‏ الاول أن موسىعليه السلام سأها بقوله : (ربأر فى الخ ٤‏ واو 
كانت مستحيلة فان كان موسى عليه السلام عالما بالاستحالة فالعاقل فضلا عں النى مطلةا فضلا عمن هومن 
أو العرم لايسأل امال ولايطلبه » وإن لم يكن عالماً بذاك ازم أن يكون آحاد المعتزلة وءنحصل طرفامن 
علو مهمأعل بالته تعالىو ماو زعليه ومالاجوزمنانى الصفى , والقول بذلك غاية الجهل والرعونة ۽ وحيث 
بطلالةول بالاستحالة تعين القول بالجواز » والثانى أن فيها تعليق الرؤية على استقرار الجبل وهومكن فى 
نفسه وماعلق على الممكن بمكن » واءترض الخصوم الوجه الأول بوجوه . الأول أنا لانسلم أنمومى عليه 
السلام سأل آلرؤ ية ونما ساكل العلم الضرورى به تعالى إلا أنه عبرعنه بالرؤبة مجازآ لما بينهما منالتلازم » 
والتعبير بأحد المتلازمين عن الآخر شائع فى كلامم > وإلى هذا ذهب أبو الهذيل بن العلاف وتابعه عليه 
الجبائى وأ كثرالبصريين . الثانى أنا سلينا أنه لم يسألالعم بلسألالرؤية حقيقة لكنا نقول : إنه سأل رؤية 
علم من أعلام الساعة بطريق حذف اناضاف وإقامة المضاف اليه مقامه فعنى (أرنى أنظر اليك) أرنى أنظر 
لعل منأعلامك الدالة علىالساعة , وإلى هذا ذهب الكعي والبغداديون ء الثالث أنا سلينا أنه سأل رؤ ية 
اللهتعالى نفسهحقيقة ولكنل يكن ذلك لنفسه علبه السلام بل لدفعقومه القائلين (أر ا الله جهرة) وإنما أضاف 


مبحث من تفسير وُوله تعالى : (أن ترانى ولكن اذظر إلى الجبل) الخ ۷ 
ألر ره اله دومع لكون قئعة أباخ ف دفعهم وردعهم عا سألوة تما بالاعلى على الاددنى» وإلى هذا ذهب 


الجاحظ ومتيءدره 1 ل اا سا أ ال ممه لك لا تلم 0 ذلك ينافى العلم بالاحالة إذ المقصود من 
اها إنما هو أن يعلم الاحالة بطريق سمعى «ضاف إلى ماعنده من الدليل العقلى لقصد التأكيدء وذلك 
جائز چا يدل عليه طلب إبراههم عليه السلام اراءة كيفية إحياء الموتى » وقوله : (ولكن ليطمئن قلى) وإلى 
ذلك ذهب أبو بكر الآصم ۽ الخامس أنا سلما أنءؤالالرؤ بة ينافى العل بالاحالة لكنا نلتزم الةول بعدم العلم 
وهو غير قادح ف نمو أله عليه السلام فان الندوة لاتتوقف على العم بجميع العقائد الحقة أو جيم مابجو ز عليه 
تعالى ومالا#وز إل على ما تو قف عليه الغرض من اليعثة والدءوة إلى الله تعالى وهو وحدانيته وتكايف 
عباده بالاوامر والنواهی تعر رضاً هم على النعيم الم » ولاس امتناع الرؤية من هذا القبيل ؛ ويؤيد ذلك 
اال وقوع الرؤية فى الدنيا وهى غير واقعةعندناو عندك » ونب هذااقول إلى الحسنمناوهوغر يب منه م 

السادس أنا سلمنا العلى بالاحالة لكن لانسلم امتناع السؤال وما يمتنع أن لو کان محرما فى شرعه لم لا 
يحوذ أنلايكون عرما؟ » السابع أنا سانا الحرمة لكن لانسلم أن ذلك كبيرة لم لاوز أن يكون صغيرة 
وهى غير #تلعة على الانداء عليهم السلام ؟ * وتكلموا على الو جه الثاىمن وجهين : الأولأنا لانسلأنه عاق 
الرؤية على آم مكن لاان التعليق لم يكن على استقرارالجبل حالسكونه و[لالوجدتالرؤية ضرورة وجود 
الشرط لان الجيل حال سكونه كان مستقراً بل على استقراره حال حركته وهو ال لذاته , والثانى أناوإن 
ا استقرار الجبلمكن للكن لانسلم أن اليلق بالممكن ممكن فانه يصح أن يقال: إن انعدم المعلول انعدم 
العلة 1 والعلة قد کون alk‏ العدم مع إمكان المعلول ف فيه والصفات بالنسية إلىالنات عمد المتكلمين 4 
والعق لالاول بالنسية اليه تعالى عند الکء ¢ فيجوذأن:كونالرؤية الممتئعة متعلقة بالاستق رار الممكن» والسر 
فى جوازذلك أنالارتياط بين المعلق والمعلقعليه إتما هوس بالوقوع معنی أنه إنوقع عدم المعلول وقع عدم 
العلةء والممكن الذاتىقديكو نيمتنع الوقوع كالممتنعالذاتى فيجو ذ التعليق یم ماو ليسالار تباط نينهما سب الامكان 
حى يأزممن [مكا ن المعلق عليه إمكانالمعلق إا وإنساءنادلالةماذ کر موه من الوجهين على جوازالرقٌ ةفو 
معارض بايد على عدم الجواز فان (لن) فالأية لتأبيد الى وتا كيده وأيضاقولمومىعليهالسلام : (تبت 
اليك) دلي لكونه عخطاً فى سؤاله ولوكانت الرؤية جائزة1! کان طا والزيخشرىعامله اللهتعالى بعدله زعم 
أن الآية أبلغ دلبل على عدم إمكان الزؤ ية » وذكر فى كشافه ماذكروقال: ثم أب من المنسمين بالاسلام 
المسمين بأهل السنة واجماعة كيف اتخذوا هذه العظيمة مذهبا ولايغرنكتسترم باللكفة فانه منمنصوبات 

وجماعة موا هوام سنه اع جر لعمرى مو کفه 

وأجيب عن قوهم : إنه عليه السلام إنما سأل العلمالضرورى بأنه لو كانت الرؤية بمعنى العلم الضرورى 

لكان النظر المذكور بعد أيضا بمعناه ولیس ذلك » فان النظرالموصول بالى نص فىالرؤبة لانحتمل سواه 


A‏ ش تفسير روح المعانى 
أن المراد هوالعلم مو .ته الخاصة , والخطاب لايقتضى إلا العلم بوجه كم نحاطبنامن وراء الجدار , والمراد 
بالعل باهو ية الخاصة انكشاف هو بته تعالى على وجه جزثى حيث لامكن عند العقل صدقه على کشر ين 6 
فى المرئى عاسة البصرء ولاشك فى كونه مكنا فى حقه تعالى لآنه قادر على أن خاق فی العيد عليا ضرورياً 
مهو ته الخاصة على الو جه ال+جزئىبدون استعمال الباصرة واضذاق بعده » وفى عدم لزومه الخطابفاه إعايقتضى 
العم بالمخاطب بأمور كلية يمكن صدتها على كثير بن عند العقل وإن كانت ف الارجمنحصرة فى شخص واحد 
فهو منقبيل التعقل» وبهذا التحريريعام رصانة الايراد ودفع ماأورد عايه, و يظهرمنه ركا ماقله الأمدى. 
من أن حمل الرقية على العلم يازم منه أن يكون موسى عليه السلام غير عالم بربه لثلايلزم تحصيل الحاصل» 
ونسبة ذلك إلى الكلبم من أعظم الجهالات لأانا نقول العلم بالهوية الخاصة على ماذكرنا ليس من ضروريات 
النبؤة ولاالمكالمة جا لايذفى . نعم بأ هذا امل التعدية 6ا علمت ويبعده الجواب بلن ترانى ولكن انظرالخ 
6 هوظاهر وإن كلف له الزعخشرى عاكجه الاسماع 8 
وقيل: إنه لوساغ هذا التأو يل لساغم :لهف (أر نالته جهرة) لنساوى الدلالةوهومتنع بالاجماع وجهرةلا يزيدعلى 
کو نالنظرموصولاهالى . وأجيبعنةوطهم: إنما سأله أن بريه عليامن أعلامالساعة بأنهلايستقيم لثلاثةأوجهه 
أحدها أنه خلاف الظاهر من غير دليل , ثانيها أنه أجيب بان تراتى وهوإن كان مولا على نفى ما وقم 
السؤال عنه من رؤية بعض الأ بات فهو خلف فانه قدأراه سبحانه أعظلم الآيات وهوتدكدك الجبلءوإن 
كان سمرلا على نفى الرؤية لزم أن لايكون الجواب «طاب الال , مالثهاأن قوله سبحانه: (فاناستقرمكانه 
فسوف ترانى) إن كان مولا على رؤية الآبة فهوعال لآنالآءة ليست فى استقرارالجبل بل فى تدكدكه 
وإن كان مولا على الرؤية لايكون مرتطا بالسؤالء فاذن لاينبغى حملمافىالآية على رؤ ية الأية , وعن 
ش قوطهم : إن الرؤؤية وقعت لدفم قومه بأن ذلك خلااف الظاهر من غير دليل» وکو نالدليل أخذ الصعقة ليس 
بشىء ٠‏ وأيضاكان يب عليه عليه السلام أن يبادر إلى ردعهم وزجرهم عن طلب ١ا‏ لا ليق لال اللهتعالى 
فا قال( i‏ قوم تجبلون) عند قوهم: (اجعل نا ها اهم آة) وقوهم: إنالمقصود طم الدليلالسمعى إلى 
العقلى ليس بشىء إذ ذلك كان يمكن بطاب إظهار الدليل السعى له هن غير أن طاب الرؤية هم إحالتها؛ 
وقصتهتقدم ال كلام ها » وها ذكروه فى الو جه الخادس ظاهر رده هن تةريرالوجهالآاوله ن الوجميزاللا.ين 
ذ کرهما أهل السنة , وحاصله أنه يازمهم أن يكون ال کم عليه السلام دون آحاد المعتزلة علما ودون من 
حصل طرفا من الكلام فى معرفة ما يحوز عليه تعالى ومالاوز , وهذه كلمة حمقاء وطريقة عوجاء لايسلكها 
أحد من العقلاء » فان كو نالانبياء عليهم ااسلام أعلم ممن عدام يذاته تعالی وصفاته العلا ما لايفبغى أن 
ينتطح فه كبشان » وكون الرؤية فى الدنيا غير واقعة عند الفريةين إن أريد به أنها غير >-كنةالوقوع فهو 
أول المسألة وإن أريد آنا ممكنة لكنها لاتقع لاحد فلا نسم أنه حع على ذلك الفر يقان,أماالمعترلةفلا” نهم ' 
لا يقولون بامكانما , وأماأهل|اسنة فلا'ن كثيرا هنهم ذهب إلى أنها وقعت لنبينا صلى الله تعالى عليه وسلم 
للة الاسراء.. وهوقول ابنعياس . وأنس وغيرهما وقول عائشة رضوالله تعالي عنها : م زعم أن دا 
صلى الله تعالى عليه وسل رأى ربه فقد أعظم على الله سبحانه الفرية مدفوع أو مؤول ,أن المراد منزعم أن 


مبعحث فى تفسير قوله كه الى ارات رانو لكن اذم د إك الجبل) اللخ ٤۹‏ 


مدا صلىالله تعالى عليه وسلم ف اوه ی هو ووو عق الور ١‏ الشعشعا فى الذى يذهب بالابصارع وهو 
المشار اله فى حديث « للاحرقت سبحات وجهه ٠١‏ انتهىاليه بصره » فقد أ عظم الفرية » ومنهذا بعلل ماق 
0 إرادة عدم الوقوع 3 النظر عن الامكان وعدمه 0 : إنه وز أن لايكون ذلك الطاب 
رما فی شرعه فلا انع يرد عليه أن دليل المرمة ظاهر» فان طاب انحا اللوم يكن حر اما فى برعه عليه السلام 
0 التشنيع علقومه حين طلبوا ماطلبوا ا 0 حرام يقال : إنه لافائدة فيه وما كان 
كذاك فنص الو ة منزه عنه ‏ ومنهذا يعلم مافى قوم الاخير» 
وأجيبعنقوطم: إنالمعاقعليه هواستقرار الجبل حالحر كته بأنهم إن أرادوا أنالشرط هوالاستقرار 
حال و جود الحرذة مع الحردة فهوزيادة اضمار وترك لظاهر اللفظ من غير دليل فلا ,صح » وإن أرادواأن 
الشرط هو الاستقرار فى الالة التى وجدت فما الحرذة بدلا عن الحرذة فلا جوازه, فكيف يدعى أنه 
محال إذاته؟ , وبعضهم قال فالرد : إنالمعاقعليه استقرارالج.ل بعد اانظر بدايلالفاء » وحين تعاقت ارادةالله 
تعالى بعدم استقراره عقيب النظراستحالاستةراره و إن كان بالغير فعد لعن الةو ل بالحالبالذات إلى الةو لبالحال 
الغو لان الغرض يتم به نضا تداق السا لكو دو عيه بأنه لنين بقن لآآن A‏ داز 11 كين تعلق 
ارادته تعالى بعدم استقراره أيضاً سكن بأن بقع بدله الاستقرار إنما امحال استقراره مع تعاق ارادتهسبحانه 
بعدم الاستقرار» ولبعض فضلاء الروم هر ا کلام نقله ااشهاب لاتغر نك قعقعته فان الظواهر لاتترك نجرد 
الاحتهال المرجوح » وأجيب عنقوطم لانم أن المعاق بالممكن ممكن الخ بأن المراد بالممكنالمعاقعايهالممكن 
الصرف والخالى عن الامتناع مطلقاً » ولاشك أن إمكانالمءاول فما امتنع عدم علته ليس كذلك بل التعليق 
يينْهما إا هو كسب الامتناع بالغير فان استازام عدم الصفات وعدم العقل الأول عدم الواجب من حيث 
إنوجودكل منهماواجب وعدمه ممتنع بوجودالواجب » وأمابالنظ رإلى ذاته هم قطع النظرعن الامور الخارجة 
فلااستازام بخلاف استقرار الجبلفانه مكن صرف غير متنع لابالذات ولابالعرض 8 لايخفى علىأن بعضهم 
نظار ففصحة المثال لغة وإن كان فيه مافيه,وماقيل : إنه ليس المقصود فىالاية:بيان جوازالرؤ يةوعدمجوازها 
إذ هو غير مسؤل عنه بلالمقصود إعا هو بيان عدم وقوعها وعدم الشرط متكفل بذلك لام لاطا 1 ته 6 
إذ الجواز وعدم الجواز من مستقبعات التعليق باجماع جهابذة الفر بقين » وماذكر وها لمعارضة منأن (لن) 
تفيد تأ بيد النفى غبرمسلم » ولو سل فيحتم لأ نذلك بالنسبة إلىالدنيا 55 فى قوله تعالى: (ولن يتمنوه أبدا) فان 
إفادة التأبيد فيه أظهرء وقد حملوه علىذلك أيضا لانم يتمنونه فىالآخرة للتخاص من العقوبة » وما هدى إلى 
هذا أن الرؤية المطلوبة إا هىالرؤية ف الدنيا و<ق الجواب أن يطابق السؤال » وقد ورد عنه يلكي .انيدل 
عب ىأن أفوالرق بة مقيدلامطلق فليتبعبيانه عليه الصلاة والسلام , فقد أخرج الحكبم الترمذىفى نؤادرالاصول . 
وأو نے فى الحلية عن ابنعباس قال « تلا رسول الله ي هذه الآية (رب أر لى ) الخ فقال: قال الله تعالى 
ياهوسى إنه لايرانى حى الا هات ولايابس الا تدهده ولارطب الاتفرقوإنما يرانى أهل الجنة الذينلا موت 
أعينهم ولات,لى أجسادم » وهذا ظاهر فى أنمطلوب مومى عليه السلام كان الرؤية فى الدنا مع بقائهعلى حالته 
زم ديدج سوب سور الا 


15 تفسير رو حالمعاى 
التى هو عليها <ين السؤال من عيران يعقهها صعق لان قوله عر وجل: إنهان يرانى حى الخلا ينفى الإالرقية 
فىالدنيا مع الحياة لاالرؤ بة مطلقاء فعنى( لن رانى)فى الآية ان تراتى وأنت باق علىهذه الحالة لاان ترائىى 
الدثنا مطلةا فضلا عن أن كوف المع انراق مطلةا لافىالدنيا ولافىالآخرة . نعم إنهذا الحد رث مخصص 
بماصح مر فوعا وموقوفا أنه صل اللهتعالى عليه ولم رأى ربه ليلة الاسراء مع عدم الصعق » ولعل الح-كمة فى 
اختصاصه صل اتهتعالی عليه و ل بذلك أن نشأته عليه الصلاة والسلام أكل نشأة وأءدطاصورةومعنىلجامعيته 
صل الله تعالىعليه وسلم للحقائقعل وجدالاعتدالوهى فيه متجاذبة وهقتضى ذلك الثبات باذن اله تعالمروهم 
ذلك ف بقع له التجلى الافى دار البقاء فاجتمع مقتضى الموطن مع مقتضى ال اعتدالالنشأة , وقد يقالأيضا 
على سب [التذزل : لوسلنادلالة ان على التأ بيد طلقا لكان غاية ذلك انتفاء وقوع الرؤ ية ولايازممنه انتفاء 
الجوازء والمعتزلةيزعهو نذلك وقوهم:قولدعايه السلام( تبت اليك) يدلعلى كونه مخطئًا ليس بشىءلاان‌التو بة 
قد تطلق بمعنى الرجوع وأن لم بتقدمها ذنبءوعل هذا فلا يبعد أن يكون المراد من تبت اليك أى رجعت 
اليك عن طلبالرؤية م 

وذ كر ابن المزير أن تسبييح موسى عليه السلام لما تبين له من أن العلم قد سبق بعدم وقوع الرؤية فى الدنيا 
والله تعالى مقدس عن وقوع خلاف فعلومه , وأماالتوبة فيحق الانياء عليهم السلام فلا يازم أن تدكون 
٠‏ عن ذنب لان منزلتهم العلية تصان عن كل ما عط عن مرتبة الكال » وكان عليه عليه السلام نظراً إلى علو 
ا أن يتوقف فى سؤال الرؤية على الاذن فحيث ال من غير إذن كان تار كا الآولى بالنسبة اليه » 
وقدورد «حسناتالابرارسيئاتالمقربين» » وذ كر الامام الرازى نحو ذلك , وقال الأمدى : إنالتو بةوان 
كانت تستدعى سابقية الذنب إلا أنه ليس هناك ما يدل قطعاً على أن الذنب فى سؤاله بل جاز أن تدكون 
التوبة عما تقدم قبل السؤال ما يعده هو عليه السلام ذنبا والداعى ذلك مارأى من الآهوال العظيمة من 
تدكدك الجبل عل ما هو عادة المؤمنين الصلحاء من تجديد التوبة عما سلف إذا رأواآية وأمسا ٠هولاء‏ 
وذكر أن قوله عليه السلام : ( وأنا أول المؤمنين ) ليس المراد منه ابتداء الايمان فى تاك الحالة بل المراد به 
إضافة الأولية اليه لا الى الاعان , ولعل المراد من ذلك الإخبار الاستعطاف لقبول تو بته عليه السلام عما 
هوذنب عنده » وأرادبالمؤمنين قومهعلىما روى عن مجاهد , ومايشير اليه كلام الزمخشرى من أن الآية أبلغ 
دليل على عدم امكان الرؤية لا خفى ما فيه على من أحاط خبرا ما ذ كرناه» ومن المحققين من استند فى 
دلالة الآية على امكانها بغير ما تقدم أيضاءوهو أنه تعالى أحال انتفاء الرؤ ية على عجز الرائى وضعفه عنها 
حيث قال له : (لن ترانى ) ولوانترؤ يتهتعاليغير جائزة لكان الجواب لست برئى , ألا ترى لو قال : 
أرنى أنظر الى صورتك ومكانك لم بحسن فى الجواب أن يقال ان ترى صورتی ولا مكانى بلالحسن لست 
بذى صورة ولا مكان , وقال بعضهم بعد أن بين كون الآية دليلا على أن الرؤبة جائزة فى اجملة يبعض 
ما تقدم : ولذلكردهسيحانه بقوله : (لن ترانى)دون لنأرى ول نأريك ولن تنظرالىتذبيها على أنهعليهالسلام 
قاصر عن ر و ته تعالى لتوقفها على معد فى الرائى ولم يوجد فيه بعد » وذلك لآنلن أرى يدل على امتناع 
الرؤية مطلقا وان أريك يقتضى أن المانع من جهته تعالى » وليس ف لن تنظر تنبيه على المقصود لآن النظر 


مبحث فى تفسير قوله تعالى : (لن ترانی ولكن انظر الى الجبل ) الخ ۵١‏ 


للا شرقف على مود وان المتوقف عليه الر وة والادراك 7 وعلل النيسابورى عدم کون الجواب أن تنظر 
الى المناسي ل نظر اليك بأ ن مومى عليه السلام لم يطلب النظر المطاق و إنا طلب النظر الذىمعه الادراك 
بدليل أ دنى ٠ ٠‏ وألتصر بعطهم زل“ E‏ نھ أن بقولوا : إن ال لطاب رفم الموانم دكن 
الرؤية و إبجاد ماتتوقف هى عليه 3 معزى e‏ من الرو به والفكين اذا ثم عا ذكرمناارة 0 
ونان الاه ف رد هذا اطا أن ك من ر هلك عل عنه إل نان ران أغازة إلى ا 
الرقٌ 0 وعدم وقوعها او جه 0 كاقل قير ذك ل آم مدال ف نفسه وتمكينى اليا يكون 
من الممكن » ولو لم يكن المراد ذلك بل كان المراد أنك لا قابلية للك ارق بتى لكان لموسى عليه ااسلام 
أن يةول يارب آنا أعلم عدم القابلية لكنى سألتك القكينوهو متضمن لسو الاي#ادهالانهاما تتوةف الرؤ بة 
عليه 1 فعلى هذا لا کون الجواب دفيدا أوسى عليه السلام ولا مقزء_ا له علا فه على الول ٤‏ فيسكون 
نید هو المنعين 3 ارس قل ٠.‏ القابلية وعدم القابلية من توابع الاستعداد وعدم الام تعداد وهما غير 
مجع ولين , قلذا : هذا على ما فيه من اكلام العريض والنزاع الطويل «ستازم اطلوينا هن أمتناع الرؤية 6 
لاضفى على هن له ادف أ كا لفهم الحقائق 8 

وأجيت بان طاب الوكين دن ڈیء 4ا امن طاب رفم الموانع اق ف جانب الوب مه ققط على 
ماهو الظاهر لاه طلةا رث يشمل ماكان 6 جانب امالوب مړك وماکان 6 جانب ااطااب 3 ورد إلى ذڑك 
أن قولك : م يمكنى زيد هن قتل عرو مثلا ظاهر فى أنه حال باك وبين قتله مع اك له وارتفاع الموائع 
الى من قبلك عنهع فكاءن ەوسى عليه السلام ما کامه ريه هاج الث و ق إلى الرؤٌية 5قالال+سن ؛ انعدو الله 
| بلس غاص ف اللارض 353 من بين قدميه فو سوس أيه إن مكلك شطان فعند ذلك س أ ها قال 
0 وأعوذ بالله من اعتقاده فذهل عن نفسه ومافيها من الموانع فلم يخطر باله إلاطاب رفع الموانع عنها 

9 ن قبل الرب ا ail‏ هه جل ا 47 بشوله : ( (أن ترالى) على وجود الما نع فيه © ن الرؤية وهواالض.ءفعن 
ا ا ضعف من هو أقوى منه عن ذلاك يدك اليل عند له له ي ففائدة الاستدراك على هذا أن 
تةق عنده عليه اأسلام أنه ضف دن أن وم لاجلى الرؤية وهو دی هأ هو عليه 4 وکر أن 
تذونالتو بةمنه عليه الس لام بعد أن أفاق من هذه الخفلة ( وحيائد لامك أنااجواب (بانترالى) أأخ«فيد مقع ¥ 

هذا وذكر بعص المدقةين أن 2 اصل أ كلام ف هذا المقام س مو سی عليه ااسلام وان عاما بأمكان 
أارؤ ية ووقوعها ف الدنيا أن شاء الله تعالى هن عياده عقلا ؛ وااشروط اق تذكر 7 ليست شر وطا عقاية 
وإغا ش هن شروط عادية ولم يكن lle‏ بعدم الوقوع ف عدم ەیر الا ال حتى ا ذاك هن اارب تعال ٤‏ 
وليس ف ع العم ا 5 ر لقص ف م مته عليه ااسلام انه ھن الآمور الموقوفة على اأسمع ٤‏ وا اجهل 
بالامور السمعية للا بعك نقصا ققد 2چ أذ ن أعلم الل ق على الاطلاقنبينا صلى الله تعالى ل غليه وسلم س سكل 
عن آشاء فال : سأسأل جر يل 5 .4 2 6و أن جر ل عليه أأسلام سيل فةال , ا رب العزة 5 
وقد قالك الملا < ( سحا اك لاء م لنا إلاماعلتنا) و أنالاءة لاتصاح دللاعل امتنا عليه ابول 
المعتزلة بل دلالتها على اا ف املة أظبر وأظهر 4 بل هي ظاهرة ۴ ذلاكدون مايقو له الخصوم؛ومارواه 


oY‏ . تفسيررو جالمعانى 


أو الشيخ عن ابن عباس رضى لله تعالى عنهما أنه قال فى تفسير (لنترانى) : إنه لايكون ذلك أبداً لاحجة 
هم فيه لاله غير واف طاو م ۵ مع أن 1 ايد فيه بالنسبة إلى عدم تير الخال 66 يدل عليه الخبر المروىعنه 
| 0 »و كذا مارواهعنه أبو ا إذ فه:ياموسى إنه لايراتى أحدفحيا قال موسى : ربان أراك ثمأموت 
أحب إلى من أن لاأراكثم < ياء وماذ كرهالزخشرىعن الاشمياخ أنهمقالوا : إنهتعالى د 5 
ونقل المناوى أن الال بن امام سئل عما رواه الدارقطنى وغيره عن أنس من قوله ي « رايت 
ری فى آحسن صورة » بناء على حملالرؤية علىالرق ية ف اليقظة فأجاب بأنهذا حجاب الصورة انتهى »وهو 
التجلى الصورى اشام عند الصوفية , ومنه عندم بل الله تعالى فى ااشجرة لمومى عليه السلام » ونجليهجل 
وعلا لاخداو ق لوم يكشف عن ساق » وهو سيحانه وإن تجلى بالمورة لكنه غير متقيد ما والله من ورام 
حيط , والرؤية ااتى طلا موسى عليه السلام غير هذه الرؤية » وذكر بعضهم أن موسى كان يرى الله تعالى 
إلا أنه ل يعم أن مارآ هو هو وعلىهذا الطرذ حمل ماجاء فى بعض الروايات المطعون اء رأيتربى 
فى صورة شاب » وفى بعضها زيادة لهتعلان من ذهب »ومن الناس من حمل الرؤ به فى رواية الدارقطنىعل 
الرؤية المنامية » وظاهر كلام السيوطى أن الكية.ة فما لاتضر وهو الذى سمءته من المشايخ قدس الله تعالى 
أسرادهم , والمسئلة خلافية » وإذا صح le‏ المشايخ وأفهمه كلامالسيوطىفأنا وه تعالى المد قد 0 
مناما ثلاث مرات ونت المرة ا فى السنة السادسة والار بعين والمائتينوالالف بعدالهجرة , رأيته جل 
أنه ولدمن النور مالهمتوجهاجبة اشرق ف كلمنى بكلمات أنسيتماحين استيقظت » ورأيتمرة فى منام طويل 
كا'نى فى الجنة بين يديه تعالى وبينى وبينه ستر حبيك باؤاؤ مختاف الوانه فأمى سبحانه أن يذهب فى إلىمقام ٠‏ 
عیسی عليه السلا م لے إلىمقام مد صل انه تعالی عليه وسلم فذهب بىاايهما فرأيت مارأيت وله تعالى الفضلوالمنة ۾ 
وم من حمل الصورة على ما به القيز والمراد ما ذاته تعالى الخصوصة المازهة عن ماثلة ما عداه من 
الاشياء البالغة إلىأقصى مراتب ال كال » وماذكره من‌البيتينلبعض العدلية فهو فى ذلك عثيثة قرم جلدا أملسا 
والقول ماقاله تاج الدين السبى فيم : 
يحبا لقوم ظالمين تلقبوا بالعدلمافهملعمرى معرفه 
قدجاء م من حثلايدر ونه تعطيل ذات المع نفى الصفه 
وتلقبوا عدلية قلنا نعم عدلوا برهم سهم سقه 
لإ وقال ابن المنبر) 
وجماعة كفروابرؤية ربهم هذا ووعد الله مالن يخلفه 
وتلقبوا عدلية قلنا أجل عدلوا بربهم خسبوثم سفه 
وتنعتوا الناجين كلا [نمم إن يکو نوا فىلظى فعلى شفه 
وبعد هذا كله تقول : إن الناس قداختلفوا فى أن موسى عليه السلام هل رأى ريه بعد هذ الطلب أم لاي 
فذهب أ كثر الجاعة إلى أنه عليه السلام لم يره لاقبل الصعق ولا بعده . وقال الشيخ الآ كبر قدس سره : إنه 
رآه بعد الصعتي وكان الصعتي موتا » وذكر قدس سره أنهسأل موسى عن ذلك فأجابه بما ذثرء والآية عندي 
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غير ظاهرة فى ذلك . و إلى الرؤية بعد الصعق ذهب القطب الرازى فى تقرير كلام لازعخشرى , إلا أن ذلك 
على احتمال أن تفسر بالانكشاف التام الذى لاعصل اللا اذا وانت النفس فانة مقطوعة النظرعن وجودها 
فضلا عن وجود الغير فانه قال : إن موسى عليه السلام 1ا طلب هذه المرتية من الانكشاف وعبر عن 
نفسه (بأنا) دل على أن نظره كان باقيا على نفسه وهى لا تكون كذلك إلامتعلقة بالعلائق الجسمائية مشوية 
بالشوائب المادية لاجرم منم عنه هذه المرتبة وأشير الى أن منعها إا كان لاجل بقاء آنا وانت فى قوله : 


أرنى ولن تراتى , ثم لما لم يرد حرمانه عر حصول هذه المرتبة مع استعداده وتأهله لها عم طريق 
المعرفة بقوله سبحانه :( و لكن انظرالى الجبل ) فان ااجبل مععدم تعلقه مالم يماق نظرةمن نظرات التجلى فوسى 
عليه السلام مع تعلقه كيف يطيق ذلك فلها أدرك الرمز خر صعقاً مغشياً عليه متجردأ ع ز العلا'ق فانياً عن 
نفسه فحصل له المطلوب فلا أفاق عل أنطلبه الرؤية فى :لك الحالة التىكان عليها كانسوء أدب فتابعنه م 
وذهب الشيخ ابراهيم الكورانى الىأنه عليه السلام رأى ربهسبحانه حقيقة قل الصعق فصعق ذلك دك 
ااجبل للتجلى » وأيده ما أخرج أبو الشيخ عن أنى هريرة عن الذي صلى الله تعالى عليه ولم قال : ملا تيجلى 
لته تعالى أوسى عليه السلام كان صر دبيب الملة على الصفا فى الليلة الظلماء مى مسيرة عشرة فراسخ , وما 
أخرجه عن أنى معشر أنه قال: مكث موسى عليه السلام أربعين للة لا ينظر اليه أحد إلامات من وررب 
العالمين » وجع بين هذا وبينقوله صلی الله تعالى عليه و ملم «إن الله تعالى أعطى موسى الكلام وأعطاقالرؤية 
وفضانى بالمقام الحمود والحوض المورود» بأنالرؤية ااتى أعطاها لنيينا صلى الله تعالى عليه وسلم هى الرؤية 
مع الثبات والبقاء من غير صعق ا أن الكلام الذى أعطاه موسى كذلك خلاف رؤية مومى عليه السلام 
فانها لم تجمع له مع البقاء ' وعلى هذا فعنى قوله عليه الصلاة والسلام فى حديث الدجال « إنه لن يرى أحد 
منک ربه حتى يموت هو أن أحدا لا يراه فى الدنيا مع البقاء ولا مجمع له فى الدنيا بينسهماء وفسر الآية 
ما لا لوعن خناء ي ' 
والذاهبون الى عدم الرؤية مطلقا يبون عما ذ كره من حديث ألى هريرة وخبر أبى معشر ,أن الثانى 
ليس فيه أ كثر من اثبات سطوع نور الله تعالى على وجه موسى عليه السلام وليس فى ذلك اثبات الرؤية 
لجواز أن يشرق نور'منه تعالى على وجهه عليه السلام من غير رؤ ية فانه لاتلازم بين الرؤية واشرا قالنور 
و بان الاول ليسنصاى بوت الرؤية المطلو ةله عليه السلام لامها 6 قال غير واحد عبارة عن التجلى الذاتى 
ولله تعالى تجليات شى غير ذلك فاعل التجلى الذى أشار اليه الحديث على تقدير صحة واحد منهأ ووقديقطع 
بذلك فانه سبحانه تجلى عليه عليه السلام بكلامه واصطفائه وقربه منه على الوجه الخاص اللائق به تعالى» 
ولا بعد أن يكون هذا سيا لذلك الابصار» وهذا أولى ما قيل : إن اللام فى لموسى للتعليل ومتعاق تجل 
محذوف اى لما تجلى الله تعالى للجبل لاجل ارشاد موسى وان عليه السلام ييصر بسبب اشراق بعض أنواره 
تعالى عليه حين التجلى للجبل ما يبصر » 
تضوع مسكا بطن نان أذمشت بهزينب فى نسوةخفرات 
فا ج الذى لاينبغى احص عنه أن «وسىعليه السلام لم حصل له ماسأل فى هذا الميقات » والذىأقطم.ه 
أنه نال مقام قرب النوافل والفرائض الذى يذكره الصوقية قدس التهتعالي أسرارمم بالمعنى الذي يذكرو نه كفا 


of‏ تفسير روح المعانى 
کان a ge ak‏ طوام دم ۔ على أحد من أنبياء بیاسرائيل 
فضلا عن راهم طلقا فضلا عن أولىالعزم»:هم ل وقد ذكريءض العارفين من باب الاشارة فی‌هذهالآيات ) 
أن ا تعالى واعد موسى عليه السلام ثلاثين ليلة للتخاص من حجاب الافعال والصفات والذات كل عشرة 
للتخاص هن حجاب » واختير ت العشرة لآنماعدد كامل قا تقدم اكلام عليه عند قوله سبحانه: (تلكعشرة 
5( » لكن بقيت منه بقية ما خلص عنهاء واستع )ال السواك فالثلاثين الذى نطقت به بعض الا ٣ار‏ شار ة 
إلى ذلك فضم إلى الثلاثين عشرة أخرى للتخلص من تلك اابقرة » وجاء أنه عليه السلام أمى بأن يتقرباليه 
سبحانه ما يقرب به فى ثلائين ع وأنزلت عليهالتوراة فى العشرة التى ضمت البها لتك لأربءين , وهو إشارة 
إلى أنه بلغ الشهود الذاتى التام فى الثلاثين بالسلوك إلىالله تعالى ولم يرقمنه شىء بل فى بالكلية وف العشرة 
الرابعة كان سلو که ف الله تعالى حتى رزق البقاء بعد الفناء بالافاقة ء قالوا : وعلى هذا ينبغى أن يكون سوال 
الرؤية فى الثلاثين والافاقة بعدها » وكان التكلم فى هقام جلي الصفات وكان السؤالٍ عن افراط شوق منه 
عليه السلام إلى شهود الذات فى مقام فناء الصقات مع وجود البقية » و( أن ترانى ) إشارة إلى استحالة 
الاثنينية وبقاء الانية ف مهام المشاهدة » وه ذا معى قول من قال : وات رلى عبن رف » وقوله سبحانه : 
(ولكن انظر الى الجبل) إشارة الى جبل الوجود , أى انظر الى جبل وجودك (فان استقر «كانه دوف 
باب التعلق بامحال عنده ( فلا تلى ربه لاجبل جءله دكا ) أى متلاشيا لا وجود له ( وخر 
وي عن درجة الوجود (صعةا) أى فانيا ( فلما أفاق ) بالوجود الموهوب المقانى ( قال سبحانك ) أن )أ 
ك (تبت اليك) عن ذنباليقية » أورجعت ايك بحسب الم والمشاهدة اذ ليس فىالوجود 


ترانى وهو من ' 
تكون میا لغير 
سواك (وأنا أول المؤمنين) بحسب الرئية , أى أنا فى الصف الاول من صفوف مراتب الأرواح الذىهو 
مقام أهل الو حدة ء وقد يقال : ان مومى اشارة الى موسى الروح ارتاض أر بعين ليلة لتظهر منه ينابيع 
الممكة وقال لاخيه هرون القاب (اخلفنى ف قوی) من الاأوصاف المشر 3 (وأصلح) ذات pr!‏ على وفق 
الشريعة وقانون الطر 5-3 (ولا تلبع سبيل المفس_دين) من القوى الطبيعية 6 ولا حصل الروح على رہاط 
القرب بعد هاتيك الرياضة وتتابعت عليه فى روضات الآنس 5سات الحبة غرد بل لسانه فى قفص فم 
وجوده فقال : (رب أرنى أنظر اليك) فقال له : هرات ذاك وأين الثريا من يد المتناول ؟ أنت بعد فى يعد 
الاثنينية وحجاب جبل الانانية فان أردت ذلك فخل نفسك وأئتى 
وجانب جناب الوصل هيبات م يكن وهاأنت ج أن نكن صادقا مت 
هو الحب ان لم تقض آم تقض مأربا ممت الحب فاختر ذاك أو خل خلتى ‏ . 
فهان عايه الفناء فى جانب رؤية الحبوب ولم لعز لديه كل شىء اذ رآى عزة المطلوب 
ونادى 
فقات 4 : روحى لديك وقيضها اليك ومن لى أن کون شضى 
وما أنا بالشاق الوفاة على الموى وشأنق الوفا تالى سواه سجيتى 
فذل وجوده وأعطي موجوده فتجلى ربه لجم ل نانيته ۴ من عله برؤيته وكان ما ان وأشر قتالارض 
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بنور رما وطفى" المصباح اذ طلع الصباح وصدح هزار الآنس فى رياض القدس بنغم 
ولقد خلوت مع ا وا “ني :أرق من النسم اذا سرى 
7 أباح طرفى نظرة آمل ا فغدوت معروفا و كنت منكرا 
فدهشءت .بين اله وجلاله وغدا لس ان الال عى عبرا 
هذا والكلام فى الرؤية طويل؛ وقد تكفل عل الكلام بتحقيق ذلك علىالوجه الآفل» والذى علينا انما هو 
كشف القناع عا يتعاق بالآدية , والذىنظنه أنا قد أدينا الواجب , ويكن من القلادة ما أحاط بالجيد » والله 
تعالى المادى الى سواء السبيل لإقال بأموسى) استئناف مسوق لتسليته عليه السلام من عدم الأاجابة الى 
سؤاله على ها اقتضته الحكمة 5 "نه قيل: إنمنعتك الرؤية فقد أعطيتك من النعم العظام ما اعطيتك فاغتامه 
نابر على شكره ‏ إنى اممك 4 أى اخترتك وهو افتعال من الصفوة معنى الخبار والتأ كيد للاعتناء 
يشأن الخبر ( عل الثاس)المو جودين ففزمانك وهذاعا فضلقومهعلى عالمى زمانهم فى قوله سبحانه : (باببى 
اسرائیلاذکروا نعمتىالتىأنعمتعليكم وأنىفضاتك عل العالمين)« برسالاتى » أى بأسفارالتوراة . وقرأأهل 
الحجاز. وروح برسالتى و وبكلامى » أى بتكليمى اباك بغيرواسطة . أوالكلام على حذف «ضاف أىباسماع 
دلامى والمراد فضلتك بمجموع هذين الآمرين فلا يرد هارون عليه السلام لآنه لم يكن كليما على أن رسالته 
كانت تبعية أيضا وكان مأموراباتباع مومى عليه ااسلام و كذلك لايرد السيءون الذين كانوا معهعليهالسلام 
فى هذا الميقات فى قول لنم وإن سمعوا الخطاب الا انهم ليسم من الرسالةثى.علىأن المقصود بالتكليم 
ا لمو جه اليه الخطاب هو هومى عليه السلام دونهم وبتخصيص الناس ما علت خرجالنى صل التهتعالى عليه 
وسل فلا يرد أن مجموع الرسالة والتكليم بغير واسطة وجد له عليه الصلاة والسلام أيضاعلى الصحيح » على 
على انا لو قلنا بأن التكليم بغير واسطة مخصوص به عليه السلام من بين الانبياء صلى الله تعالى عليه وسلم لا 
يأزم منه تفضيله من كل الوجوه على غيره كنبينا عليه الصلاة والسلام فقد يوجد فى الفاضل مالا يوجد 
ف الآفضل وإبما كان الكلام بلاواسطة سببا للشرف بناء على العرف الظاهر وقد قالوا شتان بين مناتخذه 
الملك لنفسه حبيبا وقربه اليه بلطفه ريما وبين من ضرب له الحجاب والحجاب وحال بينه وبين المقصود 
بواب ونواب » على أن ن من ذاق طعم الحبة ولو بطرف اللسان يعم ما ف تكلم ابوب بغير واسطة مر 
اللطف العظبم واابر الجسيم » وطامه جل شأنه لموسى عليه السلام فى ذلك الميقات كثير على ما دلت عليه 
الآثار » وقد سبق لك ما يدل على قيته من حديث أبى هريرة . وأخرج الحكيم الترمذى فى نوادرالأصول 
والبهقى من طريق جو يبر عن الضحاك عن ابن عباس عن النىصل الله تعالى عليه وسل قال : « إنالتهآءالى 
2 ناجى مومى عليه السلام بمائة الف وأربعين الف كلءة فى ثلاثة أيام فليا مع كلام الآدميين مقتهم لما 
وقم فى مسامعه من كلام ارب عز وجل فكان فبا ناجاه أنقال : ياءوسى إنه لم يتصنع المتصنعون بل الزهد 
فى الدنيا ولم يقرب إلى المت ربون بعال الورع عا حرمت عليهم ولم يتعبد المتعبدون ثل البكاء من خشيى 
فقالمو مى: يارب وإله البر ية كلها ويامالك يوم الدين وياذا الجلال والإكرام ماذا أعددتهم وماذاجزيتهم؟ 


قال : أما الزاهدون فى الدنيا فانى أبيحهم جنتى حتى واوا فها حيث شاءوا وأما الورعو نعماحرمت عام 
فاذا دان يوم القيامة لم ببق عبد إلا ناقشته الحساب وفتشت عما فى يديه إلا الورعون فانىأجلهم وأ كرمهم 
وأدخلهم الجنة بغير حساب » وأما البا كون من خشيتى ذأولئك لهم الرفيق الأعلىلا يشا ركهم فيه أحد » ه 
وأخرج آدم بنأبىإياسفى كتاب العلل عن‌ابن مسعود قال : لما قرب الله تعالی موسى جیا أ بصر فى ظل 
العرش رجلا فغبطه مكانه فسأله عنه فلم خبره باسمه وأخبره بعليه فقال له : هذا رجل كان لا عسد الناس 
علىما نام لله تعالى من فضله » برا بالوالدين , لاعِمى بالقيمة ثم قال الله تعالى: باموسی ماجئت تطلب؟ قال: 
جدت أطلب الحدى يارب . قال:قد وجدت باموسى.فقال: رب اغفرلىمامضى من ذنوبى وماغبر ومابين ذلك 
وماأنت أل به منى وأعوذبكمن وسوس ةنفمىوسوء على فقيلله: قد كفيت يامو سی“ قال: يار بأى العمل أحب 
اليك أن أعمله ؟ قال: اذ کر نی باموسی. قالرب,أى عبادك أتقى؟ قال: الذى بذ كرنى ولاينساى. قال رب:أى 
عبادك أغنى ؟ قال : الذى يقنم مايؤتى قال رب : أىعبادك أفضل ؟ قال: الذى يقضى بالحق ولايتبع الهوى. 
قال : رب أى عبادك آل ؟ قال: النى يطلب على الناس إلى علمه لعله يسمع كامة تدله على هدى أو تردهعن 
ردى . قال : رب أى عبادك أحب اليك عملا ؟ قال : الذى لا يكذب لسانه » ولا يزنى فرجه » ولا يفجر 
قلبه . قال : رب ثم أى على أثر هذا ؟ قال: قلب مؤمن فى خلق حسن. قال رب . أىعيادك أبغضاليك؟ قال: 
قاب كافر فى خلق سی . قال: رب ثم أى على أثر هذا ؟ قال : جيفة باللدل بطال بالنهار » وأخرج البيهقى فى 
الاسماء والصفات . وأبو يعلى . وابن حبان . وا لجا م وصححه عن الى سعيد الخدرى عن رسول الله پیل 
قال: قال موسى: يأرب علمنى شيئاً أذ كرك به وأدعوك به ؟ قال: قل نامو سى لا إله إلا الله . قال : يارب كل 
عبادك يقول هذا . قال : قللاإله إلا الله . قال : لاله إلاأنت مارب . [ماأر يد شيئًا تخصنی به. قال: باموسى 
لوأن السموات السبع وعامرهنغيرىوالأآرضين السبع فىكفة و لاإله إلاالته ىكفة مالت بن لا إلهإلاله ٠‏ 
وأخرج الحكيم الترمذى فى نوادر الأأصول عن أف هزيرة قال :ا ارش موسى طورسينا وأئ 
الجمار فى أصيعه خاتما فقالله: هل مكتو ب عليهشىء من أسمائى أوكلانى؟ قال: لا.قالذا کتب عله لكل أجل كتاب » 
وأخرج ابن أبى حاتم عن العلاء بن كثير قال: إن اللهتعالىقال: باموسىأتدرى ل كاءتك ؟ قال:لايادب 
قال: لای لم أخلق خلا تواضعلى تو اضعك . وللقصاص أخبار كثيرة موضوعة فى أسملة موسى عليهالسلام 
ربه وأجوبته جل شأنه له لا يذيغى حسم التصديق ما 2 نیز مامات 4 ای أعطيتك من شرف الاصطفاء 
لار کن من الشكرينَ ع ع ) أى معدودا فى عدادم بأن يكون لك مساهمة كاملة فيهم» وحاصله كن بلي 
الشكر فان ما أنعمت به عليك من أجل النعم * أخرج ابن أبى شية عن كعب أنه قال : قال موسى عليه 
السلام : يارب دانىع! عمل إذا عملتهةان شكرا لك فيها اصطنعت إلى, قال: ياموسى قل لا إله إلاالله وحده 
لا شريك له لهالملك وله الجد وهو على كل شىء قدير . قال : فكأن موسى أراد من العمل ما هو أنهك 
لجسمه ما أمى به فقال له : باموسىلو أن السموات السبع ا خر وهو فى معنى ما فى خبر أب سعيد ه 
لإ وكتبدا له ف الواح من ىء ) يحتاجون اليه من الحلال والحرام والحاسن والقبائح على ماقال 
الرازى وغيره , وماأخرجه الطبرانى . والبيهقى فالدلائل عن مد بن يزيد الثقفى قال : اصطحب قيس بن 


تفسير فول تعالى : (موعظة وتفصيلا لكل شىء) الخ oV‏ 

المسلين شىء لا يهراق يقعة من اللأرض مله فقال قيس : ما يدريك فان هذا من الغيب الذى استأثر الله 
. تعالى به ؟ فقال ثعب : مامن الأأرض شبر الامكتوب فااتوراة الى أنزل الله تعالى على موسى مايكون عليه 
وما خرج منه إلى يوم القيامة.ظاهر فى أن كل شي أعم ما ذكرء ولعل ذ كر ذلك من باب الرمز 5 ندعيه 
فى القرآن لإ موعظة وتَفُص لآ لكل دی € بدلمن ال جار والجرور. أى كتبنالهكلمئمن المواعظ وتفصيل 
الأحكام , وإلىهذاذهبغير واحدمنالمعربين» وهو مشعر بأن (من) مزيدة لا تبعيضيةء و فز بادتافالا :ات 
لام › قيل: وم تجعل إبتدائية حالامن موعظة وموعظة مفعول به لآنه ليس له كبير معنى» ولم تجعل موعظة 
مفعول له وإن اسوفى شرائطه لان الظاهر عطف تفصيلا عن موعظة ‏ وظاهر أنه لامعنى لقولك كتينا له 

من كل شى لتفصيل كل شى , وأما جعله عطفا على عل الجار والمجرور فبعيد هن جهة اللفظ والمعنى م 
وااطيى اختارهذا العطف و أن (من ) تبعيضيةوموعظة وحدهابدل , والمعنى كتبنا بعض کل شىء ف الالواح 
من نحو السور والآبات وغيرهما موعظة وكتبنا فما تفصيل كل شىء حتاجون اليه منالحلالوا حرام وتو 
ذلك » وفى ذلك اختصاص الاجمال والتفصيلبالموعظة للايذان بأن الاهتهام ما أشد والعناية بها آتم » ولكونها 
كذلك كثر مدح النى صلى الله تعالى عليه وسلم بالبشير النذيرء واشعار بأن الموعظة مايحب أن يرجعاليه فى 
هلأس يذكر به ألايرى إلىأنأ كثرالفواصل التزيلية والردود علىهذاالفط عو(أفلاتتقون - أفلاتتذئرون) 
وإلىسورة الرحمن كيف أعيد فيا ماأعيد وذلك ليستأنف السامع به ادكارا واتعاظا ويحدد تفبيها واستيقاظاء 
وأنت تعل أنالبعد الذى اشرنا اليه باقعلىحاله , وقوله سبحانه: (لكلثىء) إما متعلق بماعنده أو حذوفة 
قالالسمين وقع صفة له , واختلف فعدد الالواح وفى جوهرها ومقدارها وكاتبها فقيل كانتعشرة ألواح» 
وقبل:سبعة»وقدل: لوحين» قالالزجاج : وو أن يقالف اللفة للوحي نأ لواحو أهائانتمن زمرد أ خضرءأمرالرب 
تعالى جبر يل عليه السلام فجاء بهامن عدن » وروى ذلك ع نمجاهد , وأخرج أبو الشيخ عن ابنجريج قال: 
اخبر تأنالالواحكانت من زبرجد؛ وعنسعيد بنجبيرقال :كانوا يقولون إنها كانت منياقوتة وأناأقول: 
إنها كانت من زمرد, وأخرج ابن أبى حاتم وغيره عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن النى ما أنه 
قال : ه الالواح التىأنزلت على موسى كانت من سدر الجنة كان طول الاوح اثنى عشر ذراعا » وعن الحسن 
. أنها كانت من خشب نزلت من السماء » وأن طول كل عشرة أذرع » وقيل : أمر الله تعالىءوسى علي هالسلام 
بقطامها من صخر ة صماء اينما له فقطعها بيده وسقفها بأصابعه ولاذنى أن أمثال هذا يحتاج إلى النقل الصحيح 
وإلا فالسكو تأولى إذ ليس فالآية مايدل عليه, والختارعندى أنها من خشب السدر إن صح السندإلىسالة 
الذهب ۽ والمشهورعن! بن جريج أن كاتبها جبر يلعليه السلام كتبها بالقلم الذى كتب به الذكر» والمروىعن 
عل یکرم اللدتعالهوجبه ..ومجاهد . وعطاء . وعكرمة. وخا قكثير أناللهتعالىكتها بيده وجاءأنها كتبتوموسى 
عليه السلام يسمع صريف الاقلام التى كتبت ما وهو المأثورعن الاير كرم اله تعالى وجهه , وجاء عن 
بن عمررضى الله تعالى عنهما أنه قال: خلق اله تعالی آدم بيده وخلق جنة عدن بده وكتب التورأة بيده, ثم 

(م6 - ج -٩‏ تفسیر روح المعانى ) 


ممه تفسير روح العا ى 


قال لأشياء کونی فكانت » وأخرج عرد ين حميدعن وردان بن خالد قال: خاقالله تعالى آدم بيده ور بل 
بيده وخلق القم مده وخاق ء عرشه بيده وكتب الكتاب الذى عنده لايطلع عليه غيرة بيده وكتب التوراة 
وداه وهذا كله مق قل المتشابه ».وق يعن الآثار أنها كتبت قبل الميقات وأنزات على ماقيل وهى سبعون 
وقر بعير يقرأ الجزء منهفىسنة ل يق رأهاالا أربعةنفرموسى . ويوشع . وعزير. وعيسىعليهمالسسلام. وما كتب 
فہا چا أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس ذكر اى صلى الله تعالى عليه وسم وذكر أمته وماادخر لهم عنده 
ومايسر عليهم فى ديهم وماوسع عليهم فما أحل لهم حتى إنه جاء أن موسى عليه السلام يجب من الخير الذى 
أعطاه الله تعالى مدا ل وأم: وك أن يكورن مہم » 
وأخرج ابن مردويه . وأبو نهم فى الحلية وغيرهما عن جابر بن عبد الله قال : «سمعت رسو ل الله پا 
8 :ن فما أعطى الله تعالى موسى ف الآلواح ناموس ى لاتشرك فى شيئاً فقد حقالقول منى لتلفحن وجوه 
لمش ركين النار, واشكر لى ولوالديك أقك المتالف وأنسئك فى عمرك وأحيك حياة طيبة وأقلبك إلى 

0 ولاتقتل النفس الى حرم اله تعالى إلا بالحق فتضيقعليكالآرض برحما والسماء بأقطارها و تبو a‏ 
والنارى ولاتخلف بام یکاذبا ولا آ نما فانى لاأطه رولا أرك من لم ينزهى و يعظم أسمائى, ولاتحسد الناسعلى 
ما أعطيتهم من فضلى ولاتنفس عليه نعمتى ورزق فان الحاسد عدو نعمتى راد لقضائى ساخط لقسءى الى 
اقم بين عبادى ومن يكون كذلك فلست منه ولیس منى, ولاتشهد با لم يع سمعك ويحفظ عقلك ويعقد 
عليه قلباك فانى واقف أهل الشهادات على شمهاداتهم يوم القيامة ثم سائلهم عنها سؤالا حثيثا, ولاتزن ولا 
تسرق, ولاتزن حليلة جارك فأحجبعنك وجهى وتغلقءنك أبواباسماء » وأحب للناس ماتعب لنفسك» 
ولا تذيحن لغيرى فانى لا أقبل منالقر بان إلا ماذكرعليه اسمى وكان خالصا لوجهى, وتفرغ لى يوم السبت 
وفرغ لى نفسك وجميع أهل بيتك م قال رسول الله صلى اله تعالی عليه وسلم : إن الله تعالى جعل السبت 
موسى عليه السلام عيدا » واختار لنا الجعة فجعاها عيداء لإ عذْها وة ) أى يحد وحزم قاله ابنعباس 
رضى الله تعالى عنهما , واجخلة على إضمار القول عطفا على كتبنا وحذف القول كثير مطرد , والداعى هذا 
التقدير 5 قال العلامة الثانى رعاية المناسية لبكتينا له لاه جاء على الغيبة » ولو كان بدله كتينا لك لم حنج 
إلى تقدير » وأما حديث عطف الانشاء على الاخبار فلا ضير فيه لآنه يحوز إذاكان بالفاء » 

وقل: هوبدل من قوله سبحانه : (فخذ ما۲ تيتك) وضعف بأنفه الفصل بأجنى وهو جلة كتيناالمعطوفة 
على جملة (قال) وهو تفكيك للنظم والضميرالمنصوب للالواح أو لكل شىء فانه بمعنى الآشياء والعموملايكنى 
فى عود ضميراجماعة بدون تأويله. باجم , وجوز عوده للثوراة بقرينة السياق» والقائل بالبدلية جعله عائدا 
إلىالرسالات ي وااجار والعرور متعلق بمحذوف وقع حالامن الفاعل أى ملتسا بقوة»وجوز أن يكو ن حالا 
من المفعول أى ملتيسة بقوة ة براهينها , والاول أوضح , وأنيكونصفة مفعول مطلق أى أخذا بقوة ه 


هم سس 2 


3 رلك 201 باحسنا ) أى أحسنها فالباء زائدة م6 ف قوله : 
۾ سود المحاجر لايق رأن بالسور ه ويحتمل أن تكون بالباء أصلية وهو الظاهر » وحینبذ فهى إما 
متعلقة ببخذوا بتضمينه معنى يعماوا أو هومنالاخذ جعنى السيرة؛ ومنه أخذ أخذم آي سار سير تهم وتخاق 


- 


تفسير قوله تعالى: (وأمرقومك ,أخذواباحسنها )الخ هه 

أنه بجزوم فى جواب الاس فيحتاج إلى تأويل لآنه لايازم من آرم أخذم ۾ أى 7 ويوفههمالله تعالى 
يأخذوا , وقيل : بتقدير لام الام فيه بناء على جواز ذلك بعد آم من القول أو ماهو بمعناة اهنا و إضافة 
أفعل التفضيل هنا عند غير واحد کاضافته فى زد اع الناس وهى على المشهور حضة على معنى 
اللام » وقيل ؛ إنها لفظية ويوثم صنيع بعضهم أنها على معنى فى وليس به ب والمعنى بأحسن الاجزاء الى 
فهاء ومعنى أحسنيتها اشن اهاعل ال حسن 6الصبرفانه أحسن بالاضافة إلىالانتصار»أى مهم يأخذوابذلك على 
طريقة الندب والحث على الأفضلكقوله تعالى:(واتيعوا أحسنما أنزل إلى ) أوالمعنى بحسن أحكاءها 
والمراديه الواجماتفانها أحسنهن المندو بات والمماحاتأوهىوالمندو باتعلىماقيلفا مها أحسن من المباحات م 

وقيل: إن الأحسن ععنى البالغ فالحسن مطلةا لا باللاضافة e‏ ومقابله المنهىعنه» وإلى هذا 
يشير كلام الزجاج حيث قال : أمروا بالخيرونهوا عنااشروعرفوا ماهم وماعليهم فقيل: (وأمر قومك) الخ 
فأفعل نظيره فىقولهم: الصيف أحرمن الشتاء فانه مع الصيف فحره أباغ من‌الشتاء فى برده إذ تفضيلحرارة 
الصيف على حرارة ااشتاء غيرهرادة بلاشبهة ويقال هنا : المأموربه أبام في الحسنمنالمنهىعنه فى القبح م 

و تفصي لم افى ا لمقام على ماذكرهالدمامينىفى تعليقه على ا لصا يسو نقله عنهالشهاب أن لافعلأر بع حالات.احداها 
وهىالخالة الاصلية أن يدل على ثلاثة أمور : الأول اتصاف من هو له بالحدث الذى اشتق منه ومذاكان 
وصفاً, الثاى مشار 5 مصحو به فى تلك الصفة » الثالث مز ية مو صوفه على مصحو به فيهاءو بكل e)‏ 
فارق غيره من الصفات ء وثانيتها أن اع عنه ماامتاز به من الصفات ويتجرد للمعنىالودفىءوثاائتها أنتبقى 
عليه معانيه الثلاثة ولمكن خلع عنه قد المعنى الثاتى وخافه قيد آخرء وذلك أن ن المعنى الثاى وهوالاشتراك 
كان مقيدا بتلك الصفة التى هى المعنى الأول فيصير 0 بالزيادة التى هى المعنى اال الا تر أن ألم 
فى قوم العسل أحلى من الل أن لاعسل حلاوة وأن تلك ا ذا واد وان زيادة حلاوة العسل 
أ كثر من زيادة حموضة الل » وقد قال ذلك ابن 0 فى حواشی التسهيل وهو بديع جدا » ورابعتها أن 
يملع عنه المعى الثانى وهو المشارذة وقيد المعنى الثالك وهو كون الزيادة على مص_احيه فيكون لادلالة على 
الاتصاف بالحدث وعلى زيادة «طلقة لا مقيدة وذلك فى نحو يوسف إ<سن[إ+وته انتهى . وعدم اشتراك 
المأمور به والمنهى عنه فى الحسن المراد مما لا شبهة فيه وإن كان الحسن مطلةا 6 فى البحر مشتركافارن 
المأمور به أحسن من حيث الامتثال وترتب الثواب عليه والماهى عنه حسن باعتبار الملاذ والشهوة.وقال 
قطرب 8 نقله عنه حى‌السنة: المعنى يأخذوا عسنها وظلها حسن » وهوظاهر فى حمل أفعل على الحالة الثانية ء 
وق للق اشوا يان وومةه دلي له من القبول عائد , وقال الجبائى: المراد يأخذوا بالناسخدون 
المنسوخ , وقيل : الأخذ بالاحسن هو أن تحمل ال كلمة امحتملة لمعنيين أو لمعان على أشبدحتملاتم! بالحق 
وأقرما للصواب » ولا ينبغىأن تحمل الاخذ على الشروع 6 فى قولك أخذ زيد يتكلم أى شرع فى الكلام, 
والاحسن على العقائد فيكون المراد آءرهم ليشرعوا بالتحلى بالعقائدالحقةوهىلكونماأصولالدين وم وقوفة 
عليها صمة الاعال أحسن من غيرها من الفروع وهو متضمن لامرم جميع ما فيها 6 لاخفى فان أخذ 


٠و5‏ هسیر روح المعانى ظ 


بالمعنىالمعنى من أفعال الشروع ليسهذا استعماطا ا مهود فىكلاءهم عل ىأن فيه بعد مافيه , ومث لهذا كونضمير 
أحسنها عائدا إلى قوة على معنى مرهم يأخذوها بأحسن قوة وعرعة فيكون ما منه سبحانه أن يأمرهم 
بأخذها 6 أمره به ريه سبحانه إلا أنه تعالى ١‏ كدت فى أمره عن ذ كر الاحسن ما أشار اليه التنور 
فان ذلك خلاف اللأثود المنساق إلى الفهم مع أنالم نيحد فى كلامهم أحسن قوة ومفءول يأخذوا عليه حذوف 
واف بعض الاحهالات السابقة غير أنه فرق ظاهر بين ماهنا وما هذاك » 
3 1 3 ار 0 ه5١‏ 4 و کد لامرالةوم بالاخذ بالاحسن وبعث عليهعلى مج الوعيد 
والترهيب بناء على ما روى عن قتادة , وعطية العوفىمن أن المراد بدار الفاسةين دار فرعون وقومه صر 
ورأى بصرية » وحوز أن تكون علبية والمفعول الثالث ٠حذوف‏ أى سأريك إياها خاوية على عروشها 
لتعتبروا وتجدوا ولاتهاونوا فى أمتثال الآمر ولا تعءلوا أعمال أهلها ليحل بكر ما حلمم , وفيه التفات من 
الغيية إلى الخطاب » وحسن مو قعهقصدالبالغة فى ا لحث وفىوضع الاراءة مو ضعالاعتبار اقامة ااسبب مقام ال بب 
مبالغة أيضا كقوله تعالى : (قل سبروا فى الارضرفانظروا كيف كان عاقبة المجرمين) وفى وضعدارالماسقين 
موضع ارض «صر الاشعار بالعلية والتنبيه على أن يحترزوا ولايستنوا بسنتهم ٠‏ نالفسقءو السين للاستقبال 
لأن ذلك قبل الرجوع إلى مصرا فى الكشف » ) 

وقال الكلى : المرادبدار الفاسقين منازل عاد ونمود والةرون الذين هلكواء وعنالحسن. وعطاء أنالمراد 
اجهنم » وایا ما كان فالكلام على النهجالاول أيضاً » ويوذآن يكون على نمج الوعدوالترغيببناءءلىهاروى 
عن قتادة أيضاً من أن المراد بدار الفاسةين أرض الجبابرة وااعالقة بالشام فانما ما أبيح لبنى اسرائي ل وكتب 
هم حسما ينطق به قوله عزو جل:(باقو م ادخلوا اللأرض المقدسة الى كتب الله دم( ومعنىالاراءةالادخال 
بطريقالايراث » و ريده قراءة بعضهم (سأور ک) > وجو زعللهذا أن يراد بالدارمصرءو ف الكلامعلىهذه 
القراءة وارادة أرض مصر من الدار تغليب لآن المدنى سأورثك وقومك أرضهصر, ولايصحذلك علماإذا 
أريد من الدار أرض ال جبابرة بناء على أن مو مى عليه السلام لم يدخلها وإنما دخلها يوشم مع القوم بعدوفاته 
عليه السلام , ويصح بناء على الول بأن موسىعليه السلام دخلها ويوشع على مقدمته » وجو زاعتبار التغليب 
على القراءة الغو رة أيضا وقر اسن مار ريكم) بضم الحموة وواوسا كة وراء فة مكسورة وه لنة 
فاشية ف الحجاذ » والمعنى سأبين !ذلك وأنو ره عل آنه منأور یت الزند ‏ واختار ابنجنى فى تخر بج هذه القراءة 
ولعله الاظو رأنما علىالاشباع كقوله : ۾ من حيْما سلكوا أدنو فأنظوره 
ف سارف عن ماي الذي رون فى لاض » اتناف مسوق على ماقال شيخ الاسلام لتحذيرمعن 
التكبر الموجب لعدم التفكر فى الآديات التى كتبت فى ألواح التوراة المتضمنة للمواعظ والاحكام أومايعمها 
وغيرها من الآيات التكوينيةااتى من جملتهاماوعدوا اراءته مندار الفاسةين , ومعنىصرفهم عنها منعهم بالطبع 
عل قاو م فلا يكادون يتفكرو نفهاولايعتبرون 5 لاصرارثم على مام عليه من التكير و التجبر كم و لهسيدانه : 
( فلبا زاغوا أذاغ الله قلوبهم ) أى سأطبع على قلوب الذين يعدون أنفسهم كبراء ويرون أن لهم ارتفاعا فى 
العام السفلى وهزية على الخلق فلا يتتفعون بأيافي ولايغتنمون مغاتم آثارها فلا تسلكوا مسلكهم فتكونوا 


مبحث فى قوله تعالى 5 صرف عن1ياق الذين شكرونق الآرض بثير الحق) الخ 5١‏ 


آمثمم . وقيل ۽ هوجواب سؤال مقدر ا من و عد 0 الجا بابرة والعمالقة عل ا ادالات 

ماتلى 1 نفاونظائره وبالصرفءنها إزالة المتكبرين عن مقام معارضتما ومانعتها لوقوع اخبارهاوظهور أحكامها. 
وآثاره اباهلا كهم على يدمو سى أ و يوشم علي ماااسلام » كأندقيل: كيف تری‌دارم وه فها؟ فقيل هم :سأهلكيم» 
وإماعدل إلى ااصر ف ليزدادوا ثقة بالا يات واطمئنانا بها ؛ وعلىهذينالقو لين يكو نالكلاممع موسىعا 0 
والآية متعلقة إما بقوله سبحانه: ( (سأريم) و إما بماتقدمه على الوجه الذى أشير اليه ] نفاء وجوذ الطبى كونما 
متصلة بقوله تعالى: (وأمر) الخ على معنى الم ر اما الارادة فاقساً صرف عن الاخذ با 22 ١‏ 
والشقاوة » وقيل : اكلام مع كافرىمكةوالآية متصلة بقوله عزشأنه : (أوم مهد للذين يرون رض من بعد 
أهلها) الآآية ؛ وإيراد قصة موسى عليه السلام وفرعون للاعتيارأىس صرف يه بطالالآ بات وإن 
اجتهدوا چافعل فرعو ن فعادعليه فعله يکس ماأراد > وقيل : إذالاية على 7 تقدير کون الكلام 0 قومرسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسل اعتراض فى خلال ماسيق للاعتبار ومن حق من ساق قصة له أن ينيه على مكانه 
كلما وجد فرصة اله-كن منهى وتقديم الجارواتجرور علىالمفعول الصريم لاظهار الاعتناء بالمقدم والتشويق 
إلى اؤ خر مع أن فىالمۇخر: نوعط ولل تقد عه بتجاوب أط راف النظم الجليل» واحتج بالآية رضأ صدا را 
على أ.: ن الله تعالى قد ينع عن الايمان ويصدعنه وهو ظاهر على e‏ يراد ا المنع عن الاعانو ليس 
عتعين 5 علمت ؛ وقد اطق المعيزلة فى ° ار فأولوها :وجوه ذكرها الطبرسى (بغير اق ) 0 أصلة للتكير 
على معنى يتكبرون ويتعززون مما ليس تحق وهو ديهم الباطل وظلمهم المفرط أومتعاق بمحذوف هو حال 
من فاعله أى يتكبرون ملتبسين بغير الحق .وما له يتكبرون غير ةين لان التكير عق ليس إلا لله تعالى كافى 
الحديث القدسى الذى أخرجه أبو داود عنأبى هريرة رضى الله تعالى عنه « السكيرياء ردائىو العظمةازارى 
فن أزعنى فى واحد منهما قذفته فى النار » م 

وقيل :المراد آم يتكبر ون على من لايشكبر كال نبياء عليهم السلام لأنه الذى يكون بغير حق , وأما 

التسكبرعلى ال كير فهر >ق لما فى الآثر التدكير على المتكبر صدقة»وأنت تعل أن هذا صورة تكبر لاتكر 
حققة فلعل مراد هذا الما ال : إن اللقيد عا ذكر لاظهار أنهم ,:-كبرون حقيقة م 
(وإن و م أي لاو مثو | 4 عطف عل يتكبرون داخل معه فى حك الصلة » والمراد بالآية ما المنزلة 
فالمراد برؤ ينها مشاهدتما والاحساس بها بسماعها أو مايعمها وغيرها من المعجزات . فالمراد برق بها مطلق 
ااشاهدة المنتظمة السماع والابصار» وفسر بعضهم الآيات فما تقدم بالمخصوية فالافاق والانفس » والاية 
هنا بالمترلة أ و المعجزة لثلايتوم الدور على ماقيل فليفهم , وجوز أن يكون عطفاً على سأصنف للتعليل عل 
منوال قوله سبحانه : (ولقد ا تينا | داود وسلمان علا وقالا المد 8 ل دأى صاحب المفتاح » وأ أياما كان 
فالمراد عمو مالنفى لانفى العمومأى كفروابكل أية آية ل وإن يروا سبيل الر رده اط بقالهدى والسداد 


امس ا رمه 


( لايتخذوه سبلا € أى لايتو جهون‌اليه ولايسلكونه أصلا لاستيلاء الشيطنة عليهم ه 
وقرأ حمرة . والكسائي (الر شد) بفتحتين, وقريّ (الرشاد) وثلاثهالغات والسقم والسقم والسقام؛ وفرق 


أ عرو ا قال الجياث بين الرشد والرشد بأن الرشد بالضم الصلاح فى الامر واارشد بالمتعم الاستقامة ف 
سے م سق ادام وول 5 ري مم اص الى 
الد ن »والاشهور عدمالفرق 3 وإن روا سييل الى 4 أىطر ب قالضلال 0 بتخذوه سيبلا 4 أىيختارونه 
لانفسوم Kd‏ مسثمرا لايكادون يعدلون 2 لوافقته لاهوائهم وإفضائه 4م إلى شهواتهم (١‏ ذلك ) 
ااا من التسكير وعدم الايمان لثىء من الآيات وإعراضهم عن سيل الهدى و إقباهمالتام إلى سيل 
الضلال حاصل لإ باتهم € أیبسبب أنهم 2 دبوا بيغت ) الدالة على بطلان مااتصفوا به من القبائح 
رمه سود ےو اس 
وعبل حقية أضدادها 0 وك اوا عا غ-فاين ١ ٦‏ 4 غير معتدين بهافلا يتفكرو ن فيها وإلالمافءلوامافعلوا 
من الأ باطيل 3 وجوز غير واحد أن کون ذلك إشارة إلي الصرف 0 ومافيه من اث دافم ادق عنارة 6 
لاضخفى عل من مدت اليه العناية أسيابها» وأياما كان فام الاشارة مبتدأ والجار والجرور متعلق بمحذوف 
وقم خبرا عنه ا أشرنا اليه ه 
وقيل بعل اسم الاشارة النصب على المصدر أى سأصرفهم ذلك الصرف يسبب كذ يمهم با 'ياتناوغفاتهم 
عنهاء ولامائع من كو ن العام ل أصرفالمقدم لأ نالفاصل ليس بأجنى ( ودين كذبوابتايقاً ولقاء الآخرة ) 
أى لقائهم الدار الآخرة على أنه من إضافة المصدر إلى المفعولو حذف الفاعل أو لقائهم ماوعده الله تعالى 
فى الآخرة منالجراء على أن الاضافة إلى الظرف على التوسع , والمفعول مقدر كالفاعل ول الموصولف 
راص ممم ظله 
الاحتالين الرفع على الابتداء » وقوله تعالى : إر حبطت أعاهم ) خيره أى ظهر بطلان أعمالهمالتىكانوا 
علوها من صلة الارحام وإغاثة الملهوفين بعك ماكنت ص جو النفع على تقدير إعانهم اء و حاصله أنهم 
o : 5‏ ھم 
لاينتفعون باعماهم وإلا فهى أعراض لاتحبط حقيقة جه هل يحزون » أى لايحزون يوءالقيامة م 
7 سا سير هدر اس 0 
3 إلا ماكانوأ يعملون ۱1 4 أى إلاجزاء مااستمروا على عمله من الكفر والمعاصى وتقدير هذا المضاف 
لظبورأن! #زى ليس نفس العمل 6 وقيل : إن أعرالهم تظهر ف صور ماڪزون به فلا حاجة إلى التقدير, 
وهذه املة مستائفة > وقيل ٠‏ هى الخير والملة السابقة فى موضع الال باضار ود » واحتجت الاشاعرة عل 
ماقيل ہذه الأ على فساد قول أى هاشم أن تارك الواجب يستحق العقاب وإن م يصدر عنه فعل اأضد 
لانها دلت على أنه لاجزاء الا على عمل وترك الواجب ليس به ه 
واجابآبوهاشم بأنى لا أسمى ذلكالعقاب جزاء 2 وردان ارام مايحرىأى يك فى ا منع عن المنهى عنه والحث 
على الوق به والعقاب على ترك الواجب كاف فی الزجر عن ذلك الترك فكان جزاء * 
ہے ہے مور سے ها مه Fo‏ به 

3 وانخذ قوم یمن بعده 4 أى من دعل ذهابه الى الجيل متاجاة ريه سيحانه هومن حليهم )جع حللى کدی 
ودی وهو م تخد للزينة ويتحلى يه4من الذمب والفضة 6 والجار والمجرورمتعلق باتخذ هن بعده منقلهولا 
ضيرفىذلك لاخ:لاف معنىالجار ينفا نالاو لللا بتداء و اأثالى لاتبءعيضء وق ل:للابتداء أبضاء وتعلقه بالفعل بعد 
تعلق الاول به واعتباره معه 26 وقيل : الجار الثانى متعاق عحذوف وقم حالاما بعده اذ لو تار لكان صفة 


تفسير فوله تعالى :) عجلا جسدا له خوار) و 
وقدل: إنها على ما يتبادر منها بناء على أن 7 ملكوها بعد ان ألقاها البحر على الساحل بعد غرقالقبط 
أو بعد أن استعاروها منهم وها-كوا . قال اللأمام : روى أنه تعالى لمأ اراد اغراق فرعون وقومه لعلمه أنه لأ 
يؤمن أحد منهم أمر موسى عليه السلام بى اسرائيل أن يستعيروا حلى القبط ليخرجوا خلفهم لأ جل الال 
أو ادم ا فى أيدهم « 

واستشكل ذلك بكوذه أمس| بأخذ مال الغير 0 » وإنما يكو ن غنيمة بعدالهلاك مع أن الغنائم لإتكن 

حلالا هم لقوله صلی الله تعالى عليه وسل ; وأعط لم يعطهن أحد قبلى أحلت لى الغنائم » الحديث 
غل أن ا عن القوم فى سورة طه من قوم : ا 00 من زينة القوم) بقتضى عدم الحل أرضاء 

وأجيب بأن ذلك أنتقول: إنهم ل+ااستعبدوهم بغيرح<ق واستخدموم وأخذوا أموالهم وقتلوا أولادم 
ملكهم الله تعالى أرضهم وما فيها , فالأرض لله تعالى يور ثها من یشاء من عباده » وكان ذلك بوحى من الله 
ل بق الغثيمة » ويكوت ذلك ادف الا 1 فى الشرا اع مثله » والقول ال#-كى 
8 إن شاء الله تعالى مافيه » وهذه اجملة جا قال الطيى عطف على قوله سبحانه : (وواعدنا موسی) عطف 
قصة على قصة « 

وقرأحمزة , والكسائى (حليهم ) بكس را حاء إنباءاالكسر اللامكدلىو بعض (حايهم )على الافراد رقوله‌سبحانه: 
ده ع 4 مفعول اتخذ معن صاغ وعمل: أخرعن المجرور لا مرآ نفا » وقيل : إناتخذ متعد إلىاثنين وهو 
بمعنى صير والمفعول الثانى محذو فأى إلا , والعجل ولد الب رخاصة وهذا ها يقال لولدالناقة حوار ولولد 
الفرس مهر ولوإد الجار جحش ولولد ااشاة حمل ولولد العنز جدى واولد الاسد شيل ولولدالفيل دغفل 
ولولد الكاب جرو ولولد ااظى خف ولولد الاروية غفر واولد الضبع فرعل ول ولد الدب ديم ولولد 
الخنزيرخ:وص ولولد الحية E‏ لد النعام رأل ولولد الدجاجة فروج وأواد الفأردر صو لولدالضب 
حسل إلى غير ذلك » والمراد هنا ما هوعلى صورة العجل . وقوله تعالى: لإ جسدا مه بدلمن عجلا أوعطف 
ان أو نعت له بتأويل متجسدا ‏ وفسر ببدن ىلحم ودم , قالالراغب : الجسد الجسم لكنه أخص منه » 
وقيل : إنه يقال لغير الانسان من خاق الارض ونحوه » ويقال أيضا لا له لون وال جسم لما لا يبين له لون 
كالهواء » ومن هنا على ما قيل قيل للزعفران الجساد ولا أشبع صبخه من الشاب مجسد » وجاء المجسد 
أيضا بمعنى الاحمرء وبعض فس رالجسد به هنا فقال : أى أحرمن ذهب لإ له رار Ç‏ هوصوت البقرخاصة 
كالئغاء للغنم واليعار للمعز والنديب للتيس والنباح للكاب والزئير للاسد والعواء والوعوعة للذأب والضباح 
للتعلب والقباع للخنزير والمؤاء ا داقر لحار والصهيل والضبح والقنع والجحمة للفرس 

والرغاء للناقة والصنى للفيل والبتغم للظى وااضعيب للا رنب والعرار للظلم والصرحرة للبازى والعقعقة 
للصقروالصفير للنسروالمدير للحام والسجع للقمرى والسةسقة للعصفور والنعيق والنعيب للغراب والصقاء 

والزقاء للدديك والقوقاء والنقيقة للدجاجة والفحبح للحية والنقيقللضفدع والصىء للعقرب والفأرة والصرير 
للجراد إلى غير ذلك ه 
عل ک رم الته تعالى وجبه أنه 5 رأ (جۇ ار( يم مضمومة وهمزة . وهوالصوت الشديد»ومثله الصياح 


وعن عا ی 


ع ۰ سير روح المعانى 
و الصراخ. والجار وا #رورمتعاق بمحذوف وقم ا مهذما وخخوارهتدا 0 واجملة فىموضع النعت لمجلاه 

روى أنالسامرى لما صاغ العجل ألقى فى فه من تراب اثر فرس جبريل عليه السلام فصا رحياءوذ كر 
بعضطهم ف در ذلك أن جيريل عليه السلام لكونه الأروح الاعظمسرتقوة منه إلى ذلكااتراب أثرتذلك 
الاثر باذن ألله تعالى لام بريده عز وجل؛ ولا يأزم مزذلك أن بحأ مايطؤه فده عليه السلام لآ نالامر 
مربوط بالاذن وهر 3 کون كسيب الحم الى لا يعليها إلا الحكيم الخبير فتدبر .وإلىالقول بالحمأة ذهب 
كدير منالمفسرين» وأيد بأن الخوار إتما يكونللبقر لا لصورته , وبأن م اف إن شاء الله تعالی فى سورة 
طه كالصريعح فا دل عليه ابر 5 وقال عم من مفسرى المعتزلة: إن العج لكان بلا روح وان الساممرى 
قد صاغه يونا ووضع ف جو فه أناييب على شكل خصو ص وجعله ف موب الرريعم فكانت تدخل ىتاك 
فيه واختاف ف هذا الخوارفقيل: کان مرة واحدة 1 وقيل: ان مرات كثيرة 8 وك وا 6 خارسجدوا له 
وإذا سكت رفعوا رءومهم 3 وعنالسدىأنه كن خو رو شی ٠‏ وعن وهب فى الجر ¢ والآية سا کت عن 
( اا 1 ولیس فالاخبارما يدول عليه والآوقف عز إئياتالمثى أولى» وليست هذه المسئلة منالمهمات 7 jy‏ 
إلا 6 فالمعنى صيروه إلا وعيدوه , و جد لاتجوز ف الكلام لآ نالعيادة له وقدت متهم جميعأ e‏ ش 

قالالحسن :كلهم عيدوا العجل الاهرو ن عليه السلام 3 واستثى آخرو نغيره معه ,» وعالةولالآول قيل: 
لايد من تقدر فعږدوه ليكون ذلك مصب الانكار لان حرمة التصو بر حدثت ف شرعنا على المشهورولان 
ميمه اتل دصر ررر ےم ن 0ے صم 
واخلاهم بالنظرء أى ألم يروا أنه لايقدرعلىمايقدر عليه آحاد البشر من الكلام وإرشاد السبيل بوجه من 
لوجوه فف عدلوه خالق الاجسام والقوى والقدر ٤‏ وجعله بعضهم تعر نضأ بالاله الحق وكلامه الذى 
لاينفد وهدايته الواضة التى لالجحد , وقيل : إنه تعر يض باللّه تعالى و بكلامه مم موسى عليه السلام وهدايته 
وير ير 

لقومه 3 اذوه 4 تکرار بجميع مالف هن الاضؤاذ على الوجه الخصوص المشتمل على الذم 2 وهو من باب 
الكناية على اسلوت 0 أن ری صر وی واع 7 أى أقدموا على ماأقدموا عله من الام المنكره 
2 ونوا ظالمین ) اعتراض تذيبلى أى إن دأمم قبل ذلك الظم ووضع الاشباء فى غير موضعهافليس ببدع 
منهمهذا المنكرالعظم 04 و كررالفءل لبيىعليهذلك» وقيل : اجملةفىمو ضع الحالأى ا تخذوه فىهذهالهالة المستمرة 
هم (ولماسقط فى ايديهم ) أى ندموا کا روی عنابنعباس رضىالله تعالى عنهما, وجعلهغير واحد كناية 
عنشدة الندمو غايته لآ نالنادمإذا اشتدندمه عض يده غيا قتصير بده مسقو طا فيها, وأصله سقط فو وأوعضه 
ف بده أىوقمثم حذف الفاعلو بى الفعلللمةعو له فاوط ف بده كقولك: ص دز دد 0 وقرأ ابن السميقع 
سقط بالبناء للفاعل على لاصل»؛ واليد على ماذكر حفيقة 4 وقال الزجاج :مغنأه سقط الندم فى أنفسهم وجعل 


تفسيرقولهتعالى : ( ورأوا أنهم قدضلوا) الخ ۹۵ 
القطب ذلك من باب الاستعارة القثيلية حيث شبه حال الندم فى النفس حال الشىء ف اليد التحقيق و الظهور 
ثم عبر عنه بالسةوط فى اليد ولالطف للاستعارة التصر عة فيه , وقال الواحدى: إنه يقال لم حصل وإن م 
يكن فى اليد وقع فی بده وحصل ف بده مكروه فيشيه ماعصل فى النفس وف‌القلب مایری بالءين » وخصت 
اليد لآن مباشرة الامور بها كقوله تعالى:(ذلك بماقدمت يداك ) أو لان الندم يظبرأثره بعدحصولهفىالقاب 
فى اليد لعضها والضرب بها على أختها ونو ذلك فَمَد قال سبحانه فى النادم : ( فأصبح يقلب كفيه ) (ويوم 
بعض الظالم ) , وقيل ؛ من عادة النادم أن يطأطئ رأسه ويضع ذقنه على يده بحيث لوأذاها سقط على وجبه 
ف ناليد مسقوط فها » و(فى) معنى على ؛ وقبل : هوه نالسقاط وهو كثرة الما | وقيل: منالسق.يطوهو 
مايغشى الآارض بالغدوات شبه الثاجلا” ثاتله, فهومثل لمن خسر فعاقبته ولم حصل علىطائلمن سعيه » وعد 


بعضهم سقط من الافعال اتى لاتتصرف كنعم وبس ه 
وقرأ ابن أى عبلة (اسقظ) علىأنه رباعى جهول وهى لغة نقلها الفراء , والزجاج , وذكر بعضهم أنهذا 
التركيب لم سمع قبل نزول القرآن » ولم تعرفه العرب » ولميوجد فىأشعارهم وكلامهم فلذا خف عل الكثير 
وأخطأوا فى استعهاله کا 0 وأنى نواس » وهو العالم النحرير ولم بعلءوا ذلك ولو علموه اسقط فى 
ا 7 راد اا فا | 4 أى تبينوا ضلاهم باتخاذ العجل وعبادته تبيناكا نهم قد أبصروه بعيونهم 
قيل : وتقدحم ذكر ندمهم على هذه الرؤ ية م م كونه متأخرا عنما للسارءة إلى بيانه والإشعار بغاية سرعته 
كانه سابق على الرؤٌ ية ه 
وقال القطب فى بيان تأ تأخر تبين الضلال عن الندم مع كونلة سابقا عليه : إن الانتقال منالجزم بالثىء 
إلى تبين الجزم بالنقيض لا يكون دفعيا فى الأغلب بل إلى الشاك ثم الظن بالنقيض ثم الجزم به ثم تبينهء 
والقوم كانوا جازمين بأن مام عليه صواب والندم عليه رعا وقع لهم فى حال الشاك فيه فقد تأخر تبين 
الضلالعنه انتهىيفافهم ولاتذفل لإ قالوا لبن امنا 7 € بإبزاا 7 0 « ويتفركا » بالتجاوز 
عنخطيئُتناى وتقديم الرحمة عل المغفرة مع أن التخلية حقما أن ن تقدم على التحلية قيل : إما للسارعة إلى ماهو 
المقصود الأصلى وإما لآن المراد بالرحمة مطلق إرادة الخير بهم وهو ا اتوبة الممكفرة لذاو بهم » 
واللامفى (لئن) موطة للقسمأى والله لثنالخ رلا الارن ۹ ۱( لجواب 
القسم هو المشهور » 
وقرأ حمزة , والكسائى (ترحناو تغفر لنا) بالتاء الفوقية و(ربنا) بالنصب عل النداء ۽ وماحكى عنهممن 
الندامة والرؤية والقول كان بعد رجوع مومى عليه السلام من الميقات 6 ينطق به ماسيأتى إن شاء الله 
تعالى فوطته » وقدم ليتتصلماقالوه بمافعلوه لإ ولما زجع و إلى قومه عَضبَانَ ) ماحدث مم استاي 
أىشد يد الغضب واقالأبوالدرداء . ود القرظى . وعطاء . والزجاج . أو حزينا علىماروى عنابنعباس 
والحسن , وقتادة رضى الله تعالى عنهم » وقال أبومسلم او ت عع وا لذ كنج 
(م -۹- ج به تسير روح العاق) 


عاد تفسير روح المعانى ۰ 

وقال الواحدى , هما تقار بان فاذا جاءك ماتكره من هودونك غضبت وإذا جاءك من هوفوقك حزنت » 
فل هذا نان مومىعليه ااسلام غضيان على قومه باتخاذمالعجل حز ينا لان الله تعالىفتنهم » وقدأخيره سبحاته 
بذلك قبل رجوعه » ونصب الوصفين على أنهما حالان مترادفان او متداخلان بان يكون الثانى حالا من 
الضمير المستتر فى الأول»وجوز أبو البقاء أن يكون بدلا من اال الأولى وهو بدل كل لابعوض 5 توهره 

إل بش خلفتمونى من يَدّدىم خطاب إما لعبدة العجل وإما لحرو نعليه السلام ومنمعة منالمؤمنين 
أى بسا ما فعلتم بعد غيبتىحيث عبدتم العجل بعد مارأيتم منىمن تو حيد الله تعالی ونفی‌الشر6ء عنه سبحانه 
وإخلاص العنادة له جل جلاله ع أو با قم مقائىحيث لم تراعوا عهدى ولم تدكفوا العبدة عما فعلوا بعد 
اا 2 مى من حملهم على التوحيد وحكفهم عما طمحت وه أبصارم من عبادة البقر حين قالوااجعل 
لنا إلتها جا لحم اة م ْ 

وجوذ أن يكون على الخطاب للفريقين على أن )راد بالخلافةالخلافة فيا يعم الآمر بن اللذين أقسراليهما ولا 
تكرارفى ذكر (من بعدى) بعد (خافتموق) لآ نا اراد من بعد ولابى وقيامى ما كنت أقوم إذ بعديته على 
الحقيقة ما تكون علما قبل بعد فراقه الدنيا » وقيل : إن (من بعدى) تأ كيد من باب رأيته بعينى وفائدته 
تصو بر نيابة المستخلف ومزاولة سيرته ا أنهنالك تصويرالرؤية ومايتصلماء و(ما) نكرةموصوفة مفسرة 
لفاعل بكس المسة-كن فيه والصوص بالذم حذوف أى بس خلافة خلفتمونيها من بعدى خلافتكم , والذم 
فما إذاكان الخطاب لهرون عليه السلام ومن معه من المؤمنين ليس لاخلافة نفسها بل لعدم الجرى على 
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مقتضاها , وأما إذا ان لاسامرى وأشياعه فالامرظاهر بو اجام أم ربكم ) أى أعجلم عا أمر 4ر 
وهو اتنظار مو سی عليه السلام ڪال كونهم حافظين لعهده وما وصاهم به ينرم الأمر على أن الميعاد ود 
بلغ آخره وم أرجع ال فحد ثم أنفسم موی فغير>م . روی أن السامرى قال هم حين أخرج لب العجل, 
وقال : إن هذا إلهم وإله موسی إنمومى لنير جع وإنه قدمات, وروىأنممعدواعشرينيوما بأماليهافجعلوهأ 
أربعين ثم أحدثوا ما أحدثوا. والمعروف تعدى (عجل) بعن لابنفسه فيقال:عج لعن الأمرإذا تركه غير تام 
ونقيضه تم عليه و أعجله عنه غبره وضمنوه هنا معنى السيق وهو كناية عن الترك فتعدى تعديته ولميضمن 
ابدام معنى الترك لخفاء المناسية بينهمأ وعدم حسما 1 وذهب يعوب إلى 3 السق معنئى حقيقى ەمن غير 
تضمين» والامر واحد الاوامر . وعن امسن أن المعنى أعجلم وعد ربک الذى وعدم من الار بعينفالامر 
عليه واحد الامور والمراد ذه الار بعان على م ذكره الى غبر الار بعين الى أشار ألله تعالى الها بقوله 

سبحانه : ( فتم ميقات ربه أربعين ليلة ) وسبأتى تنمة الكلام فى ذلك قري إن شاء الله تعالى م 

سوس مه غوس سس 0 

3 والقى الالواح 4 أى وضعها على الارض كالطارح لها لرأخذ برأس أخيه م عرأه من فرط الغبرةالديفية 
وكان عليه السلام شديد الغضب لله سبحانه. فقد أخرج أبوالشيخ عن زيد بنأسم أنه عليه السلامكان إذا 
عضب اشتعات وانسو ته ارا 1 وقال القاضى ناص رالدين : أى طرحها من شّدة الغضب وفرط الضجرة حمة 
للدين » ثم نل أنه انكسر بعضهاحينالقاها؛ و اعترض عليه أفضل المتأخر بن شيخ مشأ نا صبخةاللهأفندى 
الجيدرى بان امية للدين 9 تقتطى احترام كتاب الله تعالى وحمايته أن يلحق به نقص أو هران نحرث 


تفسير قوله تعالى : (وأخذ برأس اخيه يحره اليه) ۷“ 
تتكس الواحه شم قال: والصوا بأن يقال: إنه عليه السلام لفرط حميته الدينية وشدة غضبه للهتعالى نالك 
و اسك أن وقعت الالواح من بده بدون اختيار فنزل ترك التحفظ من رلةالالقاءا لاختيارى فعبر به تخايظا 
عليه عليه اأسلام فان حسنات الابرار سمأ تت المقربين انی . 

وتعقبهالعلامة صا أقندىا لمو صل عليه الرحمة بأنه لايخ أنهذا الايراد إا نشأ من جعل قول القاضى 
حمية للدين مفعولا له لطر <ها وهوغير صحيح , فقد صرح فى أوائل تفسيره لسورة طه بأن الفعل الواحد 
لايتعدى لعلتين وإما هو مفءول له أشدة الغفضب وفرط ااضجرة عل سيل ااتناز غ » والتوجيهالذىذكرللا ءة 
هو ماأراده‌القاضیو تفسير الالقاء بالطرح لا يناف ذلك علمالاعن اه ء وأقول أنت تەل أن ها ارسي 
هو ماأراده القاضى غير بين ولامبين على أن حديث كون التعبير بالالقاء تغليظا عليه عليه الام تحط عن 
درجة القبول جدا إذ ليس فى السباق ولافى السياق مايقضى بكون المقام عتاب موسى عليه السلام ليفتى 
بهذا التخليظ نظرا إلى مقامه صلى الله تعالى عليه وسلم بل المقام ظاهر فى الحط على قومه قا لاضخفى على مزل * 
أدق حظ من رفيع النظر ء والذى براههذا الفقيرماأشرنا اليه أولا . وحاصله أن موسى عليه ااسلام لمارأى 
من قومه ما رأىغضب غضيا شد ردا حمية للدينوغيرة من الشرك رب العالمين فعجل فى وضع الالواح لنفرغ 
يعاق ا عل رز انز اه فعبر عن ذلك الوضع بالالقاء تفظيعالفعلقومه حيث كانت معاينته سا لذلك وداعيا 
اليه مع مافيه من الاشارة إلى شدةغيرته وفرط حميته وليس ف ذلك مايتوم منه أوع اهانة لكتاب ان تعالى 
بوجه من الوجوه , وإنكسار بعض الالواح حصل من فعل ماذون فيه وم يكن غرض موسى عليه ااسلام 
ولا م بباله ولاظنتر تبه على مافعل » و ليس هناك الاالعجلة فى الوضع الناشئة من الغيرة لله تعالى, ولءل ذلك 
من باب ( ويخات اليك ربلترضى) واختلفت الروايات فى مقدار ماكر ورفع ء وبعضهم أنكر ذلك حيث 
أنظاهر القرآنخلافه, نعم أخرج أحمد وغيره ٠‏ وعبدينحميد . والبزار٠‏ وابنأبىحاتم. وا نحبان. وااطبرائى 
وغيرثم عن أبن عباسقال : قال رسو لالله صل الله تعالى عليه وسلم «يرحم الله تعالی موسى ليس المعاين5ا لبر 
أخبرهربه تباركو تعالىأن قو مه فتنوا بعده ف يلق الالو اح فليا رام 1 عام الق الالو اح فتكسر منهاما:_كسر » 
فتأمل ولا تغفل » وما روى عن ابن عباس أن موسى عليه السلام لا ألقى الالواح رفع منهاستة أسباع وبقى 
سيع » وكذا ماروى عنغيره حوه مناف لا روى فا تقدم من أن التوراة نزلت سبعين وقرايقرأ الجزءمنه 
ففسنة لويقرأها الاأر بعةنفر. مومى . ويوشع . وعزير. وعيسىعليهمااسلام . و كذا ما يذ ار بعد منقولهتعالى: 
(أخذ الالواح) فانالظاهر منه العبد . والجواب بأن الرفع لمافيها من الخط دون الالواح خلاف ااظاهر والله 
تعالى أعلم يحقيقة الحال لإ ا راق أنه ) أى بشعر رأس هرون عليه السلام لآنه الذى يؤخذويمسك 
عادة ولايناى أخذه بلحيتهم وقع فى سورة طه أو أدخل فيه تغل « رة له ه ظنا منهعليهالسلام أنهقصر 
فى كفهم ولم يتهالك لشدة غضبه وفرطغيظه أن فعل ذلك وكان هرو نأ كبر من موسى عايهما السلام ,ثلاث 
تاق إلا أن هوس ١‏ كين مته ضرقي وله الا والرياسة استقلالا وكان هرون وذيرا لوان عليه السلام 
حمولا لينا جدا ولم يقصد موس بهذا الاخذ اهانته والاستخفاف به بل اللوم الفعلى علىالتقصيرالمظنون م 
الرياسة وفرط احمية » والقولبابه عليهالسلام[ماأأخذ رأ سأخيه ليساره ويستكشف منه كيفية الواقعة مايأ باه 


۹۸ رو الات 
الذوق. 5الانخفىعلى دوه ¢ ومثله القولبانه إنما كان لتسكين هرون )ا رأى 4 من الجزع وااقاق 1 وقال او على 
الجا : إن موسىعليه السلام أجرىأخاه جر نفسه قصنع به مايص الانسان به عندشدةالغضب ء وقال 
الع : المفيد هن الشيعة : إن ذلك للتالم من ضلال قومه وإعلامهم على أبلغ وجه عظم مافعلوه لنزجروا عن 

مثله ولايخفى أن الام على هذا من قبل : 
غيرى جى وأنا المعاقب فيك فكا تى سبابة التندم ا 

ولعل ماأشرنا اله ھوالاول 8 وجملة (ګره) ف مو ضح ا لجال من ضهمير موی أو من ا أومن أخيه 
لان المضاف جزء منه وهو أحد ما جوز فيه ذلك » وضعفه أبواليقاء د فال ¢ أى هرون ذاطيا لموسى عليه 
السلامإزاحة لظنه لإ أبنام) حذف حرف النداء لضيق المقام وتخصيص الام بالمذكر مع كونهماشقيقين 
على اللاص لاترقق » وقيل : لا قامت لتر بيته وقاست ف تخلرصه الخاوف والشدائد , وقيل . إذهرون 
عليه السلام N:‏ الال وال حمة فية ظاهرة 6 ی عنه قوله تعالى : (ووهينا له من رحمدنا أخاه هرون 
نبيا) وكان مورده وەصدره ذلك 7 ولذا كان يلبج بذکرم‌ایدل على الر حمة 7 ألا ترى كيرف تاطاف باللقوم 1 
قدموا على مأقدموا فقال : باقوم )عا نكم به وإن ربک ال من) ومن هنا ذكر الام ونسب اليها لان الرحة 
فا أتم ولولاها ماقدرت على تر بدة الولد و#مل المشاق فما وهو منزع صوق م6 لايخفى 2 واختلف فىاسم 
أمهما عليهما السلام فقيل : با نة بأ إصهر تن لارى ¢ وقيل : بو حا 2 وقيل : بارخا 6 وقيل: راز خت ¢ 
وقبل : غير ذلك 6 ومن للناس من زعم أن لاما رضى الله تعالى عنها خاصية فى فتح الاقفال وله رياضة 
مخصوصة عند أرباب الطلاءم والحروف وما ھی إلا رهيانة اتدعوها ماأنزل رن تعالى بها دن كتاب 0031 

وقرأ ابن عاص. وحمرة. واللكسائى 5 وأبوبكرءنعاصمهنا وقطه (ابنأم) بالكسروأصله ابن أمى فحذفت 
الياء اكتفاء بال-كسرة تخفيفاً كالمنادى المضاف إلى الياء ه 

وقرأ الباقون بالفتتح زيادة فى التخفيف أو تشيها بخمسة عشر ير إلت الوم ) الذين فعلوا ما فعلوا 

2o»‏ ع ساو مور سه 
} استضعف وى ) أى استذلونى وقهرونى ولم الوا بى لقلة أنصارى لزوكادوا يقتلونى ) وقاربواقتلی حین 
1 . 35-6 0 0 رش لھ 0© ko‏ 
فلاتفعل مارشمثون فى لاجله فام لايعلدون سرفعلك ¢ والشماتة سرو رالعدو ا صاب ألمره مں مكروه 0 

وقرىء (فلا تشمت فى الاعداء) بفتح <رفالمصارعة وضما هيم ورفعالاعداء خطهم الله تعالی۔ وهو كنا رة 
عن ذلك المعنى أيضا على حد لا أرينك ههنا . والمراد مى الاعداء القوم المذ كورون إلا أنه أقيم الظاهر 

رس نمسم سس موده و ١#‏ ت 0 

مقام ضميرثم ولا يخفى سر ه 2 ولا تجعلی مع القوم الظ_لين .ثم ١‏ 4 أى لا على معدودا ف عدادثم 
ولاتسلك فى سلوك.ك مم ف المعائية أو لاتعتقدى واحدا من الظالمينمع براءلى منم وهن ظلبهم 2« فالجعل 
مثله فى قوله تعالى : ( وجعلوا ال ملاك الذينهم عباد الرحمن إناًا ) لإ قال ) استئناف مبنى على سو النشاً 
من حكاة الاعتذار "نه قيل فاذا قال موسى عليه السلام عند اعتذار أخيه؟ فقيل :قال هر بال 
ما فعات ,أخي قبل جلبة الحال وحسنات الابرار سيئات المقر بين (تلأى ) إن كان اتصف ما يعد ذبا 


بالنسة اليه فىأ مر أولئك الظالمين » وفى هذا الضى ترضية له عليه السلام ورفع للشماتة عنه » والقول بانهعايه 
السلام استغفر لنفسه ليرضى أخاه و بظهر لاشاءتين رضاه لثلا تتم شماتتهم ول للايذان بانه حتاج إلى 


الاستغفار حيدث ك أن جب عليه أن يقاتليم لى فيه توقف اكالم وججدهه . ودعلا ) جیما 


«ذرحتك) الواسعة مزا بل انعا م عا « أ وهذا م مضه أا له بالمغفرة » والعدول عن ار حنا إلىماذكر 
سا ؤّه ہے كام عا هر م6 


م وات ارحم [أر حمننين ذه ١‏ # فلاغرو 1E‏ نتظامنا ف سلا ر حم َك الواسعة ی الد | والآخر 8 واجملة 
اعتراض تذييل مقرر لمضمون ن¿ ماقيله » وادعى بعضهم أنفه [إث شارة ناه مہ معدا نه استجاب دعاءه وقہ ف4 خفاء 
٠‏ 3 إن ا اوا اا 4 أى يدوا على اتخاذه واستمروا e‏ 4 الس أمرى وأشياعة 6 يصح عنه و 
الموصول الثانى عبارة عن التائيين فان ذلك صريح فى أت ا الأول عيارة عن المصرين 
س رس وم 
3 0000 اليم 4 ی سياحقهم ولصييوم ف الأخرة جزاء د ذلك 3 0 4 عظيم للا رھ ادر ودر ه »اتیج 
لفنو ن العو بات لعظم جر ۶م وقح جرار هم 2 من رهم 1 أى مالكيم 7 والجاروا#رور متعلق بنا 3 
أو بمحدوف وقع نعتا لخضب م ؤكدا ا أفاده التنوين من الفخامة الذاتية بالفخامة الاضافيةأى5ائنمن رم 
ت , وەت و f.‏ 
رز وذ( عظيمة يل فى الحياة الدتيا € وهى على ما أقول: الذله الى عرتمم عند حر يق إلهم وذسفه فى الم 
اسا مع عدم القدرة على ذلك عه ¢ وقيل : 2 ذلة الاغتراب ال ی "رب و |الامشال والس 08 
لذ تظمة لم ولاولادهم < جميعأ ٠و‏ الذلة آل ى أخة ٠ص‏ م | السامرى من الانفراد عن النا ماس والا, تلا لاما س٠‏ 
وروى أن بقاياه 29 5 ذلك إذا مس أحدهم نون غيرثم جا : جوا ف الوقت »ولعل 4 اذكرناه 
أولى والرواية لم نر ها أثرا » وإيراد ماهم بالسين للتغليب » وقيل: واليه يشير كلام ألى العالية المراد مهم 
التائيون؛ وبالخضب ماأمروابه منقت ل أنفسهم 1 وبالذلة اسلامهمأ نفس م لذلك واعترافهم بالضلال ¢ واعتذرءن : 
السين باأن ذلك حکا a‏ عر اخ لله تعالى به دومى علية يه السلام دين أخيره راف فتتارس فو مه واتخا ذهم 
العجل ؤانه قال له: (سيناهم عضب) الخ فيكون سا ره ا على الغضب 6 وجعل الكلام جواب سؤال مقدرو ذلك أنه 
تعالى ا س أن الةوم ندموأ على عبادتهم العجل بمو له سردأ نه : (ونا سقط ف يديهم واوا انهم قدضلوا) 
والندمنو بةولذلكعة .ودبقوط م: انل ر حار ينا و يغفرلنا وذک رعتاب هو ی لات مه عا مهم |االسلامماستغفاره 
که لسا كلأ يقول: يأرب 3 ماذا صر ا ونوبتهم واس تقار ' ی ألله نع ال وهل ةب لالتهتءالى توبتهم؟ 
فاجاب (أن انر ن اتخذوا 0 سينأ م هم غضب) 5 نهم 9 فمل و ر û‏ مو سی واخ A.‏ وغفر ا خاصة ة وكانمن 
تمام توبة القوم أن ن الله سبحانه أمرم بقتل أنفسهم ا للقتل » فوضع الذين اتخذوا العجل موضع القوم 
اشعارا بالعلية * وتعقب بأنسياق النظم السكرم وكذا سباقه ناب عن ذلك نبوا ظاهرا كيف لاوقوله تعالى: 
02 و ذلك > 0 ااذ رين ينادى على خلافه فا أهم تائمو نف کف کن وصفام بعد ذلك بالافتراء 
وأيضا ليس بحزى الله تعالى كل المفترين بهذا الجزاء الذى ظاهره قهر وباطنه لطف ورحمة إلاأن يقال :يكفى 
في ده ة التشييه وجود وجه الشنيه ف املة ولابد من التزام :ذلك على الوجه الذي ذكرناه أيضاء وماذ 8 ق 


V۰‏ تفسير رو ح المعانى 
تحرير السؤال والجواب ما جه اسماع ذوى الالباب » 
وقال عطية العوفى : المراد سيئال أولاد الذين عبدوا العجل وثمالذين كانو! على هدر سو لالله صلىالله تعالى 
عليه وسل ؛ واريد بالغضب والذلة ما أصاب بنى النضيروقريظة منالقتل والجلاء » أو ها أصابهم ٠ن‏ ذلك 
ومنضرب الجزية عليهم » وف ال كلام علٍهذا حذف مضاف وهو الأولاد ؛ ويحتمل أنلايكونهناك وهو 
من تعبير اللابناء ما فعل الآ اء » ومثله فى القرآن كثير . وقيل: المراد بالموصول المتخذون حقيقة وبالضمير 
فى ينالهم أخلافهم وبالغضب الغضب الآخروى وبالذلة الجزية التى وضعها الاسلام علييم أو الاعم منها 
ليشمل ما ضربه بختنصر عليهم . وتعقب ذلك أيضا بأنه لا ریب فى أن توسيط حال هؤلاء فى تضاعيف 
بيان حال المتخذين من قبيل الفصل بين الشجر ولحائه ‏ والمراد بالمفتر بن المفترون علىالله تعالى » وافتراء 
أو لتك عليه سبحانه قولالسامرى فى العجلهذا إ4 وإلدموسىورضام به ولاأعظممنهذهالفريةولعللم يفتر 
مثلها أحد قبليم ولا بعدم .وعن سفيان بن عبينة أنه قال : كل صاحب .عة ذليل وتلا هذه الآية » 
3 ودين تملوا السات ) أى سيثة كانت لعموم المغفرة وللانه لاداعى للتخصيص لإ ثم ابوا عنها 
لإ من يدها به أى من بعد عملها وهو تصريح ما تقتضيه ثم لإ وءامنوا € أى واشتخلوا بالايمان وما هو 
مقتضاه وبه تمامه من الاعمال الصالحة ولم يصروا على مافعلوا كالطائفةالاولى, وهوءطف على تابوا . وعتمل 
أن يكون حالا بتقدير قدء وإياما كان فهوعلى ماقيل: منذ كر الخاص بعدم العام للاعتناء به لآن التوبة عن 
الكفر ھی الايمان فلا يقال : التوبة بعد الامان كيف جاءت قله » 
وقيل: حيث كان المراد بالامان ماتدخل فيه الاععال يكون بعد التوبة ٠‏ وقيل: المراد به هنا التصديق بأ 
اال ر تانق اى تابوا وصدقوا بأن الله تعالى ينفر لمن تاب لإ إن ربك من بعدهًا ) أى من . 
بعد التوبة المقرونة با لا تيل بدونه وهو الامانء ولم يجعل الضمير للسيئات لانه ج قال بعض امحققين. 
لا حاجة له بعد قوله سبحانه: ( م تابو امن بعدها ) لا لآنه يحتاج إلى حذف مضاف ومعطوف من عماها 
والتوبة عنها لاه لامع لكونهبمدها إلا ذلك فور © اذاو ہم وإن عظامت وكثرت لإ رم ) مبالغ 
فى إفاضة فذو ن الرحمة عليهم 5 والموصولمبتدأوجملة(إنربك) الخخبر والعائدحذوف» والتقدير_-عند أ بىالبقاء 5 
لغفور طم رحم بم ۽ والتعرض لعنوانالربو بيةمعالاضافة اضميرهعليه الصلاة والسلام للتشريف » وقيل : 
الخطاب للتائب ۽ ولاخفى لطف ذلك أيضاً » وف الآية اعلام بأن الذنوب وإن جلت وعظمت فان عفو 
الله تعالى و كرمه أعظم وأجل » وماألطف قول أبى نواس غفر الله تعالى له : 
يارب إنعظمتذنوبى كثرة فلقد علدت بأن عفوك أعظم 
إن كان لايرجوك إلا محسن فمن يلوذ ويستجير الجرم 
ومما ينسب للامام الشافعى رضى الله تعالىعنه : 
ولماقسا قلى وضاقت مذاههى جعلت الرجاربىلمفوك سلما 
تبماظمنى ۰ ذنى فلا قر ننه بعفو ك رن کان عفر كأعظما 


مث ف تسیر وله تعالى : (ونا سكت عن موب الغضب) الخ ۷١‏ 

ويعجبى قول بعطهم 9 وها أو هذا المذنب 4 3 ١‏ 

أنا مذنب أ عط أنا عاص هو غافر هو راحم هو عاق 

قابلتهور_ ثلاثة ثلائة وستغلين أوصافه أوصاى 
ف( ولاسكت عن مومى ألْعْضبٍ ) شروعف بيان بقيةالحسكاية اثر مابين تحرب القوم[لىمصر وتائب, 
أن ماحى عنهم من الندم ومايتفرع عليه وان بعل ججىء مومى عليه السلام ¢ وقيل : المراد وما کرت سورة 
غضيه عليه السام وقل غيظه باعتذار آخ4 فةط لاأنه زال غضيه بالمكلية لان ڏو به القوم ماكانت خالصة بعد 
وأصل السكوت قطعالكلام , وف الكلاماستعارة .مكنية حيث شبه الغضب بشخص ناه آم وأثبتلهالسكوت 
على طريق التخييل ¢ وقال السكاق 0 أن فيه استعارة لبعية حہث شه 7 ون الغضب وذهاب حل سكون 
الأ الناهى والغضب قرينتها > وقيل : الغضب استعارة بالكناية عن الشخص الناطق والسكوت استعارة 
تصر حية لأسكون هيجانه وغليانه فيكون ف اكلام مكنية فر نتها تصرضكية لاحميلية 5 ولام كان ففى اكلام 
مبالغة وبلاعة لاضخفى ااا ¢ وقالالزجاج : مصدر سكت الغضب ال کته ومصدر سكت الر جل السكوت 
وهو يقتضى أن يكون شنت الغضب فعلل" على عودة ؛,وقيل ونسدب إل عكرمة : أن هذا دن القاب ولقديره 

ولماسكتهومى عن الغضب ولاعف أن 8 وت كان أجل بهذا القائلإذ لاوجه مادکره 0-3 
وقرأ معاوية بن قرة ( سکن ( والمعنى على ذلك ظاهر إلا أنه على قراءة اجمهور أعلى كا عند کل ذى 
طبع سليم وذوق 000080 ¢ وفریء ) سكت ( باليناء ا لم م فاعله والتشديد للتعدية و( ا 
أيضا على أن المسكت هو الله تعالى أو أخوه أو التائبون لإ اخذ الالواح 4 التى ألقاها لإ وفى نسختها ) 
أى فا سخ فيها وكتب ء ففعلة بمعنى مفءول كالخطبة » والنسخ الكتابة » والاضافة بانة أو بمعنى فى, 
وإلى هذا ذهب الجباى وأو مسل وغبرههما ¢ وقيل :5 معى مسوخه م سخ فما من الاوح الةو ظ ¢ وقيل: 
النسخ ھا عى النقل ¢ والمعنى فا نقل من الالواح المدكسرة .وروی عن أبن عاس 1 وعمرو ان ديار 
أن مودى عليه السلام 1 ألقى الالواح فتسكسر منهأ م کسر صام أريمين وما فرد عليه م ذهب ف لوححدين 
1 5 0 ع س سس ٥‏ لہ 

وفيهما ما فى الاول بعينه ذكانه نسخ من الاول } هدى 2 أى بان للحق عظيم 0 ورحمة ) جايلة بالارشاد 


ل رك © موسيبمر سم 


۾ لمم 
الفعل المؤخر كما فى قوله سبحانه : ( إن کنم لار يا تعبرون) أوهى لام العلةوالمفءولمحذو فأىيرهبون 


المعاصى لجل رمم لا للرياء والسمعة ‏ واحتمال تعلقها محذوف أى يخشون رمم ها ذهب اليه أيوالبقاء 
صو مره ل نے 

يعيك ل( واختار موسى قومه € ثثمة لشرح أحوال بنىاسرا ثيل » وقال البعض : إنه شروع فى دان حكيفية 

استدعاء التوبة و كيفية وقوعها ( واختار ) يتعدى إلى اثنين ثانيهما بجرور من وقد حذفت هنا وأو صل 

الفعل والاصل من قومه , ونحوه قولالفرزدق : 


V۲‏ ! تسیر روح المعانى 
منا الذى اختيرالرجال سماحة وجوداً إذا هب الرياحالزعازع 

وقولهالآخر: فقأت له :اخترها قلوصا ععينة ونابا علا بأمثل زاك ف الحا 

وقوله سبحانه : لإ سبعين رجلا ) مفعول أول لاختار على الختار وأخر عن الثانى لماممممارأووقيل: 
بدل عض من کل و Ann‏ الا كثرون ا على أن ادل ممه ف ليه الطرح والاختيارلابدله من تار و#تار 
مم4 وبالطرح سقط الثانى, وجوزه أب اليقاء على ضوف ويكون التقدير سمعين منم 6 وقيل : هرعطف 
بيان لإ ليقاتتا € ذهب أبو على . وأبو ملم وغيرهما من مفسرى السنة والشيعة إلى أنه الميقاتالآولوهو 
الميقات الكلاى قالوا : إنه عليه السلام اختار لذلك من اثنىعشر سبطأً من كل سبط ستة حتى تتاموا اثنين 
وسبءين فهالعليه السلام: ليتخاف منک رجلان فتشا<وا فقَال: أن قعد من مث لأجر من خرج وعد كلب 
e‏ ¢ وقيل : كانوا أ ماعدا العشر ين وم تجاوزوا الاربعءين فذهب ۶م الجهل والصبافأمممم مو سی 
عليه السلام أن يصوموا ويتطهروا ويطهروا ليام م خرج بهم إلى طورسيناء فليا دنا من ال جبل وقععايه 
مود الغيام حتی تغشی الجبل كله ودنا مومى ودخل فيه » وقال لوم ۽ ادنوا فدنوا تی إذا دخلوا الغمام 
وقعوا سجدا فسمعوه وهو سبحانه يكلم موسی يأمره وينهاه افعل ولاتفعل كم انكشف الغمام فأقبلوا اليه 
فطلبوا الرؤية فوعظهم وكان ما كان , وذهب آخرون وهو المروى عن الحسن إلى أنه غير الميقات الأول 
قالوا : إنالله سيحانه أمرمومىعليه السلام أنيآتيه فى أناس من بنى إسرائيل يعتذرون اليه من عبادةالعجل 
فاختار من اختاره فلا أتوا الطور قالوا ماقالواووروى ذلك عنالسدى»وعن أبن [سحق أنه عليه السلام نما 
أختارثم ليو بوا إلى الله تعالى وال التوبة عل من FE‏ وراءم من وهم 5 ورجحذلك الطيى مدعا أن 
الاولخلاف نظم الآيات وأقوال المفسرين . أما الأول فليا قال الامام: إنه تعالى ذ كرقصة ميقات اكلام 
لايليق بالفصاحة ذكر بعض القصة ثم النقل إلى أخرى ثم الرجوع إلىالاولى و إنه اضطراب يصان عنه كلامه 
تعالى » وأيضا ذكر ف الارلى خرور موسی عليه السلام صعةا 5 وفالثانية قوله بعد أخذ الرجفة : (لوشت 
أهلكتهم) > وأيضا لو كانت الرجفة بسب طلب الرؤية لقيل : أتها_كنا ما قال السفهاء وضم اليه الطيى أنه 
تعالى. حہث E‏ صاعةُم لم رڏ کر صءق مو سی عليه السلام وبالعكس فدل على التغاير 6 وأما الثانى 
فا نقل عن السدى ما ذكر ناه نفا , وتعقب ماذكر فى الترجيح أولا صاحب الكشف بأن‌الانصاف أن 
الجموع قصة واحدة فشان مامن على بی إسراثيل بعد إبحائهم من قق وعد إساء الكتاب وضرب مم قاته 
وعبادة العجل وطلب الرؤ ية كان فى تلك الايام » وفى ذلك الشأن فالبعض مربوط بالبعض بقى [يثار هذا 
الا لوب وهو بينلا نالاول ف شأنالامتنان عله م وتفضيلهم كيفو قد عاف (واعدنا) على (أنجينا کر )وقد 
بسن أنة تبيين للتفضيل, وتعقيسٍ حد بث الر به ٠س‏ تطرد للفرق بين ااطلبين عند نا و لمهم الحجر عند المعتزلى. 
ماذكر فيه ثانيا بأن قول السدى وحده لايصلح ردا كف وهذا عخالف مانقله حي ‌السنة فى قوله سبحانه : 


نفسير فوله تعالى : (واخثار موسی قومه سبعين رجلا لميقاتنا) الخ V۲‏ 


(لوددت أهلكتهم) ام كانو الهوزراء مطيعين فاشتد عليه عايه السلام فقدم فر حمهم وخاف عليهم الفوت 
وأين (لن تؤمن لك) منالطاءة وحسن الاستثزار قال ثم الظاهرمن قوله تعالى : ( فقالوا أرنا الله جهرة 
فأخذتهم الصاعقة بظلدهم ثم اتخذ واالعجل) ان اتخاذالعجل متاخرعن مقالمم تلاك خلافمانق لعن السدى 
والمل على تراخى الرتبة لابد له من سند كيف ولاينافى التراخى الزمانى فلا بد من دليل يخصه به» هذا 
وقد اعترف المفسرون فى سورة طه بأنه اختار سبعين لميقات الكلام ذكروه فى قوله تعالى : (وماأعملك 
عن قومك باموسى) وما اعتذر عنه الطيى بأن اختمار السبعين كان تين ولوس فى النقل أنهم انوا معه 
عند المكالمة وطاب الرؤية فظاهر للمنصف سقوطه اتهى « 
وذكر القطبفى توهين مانقل عن السدى بأن الخروج للاعتذار إن كان بعدقتل أنفسهمونزول التوبة 
فلا معنى للاعتذار » وإن كان قبل قتلهم فالعجب من اعتذارمرته قل الأنفس, ثم قال : ولاريب أن قصة 
واحدة تتدكرر فى القرآن يذ كر فى سورة بعءضها, وفى أخرى بعض أخر ولس ذلك إلا ت-كرار اعتبار 
المعتبر ين بشى من تلك القصة فاذا جاز ذكرقصة فى سور متعددة فى كل سورة شىء ما فلم لا وز ذلك فى 
مواضع منسورة واحدة لشكررالاءتباراه ‏ وهوظاهرفترجيح ماذهياليه الأولون, وأنا أقول: إنالقول 
بأن هذا الميقات هو الميقات الأول ليس بعاطل من القول وبه قال جمع ‏ أشرنا اليه ء وكلامنا فى البقرة 
ظاهر فيه إلا أنالانصاف أن ظاهر النظر هنا يقَتضى أنه غيره وماذكره صاحب الكش ف لايقتضى أنه ظاهر 
فىخلافه ء وإلىالقول بالذيرية ذهب جلمنالمفسرين , فقد أخرج عبد بن مید منطر يق ألى سعد عن #اهد 
أن موسىعليه السلام خرج بالسبعينمن قومه يدعون الله تعالىو يسألونه أنيكشف عنهم البلاء فليستجب 
لم فع مومى آم أصابوا من المعص.ة نااضات قومهم » قال أ بوسعد: خدثىحمد بن كعب القر ظى أنه لمإستجب 
هم من أجل أنهم لم ينهوم عن المدكر ولم يا“مروهم بالمعروف » 
ووچ عبد بن حميد عن الفضل بن عيسى بن أخى الرقاشی أن بنى اسرائيل قالوا ذات يوم لموسى عليه 
السلام ألسست ابن عمنا ومنا وترعم أنك كلمت رب العزة ؟ ( فانا لن نؤمن لك حتى ثرى الله جهرة ) فلا 
أبوا الا ذلك أوحى الله تعالى إلى موسى أن اختر من قومك سبعين رجلا فاختارسبعين خيرة ثم قال للهم: 
اخرجوا فاما برذوا جاءهم مالا قبل هم 4 الخبر . وهو ظاهر ف أن هذا الميقات ليس هو الاول:٠‏ نعم إنه 
مخالف لما روى عن السدى لكنهما متفقان على الول بالغير ية ويوافق السدى فى ذلك الحس نأيضا فليس 
هومتفردا بذلك هاظنه صاحب الكشف » وماذ كره من ذالفة ولام السدى لانةله عى السنة فىحيز ا انع » وقوله: 
فانا لن نؤمن لك الخ يظهر جوابه ما ذ ذرناه ف‌البقرة عند هذه الأب من الاحتمالات » والقول بأو الاعقيان 
کان مرتينغير بعيد وبه قالبعضهمء وماذكره القطب منالترديد فى الخروجللاعتذار ظاهر بع ضالروايات 
عن السدى يقتضى تعين الشق الأول منه . فقد أخرج ابن حاتم عنه أنه قال : انطاق مومى إلى ربه فكلمه 
فلءالمدقال: (ماأعجلك عن قو مك باموسى)ناجابهمو سى مما أجابهفةالسبحانه:(ذانا قدفتناقومك) الا ةفر جع موسى 
إلى قومه غضبان أسفا فابى الله تعالى أن يقل توبتهم الابالحال التى كرهوا ففعلوا ثم أن الله تعالى آم موسی 
عليه السلام أن أتيه فى ناس من بنىاسرائيل يعتذرون من عبادة العجل فوعدم موعدافاختار موسىسبعين 


2 ٠ط‏ ل ج 4 - تسیر .روح المعانى ) 


1 ۷ تفسير رق المعانى 
رجلا الخ وهو 6 آری ظاهرفم| واناه 1 والةول بأنه لامعنى للاعتذار رول قل أنفسهم ونزول التو بةأجيب عنه 
بأن المعنى حتمل أن يكون طلا لريادة الرضى واستنزال مزيد الرحبة»ويحتمل أن يكونوا أمروا بذك تأكيدا. 
للايذان بعظم الجناية وزيادة فيه واشارة إلىأنه بلغ مياغا ف السوء لايكفى ف العفو al‏ قتل الآ نفس بل لا بد 
فيه مع ذلك الاءتذاري و يكن أن يقال إنه كان قبل قتلهم أتقسهم:والمر ف أنهم اسر 4 او أيضاعظم 
. صت o‏ م Jeu‏ 
الجناية على أتم وجه بعدم قبوله والله تعالىأعلم پو فلءا اخذتهم الرجفة ‏ أىالصاءقة أورجفة الجبلفصعةوا 
منها والكثير على أنهم ماتوا جميعا ثم أحياهم الله تعالى , وقيل : غشى عليهم ثم فاقوا وذلك لآانهم قالوا.لن 
تومن لك حَتى رى الله جهرة على ماق عض الروانات أوليتحةق عمد القائلين ذلك من دوم مر يدعظمته 


سبحانه عل ماف البعض الآخر منهاءأو لجرد التأديب على مافى خبر القرظى؛والظاهر أن قولهم,لن نؤمن الخ 
صدر منهم فى ذلك المكان لابعدالرجوع 5 قيل : ونقلناه فى البقرة وحينئذ يبعد على ماقيل القول بأنهذا 
الميقات هوالميقات الأول لآن فيه طلب موسى عليه السلام الرؤية بعد كلام الله تعالى له من غير فصل على 
ماهو الظاهر فيكون هذا الطلب بعده »و بعيدأنيطلبوا ذلكبعد أن رأوا ماوقع1وسىعليهالسلام.وماأخرجه 
ابن أف الدنيا: وابنجرير وغير هماعن على کرم الله تعالى وجهه أنه قال .لماحضر أجل هرون أوحىاللهتعالى 
إلى موسى عليه السلام أن انطلق أنت وهرون وابنه إلى غار فى الجبل فانا قابضو روحه فانطلقوا جميعافدخلوا 
الغار فاذا سر ير فاضطجع عليه موسىثم قام عنه فةال.ماأحسنهذا المكان ياهرونفاضطجع عليه هرون فقبض ِ 
روحه فرجع موسی وابن أخيه إلى بنىاسرائيلحز ينين فقالوا له ,أن هرون :قال ماتكقالوا: بل قتاته كنت تعلم 
إنا نحبه فقالهم ٠‏ و ياك أقتل أخى وقد سألته الله تعالى وزيرا ولوأنى أردتقتله أذان ابنه يدعنى“قالوا بل: 
قتلته حسدا» قال:فاختاروا سبعين رجلا فانطاق مم رض رجلان فى الطريق نغط علهما خطا فانطاق هو 
وان هرون . وبنواسرائيل حت التهوا إلمهرو نفةال:ياهرون من قتلك ؟قال :لم,قتانى ا حد ولكنىمتقالوا: 
ماتعصى ياموسى ادع لناربك يجملناأنبياء فأخذثهم الرجفة فصعةوا وصعق الرجلان اللذان خلفواوقامموسى 
عليه السلام يدعوربه فاحياهم الله تعالى فرجعوا إلى قومهم أنبياء لايكاد يصح فا أرى لتظافر الآثار خلافه 
وإباء ظواهر الا ياتعنه ه 
لإ قا رب لو شت امتهم من قبل 4 عرض للعو السابق لاستجلاب العفو اللاحق يعنى أنك 

قدرت على اهلا كهم قبل ذلك تحمل فرعون على اهلا كهم و باغراقهم فى البحر وغيرها فترحمت عليهم 
ولتلكهم فازحهم الآن رتهم من قبل جربا على مقتضى كرمك ونما قال( وای € تسلا منه 
وتواضعا » وقيل : أراد بقوله(من قبل)حينفرطوا فى النهى عن عبادة العجل ومافارقواعبدتهحينشاهدوا 
إصرارم عليها أىلوشتاهلا كهم بذنوهم إذ ذاك وإياى أيضا حين طلبت منك الرق ية » وقيل : حين 
قتل القبطى لآ هللكتنا » وقيل : هو تمن منه عليه السلام للاهلاك جميعا يسبب يته أن لا يرىمايرى من 
خالفتهم له مثلا أو بسبب آخر وفيه دغدغة لالت ما فمل السقهاء مثا € من العناد وسوء الأدب أو 
من عبادة العجل » وا همزة اما لانكار وقوع الاهلاك ثقة بلطف الله عر وجل 6 قال ابن الانبارى أو 


تفسير قوله تعالى : ( ان هى الا فتنتك) الخ Vo‏ 
للاستعطاف ؤاقالا لیر د أولاتماكنا 4 وإ م کن فهو منم ةو ل مو سی عليه اأسلام كالذى قله وقول بعضهم: 
كان ذلك قال يعضوم غير ظاهر ولا داعي اليه والقول 1 الداع 7 فيه من التضجر الذى لا می مام 


النبوة لامخفى ما فيه » ولعل هراد القاثل بذلك أن هذا القول من هومى عليه السلام ,شبهقو ل أحد السبعين 
ف كانه قاله على لسانهم لانهم الذين أصيبوا ا أصيبوا به دو نه فافهم لإ ان هى الا قك )استئنافمةرر 
لا قله و عتذار عم وقم هم وإن نافية وى للفتنةالمعلومة للسياق أى مأالفتنة إلاقتنتكأىمحتتكوابتلاؤك 
حيث أسمعتهم لامك قطمعو ا ف ريتك واتبعوا القيا سق غير مح له أوأوجدت ف الءجل خوارا فزاغوا o0‏ 
أخرج ابن ا حاتم عن راشد بن سول أن آله تعالى i‏ قال أومى عليه الام إن ةو مك اخذوا ae‏ 
جد | له خوار قال ١‏ يارب من جعل فيه الروح ؟ قال 5 أنا قال 0 أت أضلاهم يارب قال 9 اداه النديين 
8 أاالحكاء إلى وأ ذلك ف قلو مم فیسر ته هم 4 ولعلهذا اشارة إلى ا لاستعدادالاآ زلىالغير الجءول . وقيل: 
الضمير راجع على الرجفة 9 ماهى الا تشد يدك التعيد والتكلف Lale‏ بالصير على ما أنْزلته |i‏ ۽ وروی هذا عن 
الربيع'وابن جر . وأ ‌العالة 6 وقيل: الضمير مس اة الاراءة وإن لم 59 کر 
0 م م © سس © سس © مس 
3 ا ا دن اء و#لددى من تشاغ ( اناف مہا ل الفتئة » وقيل . حال هن المضافاليه 
أو اأضاف أى تضل بسيها هون تشاء إضلاله ا لتجاوز عن الجد أو باتباع لايل أو حو ذلك وتهدى ەن 
تشاء هداهفيةوىمهاإعانه “وقيل : المعنى تصيبامذه الرجفةمن تشاء وتصرفها عمن تشاء » وقيل: تضل ,ترك 
الصر عل فتك وترك الرضا ا دن تشاء عن ثيل ثوابك ودخول جنتك ونهدى بالرضا 4ا والصير عليها 
1 8ه سا سم 5 دم هلم 
من شاه وهو 6 ثرى 0 انت ولينا 4 أى أنت القائم بامو رلا ادنو به والاخرويةلاغيرك 2 فاغفر ا( 
مايترتب عليه هؤاخذتك وو وارحمتنا » بافاضة آثار الرحمة الدذيويةو الأآخروية علينا:والفاء لترتيب الدعاء 
علىما قله من الولاية لان من شأن من بلى الامور ويهوم 8 دقع اأضر وجلاب النفع 5 وقدم طالب المغهرة 
على طلب الرحمة لان التخلية أههمن التحلية ع وسؤالالمذفرة لنفسهعليهالسلام فوضمنسو امن سأطالهما لاضير 
فيه وإن ١‏ يصدر منه نحو مأصدر منه كا لاضخفى , والقول بأن إقدامه عايه السلام على أ يقول: ( أن هى 
اللا فتنتك ( را عظرمة فطلب من ألله تعالى غفراما والتجاوز عنبا همأ اة السو عند أر باب.الذوق ¢ 
ولا أظن أن الله تعالرعد ذلك ذنبامنهليستغةرهعنه وف ندائه السابقما يق يدذلك ل وانتخيرالمفر إنّهه 4١‏ 
إذكل غافر سواك ما عفر لغرض نفساق كحب الثزاء ودفم ااضرروأنت تغةر لا لطاب ءوض ولاغرض 
بل حض الفضل والسكرم , واجملة اعتراض تذييلى مقرر لما قبل » وتخصيص المغفرة بالذ كر لما الام م« 
وفسر بعضهم ماذكر بغفران السيئة وتبديلها بالحسئة ليكون تذبيلا لاغفر وارحم مما هوا كتب 421 
5 5 ت مل ج عد 
أى 5 واقسم نا 3 ق هذه الدنيا 14 التى عرانأ فيها م عرانا 0 س 4 1 طبية وتوفيةأ للطاعة 5 
وقيل ناا جمياا وليس بجميل ¢ وعن ابن عباس ركى ألله تعالى عا أن المراد اقيل وفادتنا وردنا 
بالمغفرة والرحة لإ وف الآخرة € أى وا كتب لا أيضا فى الآخرة حسنة وهى المثوبة الحسنى والجنة ه 
قبل : إن هذا لتأ كيد لقوله : اغفر وارحم لإ إن هدنا اليك 4 أىتبنا اببك من هاد ,مود إذا رجم 
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وتاب 5 قال : . ای أهس كّ مم جنات هائد 8 

ومن لام بعضهم : بارا نب الذئ ب هدهد واسجدكا"نك هدهد 

وقيل معناه مال » FF‏ زيك بن على ركى أبلّه تعالى عنما (هدنا) بكسر اماه من هاد هرد إذاحرك ل 
وأخرج ابن المنذر ٠.‏ وغيره عن أووجرة (أسعدى أنه أنكرالضم وقال : واه لاأعلبه فى لام آحد من العرب 
وإما هو هدنا بالكسر أى ملنا وهو جوج بالتوائر 6 وجوز عل هذه القراءة أن يكون الفعل 50 للفاعل 
والمفءول بمعنى حركنا أنفسنا أوح ركنا غير ناء وكذاعلىقراءة الجماعة , والبناء لليفءو لعليها على لغة من يقول: 
عود المريض» ولا بأس بذ لك إذاكان امود معنىا مىل .وى أن تلك لغةضعيفة > ومن جوزالأامرينعلىالقراء:ين 
الرمخشرى 5 و تعقيه السمين ,أنه می حص [الالتباس وتان وی عر تز له فيال : عهت إذا عاقك غير ك 
بالكسر فقط أو الاثمام الا أن سيبويه جوز فى نحو قيل الاوجه الثلاثة من غير احتراز , واجملة تعليل 
اطلب المنفرةوالرحمة , وتصديرهاعر ف التحقيق لاظهار كال النداط والرغبة فعضمومال قال استئناف 

م سے م 1 ره کے 

انی كأنه قبل : فاا قال الله تعالى له بعد دعاله؟ فقيل: قال ۾ عَذَانى أصيب به من أشّاهِ #أىشأنى أصيب 
بعذای من أشاء تعذ يبه من غير دخل لغيرى فة 6 

وقرأ الحسن . وعمرو الاسود (من أساء) بالسين المهملة ونسيت الى زيد بن على رطى الله تعالى عنهما 

سس ود س اس © o2‏ 5 
مطيع ولا عاص ألا وهو متقَاب ف ادنا بنعمتى »2 وف تسمه الاصأية الى العذاب بصيغة المضارعونسية أأسعة 
الى الر حمة بصيغة الماضى ايذان أ | ر حمة مقتضى الذزات ونا العذاب فقتضىمعاصى العياد 0 والمشيئة معتبرة 
فىجان يال ر حمة أيضا 0 وعدم التصريح مهأ قيل : تعظيما لاما رحمة 2 وقيل 0 للاشعار بغاية الظهور» ألا ثرى 
ob‏ 
الى قوله تعالى : فو فسا كتبها ج فانه متفرع على اعتبار المشيئة 6 لا نى ,كانه قيل : فاذا دان الامر كذلك 
: 5 , ينه 0 
أى 6 ذكر من أصابة عذابى وسعة رحمتى الكل من اء فسا تھا ااا خاصا لإللذين لون 4 أى الكفر 
والمعاصى اما ابد أو بعد الملابسة ف وَيؤنونَ أل كرةه المفروضةعليهم فىاموالهم وقيل الممنى يطيعون الله 
ورسوله صلى أيه تعالى عليه وسم والظاهر خلافه»و تخصيصايتاءالز کا باذ رمع اقتضاء التقوىله للذعر بض 
بدوم موسی عله السلام لان ذلك كان شاقا عليهم از يدحيهم للدنياء ولع لالصلاة اا م تذائر مع انافتهاعلى 
سائر العياداتو كونها عماد الدين اكتفاءمنها بالاتهاء النىهوعيارة عن فل الو اجبات اسر ها وتركالاهيات 
وك س اھ ررس م يود ا 02 

عن آخرها لإ و الذن مم بأيائنآ 4 كلها ا يفيده المع المضاف «يؤمنون ) امانا مستمرآً من غير اخلال 
بشی* منهاء وتكريرالموصول معأنالمرادبه عين ما أريد با موصو لالاول دون أنيقال ويمنونبا ياتنا عطفا 
على م قله 6 لك ف سأ به قيل 58 1 ين اليه من القصر بتقديم ا لجاروالجرورأىم يجميع اانا يؤمئوك 
لا بعضها دون بعض» وفيه تعريض من آمن ببعض وكفر ببعض كقوم مومى عليه السلام ۾ 

واختلف فى توجيه هذا الجواب فقالشيخ الاسلام : لعل الله تعالى حين جعل توبة عبدةالعجل بقتلهم 
أنفدهم وكان ااسكلام الذىأطمعالسبعينق الرؤية ف ذإك ضمن مودي عليه السلام دعام التخفيف والتيسير 


تفسير قو له تعالى: (فسأ كشيهاللذين ون ويؤنونالزكاة) الخ ۷ 
حيث قال ۽ (وا كتب لا فى هذه الدنيا حسنة ) أى خصلة حسنة عارية عن المشقة والشدة فان فى القتل من 


العذاب الشد يدمالاؤق فاجابه سبحانه بأنعذابى أصيب به من أشاء وقوملك من تناولتههشيئتى و لذلكجعات 
توبتهم مشوبة بالعذاب الديوى ورحتى وسعت كلثىء وقد نال قوهكنصيب منها فى ضمن العذاب‌الدنيوى 
وم كنب الرحمة خالصة غير هشوبة بالعذاب الدنيوى 6 دعوت لمن صفتهم كيت وكيت لالقوءلك لمم 
ليسوا كذلك فيكفهم ماقدر لهم من الرحة وإنكانت مقارنة العذاب , وعلى هذا فوسى عليه السلام لم 
إستجب له سؤاله فى قومه ومن الله تعالى ما سا له على من ] من محمد صل الله تعالى عليه وسلم د 
وفى بعض الا ثا رأنهعليهالسلام لا جیب عاذ كر قال: أ تيتتك ,ارب بو فدمن بنىاسرا ثيل فكانت وفادنالغيرنا. وعن 
ابنعياس رضى الله تعالىعنهما دعاموسىر به سبحانه فجعل دعاءه لمن آمن محمد عليه الصلاة والسلامواتيعه, 
وفى رواية اخرى رواها جم عنه سأل موسى ربه مسألة فاعطاها مدا صلی الله تعالى عليه وسلم وتلا الآية, 
لكن لامخفى أن ماقرره هذا ااشيخ بعيد ٠‏ وقال صاحب الكشف فى ذلك : كانه لماسأل موسىعليهالسلام 
لف ولو مه كين الدارين أحيت ,أن عذابى لغير التائبين ان شئت ورحمتى الدنيوية تعمالتائبوغيرهوأما 
المع بين الرحتين فهو للمستعدينفان تاب من دعوت لحم وثبتوا كأعقامهم نالتهم الرحمةالخاصةالجامعةوأثر 
فيهم دعاؤك وإن داوموا على ماهم فيه بعدوا عن القبول » والغرض ترغيبهم على الثبات على التوبة والعمل 
بيرم عن المهأ ودة عما فرط هنهم لد خاص إلى ذكر اانى صل الله تعالى عليه وسلموالحث على 
باعه أدسن تخلص وح كير الالاب وسدى للمتأمل اا وإلى بعض هذا يشير كلام الزخشرىه 
وقال العلامة الطبى ف توجيهه :إن هذا الج واب وارد على الا سلوب الى کم > وقوله سحا نه . 
( عذابى ) الخ الق اا > والجواب ( فسأ كتبها ) الخ » وذلك أن موسى عليه السلام طلبالغفران 
والرحمة ف الدازيق فة وه خاصة ةر ل 7 واكتب لنا) 9 بقوله : ( انا هدنا اليك ) 
فأ جا به الربسبحانه بأن تقيدك المطلق ليس من ال كة فان عذابى من شأنه أنه ابم لمشيئتى تمتك لو تعرضوا 
لمااقتضت اله_كمة تعذيب من باشره لا ينفعهم دعاؤك لهم وان رحتی من شأنها أن تم ف الد ناا لخاق صا لهم 
وطالحهم هو منهم وذافر هم الحسنة الدنيو يقعامة فلا #تص ,أمتك فتخصرصها>جير للواسعو أماالحسنةالاخروية 
فهى للدوصوفين بكذا وكذا , وجعل ( فسأ كتبها ) 5القول بالموجب لانه عليه السلام طلب ماطلب و جعل 
العلة ماجعل ات تعالی ماضم » يعنى أن الذى يو جب اختصاص الحسنتين معا هذه الصفات المتعددة لا التوبة 
الجردة : ثم ذكر أن ترتيب هذا على ماقبله بالفاء على منوال قوله تعالى جوابا عن قول ابراهي عليه السلام : 
) ومن ذربى قال لايئال عهدى الظا ابن )وأ د هذا التقرير ءا روى عن الحسن . وقتادة وسعت رحمته فی 
الدنيا البر والفاجر وهى يوم القيامة للمتقين خاصة اه ماأريد منه » وماذكره من حديث التحجر فى القاب 
منه شىء فان الظاهر أن ماف دعاء موسى عليه السلام ليسمنه وإيماالتحجر فى مثل ماأخرجه أحمد . وأيوداود 
عن جندب عن عبد الله البجلىقال : «جاء اعزابى فا ناخ راحلته ثم عقلها وصلى خلف رسول الله يله ثم لادی 
اللهمارحنى و مدا ولاتشرك فى رحتنا احدا فقال رسو لالله عليه الصلاة والسلام : لقدحظرت رحة واسعة 
إن الله خاي مائة رحمةفأنزلرحمة ,تعاطف با الات جتهاوا نسهاو مأئمماوعنده تسعة وتسعون» . وأنا أقول: 


۷۸ تفسير روح المعانى 


وعلى أى طريقة سلكوا فان ذلك مما لايكاد يقع من له أدنى معرفة بربه فضلا عن مثله عليه السلام ٠‏ وما 
هذا الطلب لهم من حيث نمم تائيون راجعون اليه عر شأنه , ولايبعدأن يقال باستجابة دعائه بذلك بلهى 
أمى مقطوع به بالنسبة اليه صل اللهتعالى عليه وسلم ۽ و كف رشك فى أنه غفر له ورحم وأوتى خير الدارين 
وهو هو - وأما بالنسبة إلى قومه فالظاهر أن التائب منهم أوتى خير الآخرة لآن هذه التوبة إن كانت هى 
التوبة بالقتل فقد جاءعن اازهرى أنالله تعالى أوحى إلى موسى بعد أن كان مان ماعزنك ؟ أمامنقتل من 
خی ر زق عندى وأما من بقى فقدقبلتتوبته فسر بذلك «ومى وبنو اسرائيل , وإن كانت غيرها شن المعلوم 
أن التوبة تقبل بمقتضى الوعد المحتوم » وخير من قبات توبته فى الآخرة كثير » وأما خير الدنيا فقدنطقت 
الآيات بأن القوم غرق فيه , ویک فى ذلك قوله تعالى : ( بای اسرائيل اذكروا نعمتى الى أنعمتعليكوأق 
فضلتكم على العالمين ) ه 

وا فيمكن أن يقال فى تو جيه الجواب : أنه سبحانه لما رأى من موسى عليه السلام شدة القاق 
والاضطراب وهذا بالغ فى الدعاء خشية من طول غضبه تعالى على من يشفق عليه من ذلك سكن جل شأنه 
روعته وأجاب طلبته بأ لوب عجيب » وطريق بديع غر بب فقال سبحانه له : ( عذابى ) أى الذى تغخشى 
أن تصيب بعض ناله ااتى أرميها بيد جلالى غن قسى ارادتى من دعوت له أصيب به من اشاء فلا يتعين 
قومك الذين تخشى عليهم ماتخشی لان يكو نغرضا له بعد أن ابوا من‌الذنب وتر كوا فعله (و رحمتىوسعت 
كل شئ ) إنساناكان أو غيره مطيعا كان أو غيره فا من شئ إلا وهو داخل فيها ساب فى تيارها أو سايح 
فى فيافيها بل ما من معذب إلا و یرشح عليه ما یرشح منها ولا أقل من انی لمأعذبه بأشدماهو فيه مع قدرق 
عليه فطب نفسا وقرعينا فدخول قومك فى رحمة وسعت كل شئ ولم تضقعن شىء أمى لاشكفيهو لاشيهة 
تعتريه كيف وقد هادوا إلى ووفدوا على أفترى أنى أضيق الواسع عليهم وأوجه نبال الخيية الييم وأردم 
مخفى حنين فير جع كل منهم صفر الكفين ؟ لا أراتى أفعلبل إلى أن جهمو أذهبعنهم ماأهمهمو | كتب 
الحظ الاوفر من رحمتى لآ خلافهم الذين يأتون آخر الزمان ويتصفون ا يرضبنى ويقومون بأعباء مايراد 
منهم» والى ذلك الاشارة بةوله سبحانه : ( فسأ كتبها للذين يتةون ) الخ » ولعل تقدم وصف العذاب 
دون وصف الرحمة ليفرغ ذهنه عليه السلام عا يخاف منه مع أن فى عكس هذا الترتيب ما يوجب انتشار 
النظم الكريم ۽ ووصف أخلاقهم ما وصفوا به لاستنهاض همهم إلى الاتصاف با يمكن اتصافهم به منه 
أو الى الثبات عليه » ولم يصرح فى الجواب تحصول السؤال بأن يقال : قد أو تيت سؤلك باموسى مثلا 
اختارا لما هو أباغ قبه: و هذا الذى ذ کرناه ون كان لاغلو عن شىء الا أنه أولى من كثير مما وقفنا عليه 
من لام المفسرين وقد تقدم بعضه وأقول بعد هذا كله: خيرالاحتالات ماتشودله الآثارو إذاصح الحديث 
فهو مذهى فتأمل , والسين فى زسأ كتيها ) يحتمل أن تكون للتأ كيد , و يحتمل أن تركون للاستقبال 8 


لابخفي وجهه علي ذوی اکال ( أن يْمُونَ سول 6 الذى أرسله ا تعالی تبلغ الاحکام ل أني ) 


مبحث فى قوله تعالى : ( النى الى ) ۷۹4 
أى الذى أنبأ الخاق عن الله تعالى فالاول تعتير فيه الاضافة إلى الله تعالى والثاتى تعتبر فيه الاضافةإلىالخلق, 
وقدمالاولعليه لشرفه وتقدم ارا لاله تعالى له علىتبليغه » والىهذا ذهب بعضهم »> وجعلوا اشارة إلى أن 
الرسول والنى هنا مراد بهمامعناهما اللغوى لاجرام) على ذات واحدة 5 أنهما كذلك ف قولهتعالى:(وكان 
رسولا اب يا )ء وفسر فى ال۔کشاف الرسول بالذى يوحى الله كتاب والنى بالذى له معجزة » ويشير إلى 
مرق ن اول مي أن ردول دنه كنات عاص وال اعون اف اننا كر 
الرس ل لم يكونوا ا تتاب مستقل كاسمعيل . ولوط . واليأس عليهمالشلام وم وک ثمقال :والتحقيق 
أن النى هوالذى ين عزذاته تعالى وصفاته وها لا تستقلالعقول بدرايته ابتداء بلاواسطةبش» والرسول 
هو المأمور مع ذلك باصلاح النوع ء فالنبوة نظر فيها الى الانباء عن الله تعالى والرسالة إلى المبعوث اليهم؛ 
والثانى وإن كان أخص وجودا إلا أنهما مفهومان مفترقان ولهذا لم يكن رسو لانبياءثل انس ان حيواناه ۾ 
وفيه مخالفة بينة لما ذكر أولاء ولا حجر فى الاعتبار . نعم ما ذ كروه مدفوع بأن الفرق المذ كور مع 
تغاير المفهومين على كل حال من عرف الشرع والاستعال, واما فى الو ضع والحقيقة اللغوية فهها عامان , 
وقد ورد فى القرآن 0 فلا تقارض نوها + 
ولا برد أن ذكر النى العام بعد الخاص لاف يد والمعروف فى مثل ذلك العكس ء ولاعنى أنالمراد ذا 
الرسول النى نبينا صلىالته تعالى عليه وسلم وای أى الذى لايكتب ولايةرأء وهوعلىماقالالزجاج نسبة 
إلى أمة العرب لان الغالب عليهم ذلك . وروىالشيخان وغيرهماعن ابن عمرقال : قال « ر سول الله لك 
إنا أمة أمية لا نكتب ولانحسب » أو إلى أم القرى لان أهلهاكانوا كذلك » ونسب ذلك إلى الباقر رضى 
الله تعالى عنه أو إلى أمه كأنه عل الحالة التى ولدته امه عليها ي ووصف عليه الصلاة والسلام بذلك تنبيها على 
نکل علمه مع حالهاحدى معجز اتدصلٍ الله تعالى عليه وسلم فهو بالنسبة اليه بأنىهو وأى - عليه الصلاةوالسلام 
صفة مدح » وأما بالنسة إلى غيره فلا وذلك تصفة التكبر فا: ع عز وجل وصفة ذم لغيره ۾ 
واختلف فأنه عليه الصلاة والسلام هلصدرعنه الكتابة فى وقت أم لا ؟ فقيل : نعم صدرت عنه عام 
الحديبية فكتب الصاح وهى معجزة أيضا له صل اللهتعالىعليهوسلم وظاهر الحديث يقتضيه , وقيل : لإيصدر 
عنه أضلا ونا أسندت اليه فى الحديث مجازا ٠‏ وجاء عن بعض أهل البيت رضى الله تعالى عنهم أنه از 
كان تنطق له الحروف المكتوبة إذا نظر فيهاء ولم 53 لذلك سندا يعول عليه , وهوصل الله تعالي عليه وسل 
فوق ذلك . نعم أخرج أبوالشيخ منطريق مجاهد قال حدثنى عون بن عبد الله بن عتبة عن أيه قال : « مامات 
النوصلىالله تعالىعليه وسل حتىقرأ وكتتبفذكرت هذا الحديث للشعى فقال: صدق “معت أصحابنايقولون 
ذلك » وقيل : الامى نسبة إلى الام بفتح اللهمزة ععنى القصد لانه المقصود وضم الهمزة من تغيير النسب » 
وييده قراءة يعقوب ( الى ) بالفتح وان املك أن تتكوق هن شتير الست افا والموضول ق عل 
جر بدل من الموصول الأول » هو أما بدلكل على أن الراد منه هؤلاء المعوودين أوبعض على أنه عام ويقدر 
حيائذ مهم » وجوز أن يكون نعتاله» ويحتمل أن يكون فى عل نصب على القطع وإضمار ناصبله ء وأن 
يكون فى عل رفع على أنه خبرمبتدأعذوف » وقيل : على أنه مبتدأ خيره جملة (يأممم) أو (أو ثكم المفادون) 
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ولاهما خلاف المتبادر من النظم لإ الذي دده توب ) باسمه ونموته الشريفة يحيث لايشكون أنههرى 
ولذلك عدل عن أن يقال : بحدوناسمه N)‏ ام عندم ) ظرف لمكتوبا الواقم حالا أولجدون» 
وذكر لزيادة التقريروأن شأنهعليهالصلاةو اأسلامحاضرةعندم لايغيب عنهم أصلا لف التورية والإنجيل 4 
اللذن يعتد مهما بنو اسرائيل سابةا ولاحمًا » وكا“نه لهذا المعنى اقتصر عليهما والافهو صلى اله تعالىعليه وسم 
مكتوب فى الزبور أيضا » أخرج ابن سعد . والدارى فى مسنده ٠‏ والبيهقى فى الدلائل , وابن عساكر عن 
عبد الله بن سلام قال : « صفة رسول الله صلى اله تعالى عليه ولم فى التوراة ياأيها النى إنا أرسلناكشاهدا 
ومبشرا ونذيراوحرزا للا“ميين أنت عبدىورسولىسميتك المتوةلليس بفظ ولاغليظ ولاسخاب ف الاسواق 
ولاجزى بالسيئة ولكن يعفوو يصفحوان يقيضه الله تعالى حى يقم به الملة العوجاء حى يقولوا لا إله إلاالله 
ديفتح أعيناعميا وآذانا صماوقلوبا غلفا » , ومثله من رواية البخارى وغيره عن عبدالله بن عمروبنالعاص» 
وجاء من حديث أخرجه ابن سعد , وابن عسا كر هن طريق مومى بن يعقوب الربعى عن سهل مولمخيثمة 
قال : « قرأت فى الانجيل نعت مد صلی الله تعالى عليه وسل أنه لاقصير ولاطويل ایض ذو ضفيرتين بين 
كتفيه خاتم لايقبل الصدقة و يركب ال مار . والبعير ويحلب الشاة ويلبس قيصا مرقوعا ومن فعل ذلك فقد 
بر من الكبر وهو يفعل ذلك وهو من ذرية اسماءيلاسمه أحمد » » 

وجاء من خب رأخرجه اابيهقى ف الدلائل عن وهب بن‌منبه قال :« إن الله تعالی أوحى فى الزبور يا داودإنه 
سيأتى من بعدك نى امه أحمد وعمد لا أغضب عليه أبدا ولا يعصينى أبدا وقد غفرت له قبل أن يعصيى 
مأ تقدم من ذلبه و 98 امت ص حومة أعطيتهم من النوافل مثل ۳ أعطيت الانبياء وافترضت عليهم 
الفرائض الى انترضت على الانبياء والرسل حتى يأتونى يوم القيامة ونورثم مثل نور الانياء وذلك أق 
افترضت علييم أن يتطهروا الى كلصلاة ا افترضت على الانبياء قبلهم وأمر تم بالغسل منالجنابة ا أمرت 
الانبياء قبلهم وأمرتهم بالحسج 6 أمرت الانبياء قبلهم وأمرتهم بال جها دكا أمرت الرسل قبلهم با داود 8 
فضات مدا وأمته على الامم كلهم , أعطيتهمست خصال لمأعطهاغيرثم من الامم؛ لا أؤاخذمم,الخطأوالنسيان 
وکل ذنب ر كوه على غير عمد إذا استغفرونى منه غفرته وما قدموا لآخرتهممن شىء طيبة به أنفسهم عجلته 
م اضعافا «ضاعفة وهم عندى اضعاف مضاعفة وأفضل من ذلك » وأعطيتهم على المصائب إذا ضبروا 
وقالوا : ( انالله وآنا اليه راجعون ) الصلاة والرحمة والهدى الى جنات النعيم ۽ فان دعونى استجبت لهم 
فإما أن يروه عاجلا وإما أن أصرف عنهم سوءا وإما أن أدخره لهم فى الآخرة ء باداود من لقينى من أمة 
يمد يشهد أزلااله الا آنا وحدى لاشريك لی صادقا مها فبو معى فى جنتی وكرامتى ومن لةينى وقد کذب 
دا وكذب ما جاء بدواستهزأ بكتاوصبيت عليه هن قيزه العذاب صبا وضربت الملا وجهه ودره . 


لله 


عند منشره فى قبره ثم أدخله فى الدرك الاسفل من الندار » الى غير ذلك من الاخبار الناطقة بأنه مكاي 
5 توب فى الكتب الاهة والظرفان متعلةان جدو نه أو بمکتو با 1 وذ کر الاجيل قبل 'زوله من قبيل 
ما نحن فيه من ذ کر النى صلى الله تعالى عليه وسل والقرآن الكرح قبل مجيهما ه 


رورم ى وسور س ےہ۵2۱ مس 


( یام بالمعروف وم عن المنكر ) كلام ماقف ¢ وهو على ماقيلمتضمن لتفصيل بعص أحكام 


تفسير وله تعالى : (و عل هوم الطبيات ورم علييم الا نث) الخ ۸١‏ 


الرحمة الى وعد فا سيق بكت.ها إحالا إذ و أشارت اليه المتعاطفات من ار الر حمة الواسعة »و جوز کو نه 
ف عل لصب على أنه َال مقدرة من مفعول دونه أو من النى أو من المسشكن ف مکو ا 07 وقيل :هو 
مقر لتوا أى 1 5 4 والمراد بالمعروف قبل الاعان « وقيل: و عرف ف أأشر بعة» والمرادالمنكر 
ضد ذلك لإ ول هم الطيدت ورم علبهم الست € فس الاولبالاشياءاتى يستطيبها الطب مكالشحو م» 
والثانى بالاشياء الى ستحرئها كالدم 5 فتكون الآية دالة على أن الاصل ٤‏ کل ا تستطييه النفس و ستلذه 
الطبع الحل وق 0 م سمه النفس ویکرهه الطبع الجرمة اللا لدليل منفصل 5 وسر بعضهم الطيب عا 
طاب فى حم الشرع والخبيث ما خيث فيه كالربا والرشوة . وتعقب بأن اكلام حينئذ عل ما ع عله 
وبحرم مأ 5 ڪرمته ولا فائدة فيه . وردوه ا يقيد فاد راع فائزة لان دجا أن الحل والحرمة ع 
اأشرع لا بالعقل والرأى » وجوذ بعضهم کون الخبيث معنى ماستخيث طبعا 3 ماخيث شرعا و قال 5الدم 
أو الربا ومثل للطيب بالشحم وجعل ذلك مبنيا على اقتضاء التحليل سبق التحرم والشحم كان رما عند 
ی اسرائيل 7 وعلى اقتضاء التحريم سيق التحليل وجعل الدم وأخيه 1 حرم على هذا لآ نالاصل ف الاشماء 
الحل 1 ولايرد (أحلالله البيع وحرم الربا ( له لرد قوشم ) إن البيع مدل الرا ( أو لان المراد ابقَاؤٌه على 
ررر لر رەھ وا ملع صقار مش وه سے داه 

حله لقا بلته ةح رمم لرا “ودفع بهذا ماأوثم من عدم الفائدة ل ويضع عنم إصرهم والاغدل الى كانت عام 
أي قف عنهم م لفوه من اللتكاليف الشاقة كقطع مو ضع النجاسة من الثواب أذ منهومناليدن,واحراق 
الغنائم « وريم السيثت 1 وقطع الاعضاء الخاطئة 4 ولعين القصاص ف العمد والخطأ من غير شرع الدية 
فانه وان لم يكن مأمورا به فى الالواح الا أنه شرع بعد تشديدا عليهم على ما قيل , وأصل الاصرالثةلالذى 
يأصر صاحيه عن الراك 4 والاغلال م غل بم الغين وهىفى الاصل 6 قال ابن الا دير الحديدةالى جمع 
يد الاسير إلى عنقه ويقال لا جامءة أيضأ » ولعل غير الحديد إذا جمع به بد إلى عنق يقال له ذلك أيضاء 
والمراد هنما هناما عليت وهو المأثور عن كثير من السلاف , ولاق مافى الآية من الاستعارة م 

وجوز كن يكون هناك 0 » وعن عطاء كا نت لو أسراثيل إذا قامت تصلى لوا المسوح وغلوأ اندم 
إلى أعناقهم ور عا ثقب الرجل ترقوته وجعل فا طرف الساسلة وأوثقها على السارية بحس نقسه عل أأعيادة 
وعلى هذا فالاغلال يمكن أن يراد حقيقته » وقرأ ابنعاص ( آصارهم ) على المع وقرأ ( أصرم) بالمتتح على 

لوي سا ص سجر رتوم ير 

المصدر وبالضم على اح أيضا 3 فالذين عامنوا 4( أى صدقوآأ برسالاه ودوته 0 وعزروه 4 أى عظموه 
ووثروه م قال ابن عباس ركى أللّه تعالى عنما ¢ وقال الراغعب 9 التعزير النصرة هم التعظيم 1 والتعزير الذى 
هودون الحد ير جع اليه ل زه تأديب رادت نصرة لان اخلاق السوء أعداء ولذا قال فالحد.ث: « انەر 
أخاك ظالا أو.ظلوما فقيل كيف أنصره ظاما؟ فقال عليه الصلاة وااسلام: تكفه عن ااظل » وأصله عند غير 


واحدالمنع والمراد منعودحتىلايقوىعليهعدو, وقری (عزروه) بالتخفيف لو نَصَروه) على أعدائه ف‌الدین 

وعطف هذا على ما قله ظاهرعلىماروى عن الخير وكذا على مأقاله ام إذ الارل عليه من قبيل درءالمفاسد 

وهذا من قبيل جلب المصالح » ومن فسرالاول بالتعظي مع التقوية أخذا من كلام الراغب قال هنا نصروهلى 
( م۴ ۷١ج‏ - 4 تسير روح المعاق) 


0 ث6 ص رت 


أى قصدوا بنصره وجه الله تعالى واعلاء فته فلاتكرارخلافا لمن توهمه لإ اموا انور الذى أنزلٌ س ) 
وهو القرآن وعبر عنه بالنوراظهوره فىنفسه بايجازه وإظهاره لغيره من الاحكام وصدق الدعوى فهو أشبه 
شىء بالنور الظاهر بنفسه والمظهر لغيره بل هو نور عبىنور» والظرف اما متعلق بانزل واكام على حذف 
مضاف أى مع نبو ته أوارساله عليه السلام لآنه لم ينزل معه وإتما نزل مع جبريل عليه السلام . نعم استنباؤه 
أو ارساله كان مصحوبا بالقرآن مشفوعا به وإما متعاق باتبعوا على معنى شار كوه فى اتباعه و<يثئذ لم حتج 
إلى تقدير , وقد يعلق به على معنى اتبعوا القرآن مع اتباعهم النى صلانته تعالى عليه وسلم إشارة إلى العمل 
بالكتاب والسنة , وجوز أن يكون فى موضع الخال من ضمير اتيعوا أى اتبعوا الثور مصاحبين.له فىاتباعه 
وحاصله ما ذ كر فى الاحتهال الثانى , وأن يكون حالا مقدرة من نائب فاعل أنزل. وفى مجمع البيان أن مع 
عى على وهومتعاق بأنزل ولم يشتهروروى ذلك » وقال بعضهر: هى هنام ادفة لعندوهو أحد معانيهاالمشمورة 
إلا أنه لا نى بعده وإن قيل حاصل المعنى حيائذ أنزل عليه رشك أى المنعوتون بتلك النعوت ال+جللة 
فم المفلحُوتَ) أى م الفائرون بالمطلوب لا المتصفون بأضداد صفاتهم , وف الاشارة إشاره إلى علية 
تلك الصفات للحم > وكاف البعد للايذان بعد المنزلة وعلو الدرجة فى اافض_ل وااشرف » والمراد من 
الموصول الخبر عنه ذه اجملة عند ابن عباس رضى الله تعالى عنه الهو د الذين آمنوا برسول الله صلی الله تعالى 
عليه وسل ۾ وقيل : ما يعمهم وغيزم من أمته عليه الصلاة والسلام المتصفين بعنوان الصلة إلى يوم القيامة 
والاتصاف بذلك لا يتوقف على إدرا كه صلى الله تعالى عليه وسل 6 لا يخ وهو الآولى عندى ه ظ 
وادعی بعضهم أرب المراد من الموصول فىقوله تعالى: (فسأ كتبها للذين يتقون) المعنى الاعم أيضا 
وجعله ابن الخازن قول جمهور المفسرين » وفيه مافيه وما يقضى منه العجب كون اراد منه اليهود الذين 
كنوأ فى زهن مومى عليه السلام > واخلة متفرعة على م تقدم من لعو ته صلى الله تعالى عليه و لم الجليلة 
الشان > وقيل : على كت الرحة لمن ص و شيخ الاسلام أ علوم لكيفية اتياعه عليه السلام‌وبيان 
علو رتبة متبعيه واغتنامهم مغاكم الرحمة الواسءة فى الدارين إثر بان نعوته الجللة والاشارة إلى إرشاده 
عليه الصلاة والسلام بام بما فى ضمن (يأمرهم) الخ ۽ وجعل الحصر المدلول عليه بقوله سبحانه : (أوائك 
م المفلحون) بالنسبة إلى غي رمم من الآمم ثم قال : فيدخل فيهم قوم مومى عليه السلام دخولا أوليا حيث 
لم ينجوا عما فى توبتهم من المشقة اطائلة » وهو مبنى على ما سلكه فىتفسير الآيات منأول الآمر ولايصفو ‏ 
عن كدر لفل اما الاس ای رول له لمعا لما حك ما فى الكتابين من نعوته صلى الله تعالى 
عليه وسل وشرف من يتبعه على ما عرفت » أمر عليه الصلاة والسلام بأن يصدع با فيهتبكيت لليهود الذين 
حرموا اقباعه وتنبيه لسائر الناس على افتراء من زعم منهم أنه صل الله تعالى عليه وس_لم مرسل إلى العرب 
خاصة » وقيل : إنه أمر له عليه الصلاة والسلام بيان أن سعادة الدارين المشمار اليهما فا تقدم غير مختصة 
من اتبعه من أهل اللكتابين بل شاملة لكل من يتبعه انا من كان وذلك ببيان عموم رساله صسلى الله تعالى 
عليه وس وهى عامة للثقلين :6 نطقت به النصوص حتى صرحو بكفر منكره وما هنالا بذاك , والمفهوم 


كفسير فوله تعالى : (الذى له ملك السموات والأرض) الخ 11 


فيه غير معتبر عند القائل به لفقد شرطه وهوظاهر (الذى 1 537 الراك وَالأرض) ف e‏ 
باضمار أعنى أو نحوه أو رفع على [ضمار هوه 

وجوزان يكون فىموضع جر عل اندصفة للام الجليل أو دل وا سد بو اقا 0050 
بيئهما » واجيب أنه ماليس باجنى وى حك ما لايكون فيه فصل ورجح الأول بالفخامة اذ يكون عليه جلة 
ف 0 ة بان المذكور عم فى ذلك اى اذکر منلا نی ۽ شأنه عند الموافق والتخالف, وقيل: هوممتد خبره 
إلا! 37 إلا هر »م وهو على الوجوه الأول بيان لا قبله وجعله الزمخشرى مع ذلك بدلا من الصلة وقد نص 
على جواز هذا النحو سيو به وذكر العلامة 3 سوق كلامه يشعر بأنه بدل اشتمال, ووجه الم.انانمن ملك 
العالم علويه وسفليه هو الإله فبينهما تلازم ,صحح جعل الثانى مبينا للاول ولیس المر اد بالبيان الاثيات 
بالدليل حتى يقال الظاهر العكس لان الدليل 9 تفرده سبحانه بالألوهية ملكه للعالم بأ سره مع انه ,صح ان 
جعل دلبلا عليه أيضا فيقال الدليل على انه جل شأنه المالكالمتصرف ف ذلك انحصا ل فيه اذلو كان 
اله غيره لكان لهذلك . واعترض أبوحيان القول بالبدلية بان ابدال امل من ال جل غير المشتر فى عامل 
لا يعرف وتعقب بان أهل المعاتى ذكروه وتعريف ااتابع بكلثانأعرب باعراب سابقه ليس بكلى » وقوله 
سمريحانه : عي زعت أزيادة تقرير يته سبحانه , وقيل: لزيادة اختصاصه تعالى بذلك وله وجه وجيه 
والفاء ة ىقو له عرشأ نه؛ 270 اموا لله ورسوله ) لتفر بع الام ر على ما تقرر من رسالته صل الله تعالى عليه 
وسلم وايراد نفسه الكريمة عليه الصلاة والسلام به i‏ سالة عل طريق الالتفات الى الغيبة للمبالغة فى 
يجاب الامتثال ووصف الرسول بةوله تعالى  :‏ الي الى > لمدحه وازيادة تقرير أمره وتحقيق انه 
المكتوب فى الكتابين اذى بون باته وكلمّاته) ما أنزل عليه وعلىسائر الرسل عليهم السلام من كتبه 
ووحيه» وقرىء (وكلمته) علىارادة الجنس أو القرآن أوعيمى عليه السلاء واروى ذلك عن مجاهدتعر يضا لليهود 
وتذبيها على ان هن لم يؤمن به عليه السلا م لم يعتبر ابمانه » والاتيان هذا الوصف تحمل أهلالكتابين على 
الامتثال ما أمر وابه والتصربح بالايمان بالله تعالى للتنبيه على أن الان به سبحانه لا فك عن الامان 
بكلماته ولايتحةق الا هولعي مافى هذه الآية هن اظهار النصةة والتفادى عن العصبية للنفسوجعءلوا ذلك 
نكتة للالتفات واجراء هاتيك الصفات «واتبعوه» أى ف کل هايا فى وما بذ ةن أمور الدين ۾ 


ولعلكم جتدون) علة للفعلين أو حال منفاعايهما أى رجاء لاهتدا” 88 الى المطلوب أو راجينله » وفىتعلقه 


عن 2 


مما ايذان أن من صدقه ولم يتبعه بالتزام شرعه فهو بعد فى مهامه الضلال لإ ومن قوم مومى »© يعنى 

بنىاسراثيل + جماءة عظرمة لودو ني ال اسل بالق ) أىحقين عل أنالياء للملا بسة, وال جار وامجرور 
فى موضع الحال أو بسكلمة الحق على ان الباء للاآلة والجار لذو د وبه € أىبالحق : 1 95 فى الاحكام 
الجارية فيما يلاهم » وصيغة ة المضارع فى الفعلين للايذان بالاستمرارالتجددى , واختاف ف المراد ٠ي‏ م فقيل 
باس کا نوا کذاك على عهد موسي صلی الله تعالى عليه ولم وأ کلام مسوق لدفع ما عسي يوهمه تخصرص 


At‏ تفسير رو ح المعانى 
س ت 
کت الرحمة والتقوى والإ مان بالآيات بمتبعى رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم من حرمان اسلاف 
قوم موسی عليه السلام من کل ير وبيان ان كلهم ليسوا 6 حكرت أحوالهم ل مذهم الموصوفون بكدت 
وکست 5 وصيغة المضارع اة ا لجالا لاضة 3-5 
وأختار هذا شيخ الاسلام ولا سعد عندى أن يكون ذلك سانا لقسم آخر منالقوم مقا بل لماذكرهءومى 
عليه السلام ف قوله: (أتهلكنا بها فع ل السفهاء منا) فيه تنصيص عل أن من‌الةوم من : يشعل ¢ وقيل ان 
وجدوا على عهد نينا صلى ألله تعالى عليه وسلم موصوفون ذلك كعمد ألله بن سلام وأضرابه ورجحه الطيى 
بأنه أقربالو جوه » وذلك أنه تعالى .| جاب عندعاء موسىعليهالسلام بقوله تعالى: (فسأ کتما) إلى قولهسبحانه: 
(الذين ينبعون الرسولالنى الاى) الخ شم آم رسولالله صلی الله تعالى عليه ولم أن يصدع بافه تبکیت لليهود 
واللمية على افتراتهم فما وز وله ف شأنه عليه السلام دمع إظهار النصفة وذلك بقوله تعالى: ) فل اأ ماالناس) 
الخ وقوله س انه : (ذا منوا) الخ عقب ذلك بقولهعر شأ نه: (ومنقومموسى)الخ, والمعنىأن بعضهروٌ لاءالذين 
حكينا عنهم ما حكينا آمنوا وأنصفوا من أنفسهم يهدون الناس إلى أنه عليه الصلاة والسلام الرسولالموعود 
ويقولونهم:هذا الرسولالنىالاىالذى بده مكتوبا عندنافى الو راتوالا جيل ويعدلونفال1؟و لابحورون 
ولكن| کرم ماأنصفوا ولبسواالحقبالياطل و كتموهوجاروافالا<كام فكونذ كرهذهالفرقة تعر يضابالً 5 
واعترض ,أن الذين آمنوا من قوم موسى على عهد رسول الله يك انوا قليلين ولفظ امته يدل 
على الكثرة ؛ وأيضاإن هؤلاء قد مر ذكرم فيا سلف » وأجيب بأن لفظ الامة قد يطاق على القليل لاسما 
إذا كان له شأن بلقد ,طاق على الواحد إذاكان كذلك ها فىقوله تعالى: (إن إبراهيم كان أمة) وبأن ذكرهمنا 
لا أشير اليه من النكتة لايأبى ذكرم فماسلف لغير تلك النكتة وتسكرار الشىء الواحد لاختلا ف الاغراض 
سنةمشهورة فى اللكتاب على أنءقدقيل : إنهم فما تقدم قد وصفوا بما هو ظاهر فى أنهم مهتدو نوهناقد وصفوا 
ماهو ظاهر ف أنهم هادون فيحصل من الذكر ين آ٣م‏ موصوفون بالوصفين. نعم ببق الكلام ففنكتةالفصل 
ولعلها للا فی على المتدبر ¢ وقيل م قوم من بنى أسر اكيل وجدوا بان موسی ونبينا رر عا ہماالصلاة والسلام 
وثم الآن موجودونأيضا ء فقد أخرج ابن جرير وغيره عن ابن جر بج أنه.قال: بلذنى أنر بی اسرائيل لماةتلوا 
أنبياءهم وكفروا وكانوااثنىعة رسبطاتيرأ سيط مهم ماصنعوا واعتذروا وسألوا الله أن فرق مد بينم ففتح 
الدتعالممنفا فىالارض فساروا فيه حتىخرجوا من وراء الصين فهم هنالك حنفاء يستقبلون قبلتناء واليهم . 
الاشارة م6 قال أبن عباس بقوله تعالى : (وقلنا دن بعده لبى اسرائیل اسكنوا الأرض فاذآ جاه وعدالاخرة 
جتنابكم لفيفا) وفسر وعد الآخرة بازولعيسى عليه السلام وقال: إنهم ساروا فىالسرب سنة وفصفا م 
وذ كرمقاتل ما روى أ بوالشيخ أناللهتعالى أجرى معهم نراو جع للم مصباحا من نور بين أ يديم وأ نأرضهم 
الى خر جوا اليها تجتمع فيهاالهوام والبهائم والسباع مختلطين وأن النبى صلى اله تعالى عليه ولم أناهمايلة المعراج 
ومعه جير يل عليه السلام فا منوا به وعلءهم الصلاة 3 وعن الكلى٠‏ والضحاك٠‏ والريعأنه عليه الصلاة والسلام 
علمهم الركاة وعشر سور من القرآن نزلت ٤‏ کهوآمرم أن يجمعوا وبتر كوا السبت وأقرؤه سلامءوموعليه . 
السلام فردالنى عليه الصلاة والسلامالسلام 5 وأخرج ابن حاتم عن السدي أنه پال بينم وبينهم هر منرملل 


تفسير قوله تعالى: ( ان هى الا فتنتك) الخ Ao‏ 
بحرى » وضع هذه الحكاية ابن الخازن وأنا لاأرأها شيا ولااظنك تجد ها سندا يعول عليه ولوا بتغيتنفقا 
فى الآرض أوسلا فى السماء » ٠‏ 

لإهذا ومن باب الاشارة فى الآآيات € (قال يامو ا الناس برسالاتى وبكلامى) دون 
رۇ بى علىمايةوله نفاةالرؤية (فخذ ما 1 تيتك) بالفكين (وكن. يهن لقنا ر الاستقامة فى القيامحق العبودية 
التى لا مقام أعلا منها لاتدعنى إلا بياعبدها » فانه ارق 0 تزداد النعم ا نطق بذلك 
الكتاب (و كتبنا له فى الالواح) أى أظبرنا نوكن استمداده فق اراس تراص صيل وجوده من الروح والقاب 
والعةل والفكر والخيال فظهر فيها (من كل شئ موعظة وتفصيلا لكل شى فخذها بقوة) أى بعزم لتكون من 
ذويه (وأمرقوه.ك يأخذو اا ا ھا شماه 00 5 ريك دارالفاسقين) أى عاقبة الذي نلا 
يأخذون بذلك (سأصرف عن آياتى انين شكرون ف ارف هی ا ر عالذين ف مقا مالنفس فيكون 
تكبرهم اناه م عن آبات ت اله تعالى و ما المتدكيرون بالج وه م الذين فنيت صا er‏ وظهرت عليهم 
صفات مولاه م فيسو | 00 بين ولا بعد تكبر هم مذموما لاله 8 تكبر هم حقيقة و و [ماحظهمم نه کو : نهم 
مظهرا له ا بوا ا اتنا واا رة) حيث حجبوا بصفاتهم وأفءالهم حيطت أعبالم هم فلا تقربهم 
شيئًا (واتخذ قوم موسىمن بعده من حا er‏ بم عجلا) صنعه همم السامرى وكان من وم يعيدو نْ لمل أوءن 
رآھ م فوقم ف قله لا ستعداده حه وأضمر عيادته 0 صياغته من اہ م ليكون 0 لان 
قلب الانسان بميلحيث ماله س| إذا ذان ذهيا أوفضة > وکشیرمن‌الناس‌اليوم عبيدالدرهم والدينار وهماالعجل 
المعنو ىهم وإنلم.سجدوا له وأ كثرالاقوال أنذلكالعجل صارذالحمودمواليهالاشارةبة و لهسبحانه:(جسدا 
له خوار ) وفى کلام الشيخ الا كبر قدس سره أنه صاد ذا روح بواسطة اأتراب الذى وطته الروح الامين 
ولم ,صرح بكونه ذا لم ودم (والقىالالواح) أى ذهلهر._ شدة الخضب عنما وتيجافى عن م ما فيها 
ونسيآن ماستحسنمن الحم مثلا عند الغضب ما بجده كل أحد من نفسه (و أخذ بر أس أخبه ) جره اليه ظنا 
أنه قصر فى كفم * ش 
(قالابن أم) ناداه بذلك لغلبة الرحمة عليه ء وتأويل ذلك فالا نفس على ماقاله بعض ال ولين أنسامرى 
هوى بعد توجه موسى عليه السلام الروح لميقات مكالة الحق اتخذ من حلى زينة الدنيا ورعونات البشرية 
التى استعارها بنو إسرائيل صفات القلب من قبط صفات النفس معبودا يتعجلون اليه له خوار يدعون 
الحاق به إلىنفسه (ألم يروا أنه لا لايكل.هم) عايتفعهم 0 بلا إلى الحق (الخذوه وكانوا ظالمين) حيث 
عدلوا عن عبادة الحق إلى عبادة غيره فى نظ رمم (ولما سقط فى أيديهم) أى ندموا عند رجوع موسی الروح 
(قالوالئنلم ب رحمناربنا) بحذبات العناية (و يغفر لنا) بأن سترصفاتنا بصفاته. حا نه و تعالى لنکو نن من | ار سرین) 
رأسمال هذه النشأ ة وهوالاستعداد (ولما رجعمومى إلىقومه) وثمالاوصاف الانسانية (غضبان) بماعبيدت 
صفات القلب جل الدنيا (أسها) علىء ا دة الحق (قال بنُسماخافتمونى من بعدى) حيث لم تسيروا 
سیر ی(آچام أمس ربكم) بالر جوع إلى الفاتىمنغيرأ مره تعالى(و ألقى الأ لواح) 0 له من‌اللواتح الربافية 
ا ء الُضب الطبيعي (وأخذ برأسأ خيه) وهوالقلب بحره البه قسرا ۽ (قالابنأم) ناداه بذلك مع أنه 


3 تفسير روح المعانى 
أخوه من أبيه وهو عالم الآمر وأمه وهو عالم الاق لاما فى عالم الخلق (إنالقوم) أىأوصاف البشرية 
(استضعةونى)عندغيب ك (و كادوايةتلونتى) يز بلون می حاة أستعد ادى بالكلية (فلاتشمت ف الاعداء)وثم-ثم- 
وهذا مايةتضيه مقام الفرق بقال: رب اغفر لى ولأاخىاسترصفاتنا وأدخانا فى رحمتك بافاضة الصفات الحقة 
علينا (وأنتأرحم الراحمين)لآن كلرحمة فهو شعاع نور رحمتك ان الذين اتخذواالعجل)أى عجل الدنيا 
اها (سينا مم غضب مزر بهم)وهوعذاب الحجاب وذلة فى الحياة الدنيا باستعباد هذا الفاتى المدنى لهم (و كذلك 
يحزىالمفترين) الذين يفترون على الله تعالى فيثبتون وجودا لما سواه (والذين عمملون اسيا تمم تابوا) 
ر جعوا اليه سبحانه و تعالى جاهدة نفوسهم وإفنائها إن ربك من بعدها لغفور فيستر صفام دحم فيفيض 
عليهم من صفاته وما سكت عن موسى الغضب أخذ الآلواح الربانية »وف فسختماهدىإرشاد إلى المق(و رحمة 
للذين ثم لربهم بره.ون) يخافون لحسن استعدادم » ويقال فى قوله سبحانه وتعالى : ( واختار موسىقومه 
سبعين ر جلا ايقاتنا )إن مو مىعليهالسلام اختارسبعين رجلامنأشرافةوههونجباءهم آهل الام تعداد والصفاء 
والارادة والطلب والسلوك فلما أخذتهم الرجفة أىرجفة البدن الى هى من منادى صعقة الفناء عند طريان 
بوارق الانوار وظهور طوالع تلبات الصفات من‌اقشعرار الجسد وارتعاده وكثيرا ما تعرض هذه ا لحر 
لاا( .كبن عند الذكر أو سماع القرآن أو فاو به حتى نكاد تتفرق أعضاؤم » وقد شاهدنا ذلك فى 
الخالدين من أهل الطر يقة التقشبندية , ورما يعتريهم فى صلا تهم صياح معه فنهم من يستأتف صلا ته ذلك 
ومنهم من لايستأنف » وقد كثر الانكار عليهم وسمعت بعض المنسكرين يةولون : إن كانت هذه ال حالة مع 
الشعور والعةل فبى سوء أدب ومبطلة للصلاة قطعا وإن كانت مع عدم شعور وزوال عقل فهى ناقضة 
للوضوء ونراهم لا يتوضؤون » وأجيب بأنهاغير اختيارية مع وجود العة ل والشعورءوهى 5العطاسوالسعال 
ومن هنا لاينتقض الوضوء بل ولا تبطل الصلاة > وقد نص بعض الشافعية أن المصلى لو غلبه الضحك فى 
الصلاة لاتيطل صلاته و بعذر بذلكفلا ,بعد أن يلحق ماعصل من 5 ثار التجليات الغير الاختيارية بأ ذكر 
ولا يلزم من كونه غير اختيارى كونه صادراً من غير شعور فان حركة المر تعش غير اختيارية مع الشعور 
بها ء وهو ظاهر فلا معنى للانكار . نعم كان حضرة مولانا اأشيخ خالد قدمن سره يأمر من يءتريه ذلك 
مر المريدين بالو ضوء واستئناف الصلاة سدا لباب الانكار» والحق أن مابعترى هذه الطائفة غير 
ناقض الوضوء لعدم زوال العقل معه لكنه مبطل للصلاة لما فيه من الصياح الذى يظهر به خرفان 
مع أمور تأباها الصلاة ولاعذد لمن يعتريه ذلك إلاإذا ابتلى به حيث لم يخل زمن من الوقت يسع الصلاة 
بدونه فانه يعذر حينئذ ولا قضاء عليه إذا ذهب منه ذلك الخال کن به حک لايصبر معهاءلى عدما لحك 8 
وقد نص ال جد عليه الرحمة فى حواشيه على شرح الاضرمية للعلامة ابن حجر فى صورةابتلى بسعالمزمن 
على نحو ذلك ثم قال:فرع لو ابتلى بذلك وعلم من عادته أن الخام يسكنه عنه مدة تسع الصلاة وجب عليه 
دخوله حدث وجد أجرة المام فاضلة عا يعتبر فى الفطرة وان فائته الجماعة وفضيلة أول الوقت انتهى, نعم 
ذ كر عليه رحمة الله تعالى فى الفعل الكثير المطل للصلاة وهو ثلاثة أفعال أنه لو أبتلى بحر اضطرارية ندا 
عنها عمل كثير فعذور : و قال أيضا: إنه لايضر الصوت الذير المشتمل علي النطتي عر فين متوالبين من أتف 


تفسيرقولهتءالى : (وقطعنام اثتى عشرة أسباطا أما) AV‏ 
أوفم وأن اقترنت به همهمة شفتى الاخرس ولو لغير حاجة وإن فبماافطنكلاه! أو قصد عا كاة بعض 
أصوات الحيوانات إن لم يقصد التلاعب والا بطلت » وينبغىالتحرى فى هؤلاء القوم فان -الهم فى ذلك 
متفاوت لكن أ كثر ما شاهدناه على الطرز الذى ذ كرناه وتام الكلام فى هذا المقام يطلب من الكتب 
الفقهية . قال موسى ؛ (رب لو شت أهلكتهم من قبل وإياى ) وذلك من شدة غابته الشوقءو(لو )هذه 
للتمنى » أتهلكنا بعذاب الحجاب والحرمان ا فعل السفهاء منعبادة العجل ان هى الا فتنتك لامدخلفيها 
لغيرك , وهذا مقتضى مقام تحلى الافعال, فاغفر لنا ذنوب صفاتنا وذواتنا 65 غفرتذنو ب أفعالناء وار حنا 
بافاضة أنو ار شهودك ورفع حجاب الآنة بوجودك, واكتب لنا فى هذه الدنيا حسنة وهى حسنةالاستقامة 
بالبقاء بعد الفنامع وفى الآخرة حسنة المشاهدة » والكلام فى بقية الكلام لابخفى على من له أدنى ذوق . 
خلا أن بعضهم أول العذاب فى قولهس,حانهوتعالى : ( عذانى أصيب به من أشاء ) بعذاب الشوق الخصوص 
الذى يصيب أهل العناية هن الخواصوهوالرحة التى تنه PAE‏ ولايقدر قدرهأ وإنها لعزم نالكبر بت 
الاحمر , وأهلالظاهريرونه بعيداً والقوميقواوننراهقريبا » وقالوا : الامى نسبةإلى الام لكن على حدأحمرى, 
وقيل : للنى صلى الله تعالى عليه وسل ذلك لأنه أم الموجودات وأصل الكنونات , واختير هذا اللفظ لا 
فيه من الاشارة إلى الرحمة والشفقة وهو الذى جاء رحمة للعالمين وإنه عليه الصلاة والسلام لاشفق عل الاق 
من الام بولدها إذ له صلى الله تعالى عليه وسلم الحظ الاوفر من التخلق باخلاق الله تعالى وهوسبحانهأرحم 
الراحمين » وذكروا أنأتباعهمنحيشالنيوة الخواص ومن حيث الآمية خواص الواص ومن حيث الرسالة 
دؤلاء المذكورون كلهم والعوام نسأل الله تعالى أن يوفقنا لاتباءه صلی الله تعالى عليه وسلم فىسائرشؤوه » 

لإوقطمنأم) أىقوم موسىعليه السلام لاالامة المذكورة ها يوهمه القرب ( وقطع ) يق رأمشدداً وعنففا 
والآول هو الماواتر ويتعدى لواحد وقد يضمن معنى صير فيتعدى لا نين ققوله تعالى : اتی عثرة) 
حال أو مفعول ثان » أى فرقنام معدودين بهذا العدد أوصير ناهم اثنتى عشرة أمة يتميز بعضها عن بعض » 
وقوله سبحانه وتعالى : اطا )قال ابن الحاجب فى شرح المفصل بدل من العدد لاتمبيز له والالكانوا 
ستة وثلاثين » وعليه فالقييز محذوف أى فرقة أو نوه , قال الحوف : إن صفة القييز أقيمت مقامه والاصل 
فرقة اسباطا » وجوذ أنيكون تميزاً للأنهمفردتأويلا , فقد ذكروا أن السبط مفردا ولد الولد أوولدالبنت 
أوالولدأ والقطعة من الث أقوال ذكرها ابن الاثير , ثم استعمل فى كل جماعة من بنى ارال ثالقبيلة فى العرب, 
ولعله تسمية لحم باسم أصلهم كتميم > وقد يطلق على كل قبيلة منهم أسباط أيضا 6 غلب الانصار على جمع 
مخصوص فهو حينئذ بمعنى الحى والقبيلة فلهذا وقع موقع المفرد فى القييز وهذا ج ثنى المع فى قول أب |انجم 
يصف رمک تعودت الحرب : 
تبقات فى أول التبقل 2 بين رماحىمالك ونبشل 
وتأنيث اثتتى مع أن المعدود مذ كروماقيل الثلاثة يحرى على أصل التأنيث والتذكير لتأويل ذلك بمؤنث 
وهو ظاهر ما قررنا, وقرأ الاعمش وغيره ( عشرة ) بكس الشين وروى عنه فتحها أيضا والكسر لغةتميم 
والسكونلغة الحجازء وقوله سبحانه : (ر مما ) بدل بعد بدل من اتی عشرة لامن أسباط على تقدير أن 


۸۸ كوو انان 
يكون بدلا لانه لا يبدل من البدلع وجوز کو له بدلا منه إذا ١‏ يكن بدلا ونعتا إن کان كذلك أو م يكن 


س وه لوهسلا ع لر ےا رهھ در ری ١‏ 0 ماه جر سوس صم 
3 واوحينا إلى موی إذ اس واه قومه 4 حيناستولى عليه العطش ق اله } ان اضرب بعصاك الجر 4 


تفسير لفعل الاعاء ) فأن ( بمعى أى 3 ET‏ البقاء كو نا مصدر وة 3 سيت 4 أى انفجرت قال 


ابن عباس وزعم الطبرمى أن الانبجاسخ روج الماء بةلةوالا نفجار خرو جه بكثرة » والتعبير ممذاتارةو بالاخرى 
أخرى باعتار أل الخروج ومااتهى اليه « والعطاف على مقدر لمحب عليه اكلام أى فقضرب فاننجست 
وحذف المعطوف عليه لعدم الالياس وللاشارة إلى سرعة الامتثال حتى ك'نالاحاء وضر به أمس واحدوأن 
الانبجاس بام الله تعالى حتى كأن فعل مومى عليه ااسلام‌لادخل فيه ه 
ور مالم مهلم ەر ره ع معش ع 
أنبجست م منه اثنتا عشرة عينا 4 وهر غير لائق بالنظم الجليل ) قد عم 1 انا 4 أى سيط »والتعبير 
عنهم بذلك للايذان بكثرة كل واحد من الاسباط » وأناس اما حح أوا»م جمع > وذ كر السعدأنأهلاللغة 
م ھر © 
سمون اسم ام جوا 0 وزعم) عى عرف الناصب مفعو لا واحدا أى قل عرف 3 مشر م-م )أىعينهم 
الخاصة بهم » ووجه اجمع ظاهر ل علدا 5 َم ) أى جعلنا ذلك بحيث يلقى عليهم ظله ليقييم من 
م عدون ره لر 0ل شا ل 5 
حر اأشمس وکان سير سر 9 وسكن باقامتهم 0 وانولنا عليهم المن والسلوى 4 أى التر .ين 
والسماتى فكان الواحد منهم بأخذمايكفيه من ذلك ور را ) أى قلنا أوقائلين لحم اوا 
۾ لبر لس صت 0 
0 من طيبات مارذقنا م 2 أى مستلذاته 6 و(ما) موصولة كانت أو موصوفه عبارة عن المن والسلوى 
إو ما عاونا 4 عطف على عذوف للایاز و الاشعار بأنه أس قق غنى عن التصريم أى فظلموا ,أن 
1 سے را هاس ەر( م o‏ سم ۳ 
كفروا هذه انعم الجليلة وما ظلو نابذاك ( ولكن انوا أنفسهم يظلمونَ ٠۹١‏ ©بالكف رذ لايتخطامم | 
ضرره» وتقديم المفعول لافادة القصر الذى يقتضيه النفى السابق » وفى الكلام من التهسم والاشارة إلى 
١‏ ه مه 5 
تماديهم عل هام فيه مالا تخفى ل( وإذ قبل لهم ) معموللاذ كر , وايراد الفعلهنا مبنيا للمفعول جريا على سنن 
4 . رر ا مهد مومس 

الكبرياء مع | لايذان,أن الفاعل غنى عن التصريح أىاذكر هم وقتقولنالاسلافهم(ر اسكنوا هذهالقرية ) 
القرمة منک وهى بیت المقدس أو أر عاي والخصب مبنىءلالمفءو لية کس کات الدار أوعلى الظرفيةاتساعا 


والتعبير بالسكنى هنا للايذان بأن المأمور به فى البقرة الدخول بقصد الاقامة أى أقيموا فى هذه القرية 


5 17 ا متها م أى مطاعمها وثمارها أو منها نفسها على أن من تبعيضية أو ابتدائية ( 1-0 شم )أكمن 
نواحيها من غير أن پاک أحد ۽ وجىء بالواو هناو بالفاء فى البقرة لآنه قيل هناك ادخلوا فحسنذ كر 
التعقيب معه وهنا اسكنوا والسكنى أمر متد والاكل معه لا بعده » وقيل: إنه إذاتةرع المسبب عن السبب 
اجتمعا فى الوجود فيِضح الاتيان بالواو والفاء, وفيه أن هذا انما يدل على صمة العبارتينو ليس السؤزال عن 
ذلك » وذكر (رغدا) هناك لان الاكل فى أول الدخول يكون ألذ وبعد السكنى واعتباره لا يكون ذلك 


هبر فوله تعالى . (وقولوا حطة وادخلوا الياب سجدا) الخ ۸۹ 
وقيل: ذه ا بالتعمير باسكنوا عن 5 ره لان الام المستمر من غير مزاحم لا کون ألا رغدا 
واسءأ ¢ والىالاول ذهب صاحب اللاب 6 ورد على الهو لين أنه ذكر (رغدا) مع الامربالسكى ف قصة 1 دم 

- هئ عدوم وھےے 3 
عليه السلام , ولعل الامرفىذلك سبل ( وَمُولُوا حطة وادخلوا البَابَسجدَا م مر الكلامفيه فى البقرة غير 
أن م فها عکس ما هما فى التقديم والتأخير ولا ضير فىذلك لان لامور ه هو امع بن الآمرين من غير 
اعتہار اتر آمب نما 3 وقال القطب : فائدة الاخة_لااف التثبيه على حسن عدم 0 من اذ كورينت على 
الآخر له 1 کان المقصود منهم ا الله تعالى واظها ر الخشوع والخضوع لم تاوت الحال ف التقدم 
والتأخير لإ تنفر خط م جزم فى جواب الامر . وقرأ نافع . وان عامر, ويعقوب (تغفر) 
بالتاء واليذ اء للمفءول و (خطيا ” تكم) وام غيرابن عامر فأنه وحول 6و شر ا 
2 رة ¢ وبين القطب 8 دة الاختلاف ين 7 هناك وبين 4 اھ اعلى القّر | 0 ة المشمورة 1 أنما الاش شارة أت هذه 
الذنوب سواء كانت قليلة أوك * ءرة فم ى مغفورة بعدالا تہ و ن ا“ موربةه 0 وطرحالو اوهنام نو لە سحا a‏ وتعالى: 
سس ابر وو 

لا سنزيد المحسنين 40115 أ شارة ة الى 9 هذه الزيا اده تفضل >#ض ليس ف مقايلة ا هوا به ا 3 قبل 5 

والمراد آنا :ا م جازاه الله تعالى بالغفران وزاد عليه وتلك الزيادة فضل محض منه تعالى فقد يدخل 
ف الجر أء صورة 2 ل فعلهم وقد رج عذه انه زيادة على م 5 2 ولذاقرن بالسين الدالة على 


ت س و ر ماسر o30‏ 
أنه وعد ay‏ ر ردعذوف اى واا ورب زبادة منهم ف قوله لما أنه :لف دل الذين ظلو امم ) 
لزبادة البيان أى بدل الذى ظلموا منهو لاء : ما أمرو | به من التوبة والاستغفار حي ثأءرضواعنه ووضءوا 


سر © سر له آنه 


و $ ولا * آخر مالا خير فيه 0 ع الذي فلکم 4 واوو ابقوله وزغب )نمت للق رو برة 
مع دلالة التبديل عليها تحقيقا لاخالفة وتنصيصا على المغايرة من كل وجه هر فارسا لهم ) اثر ما فعلوا 
مافعلوا من غير تأخير لإ رجا من أَلسَّاء ) عذاباكائنا منها وهو الطاعون فى رواية » 
3 ما نرا 00 ۱1۲ 4 ی سيب ظلهم الاستمر السابق 0 وهذا: يمعنى ماف البقرة لا نضمير 
عليهم للذين ظلوا والارسال ق إنزال » والتصريح بهذا التعليل ما أن الحكههنا مرتب على المضمردون 
الموصول بالظل فى اليقرة » ود ما التعليل بالفسق بعد الاشعار بعلية الظلم هناك فالايذان بان ذلك فسق 
وخروج عن الطاعة وغلو فى الظلم وأن تعذيمم جميع ماارتكبوا من القبائح 0ا قيل ٠‏ 
وقال القطب فى وجه المغايرة : إن الارسال مشعر بالكثرة خلا فالانزال فك أنه أنزلالعذاب القليل 
م جعل كثيرا وإن الفائدة فى ذكر الظلم والفسق ف الموضعين الدلالة على جو ا فيهم معاء وقد تقدم 
لك فى وجوه المغايرة بين آبة البّرة وهذه الآية ما ينفعك هقد ارو راف ) عطف على اذ كر 
المشمار اليه فا تقدم 1 نفاً , والخطاب للنىصلى الله تعالى عليه وسل وضمير الغيبة لمن بحضرته عليه الصلاة 
والسلام من نسل اليهود أى واسأل الود المعاصرين لك سؤال تقريع وتقرير بتقدم تجاوزم لحدود الله 
تعالى, والمراد أعلا»هم بذاك لانم كانوا نخفونه » وى الاطلاع عليه مع کونه عليه الصلاة والسلام ليس 
(۴ ص١‏ ج ۹ تفسیر روح المعانى ) 


ا انهم أو تعليه من علائهم ماھ ا ذلك عن وحى كروت تا هدة TE‏ 
أى عن خبرها وحاها وماوقع بأهلها من ثالثة الآثافى , والمراد نالسؤال عن ذلك مايعم السؤالعن النفس 
وعن الأهل أو الكلام على تقدير مضاف » والمراد عن حال أهل القرية , وجوز التجوذ فيها » وهىعند 
ابس ع.اس وابن جمير ‏ ايلة ‏ قرية بين مدين والطور »م 

وعن ابن شهاب هى طيرية » وقيل : مدين وهی رواية عن الخبر ‏ وعن ابن زيد أ | مقتا بين مدين 
وعينوتا ( الى دنت حاضرة ار ) أى قريبة منه مشرفة على شاطته لإ إذ / طز فى السبت ) أى 
يظلدون ويتجاوزون حدود الله تعالى بالصيد يوم السبت أو بتعظرمه؛و إذ بدل من المسثول عنه بدل اشتهال 
أوظرف لضاف المصدرء قيل:واحتال كونه ظرفا لكانت أوحاضرة ليس بشىءاذ لا فائدة بتقييد الر كون 
أو الحضور بوقت العدوان وضمير يعدون للاهل المقدر أوالمعلوممن الكلام » وقيل:الى القرية على سبل 
الاستخدام» وقرىء( يعدون) معنى يعدو نأدغمت التاءفى الدالونقا تحر كتا إلى العين (و يعدو رن)منالإعداد 


٠.‏ ابره 


حدث كانوا عدون | لات الصرد وم السدت وهممنع .وك عنالاشتغالف .4 بغير العبادة ادات ص 2 
ظرف ليعدون أو بدل بعد بدل » وإلى الأولذهب أ كثرالمعربين , وهو الآولى لآن السؤال عزعدوانهم 
أبلغ فى التقريع»وحيتان جمع حوت أبدلت الواو ياءا لسكونها وانكسار ماقبلها كنون ونينات لفظا ومعنى 
وإضافتها اليهم باعتبار أن المراد الحيتان الكائنة فى تلك الناحية التى هم فيها » وقيل : للاشعار باختصاصها 
هم لاستقلالها ما لايكاد يوجد فى سائر أفراد الجنسمنالخواص الخارقة للعادةيو لاخ بعده لإ يومسبتهم ) 
ظرف لتأتههم 0 تأتهم يوم تعظيءهم لام السبت ,وهو مصدرسبتت الود إذا عظمت يوم السبت بترك 
العمل والتفرغ للعيادةف.ه ¢ ۉقىل : م لليوم والاضافة لاختصاصهم بأحكام فه» و ۇ بد الاول قراءة عرو 
ابنعبد العريز(يوماسباتهم ) , و كذاالتفى الآنى ل شرعاً © أى ظاهرة على وجه الماء ا قال ابن عباس رضى 
الله تعالى عنهما قريبة من الساحل.وهو جمع شارع من شرع عليه إذا دنا امرف 5 وف الشرعمعنى الاظهار 
والتيين, وقيل: حيتانشرع رافعةرؤسها كأنهجء ل ذلك إظهاراوتببيناءوقيل :المحىمتتابعة ونس ب إل الضحاك ¢ 
1 والظاهر أنها ظاهرة. وهو تصب على الخال من الحيتان ووم لآ يسبتون ۱۹۳ #اىلايراءون أمرالسبت 
وهو على حد قوله : 0 على لاحب لايهتدى مناره 8 إذ المقصود انتفاء السيت والمراعاة م 
وقرأ على کرم الله تعالى وجهه ( لا يسبتون) بض حرف المضارءة من أسبت إذ !ا دخل فى السبت كاصبح 
إذا دخل 6 الصباح»وعن الحسنأنه قرأ لاسبتو نعل ال ناء للمفعول بمعنى لايدخلون فی‌السبتو لا بق وان 
فيه ما آمو | به يوم السبتءوقرى.(لايسبتون)بضم الباه والظرف متعاق بقوله سبحانه: :ل لأتأتيهم )أى 
1 لا ني بوملا سبتون كانت تأتيهم يوم السيت 0 من صيدثم لاعت .ادها احوالهم وأنذلك حض”قدير 
العز, بز العلم؛ و تعمير الس .ك حيك قدم الظرف على الفعل ول يعكس 1 . ن الانيان يوم سبتهم مظنة 8 قيل: 
لآن ؛ شال فاذا حالما يوم لايسبتون؟فقيل: وم لاستون لاا يهم ( كذَاكَ تبلوم) أى نعاملهم معاملة الختبرين 
لهم ليظهر منهم مايظهر فتؤاخذم بهووصيفة المضارع الحكاية الال الماضية لاستحضار صورتها والتعجيب 


تفسير قوله تعالى : (وإذ قالت أمة منهم لمتعظون قوما الله مبلكهم) الخ ١ه‏ 


ش منها 2 والاشارة اما إلى الاتلاء السابق أو إلى الا بتلاء اكور بعد 6 هر غير هرة ٤ء‏ وقيل . الاشارة إلمالاتيان 
وم أأسيث وهىمتصلة ا قبل أىلاتاأتيهم كذلك الاثيان يوم المت « والكاف ف موضع نصب على الال 
عند الطيرسى وجوز أن کون متعاةأ محذوف وقح س لمصدر مقدر أى ll‏ 6 كذلك 3 وحلة 
نبلوهم! ستئناف مبنى على السو العن حكمة اختلافحالالحيتانبالاتيانتارةوعدمهأخرى( »ا كانوايفسةون) 
أى سيب فسقهمالمستمر فى كل ما ,أتون ويذرون » وهو متعلق ا عنده , وتعاق إذ يعدون بذبلو ثم وا 
بيعدون علىمعنى نبلوهم وقت العدوان بالفسق ما لا ينبغى تخر يج کتاب الله تعالى الجليل عليه «وإذ قالت » 
عمف عل إذ لعدون مسوق لمان ادم ف العدوان وعدم انزجارهم عنه بعد العظات والإنذارات # 
قالالعلامتان الطبى والتفتازانى : ولايوزأن يكونمعطوفاعلى إذتأتيهم و إن كان قرب لفظالانه إما بدل 
او ظرف فيازم أن يدخل هؤلاء القائلون فى > أهل العدوان ولش كذ[ك ۾ وهذاعلى مأقي لعل تقدير 
الظرفية ظاهرء وأما على قدي ر الإ بدال فلاأن البدل أقرب الى الاستقلال » واستظهر فى بيان وجه ذلك ان 
زمان‌القول بعد زمان العدوان ومغايرله واعتبا رکو نه تدا OK)‏ مثلايقع فيه دل که كلف من غير :نض ( 
والقول أن العطف على ذاك يشعر أو او هم أن القائلين من العادين فى الست لا من مطلق أهل القرية فيه 
عل 2ه 3 
ت 5 تشاع روص الوا 0 
لاخرين رقلعوا عن الد كير رجاء النفع واتار 3 رن 0 م الله مولكيم 4 أى مستاصلهم بالكلية 
وه ررقن سر سس رم اس 1 
ومطهر وجه الارض متهم لاو معذ .ىم عذابا شديدا) دون الاستتصال بالمرة 0 وقيل مهلكهم ف الدنياأو 
معام ف الآخر 0 لعدم إقلاعهم عم هم عليه من الفسق والتر ديد انع الخاو علىهذا » و[ ثارصيغة سم الماعل 
فى الشقين للدلالة على تحقق كل من الاهلاك والتعذيب وتقرره) البتة 6 مما واقعان, ونا قالوا ذلك 
مبالغة فىأنالو عظ لاينجع فيهم إذ المقصود لانعظوا أوأتعظون فعدل عنه إلىالسؤال عن السيب لاستغر ابه 
لان الاس العجيب للا بدری o‏ أو سؤالا عن حم الوعظ وتفعهة 2( وقيل : انف هذا تقاول وقع لوقه 
الصلحاء الواعظين کا نه قال بعضهم لبعض: ' تشتغل م لايفيد » وحتمل على كلا الةو لين أن ذلك ص در 
دن القائل كمحطر من الوم کون متضمنا م على الاتعاظ قان دت القول ملاحهم أو عذام 
ا يلقى فى قوم الخوف والخشية , وقبل قائلو ذلك المعتدون فى السبت قالوا: مركم ,الناكدين الخو فين 
لهم بالهلاك والعذاب » وفيه بعد جا ستقف عايه قربا إن شاء الله تعالى إو أى المقول لهم ذلك 
سه يس سه هذ زم . 5 ١‏ 
لإمعذرة إلى ربجم ) أى نعظهم معذرة اليه تعالى على أنه مفعول له وهو الأنسب بظاهر قوم : لم تعظون 
أو نعتذر معذرة على أنه مفعول مطلقلفءل حذوف » وقيل : هو مفعول به للقول وهووإن كان مفردا فى 
معبى اجملة انه الكلام الذى لعتذر به .: والمعذرة ف اللاصل عى العذر وهو التنصل من الذنب ٤‏ وقالالآازهرى: 
إنه بمعى الاعد_ذار 5 وعدآه بالى لتضمئنه معى الانهاء والابلاغ, وف إضافة الرب إلى ضهير الخاطيين وع 
تعر يض بالسائلين؛ وهذا الجواب على الولين الاولين ظاهر وعلى الآخير قبل إنه من تلقى السائل بغير 
ما يترقب نهو من الاساوب الحكيم ¢ وقرأ من عدا حفص , والمفضل (مع-ذرة) بالرفم على أنه خبر مبةت-دا 


ت ماه 


يحذوف أى موعظتنا معذرة اليه تعالى حتى لا ننسب إلى نوع تفر , ط فى النهى عن نکر ( ولعلهم ون ) 
عطف على معذرة أى ورجاء أن إتقوا بعض التقاة فان اليسأس امحقق لا حصل إلا بالملاك › قال 
شيخ الاسلام : وهذا صريح فى أن القائلين لم تعظون الخ ليسوامنالفرة: الهالكة وإلا لوجب الخطاب اه ه 

وقد يوجه ذلك على ذلك القول بأنه التفات أومشا كلة لتعبيرهم عن أنفسهم فى السؤال بقوم وإما لجعله 
اعتبار غير الطائفة القائلين إلا أن كل ذلك خلاف الظاهر ل فا سوا ما ذ روا به) أىتركواماذ كرهم 
به صلحاۇم ترك الناسى للشىء وأعرضوا عنه إعراضا كليا, فا موصولة وجوز أن تكون مصدرية, 
وهو خلاف الظاهر » 

والنسان بحاز عن القرك » واستظهر أنه استعارة حيث شبه القرك بالنسيان يجامع عدم المبالاة “وجوز 
أنيكون بجاذا مرسلالعلاقة السيبية » ولم يحم علىظاهره 6 قال بعض الحققين لآنه غير واقع ولآانهلا يؤاخذ 
باللسيان وك 0 كك عن 1 هو الذى يترتب عليه اتجاء الناهين فى 0 سحا نه 0 


0 02 


ال رقت الاجا le‏ ل ايان واقواق رب 0 النسان والتذ كيرع 0 حيز اشرط مشيراللهما 
فكأنه قيل : فلماذكر المذكرون ولم يتذ كرالمعتدون وأعرضوا عما ذكروابه آنجينا الأ ولينوأخذنا الآخرين» 
وعنوان النهى عن السوء شامل للذين قالوا لم تعظون الخ وقول لهم ذلك » أما شموله للمقول لهم فواضح 
وأما ثموله للقائلين فلا” مم نهوا أيضا إلا آم رأو | عدم النفع فكفوا وذلك لايضرهم فقد نصوا على أنه 
إذا عل الناهى حال المنهى وأن النهى لارؤثر فيه سةط عنه النهى ورما وجب اترك على ما قال الزخشرى 
ادخوله فبابالعيث »ألاترى أنكلو ذهيت إلىالمكأ سين القاعدين على الطريق لاخذ أموال الفقراء وغيرهم 
بغير حق لتعظهم وتكفهم عما هم عليه كان ذلك عبثا منك ولم يكن إلاسببا لاتلهى بك , ولم يعرض أوائك 
6 أعرض هو لاء لعدم بلوغهم فى اليأس ها بلغ إخوانهم أو لفرط حرصهم وجدهم فى أمرهم 6 وصف الله 
تعالی رسوله صلی الله تعالى عليه وسلم بقوله تعالى : (فلعلك باخع نفسك على ۲ ثارهم).ه 
وروی عن ابن عياس رضوالله تعالى عنهما أنه قال : لاأدرى مافعات الفرقة السا كتة وعنىبهم القائلين 
ومنشأ قوله هذا کا نطقت به بعض الروابات أنه مع قوله سبحانه : (أنجينا الذين ينوون عن السوء) وقوله 
جل وعلا: لإ وَأحَذْنا الذين ظَمُوا 4 أىبالاعتداء وعخالفة الأمى ولم يفص رضىاللهتعالىعنه مع أنه الغو اص 
فقال له عكرمة : جعانى الله فداك ألا تراهم كيف أنكروا وكرهوا ما القوم عليه وقالوا ما ار وإت 
لم يقل الله سبحانه أنجيتهم لم م قوله وأمر له ببردين وقال: ندتالسا كتة » ونس بالطبرسى 
اليه رضى الله تعالى عنه قولين آخرين فى السا كتة أحدهما القول بالتوقف وثانيهما القول بالحلاك وبهقال 
أبن زيد » وروی عن آنی‌عبد الله رضىالله تعالی‌عنه فالا خوذ حيةذ السا کتون‌والظالمون لإ بعذاب شی 
أنى شديد وفسره الخبر ا لارحمة فيه ويرجع إلى ماذ کر؛ وهو فعيل إما وصف أومصدركالذكير وصف به 
مبالغة ۽ والاكثرون علي کو نه وصفا هن بۇس يۇس ا إذا اشتد ۾ 


مبحث فى قوله تعالى : (فلہا عدوا عما نوا عنه) الخ 4۳ 

قال الراغب:: الوس والبأمن والباساء ااشدةوالمكروه الذآن الوس ف الذقر وا مرت | ك والاس 
و لکا ب ¢ وقرأ افش على فيعل كطيغم وهومنالاوزان التىتكون ف الصفاتو الامماء 1 
والياء إذا ز دت ف المصدر هذذا تصيره اسما أو صفة کصقل وصيهل وعينه مفتوحة ف الصحيح مكسورة 
فا لمعتل كسيد 6 ومن هناقيل فقراءة عاص ی رواية عه (ب«نُس) بكسراهمزة إم|اضعيفة روايةودراية وضففها 
أن المهموز أخوالمعتل » وقرأ ابن عام( بنس) بكسرالباء وسكون الهمزة عل أن أصله بأسباء مفتوحة وهمزة 
4 سهورة 00-8 فسا للتخفيف 6 قالوا ف الورك وفكية كلمة ¢ وقرأ نافع (بیس) على قاب اه مزةباء كاقليت 
فى ذيب لسكو نما وانكسار ما قبلما ء وقيل : إن هاتين القراءتين مخرجتان على أن أصل الكلمة بس الىهى 
الحمزة ياء ثم ادغامها ف الياء, وقل : على أنه من البؤس بالواووأصله بو س كروت فأعل اعلاله و(ييس) على 
التخفيف کھین و( بانس ) بزئةاسم الفاءلآیذو ار ( وفرىٌّ غيرذلك ¢ وأوصل بعضهممافيه من القراءات 

سبع لهمي ير اس . 
إلى ستو عشرين» وتنكيرالعذاب للتفخمروالتهويللا بماكانوا يفسةقون ) متعلق بأخذنا كالباء الاولىو لاضير 
للا خذ 6 أن سا للاتداء وكذا لامانع من تعليله ا د ر بعل تعليله بالظم الذى ف حيز ااصلة لا ذلك ظل 
أيضاء ولم یکتف الول الايخق ( فلاعتّوا 4 أى تكبروا لإ عن ماهوا عَنْه 4 أى عن تركذلك فق الكلام 
رول رىم بير ر صر ر 5 

عن كل خير والأامص تكونى لا:_كايفى نه ليس ف وسعهم حی کافوا به وهذا كقوله تعالى : (إغا قولنا 
لشئ إذا أردناه أننةولله كن فيكون) فىأنه يحتمل أن يكو نهناكقول وأن يكو نالغرض مجردالقثيل,والظاهر 
أن الله تعالى أوقع مهم نكالا فى الدنيا غير المسخ فلم يقلعوا عما انوا عليه فسخهم قردة ه 

وجوز أن حون اراد بالعذاب ائيس هو المسخ وتكون هذه الاية تفصملا لا قبأها. روىعنابنء.اس 
أن اليهود إنا افقرض عليهم اليوم الذى افترض عليكم وهو يوم الحعة فخالفوا إلى يوم السبت واختاروه 
فحرم عليهم الصيد فيه وابثلوا 4 فكانت الحيتان تادهم نوم السيت شر عا فضا ا حى لاررى الماء من 
كثر نا فسكثوا ماشاء الله تعالى لایصیدون ثم آم الشيطانفةال: إتما - عن أخذها يوم السبت فاضذوا 
الحياض والشبكات فكانوا يسوقون الحيتان الها فيه 2 يأخذونما وم الاحد» وف رواية أن رجلا مهم 
ا حونا فحز مه خط 3 ضرب له ودا ف الساحل وربطه فه و ف الماء فليا كن الغدجاءفأخذهو که 
فلاموه على ذلك فلا لم بأته العذاب أخذ فى الست القابل حو تين وفعل ما فعل ولم يصبه شىء فلما رأوا أن 
الغذاب لايعاجلهم تجاسروا فأخذوا وملحوا وباعوا ونوا نوا من اثنى عشر ألها أو من سبعين ألفافصار 
أهل القرية أثلاثا 6 قص الله تعالى فةال المسلمون للمعتدين تحنلا نسا كنك فقسموا القريةيحدار للمسلمين 
باب وللمعددين باب وكأنت القصة ف زهن داود عليه السلام فاعنوم فأصي المسلدون ذات يوم ول رج 
من المعتدين أحد فقالوا : إن فمو لاء لشأنا لعل لخر غلبتهم فعلوا على الجدار فاذا الوم قردة ففتحوا الباب 
ودخلوا عليهم فعرفت القردة انسابها من الانس ولم تعرف الانس انسابهم منها فجعلت أي إلى ند ييهافتشم 


6 11101 000017 >*138 "*"*"اطالهدعلطلخعالاااههظظظظظظدظدظظظظظظ عع ظ 9999# وده 
تیاه وتک فقول : 1 نهم فتةول القردة ر ددا نعم ثم ماتوا رود الث .٠وعن‏ قتادة أن القفسان صاروأ 
قردة والشيوخ خنازير» وعن يجاهد أنه مس خت قاو م فلم :وفوا لفهم المق وأخرج أبن جرار وغبرهەعن ۰ 
الحسن قال :کان حو اا حرمه ألله عام ف اوم وأحله لهم فما سو ی ذلك فكان 3 لبهم ۴ اوم الذى حرمه 
ايه تعالى علييم a‏ الخاض م يكم دمن أخد فج لوا مون وعسكون وقلا واس آحدا أكثر الاهنهام 
بالذنب إلا واقعه حتى أخذوه فأ كارا والله أوخم أكله أ كلهاقوم أثقلها خزبافالدنياوأطو ما عذابافىالآخرة 
وام الله تعالى ما حوت أخذه قوم ف" وه أعظم عند الله تعالى من قتل رجل مؤمن وللمؤمن أعظم <رمة 
عند ألله مجاه من دوت وللكن الله عز وجل جعل موعد قوم الساعة والساعة أدهى ومز 8 

وأخرج عد بن حميد عن عكرمة أنه 0 على شاطى* البيحر الذى هم عiده‏ صان من حجارة مستقبلان 
الماء يقال لأحدهما لق وللا خر لقانة فأوحى الله تعالى إلىالسمك إن حج يوم السبت إلى الصنمين وأوحى 
إلىأه ل القربة انىقد أمرت السمكأن عجوا إلىالصنذين يوم ااسبت فلا تتعرضوه فيهفاذا ذهب اليو فشانم 
به قصردوه اتل القوم ووقع مهم م مسخوأ به قردة وق القاب من تة هذا الاثر شی ولعله لا صد له 
6 لاضخفى على من يعرف معى ال جم من المصاين 3 و شه هذين الصزمين عبن عق لان )0( قرب +زيرة 
الحدثية من العراق وهى قر ده من شاطى* الفرات فان السمك بزو رها ف أيام خصو صة من السنة دى خيل 
أنه لم ق ف بطن الفرات حوت اللا ذف اليها فيصيد أهل ذلك الصقع منه مأ ا ايله تعالى وإنقاونه إلى 
الجزائر والقرى القرسة eri‏ ؟ ألوسوحية وعانات وهيت ثم ينقطمع فلا تری 5 ف العين بعد تلك الايام 
إلى مها من قابل وسبحان الفعال 1 يريك 7 وامنتدل بض آهل العلم بقصة ھؤلاء المعتدين على حرءة الخيل 
فى الدين » وأيد ذلك بما أخرجه ابن بطةعن أبىهريرة أن رسو لا صل الله تعالى عليهو-لم «قاللاترتكبوا 

م ها موده عمش سه 

م ارکب اليهود فتستدلوا محارم ألله تعالى بأدق الخيل « 8 واذ تاذن ربك « منصوب كضهر معطوف 
على قوله سبحا له : (واسثاېم) وون تفعل من الاذن وهو معنو آذن أى أل والتفعل جیه عى الافعال 
كالتوعد والايعاد 4 وإلى هذا .ؤول م روی عن ابن عباس من أن المع قال ربك وفسره بهم بعزم وهو 
كناية عنه أو ميجاز لآ نالعاز م على | اام يشاورنفسه فالفعل والتركم حزم فهو يطلبمن النفس الاذن فيه 
وف الكقشف لو جعل بمعى الاستئذان دون الايذان كأنه يطلب الاذن من نفسه لكان وجهاء وحرث جعل 
معنى عزم وكان العازم جازما فسرعزم جزم وقضى فافاد التأ كيد فلذآ أجرى«جرىالقسمع وأجيب بمايحاب 
به وهو هنا لإ لبعد ) وجاء عزهت عليك لتفعان , ولايرد علىهذ! أنه مقتضى لجواز نسبة!اعزمالبهتعالى 
وقد صرح بنع ذلك لان المنع مدفوع فقد ورد عزمة منعزمات الله تعالرج عليهسم )أىاليهودلاالمعتدين 
الذين مسخوا قردة إذ لم ةوا ا علمت » ونحتّهلعود الضهير عليهم يناه على ماروى عن الحسن: والمراأد 
حينذ ۾ وأخلانهم » و عوده إلىالبهود والنصارىايس لنشىء وإن روى عن مجأهد ¢ والجارمتعلق يدعثن على 
معی ساط علوم البتة الى وم القسمة )أى إلى انتهاء الدنياوهو متعاق بيبعث» وقيل : بتأذن و ليس 


0 قوله عبن حدق لان الخ كذا بالاصل وص في مسو دة المؤلف مطووسة لایع هل ھی حقلان أو عفلان 


تفسير وله تعالى : (واذ تأذنر بك ليبعن عليه م) الخ 4 


o ر‎ 


لړ س مم 

الوجه ولا صح لاخفى تعلقه بالصلة فىقوله انه ۾ من يسومهم ) يذيقهم و يو لهم( سوءالعذاب ) 
كالاذلال : وضرباج+زية. وعدموجود مئدة هم 1 وجعلهم تحت الايدى وغيرذلك من‌فنون‌العذاب ¢ وقد 
بعث الله تعالى عليهم بعدس ليان عليه الصلاة والسلام خت نصر فخر ب ديار م وقتلمقاتلتهم وسىنساءهم وذرارهم 
وضرب الجزية على من بقى متهم وكنوا يۇ دوا إلى الوس <تى بعث النى صلى أله تعالى عليه وسلم ففعل 
ها فعل ثم ضرب الجزية عليهم فلا تزال مر وبة إلى آخر الدهر 2 

أو لآن معنى رفعه عليه السلام إراها مەلا يقبلمنهم إلا الاسلام و خيرم بينه وبين السيففالقوم حيئذ 
إما مسلون أونطفية لسيوفهم فلاا كال « وماحصلهم زم نالدجال مع کو نه ذلاف اسه غمامة صرف على 
أن لرا بورد خن اة بو إن ربك ارم الاب ا شا اة أن سافه فى الذيا و مزل 

ل ا تر راع براح الم سس كه ل 0 
وقىل : ف الاخرة ¢ وقيل : فيهمأ 3 وإنه لغفور رحم ) ن تاب وآمن 0 وقطعنام € أىفرقنابنىاسرائيل 
OF‏ 
أرصیرنام 3 ف الارض 4 وجعلنا 0 ذرقة منهم ف قطر من اقطارها حرث لایکاد خلو قطر 1 
لادبارم حى لا , ون لهم شوةوهذا من مغييات الق ران كالذى تضماته الآية قبل 0 وقوله سبحا نه :3 45 
وم a‏ ر 
وثدت على د بنه قبل نعث عسى عليه الصلاة والسلام وقيلهمالذينأدركوا النى صل الله تعالی عليه و سل وآمنوابه 
ونس ذلك إلىابنعياس . وجأهد ( وقيل: الذينوراء الصينوهوعندىوراء الصين. والجارمتعلق بمحذوف 
خبر مقدم والصالحونمتدأً ¢ وجوز أن يكونفاعلالاظر ف واجملةفى قوع النصب صدة لمم على الا حتالين, 
و+<وز أن کون ف «وضع ا لجال وهى بدل من أمم على الا حال الا وأن کون صفة موصرف مقدر 
هو البدل على الأول أىقوما منهمالصالمون فإ ومنهم دون ذلك ) أى منحطون عن أو لكك الصالمين غير 
بالغين منز لتهم ف الصلاح وهم الذين امتثلوا عض الاواص وخالفوا بعضأ مع أو نهم مو منين 7 وقل 8 هم 
محذوفخبرمقدم و(دون) على ماذ كره الطبرسى مبتدأ إلا أنه بقى مفتوحا لةكنه فى الظرفية مع إضافته إلى 
المدنى» ومثلهءلىقو لأبى الوسن (ينم) فىقوله سحا نه : (لقد تقطع بينم) واا محذوف والظر ف صفته أى 
بعض ام جر ور گن أوفمقدم عليه فى ما أقام ومنا ظعن 5 ومحط الفائدة الانقسام إلى أنهؤ لاءمنقسمون 
إلى فسمين » وهن الناس من تکاف ف مثل هذا التر كيب لجعل الظرف الأول صفة ذا حذوف ۴ وجعل 
قد إستعمل للمثى والمجموع وقدمت الاشارة اليه . وقيل : اشير به إلى الصلاحؤابةتضيه ظاه رالا فراد ويقدر 
شرهلا رة وےےے ل 
حندذ مضاف وهوأهل مثلا م وبلونأهم بالحسنات 4 الخصب والعافة ر والسيئات 4 الجدب والش_دة' 


اھ )3 


( لعلهم يرجعون ) أى يتوبون عما كانوا عليه مانهوا عنه لإ داف من بعدهم ) أى المذ ورين » وقيل : 


۹٩۹‏ : تفسير روح المعلى 
لم11 1[ 1 1 1ز1ز1ز 0 1[ e‏ 


na 
الس الین 0 عاف 4 9 بدل سدوء مصدر ڏعت به ولذلك يبشع على الوأحد واجمع 7 وقيل : هو أسم جمع وهو‎ 
مراد رل قال 1 إنه مم وهو شام فىالشر 6ومنه سكت لها ونطق خلفا والخلاف بقتح اللام ف الخير‎ 
وادعى لعضهم أأوضع إذاك ¢ وقيل : هما بمعی وهو هن عاف غيره ڪا وان أوطا لا وەن ج السا کن‎ 
٠ ف المدح قول حسان ة‎ 
لناالقدمالارلى اليكوخلفنا لأولنا فى طاعة الله تابع‎ 
1 ومن جىء المتحرك فىالذم قول لبيد‎ 
ذهب الذين يعاش فى أكنافهم وبقيت فى خلف كلد الاجرب‎ 
وعن الصريين أنه وذ التحر ك والسكون ف الردى وأما الجيد فبالتحر يك فوط ووافقهم أهل اللغة‎ 
» الا الفراء وأا عبيدة واشتقاقه إما من الخلافة أو من الخلوف وهو الفساد والتغير ومنه خلوف فم الصائم‎ 
واللا كرون على أن اراد بؤلاء الخاف الذين 5وا فى عصر رسول الله صلى ايه تعال عليه وسل وح رنثذلا‎ 
يصحتفسير الصالحين عن آهن به عليه الصلاةوالسلام 6 والظاهر آم من اليهود وعنءجاهدأنهمالنصارىو ليس‎ 
. اير راس‎ 
بذاك وور ٹوا الكتسب » أىالتوراةوالوراثةمجازعن كونما فىايدمم و کو ٤م واقفينعلىمافيها بعد أسلافهم ه‎ 
وقرأ الحسن (ورثوا)بالضم والتشديد مبنامالم يسم فاعله واجملة علالقراءتين فى موضع الصفة لخلفوقوله‎ 
0 5 رور ع لس سه ےت‎ 
5 سيد أنه : وياخذون عرض هذا الادنى چ استئناف مسوق لبيان م صتعون بال کتاب بعد وراتم أيأه‎ 
وقال أبو البقاء : حا لمن اأضوير ف ورتوا واستظهره بعضهم ويكفىهقارتته لبعض زمان الوراثة لامتداده»‎ 
والعرض مالاثيات له وميه استعار ال كلمون العرض مقابل الجوهر . وفى الذهاية العرض بالفتحمتاع الدنيا‎ 
وحطامها, وقالأوعبيدة: هو غير النقدن منهتاعها و بالسکون الال والقمى و(الادى) صفة نحذوف أىالشئ‎ 
الادى واأراد به الدنا وهوهن الدنو للةرب بأأفسية إلىالأخرةء وکونہا من الدناءة خلااف الظاهروان كان‎ 
ذلك ظاهرا فها انه موموز» والمراد ذا العرض م بأخذونه منالرشا ف الحكومات وعلى ريف الكلام‎ 
يوون سيهر لآ 4 ولا يؤاخذنا القه تعالى بذلكو يتجاوز عناء واجملةعطف علىما قبلهاواحتمالالحالية‎ ( 
تاج إلى تقدير مبتدأ من غير حاجة ظاهرة والفعل مسند إلى ال جار والمجرور؛ وجوز أن يكون مسندا إلى‎ 
. هغ ولع ىم ومع مطرعم ل‎ 00 
ضمير يأخذون : لإزوان بام عرض مثله يأخذوه) فى موضع الال قل مض مير يةولون » والقول بمعنى‎ 
الاءتقاد أى برجو ن المغفرة وهم مصرون على الذنب عائدون إلى مثله غبر تاين عنه » وقيل : من ضمير‎ 
لنا والمعنى على ذلك والاول أظهر , والقول بأن تقييد القول بذلك لا يستلزم تقييد المغفرةبه والمطلوب‎ 
الثاتى والثانى متكفل به لاخلو عن ذظره‎ 
واختار الحلى والسفاقسى أن الجملة مستأنفة لا لآن الجملة الشرطية لاتقع حالا إذ وقوعها ما لاشك فى‎ 
ته بل لان ف القول بالحالية:زغةاعتزالية ولاخفى أن الام وإن ان كذلك إلاأن الحالية أبلغ لان رجام‎ 


o © 


OMS 2‏ م را ا اا 
المغفرة ف حال يضادها أوفق بالانكار عليهم فافهم ړ الم يؤخذ عليهم ميثاق اامكتاب ( أىا لميثاقا ل كور 


سير قوله تعالى : (أن لا يقولو. على اه إلا الحق) الخ a۷ ٠‏ 


E GT EE EO OO ET EEE E E ET E 


فى التوراة فالاضافة على معنى فى + ووز ز أن ن اختصاصية على معىاللام وريؤول المعنى إلى ماذكرء وال 
ف ال تاب للعهد» وقو لهس انه نه : ألا ا عل الله إلا الى( عطف سان للميثاق » وقيل: بدلمنه» 
وقيل : : إنه مفعول لاجله » وقل: إنه متعاق عرثاق بتقدير حرف الج رأى AN‏ » وجوز فی (أن )أن 
تكون مصدرية وأن کون مفسرة 1 e‏ وف (لا) أن تكو ن ناهة وأن تكو ننافيةواعتيار 
e‏ صح معه مفو ض إلى ذهنك » والرادمنالآية توبيخ أوائكالورثةعلىبتهم 0 معإصرارم 
على ماهم 0 . وعن أبنعباس رطو الله تعالى عه اأنهم ووا عل إعامم على اله تعالى غفران e‏ 
لايزالون يعو دون‌الم | ولا تو بون مما > وجاء الت من الس ينفانها ا لتا كيد نص عليه المحقةون » وقدعرض 
الزمخشرى عاءله الله تعالى بعدله فى تفسير هذه الآية بأهل السنة » وزعم أن «ذهبهم هو مذهب اليمود بعينه 
حيث جوزوا غفرانالذاب من غير توبة , ونقلعن‌التوراة من ارتكب ذنءا عظما فانه لا يغفر لهالا بالتوبة » 
وأنت تمل أن اهود اكد وا الذول بالففران وال اة لاعزمون ف املع #النفران'قضللا عن الغاصون دا 
هو حق الله تعالى فصلا عمن عصاه سبحانه فما هومن حةوق العباد فالموجبون على إلله تعالى وإن كان بالنسية 
إلىالتائب أقر ب اليهم فهلماادعاه الامن قبي ماجاء فى المثل- رمتنى بدائها وانسات - ومانقله ع نالتوراةإن كان 
أستلء اطا م ن الآية فلا تدل على م ماق الكشف الاعلى ګر ريفهم م مأة ى التورأة من نعت النى ا وأ الرجم 
و#وذلك من تسهماا تم على الخاصة وفية انه م على العامة يأخدو ن الرشا ذلك والتقول ء لى اللمعظيمةو إن 
ذانقد قرأ التوراة التى لم حرف وأنها ه, و على الشرك بقواطم من كناب الله تع اللالكرمما 0 
ذلكله م وهذا هذه الآمةالمر دوه ةخاصة وقد م مهو كوا منهققوله سيحاته: ور بكرف أطبق 
أهل ا على ذم المامنى کک عن ش داد بن اوش أن ا الله تعالى عليه و ل قال: 
«الكيس من دان نفسه وعل ا بعد الموت والعاجر من أتبع نفسه هواها وتمى على الله سبحانه» » ومن هنا 
قيل : إن القوم ذمو بأظهم أموال الناس بالباطل وإتباع اتفسهم هواها وتمنييم على الله سبحانه وويخوا على 
0 0 على الله فى الاحكام التىغيروها وأخذوا عرضهذا الآدنىعلى تغييرها فكا'نه قيل: الم يؤخذ عايهم 
اق اذ زوق كيام م أن ن لا يقولوا على الله تعالى فى وقت من الأوقات الا احق الذى تضمنه الكتاب 
7 حكموا خلافه 5 : هومن عند ات وا هومن عند الله ليشتروا به م | قليلا؟ وفيه 3 عزالفته ا 
عن‌الحبرعالفة لاظاهر . وقرأ الجحدرى (أنلاتقولوا) بالخطاب علىالالتفات ت لہ lt‏ ) أىقرأوه 
فهم ذا كرون لذلك » وهورعطف عر يؤخذ) من حت المعى وأ ناختلفا حبرا وانشاءاً اذ المح دعل 
اق اكاب ودرهوا 3 > وجوز كونه عطفا على (ل يؤخذ) والاستفهام التقريرى داخل عايهما وهو 
خلاف ااظاهر أو على وروا وتكون جلة (آلم يؤخذ) معترضة وما قبلها حالية أويكونالجموع اءتراضاع 
قيلولاما مانع من e aoe‏ هذا الوجهمن العطف بتر ةم 5 
وقيل : إن اجلة فى موضع الخال من ضمير يقولوا باضمار قد أى أخذ علبهم الميثاق بأن لا يقولوا 
على الله الا احق الذى تضمنه کنامم فى حال دراستهم ما فيه وتذکرم له وهو ا ترى. 1 مولي 
(ادارسوا) بتشديد الدال والف بعدها وأصله تدارسوا فادغمت التاء فى الدال واجتلبت لهاهمزة الوصل ٠‏ 
م -م سج - يه تفسير روج المعالى) 


ى 


4۸ تفسير روح المعانى 


ش دم هاعر ف ارول ص عدر سس ٍ 1 وول 2 

لإ والدار الاخرةخير للذين ,تهون الله تعالى, وخافونعةابهفلا يفعلونمافءلهؤ لا ءافلا تعقلون 215 
فتعلدرا ذلك ولا تستيدلو ١‏ الادق الأؤدى الى العذاب بالنعيم المقيم » وهو خطاب لأاولئك المأ خوذ ele‏ 
اة أ قالاخذين عرض هذا الادنى 3 وفىالالتفات : تشد يد للتو بيخ 6 وقيل: هو خطاب للم منين و لا التمات فيه لل 


وقرأ جمعبالياء على‌الغيبة وبالتاء وق رأ نافع وابن عامر ,وا بنذ كوان.وأبوجعفر. وسهل.ويعقوب وحفص. 
وهذهالآيةظاهرةفى التو بيخ على الاخذ » وجعل بعضهمةو له سسيحانه: (ألم يوخ ذعليهم )الخ تو خاعلى ذلك القول 
فن الآية ما هو من قبيل ما فيه اللف والنشر و والذين مسون بألكتب) أى يتمسكون به فأمور ديهم 
يقال , مسك بالشىء وتمسك به بمعنى , قال مجاهد , وان زيد : م الذين آمنوا من أهل الكتاب كعبدالله بن 
سلام وأصتابه تمسكوا بالمكتاب الذى جاء به موسى عليه السلام فلم حرفوه ولم يكاتموه ولم يتخذوه مأ كلة 
وقالعطاء : ۾ أمة تمد يعي والمراد من الكتاب القرآن الجليل الشأن » وقرأ أبوبكر ٠‏ وحاد (يمسكون) 
بالتخفيف من الامساك » وابن مسعود ( استمسكوا ) » وأنى (مسكوا ) وفى ذلك موافةة لقوله تعالى : 
( وأقاموا الْصَلوَةَ 4ه ولمل التغيير فى المشمهور لادلالة على أن القسك أمر مستمر فى جيع الأزمنة بخلاف 
الاقامة فانها مختصة بالأوقات الخصوصة , و تخصيصها بالذ كر من بين سائر العبادات مع دخوها بالك 
بالكتاب لانافتها عليها للانها عماد الدين » وعل الورك إما الجر عطفا على الذين يتقون » وقوله تعالى : 
(أفلا تعةلون) اعتراض مقرر لا قبله , والاعتراض قد يقرن بالفاء كةوله : 

فاعلم فعسم اله أن ن سو ف يأتى كلما قدرا 
و [ماالر فع على الا بتداء وا بر قوله سبحا U):‏ لانضيع 2 المْصْاحينَ . 491 والرابط إما الضمير المعذوف 
5 هو رأى هور البصر بين أى أجر المصاحين منهم وإما الالف واللام 6 هو رأى الكوفيين فانها العو ض 
عن الضمير فا نه قبل مصلحيهم » وأما العموم فى المصلحين فانه علىالمشهور منالروابط ومنه نم الرجل ` 
زيد على أحد الأوجه أو وضع الظاهر موضع المضر بناء على أن الآصل لانضيع أجرم إلا أنه غير لماذكر 
تنييها على أن الصلاح كا لانم من التضي بيع لان التعلاق المت يفيد علية ماحل الاشتقاق فک“ نه قيل: لا نض بع 
أجرم صلا حم 9 

وقيل : الخبر>ذوف والتقدير والذين بممسكون بالكتاب مأ جورون أو مثابون » وقوله سبحانه :(إنا 
لانضيع) الخ حينئذ اعتراض مقرلا قله لإ SJ‏ مقا أجل فوكهم 14 عطف عل ماقبل بتقديراذكر والنتق 
الرفم 6 روى عن ابن عباس . واليه ذهب ابن الاعرانى » وعن آي مسل أنه الجذب ‏ ومته دقك الغرب 
من البثّر , وعن أبى عبيدة أنه القلع وماروى عن الخبر أوفق بقوله سبحانه : ( ورفعنا فوقهم الطور) وعلى 
القولين الا خير ين يضمن معنى الرفم لبتطابق الآبتان » والمراد بالجبل الطور أو جيل غيره وان فرسخا فى 
'فرسخ فعسكر القوم فامر الله تعالى جبريل عليه السلام لما توقفوا عن أخذ التوراة وقبوها إذ جاءتهم جملة 
مشتملة على مايستثةلونه فقلعه من أصله ورفعه عليهم ا له © أى غمامة أو سقيفة ؛ وفسرت بذلك 
مع أنها کل ما علا و أظل لاجل حرف التشبيه إذ لولاه ل يكن لدخوله وجه و(فوق) ظرف. لنتقنا أو حال 


تفسير قوله تعالى : (وظنوا أنه واقع بهم) الخ ۹۹ 
ي س ي ج E E‏ 
من الجيل صصةه على م قيل للرفم بعص جرات العلو» والجلة الاسة بعد ف وضع الال أرضا أى ەشا ما 

ره رر له ل 
ذلك 9 وظنوا © أى تيقنوا ا انه واقع بهم أى ساقط عام إن لم يقبلوا فانهم كانوا يو عدون بذلك 
الذى ور بتخاف فاهذا کی ذلك ظا ۾ 
وقيل :نوا لان الججلى لا ت فالجو » واعترض ا ٫أن‏ عدم و ته فيه لايقتضى القن اه على 

جرى العادة وأما ء خرقها فالتا رتال وت والواة م عدمالوقوع ويكون ذلك كرفعه وهم ووقوفه هناك 
حتى كان ما کان منهم » i‏ أن المتيقن لهم الوقوع إنلميةبلو | لكونه المعلقعليه » ف الأاثرأننىإسرائيل 
ا 3 بق لوا التو رأة فر فم الجيل فو قم 0 وقيل 0 إن قبام وإلا لوعن ale‏ فوقم :9 مم ساحدا على 
حا جه الاسر وهو بنظار رو الى إلى اليل فرقا دون سقوطه فلذلك لاترى ودا ہل إلاعلى حا جيه 
الاسر ويةولون . ى أأب جدة الى رفەت lis‏ م العقوية واءتثلوا ماآمروا 4 ولايقدح ۴ ذلك احت|ال 
الثبوت علىخرق العادة ا لايقدح فيه عدم الوقوع إذا قلوا ء ألا ترى إلى أنه يقيةناحتراق ماوقع فى النار 
e‏ إمكان عدمه وكققصة الا مل عا 00 والسلام 2 هار ماق . واا ی إلىأنالظن على بأبه 0( واارا 
قوى فى نفوسهمأ نه واقع 5 واخ تاره 0 ةين 2 واجملة مده ا ۾ وجو ان سكون معطو فة على تنا 
أو الا تقد فد کا فالآو البقاء لإ خدُو | أى وقلنا خذوا أوقائلين خذوا لإ (lela‏ من الكتات 

a2 
بشوة 4 أى ود وعزمعلى عمل هشاقه ¢ والجار والجرور متعاق محذوف ف حالامن الواو ¢ والمراد‎ 
ت‎ os 

خذوا ذلك جدین 2 واذكروا مافيه 4 ا اعرلوا 4 ولات واه ل 2 ٤‏ مايه عن ذلك أو يا 

وقرأ أبن مس عو د (وتذکروا) وقرى*واذكر وأمعئ ى وتذكرواطؤلعاً 13 ون ۱ ۷ #١‏ بذلكة 2 ب الاعہال 
ورذائل الاخلاق أو راجين أن تنتظموا فى سلك المتقين ه ۰ 

وجوزأن , برادماآ نينا الآية العظيمة أعنى تق الجيل أ ى خذوا ذلك إن كاتم تطيقونه كةوله تعالى: 

(إن استطعتم أن #نفذوأ من اقطا رالسموات واللارض فانفذوا) و اذكر و مافيه 0 نالقدرة |[ باهرة والانذار, 
وعل هذا اراد من 5 i‏ ل إظهار الود ز لاغير : والكلام نظير قو لك لمن الع E‏ والةوة بعل 
00 ن كنم تطلبون آية ار لؤذوا 6 تيناكم إن 5: نتم طيقونه » 


ل ھور ص 


ولاخضش أن ذلكخلاف لطا هر والآ؛ تأر عل ى خلافه لإ وإذ اخ ربك € منصوب عضمر على 3 اناف 

ف نغلائره وهو معطوف على ماقيل مسدوق لالزاماليبود عمقتذى ال“ اق العام قانم: م ا شرك 2 قَال: تعرس 
أبن الله عز سمه بعد الزامهم بالميثاق ال مخقصوص 6م والاحتجاج عليهم بالحججج السمعية والعقلية ومنعهم عن 
التقاء مك ) وبعطهم جوز أن يكرن. ذلا 00-6 بعد التخصرص وإظهار آ لقادی ھۇلاء اهود ف انی بعل 
أخذ الميثاق الخاص المدلو ل عليه بقوله سبحانه : (وإذ نتقنا الجبل) لقوله جل وعلا : (وإذ أخذنا ما 
و رفعنا ا فى سورةالبقرة ع 0 فلاعطف وهو أظهر من التذييل نظر 1 إلى ظاهر اللفظ وأولي 
منه إذا خص العام بالمشر كين كماقيل , وقديقال : إنالآية مسوقة لبيانأخذ ميثاقسابقمن جم الخلقمؤم:هم 


٠١‏ تفسير روح المعانى 
وكافرثم قبل هذه النشأة بما هو امم الآمور والاصلالاصيل جع التدكليهات على وجه خال تمايشبه الا كراه 
متصمن لا أزامالمشر كين المعاصرين له صلى الله تعالى عليه وسلم ورفع احتجاجهم ماكانوا بعد الإشارة إلىأخذ 
ميثاق من قوم مخصوصين فىهذه النشا”ة على وجه هو أشبه الأشياء بالا كراه ا الظاهر فيه أنه من اللاعمال 
لآن القوم إذ ذاك كانوا مقرين بالربوبية بل بها وبرسالة موسى عليه السلام فلم يكن حاجة إلى ثتق الجبل 
فوقهم لذلك ولو قال قائل : إن ذكر ذلك خلال الآيات المعلقّة باليهود من باب الاستطراد والمناسبة فيه 
ظاهرة لم يبعد اکن الآول وهو الذى جرى عليه أ كثر متائخرىالمفسرين أى واذكر لهم أو للناس إذأخذ 
ربك (من , بنى ادم ) المراد بهم الذين ولد لحرءؤمنينكانوا أوكفار أ نسلا بعد نسل سویمن لم يواد له سيب 
من الأسباب وتخصيصهم بأسلاف اليهود الذي أشركوا بالله تعالی حيث قالوا ماقالوا مالايكاد يلتفت اليه م 

وإيثار الأخذ على الاخراج للايذان بشأن المأخوذ إذ ذاك لما فيه من الانباء عن الاجتباء والاصطفاء 
وهو اأسيب فى استاده الى أب م الرب بطريق الالتفات مع ما فه من المهيد للاستفها م الاتى ۽ وأضافته الى 
ضميره عليه الصلاة والسلام م بف » وقيل: إنايثار الاخذعلى الاخراجلمناسبة اا9 من الميثاق 
فانالذى بناسبه هو الاخذ دون الاخراج » والتعبير بالرب ها أن ذلك الاخذ باعتيار ما يتبعه من آثار 
الربوبية» واستانس بعضهم مغايرة أسلوب هذا الكلام ما فيه من الالتفات |١‏ قبله من قوله سبحانه وتعالى: 
(وإذ نتقنا) ولما بعده من قوله تعالى : ( واتل عليهم ن نأ الذى تيناه اتنا ) لكونه استطراديا , وقوله تعالى : 
2 ن ظهورم) بدل من بنی آدم بدلالبعضمن الكل بتكريرالجار کا فى قولدسبحانهو تعالى: (للذين استضعفوا 
لن آمن) وقيل: بدلاث.:مال واليه ذهب أبوالبقاء » وبينه بعضهم بأن بدل الاشتمال مايكون ينه و بينالمبدل 
منه ملابسة بحيث توجب النسبة الى المتبوع النسبة الى التابع اجمالا نحو أعجبنى زيد عليه فانه بعلل ابتداء 
أن زيدا معجب باعتبار صفاته لاباعتبار ذاته و تتضمن نسبة الاعجاب اليه نسبته الى صفة من صفاته اجمالاء 
ونسبة الأخذ الذى هو بمعنى الاخراج هنا الى بى آدم نسبة الى ظهورم اجالا لآنه يعم ابتداء ان بى آدم 
ليسوا مأخوذين باعتبار ذواتهم بل باعتبار أجسادهم وأعضائهم وتتضمننسبة الأخذاليهم نسبته الىأعضائهم 
اجالا وادعىان القول به أولى من القول ببدل البعض لن النسبة الى المبدل منه الكل تكون نامة و نحصل 
مها الفائدة بدون ذ كر البدل غو أكلت الرغيف نصفه فان النسبة ثامة لو لم بذ كر النصف ولا شك ان النسبة 
هنا ليست تامة بدون ذكر البدل . وأيضا أن الظهور ليس بعض بى آدم حقيقة بل بعض أعضائهم ولايخق 
مافى ذلك من النظر . و(من) ف الموضعين ابتدائية » وفيه مز يدتقر ير لابتنائه على البيان بعد الامهام والتفصيل 
غبالاجمال , قيل:وتنبيه علىان الميثاق قد أخذ منهم وم فى اصلاب الآباء ولميستودعوا فى أرحام الاموات 
وقوله تعالى: لإ ذَرْيتهم )مفعول (أخذ) أخرعنالمفعولبواسطة ال جار لاشتماله على ضمير راجع اليه فبازم 
بالتقدحم رجوع الضمير الى متأخر لفظا ورتبة وهو لا بحوز الا فى مواضع ليس هذا منها ولمراعاة اصالته 
ومنشوّته ولا مرغير مرة من التشويقالىالمؤخر. وقراً نافع وأبو عمرو.وابنعاص. و بعقوب (ذرياتهم)والمراد 
أو لادم على العموم » ومن خص بنىآدم بأسلافاليهود على مامر خص هذا بأخلافهم وفيه ما فيه » والاشكال 
المشهو روهو أن كل الناس بص دق علبه بنوآدم وذربته فتحد الخرج والمخرج منه مدفوع ظهورأن المراد اخراج 


تفسير قوله تعالى : (واشهدهم على أنفسهم ألست برب قالوا بلى) الخ ۱۰۱ 
الفروع من الاآصول سب تر آب الولاد ولا تو قف التخاص al‏ على القول بذلك التخصيرص « 
لاعس م مس كه ١ . 00 e‏ ےا 1 
0 وأشهدثم على الفسهم 4 أي أشهد كل واحد من اوليك الذرية المأخوذت من ظهور آنا 4م على أنفسهم 
۳ ةم ر 5 
لا على غير ثم تقريرأ فم ار دو دنه سمحانه وتعالى الثامة الك هم: الست برک 4 أى مالك أ ویک 
2 5 0 3 5 
على الاطلاق من غير أن رکون لحد مدخل شان من كم زٍُ قالوا 4 ف جوابه سحا نه وتعالى 
9 شهدت( أىعلى ا نفسنا بأنكر بنالارب لناغير ك والمراد اقررنا بذلك. وخا انالقاضى شر يقال قر عنده 
شهد عليك اناخت خالتك ¢ ومنهنا قال الال السو طى: ان هده الآية أصل ف الاقرار و(بلى) حرف 
جواب ألفوا | أصلہ û.‏ عند الجهور» وقالحم : م: الاصل دلو واللالف زائدةو بعض أو لتك يشول: إنما لتأنيك الكامة 
تادالق ور ت ١‏ تسكن للتأنيث لكانت زائرة جرد الدكثير الف قبءثرى ولك 
لامالع و#تص بالنفى فلار تقح إلا فجو ابه فتفيد ابطاله سواء وان يردا اور بالاستفهام حقيقيا ان 
أو تقر در د | 1 وقدأجروا النفى ى مع ل 2 ريرهجرى النفى ارد ق رده سی 6 ھذە ال رة ولذلكقالا بنع اس 
وغيره لوقالوا ع م لكفروا . ووجهه أن نعم صد ق لله خير ْف أ وإعا ب ولذلك قالجماعة م رالفقهاء : 
eT‏ ل:, لى لزمتهي ونعملا. وقالآخرون: تأزمهفيهماوجروافيهعلىمة:ضى العر ف لا اللغةم 
وناذع السهيل وجماعة ف ىعن الجر وغيره متمسكين بأن الاستفهام التقّريرى مو جب و لذلك 
امتنع سيو يه مز جعل (أم) متصلةعلى ماقيلفىةولهتعالى: (أفلا بصرو 03 من) فانمالاتقع بعدالااب 
و إذا ثبت أنه إيجاب فنعم بعدالاجا ب تصد قله ,قال ابن هش ام :و رش کل عا ممم أن د أن بل لايجا بم | الا ابوذلكمتفق 
عليه و بل قد جاء ك | 7 متهدم 0 .4 مايدل علىال: 5 یلکن وقعقى الديرث مايه تی ارا جاب م أألاسة تفهام 
الج ا ا تعالى عليه ولم ة قال لاصحابه : وأترضون أن تكونوا ربع أهل 0 
قالوا: بلى» وف يح مسلم أنه صل الله تعالى عليه 0 قال: «أنت الذى لفيتنى مکهفقال له اليجيب: بلى »ولوس 
هولاء أن عتجوا اك 9 قليل فلا يتخرج عليه التنزيل اتتهى . وأجاب البدر الدمامينى بأنه لا اشكال 
فى الحقيقة فان هو لاء اك فى المنطوق به فيجاب بيلى حرث يراد ابطال ال eT‏ 
وجوزوا الى واب ينعم على أنه صد 0 لمضمون 1 ہو أطمدة زة ومدخوطاو هو باب سافاو دعو اه 
الاثفاق هم اش فيهأ | أما إن اواد الايحاب اجرد من الى بالمرة فود حك الرضى الخللاف فيه 5 وذڪر 
أ بعضهم أجاز استع الها بعده تمسكا بقوله : 
وقدبعدت بالوصل لای وسا إلى أن م من زار الف ور لببعدا 
وان ارادا ماهو الاعمحتى يشم التقرير المصاحب للنى فالخلاف فيه موجود مشهور ذكره هوف عرف 
النوناتتهى 7 ولاق د عدت شاذ ذ صر حبهالرضى, 0 لوث نما انون أن جاعة م نالمتقدمين والمتأخ حزن 
منهم الشلويين قالوا: إنه إذا كان قرلا نفى استفهام ام فان ان على حقيقته فجو أيه كجواب النفى الجردو إن كان 
مرادا به التقرير فالا كثر أن يجاب عا يجاب نه النفى رعا للفظه . ووز عند أفخ الله عن أ جاب ما جاب 
به الابجاب رعا لمعناه وعل ذلك قو لالا صا 2 لادی عق نعم وقد فالهم: الس ترون هم ذإكِرِقر لجحدر: 


¥ ش تفسير روح العا فى 
أليس الليريجمع أم عمرو وإيانا فذاك بنا تداق ش 
نعم وأرى الملال ج تراه ويعلوها النهار کا علانى 
وعلى ذلك جرى كلام سيبويه . وقال ابن عصفور: أجرت العربااتةرير فى الجواب مجرى النفى انحض 
وإن كان إيحابا فى المحنى فاذا قيل : ألم أعطكدرهما قيل فى تصديقه: نعم وفى تدكذيبه بلى» وذلك لان المقرر 
قد يوافقك فما تدعيه وقد يخالفك فاذا قال: نعم لم يعلم هلأراد نعم لم تعطنى على اللفظ أو نعم اعطیتی على 
المعنىفلذلك اجابوه علىاللفظ ولم بلتفتوا إلىالمءنى , وأما نعم فىبيت جحدر فجواب لغيرمذكورو هوماقدره 
اعتقاده من أن الليل بجمعه وأم عمرو وجاز ذلك لمن الابس لعلمه أن كل أحد يل أن الليل بجمعه مع أم 
عرو آوهو جو اب لةوله: وأرئالهلالقدمعايه وأماقولالانصار: فجاز لمن اللبس لا نه قد ee‏ بریدون 
عم اعرف م ذلك؛ وعلى هذا حمل استعمال سيبو به لا بعد التقر ير أنتبى ه 
والاحسنأن تد کون نعم ف‌البيت جوا بالقوله:فذاك بناتدانی نم قالابن‌هشام : و يتحرر علىهذا آلو اجيب 
(ألست بربك) بنعم م يكف ف الاقرارلانه سبحانه وتعالى أوجب فى الاقرار بما يتعلق بالر بوبية مالا حتمل 
غيرالمدنى المراد من‌المقر » ولهذا لايدخ لف الاسلامبقوله لاإله إلا الله برفع إله للاحتاله لنفى الو حدة, ولعل 
ابنعباس رضى التهتعالمعنهما إنما قال: نهم لوقالوا: نعم لیکن اقر ارا وافيا » وجوز الشملوبين أن يكونمماده 
رطى الله تعالى عنه آم لوقالوا نعم جوابا للملفوظ على ماهو الافصح لكان كفرا إذ الاصلتطابقالسؤال 
والجواب لفظا , وفيه نظر لان التكةيرلايكون بالا<تمال, واا-كلام عند جمع تمثيل لخاقه تعالىالخلقجميعا 
فى مبدأ الفطرة مستعدين للاستدلال بالادلة الآفاقية والانفسية المؤدية إلى التوحيد 6 نطق به قوله كلع : 
« كل مولود يولد على الفطرة » الحد رث »نى على تشبيه الميثة المنتزعة من تعر يضه سبحانه و تعالى يام لمعرفة 
ربوبيته ووحدانيته بعد مكينوم منها عا ركزفيهم من العقول والبصائر ونصب هم فى الآفاق والانفس من 
الدلائل كينا ناما ومن مسكئهم فنها مكنا كاملا وتعرضهم ها تعرضا قو با هيئة منتزعةمن حمله تعالى | ياثم 
على الاعتراف ما بطريق الام ومن مسارعتهم إلى ذلك من غير تلعثم أصلا من غير أن يكون هناك أخذ 
وااو الو چات , ونظيرذلكفةولمافى قوله سبحانه وتعالى , ( فقال لها وللارض اثتناطوعاأوكرها 
قالتا آنينا طاأعين ) ومن ذلك سائر ماعكى عن الحروان واماد كقوله : 
٠‏ شكا إلى جلي طول السرى مهلا رويدا فكلانا مبتلى 
لا دقره € 

امتلا* الحوض وقال قطنی مهلارويدا قد ملا“ت بطنى 
وجعلوا قوله سبحانه وتءالى : ان مووا 4 من تلوين الخطاب وصرفه عن رسول الله ر إلى 
معاصر به من المود تشديدا فى الالزام أو اليهم وإلى متقدميهم بطريق التغليب وهو مفعول له لماقبله من 
الأاخذ والاشهاد أولمةدر يدل عليه ذلك , والمعنى على ما يقول البصر يون: فعلنا ما فعلناكراهة أن تقولوا 
وعلى ما يقول الكوفيون: لثلا تقولوا لإ يوم الْقيَسمة ) عند ظهورالامر واحاطة العذاب بن أشرك 


يري عض 


( إنا كبا عن هدا ) أى وحدانية الربوية ج غَفلينَ 11/9 ) لم تنه عليهى وإعالم بسعيم هذا الإعتذار 


مبحث فى قوله تعالى : (أوتقولوالنماأشر كبا نامن قبل) الخ ۱۰۳ 
حياكل على م قل لم هوا بصب الادلة وجعلوا مین ف اما لتحفيق الحق وإنكار ذلك Ka‏ برة 
.ا ردقا هومس عدر سم ها سور س 
فكيف عكتهم أن يقولوا ذلك لإ أو تقولوا € فى ذلك اليوم « إما اشرك باق نا من قبل ) أى إن آباءنا 
a‏ رموس .اله ٠‏ 
م اخترءوا الاشراك وهم سوه من قبل زماننا 2 وكنا 0 ن 3 ذريه من بعدهم * لامتدى إلى سويل 
التوحيد لإ الک € أى أتؤاخذنا فمل كنا اليوم بالعذاب لإ »ا قعل المبطاون ٧۷٣٣‏ )من آبائنا المضلين 
لانراك تفعل . و(أو) لنع الخلو دون المع , وفءلالةولعطف على نظيره . وقرأهما أبو عمرو بالياء على الغيبة 
لآن صدرالكلام عليها, ووجه قراءة الخطاب ماعلمت . وقالالبعض: إن ذاك اقول الرب تعالى ربكم و[ما 
ل ممع القوم هذا القول لان م ذكر من استعدادثم صق عليهم المسالك اليه اد التقليد عند قيام الدلائل 
والقدرة على الاستدلال ما مما لا مساغ اليه أصلا . هذا والذي عليه الحدثون والصوفية قاطبة أن اللهتعالى 
أخذ من العباد بأسر م ميثاقاقالا قبل أن يظهروا بهذه البنية الخصوصة وأن الاخراج من الظهوركان قب لأ يضا ه 
فقد أخرج أحمد . والنسائى . وابن جرير. وأبن «ردويه . والحام وصححه . والبيهقى فى الامماء, 
ن التي صلی الله تعالى عليه وسلم قال: « إن الله كال عد الميثاق منظه رادم بنع ان 


نل “ى ٣ی‏ 


والصفات عن ابن ع.اس ء 
بومعرفة فاخرج من صلبه ولذرية ذرأها فنشرها بين يديه كالذر مكمه مقيلاأ لست بربگی؟ قالوا: بیش هدنا 5 

وأخرج مالك فى الموطأ . وأحمد . وعبد بنحميد ٠‏ والبخارى فالتاريخ . وأبوداود. والترمذى وحسنه . 
والنسائى: وأبنجرير وخلقكشيرعن مسل بن يسار الجهنى أن عمر بن الطاب رضى الله تعالی عنه ممثل 
عن هذه الآية ( وإذ أخذ ربك ) الخ فقال: «سمعت رسو لالله صلىاللهتءالى عليه وسلم سل عنها فقال: إن الله 
تعالى خاق ادم ْم مسح ظهر ه يمينه فاستخ رج منه ذرية فقال: خلقت هو لاء للجنة وبعملأهل الجنة يعملون 
95 مسح ظهره فاستخرج منه ذرية فقال:خاقت هؤلاء للنار وبعمل أهلالنار يعملون فقال الرجل: بارسول 
الله ففيم العمل؟ فقال: إذا خاقالعيد لاجنة استعمله يعمل آهل الجنة حتى بموت عنى عمل من أعمال أهل الجنة 
فيدخله الله الجنة وإذا خاق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يوت علىعمل من أعمالأه [النار فيدخله 
الله تعالى النار» و البيضاوى حمل الآية فى تفسيره على القثيل و كدذا فى شرحة للمصابيح وذ كر فيه أن ظاهر 
حديث عمر رضى الله تعالى عنه لا ينساعد ذلك ولا ظاهر الآية للانه سبحانه وتعالى لو أراد أن يذ كر أنه 
استخرج الذر ية من صلب إدم دفعة "واجدة لا على توليد بعضهم من بعض على مر الزمان لقال: وإذ أخذ 
ربك منظه ردم ذريته» والتوفيق بينهماأنيقال: المراد من بنىآدم ف الآية آدم واو لاده‌و كأنه صاراسماللنوع 
الاسان والبشر » والمراد بالاخراج توليد بعضهم من إعض على مر الزمان واقتصر فى الحديث 
على ذكر آدم | كتفاء بذ كر الاصل عر ذ كر الفرع ‏ وقوله عليه الصلاة والسلام فى الحديث 
«مسح ظهر آدم» يحتمل أن يكون ا اسبح الماك الو كل على تصو يرالاجنة وتخليقها وجمع موادها وأسند إلى 
الله تعالى لانه الأمر كا أسند التوفى اليه فى قوله تعالى :( يتوف الانفس حين موتا ) وال وف لها هو الملك 
لقوله تعالى: ( تتوفاهم الملا ) وحتمل أن يكون الماسعم هو الله تعالى و يكون المسح من باب القثيل » 
وقرل:هو من‌المساحة معنى التقدير كأنه قال : قدر ما فى ظهرهمن الذرية انتهى كلامه . وقال بعضهم: ليس 
المعنى فا لحد يث أنه تعا ىأ خر ج الكل مس ظورآدم عليه السلام بالذات بل أخرجمنظهرهأبناءهالصلبية ومنظوودثم 


۱۰4 تفسير روح المعأنى 
ابناء م الصلبية وهك ذا إلى خر الساسلة لكن اذا ن المظهر الا صلى ظمره عليه ااصلاةو السلا م وكان مساق ا لحد يث يان 
حال الفر يقبن إجمالا من غير أن بتعاق بذ كر الوسائط غرض على نسب إخراج الكل اليه وأماالايةالكر ية 
فحيث كانت مسوقة للاحتجاج على الكفرة المعاصرينلرسمول الله صلى الله تعالى عليه وسلموبيان عدمإفادة 
الاعتذار باسناد الاشراك إلى آ بامهم اقتضى الحال نسبة [خراج كلواحد منهم إلىظهر أبيههن غير تعرض 
لا خراج الابناء الصلبية لأدم عليه السلام مر ظهره قطعا »وعدم بان الميثاق فى الخبر العمرى ليس 
سانا لعدمه ولا مستازما له اھ ۾ 
وأنت تعلم أن التأوبل الذى ذ کره البيضاوى يأبى عنه كل الاباء حديث ابن عباس رضى الله تعالى عنما 
وأن ماذكره البعض من أن مساق الحديث بيان حال الفر يقبن اجمالا يأباه ظهور عدم كون السو العنحاهها 
٠‏ ليساق الحديث لبيانه فان الظاهر أن الصحان إنما أله عليه الصلاة والسلام عا أشكل عليه من معى الآية 
أن الاشباد هل هو حقيقة أم علىالاستعارة ؟فلما أجابه يه ما عرف منه مااراده سكت لانه كان بليغاولو 
أشكل عليه من جهة أخرى لكان الواجب بان لك الجهة و كذا فهم الفاروق رضى الله تعالىعنه » 
ومن هنا يعم أنقولالامام انظاهرالآية يدلعلى إخراج الذريةمنظهر ننىآدم » وليسفيها ما يدل على أ نمم 
خر جوا من صاب دم ولاما يدل على نفيه إلا أن الخبر دل عليه فيكت خروجهم من آدم بالحديث ومن 
بنيه بالآية لايطابق سيا قالحديث 8 لاعن ؛ وقال الشيخ هاب الدين التور بشتى: [نما جد كثير من آهل العلل 
فى اهرب عن الول فى معنى الاية ما يقتضيه ظاهر خبر اهبر لكان قوله سبحانه:( إن تةولوا يوم القيامة 
إنا كنا عن هذا غافلين )فقالو :إن كان هذا الاقرار عناضطرار حيث كوشفوا حقيقة الام وشاهدودعين 
اليقين فلهم ذلك اليوم أن يو لوا:ثهدنا يوءئذ فلهازال عنا علم الضرورة و وکنا إلىآرائنا كان مناه ن أصاب 
ومنامن اخطأوإن كانعناستدلالو!-كنهمعصموا عنده من الخطأ فلهم أيضا أنيةواوا: أيدنا يومالاقرار 
بتوفق وعصمة وحرمناهما مرے بعد ولو امددنا ہما أبدا لكانت شبادتنا فى كل <ين كشهادتنا 
فى الوم الأول فيتعين حينئذ أن يراد با ميث ق ماركب الله تعالى فيهم من العقول وآ تاه من الإصائر لأنهاهى 
الحجة البالغة والمائعة عنقوهم.إنا كنا الح لاان الله تعال جعل الاقرار والةكن من معرفة ربو بيتهو وحدانيته 
سبحانه حجة عليهم فى الاشراك 6 جعل بعك الرسول حجة عليهم فى الابمان بما أخبرعنه منالغيوباتهى م 
وحاصله أنهلوم تؤولالآيةبماذكريازم أن لايكونوا محجوجين يوم القيامة » وقد أجيب عنه باختيار كل 
من ااشقين ورفع محذوره .أماالاول فبأن يقال: إذا قالوا شهدنا بوهمد فلبا زال عم الضرورة ووطا إلى اراثنا 
كان كذا أيها اللكذابون متى و كلم إلى اراک ألم نزسلرسلنا تقرى ليوقظوم عن سنة الغفلة؟وأما الثانىفبأن 
يقال: إن هذا «شترك الالرامفانه إذا قيل لهم: ألم نح العقو ل والبصائر:فلومأن يو لوا؟فاذا حرمنا اللطف 
والتوفق فاى منفعة لنا فى العقل والبصيرة؟رذ كر حى السئة فى جواب أنه كيفتازم الحجة ولاأحد يذكر 
ذلك المثاق أن الله تعالى قد أوضح الذلائل على و حدانيته وصدق رسله فا أخيروا. به فن أنكره کان‌معانداً 
ناقضا للعهدواز متها لحجة ونسيانهو عدم حفظه لاسقط الاحتجاج بعد اخبارا خب الصادق.و لافىمافيه.وطهذا 
أجاب بعضهم يأ نقولهتعالى:( أن تو لوا)الخ ليس مفءولا له لقولهتعالى: ( وأشهدم ) وما يتفرع عليه من قوم . 


مبحث فىقولهتعالى : (ألست بربكم ؟ قالوا : بلى) الخ م١٠‏ 

(بلى شهدنا) حى بحب كونذلك‌الاشهاد والشهادة محفوظا هم فى الزامهم بل لفعل«مضمر ينسحب عليه الكلام» 
والمعنى فعلنامافعانا من الأامى بذكرالميثاق و انه كراهة أنتقولوا أولئلا تقولوا أا الكفرة يوءالقيامة إنا كنا 
غافابنعن ذلك المثاق ل ثنبه عليه فى دار التكليف والالعملنا موجيه, هذا علىقراءة اجمهور» أما على القراءة 
الاخرى فھومفعوللەلنةس الأمرالمضمرالعامل فى (إذ أخذ) والمعنى اذ كرهم الميثاق ا لاخو ذ منهمفيم| مضى 
كلا بعتذروا اوم القيامة بالغفلة عنه أو تاقد الآباء 6 2 قال: هذا على تقدير کون شهدنا من كلام الذر ية وهو 
الظاهر فامأ على تقدير كو نه من كلام ألله تعالى فهو العاملفى (أنتقولوا) ولاعذور أصلاوالمعنى هدناقو م 
هذا لثلا تقولوا يوم القرامة الخ لآنا نرد ونكذبم حينثذ انتهى » 

ولاذفى أنماذ كره او من اق (أن) ومابعدها بفعل مضمر سحب عليه الكلام أو نفس الفعل 
المضمرالعامل ف (إذ) واضح فى دفع السؤال الذىأشرنا اليهء وإنه لعمرى فىغاية الحسن إلا أن الظاه رتءلقه 
بالاشباد وما يتفرع عليه 7 ناخرات عدم العدول al‏ لاخلو عن العدول عنة 03 وود م ذكره اننأ 
دن کون (شهدنا) من لام ألله تعالى وکو نه العامل م أخر جه ابن عبد البر ف القهيد من طريق ادى عن 
أومالك ُ وعن أبوصااح عن ابن عباس رطى الله تعالىعنهما . وعن مرة الحمدانى عن أبن مسعود وناس من 
الصدابة أنهم قالوا فالا ية : 1 أخرج ألله تعالى ادم من الجنة قل ته من السماء م صفحة ظهره الى 
فاخرج مه ذرية بيضاء مثل الاؤاؤ كهيئة الذر فقال لهم: ادخلوا الجنة بر #تى ومسح صؤدة ظهره السرى 
فأخرج منه ذر ية سوداءكهيئة الذر فقال : ادخلوا النار ولاأبالى فذلك قوله تعالى: (أصحاباليمين وأصحاب 
الشمال) ثم أ خذمتهم الميثاقفقال:أ لست بر بک؟قالو الى "فأعطادطائفةطائعينو طائفة كارهين على وجهالتقية فقال: 
هو والملائكة (شهدنا أن تقولوا يوم القيامة) الحديث , وفيه مخالفة لما روى عن‌ال حبر أولا من أنالاخذ 
كان تمان د هو ای ف كن لك مه ال طا وا اشر ی ک8 كات قووف ينض الا 
م يقتطى أنه كان إذ ان عر شه سا زه على الماء ؛ قفد أخرج عبد بن يد ٠.‏ والحكم الترمذى ف أوادر 
الأصولء والطبراق. وأبوالشيخ فىالعظمة, وابنمردويه عن أبى أمامة أن رسول الله ليه قال : وخلق الله 
تعالى الخلق وقضى القضية وأخذ ميثاق النبيين وعرشه على الماء فأخذأهل المين بيمينه وأخذ أهل الشمال بيده 
ر ؟ قالوا: بلى.قال:ياأصحاب الشما لفاس تجا بوا لدفقالوا له لبيك ر بنا و سعد يلكقال: أ لست بر بک قالوا: بل » غاط 
بعصم بعص الخبر ( وذ ر بعضهم أنه کان بالند حہث هبط آدم عليه السلام» وآخرون أنه کان فمو ضع 
الكعبة وأنالذرية المخرجة منظهر آدم عله السلام كالذر أخاطت به 0 وجعل امحل الذى شغلته إذ ذاكحرما 3 
ولیس لمذا سند يعول عليه 6 والتوفيق س هذه الروايات مشكل إلاأن يقال تعدد أخذ الميثاق» واليهدذهب 
السعادة الصوفيةقدس التهتعالىأسر ارم 0 لکن يشع ركلا مهم باختلاف النوع» فقدقال بعضهم: را بت من إستحضر 
قبلميثاق (ألست) ستة مواطنأخرىميثاقية فذ كرت ذلك لشيخنا رضى الله تعالى عنه فقال: إن قصد القائل 
با لحضراتالستةالى عرفهاقيل مياق (ألست) الكليات فلم > وأماإنأرادجلةالحضراتالميثاقية الىقبل(ألست) 
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> وا 


۱ فير روح المعافى 
ھی أكثر من ذلك لعل من هذا مافى قوطم: لاأحد يذكر ذلك اليثاق على وجه السلبالكلى من المع , 

وقد روى عن ذى النون أيضا وقد سئل عن ذلك هل تف كره أنه قال : كأنه الآن فى أذلى . وقال بعضهم 
مستقر با له : إن هذا الميثاق بالامس كان وأشارفيه أيضا إلى مواثيق أخر كانت قبل , ويمكن أن يقال مادم من 
تلك السالية لاأحد من المشركين يذكر ذلك الميثاق لا لاأحد مطلقا ه 

وذكر قطب الاق والدين العلامة الشيرازى ف التوفيق بين الآية والخبرالعهرىكلاما أر تضاالفحول 
وتلقوه بالقبول وحاصله : أن جواب النى صل الله تعالى عليه وسام إذ ستل عن الآية من قبيل أسلوب 
اجك وذلك أنه عليه الصلاة والسلام ثل عن بيانالميثاقالحالىةأجاب ببرانالميثاقالمةالىء ىأ لاف وجه ه 

وببانه أن سبحانه ذان له ميثاقان مع بنى آدم . أحدهما تبتدىاليه العقول من نصب الادلة الباعثة على 
الاءعتراف الحالى .وثانيهما المقالى الذى لايبتدى اليه العقل بل يتوقف على توقيف واقف على أحوالالعباد 
من الازل إلى الابدكالانبياءعليهم السلام فأراد انی ل أن بعلم الامة و تخبرهم عن أن وراء الميثاقالذى 
بهتدون اليه بعقوطم ميثاقا آخر آزلا فقال ما قال من مسح ظهر 1 دم عليه الس.لام فالازل واخراجالذرية 
ليعرف منه أن هذا الفسل الذى يخرج فى لايزال من أصلاب بى "دم هو الذر الذى أخرج فى الازل من 
صلب ١‏ ”دم وأخذ منه الميثاق المةالى الاذلى 5 أخذ منهم فى لا يزال بالتدرريج حين أخرجوا الميثاق الحالى 
اللايزالى اه وهوحسن 5 قالوا ؛ لكن ينبغى أن ل الازل فيه ولايزال علىالجالآن خروج النسلعدود 
بوم القيامة وعلى القولبعدمانةطاعه بعده هو خاص بالسعداء علو جهخاص ا عم فى حلهوالامرحادث: 
لا أزلى والا لزم خرق إجماع الملمين و التدافم بينالاية وكان الله تعالى ولم يكن معه شئ » ونق لعن الخلخالى 
أنه شمر عن ساقه فى دفع ذلك فقال : امخاطبون مم الصور العلمية القدمة الى هى ماهيات الاشياء وحقائقها 
ويسموما الاعيان الثابتة وليست تلك الصور موجودة فى الخارج فلا يتعلق بها حسب ذلك الثبوت جعل 
بل هى فى ذواتهاغير محتاجة إلى ما يحعلها تلك الصور وهى صادرة عنهتعالى بالفيض الاقدسوقد صرحوا 
بأنهاؤنات واعتبارات للذاتالاحدى وجوابهم بقومم: بلى [ما هو بألسنة استعداداتهمالاذلية لابالالسنة 
الى هى بعد تحققها فى الخارج اتهى . وهو مبنى على الفرق بين الوت والوجود وفيه نزاعطويل لكنا 
من رقو لبه والله لايستحىمنالحق , ومن هنا انقدح لبعض الافاضل وجه خر ف‌التوفيق بينلا ةوا لحديث 
وهو أن المراد بالذرية المستخرجة من صلب إدم عليه السلام وبنيههو الصور العلمية والاعيان الثابتة وأن 
المراد باستخراجها هو تلى الذات الاحدى وظهوره فيها وأن نسبة الاخراج إلى ظهورم باعتبار أن تلك 
الصور إذا وجدت فى الاعيان كانت عينهم وأن تلك المقاولة حالية استعدادية أز لية لاقالية لايزالية حادثة 
وهذا هو المراد ما قل الشيخ العارف أو عبد اارحن السلى فى الحقائق عن بنان عي شقال : أوجدهولديه 
فى کون الازل ثم دعاهم )١(‏ فاجابهم سراعا وعرفهم نفسه حينم يكو نوا فىالصورة الانسية ثم أخرجهم 
وشيئته خاقا وأودعبم فى صلب ١‏ دم فقال سبحانه : ( وإذ أخذ ربك ) الخ فاخير أنه خاطبهم وهم غير 
موجودين الا بوجوده هم إذكانوا واجدين للحق فى غير وجودهم لاتفسهم وان الحق بالحق فى ذلك" 
موجودا ثم أنشد السلى لبعضهم : ْ 


)١(‏ قرلهفاجابهم سراءا ڪذا بخطه والاولى فاجابوا الخ اه 


مبحث فى تفسير قوله تعالى : ( آلست برک قالوا: بلى) الخ ۱۰۷ 
لو سمعون ا معت كلامها خروا لعزة ركعا وسجودا ا 
ولا خفى أت هذا التوفيق بعيد مراحل عن ذوق أرباب الظاهر لخالفته لظواهر الاخبار والمتماد 
من الأثارج ومانقل عن يانفيه وهو أو ل لامه انتخبهم لاولاية واستخاصهم للكرامة » وجعل رفسو اق ق 
غواءض غيب الملكوت وبعده ماذكرء وشهوله لسائر الخاق سعردثم وشقهم لاغخلو عن بعد وذكر الشيخ 
ال كر قمر رة أن انه تعال أبدع المبدعات وتجلى بلمتان الا دة ى الرنوية فقال: الست بر يكوا لخاطب 
فيغاية الصغاء فقالوا: بل.فكان كمل الصدا فام أجا بوه به فان‌الو جو د امحدث خيال ءنصوب وهذا الاشهاد 
كان اشهاد رحمة لانه سبحانه ماقال لم وحدى إبقاء عليهم لما علم أنهم پش رکون به تعالى عن ذلك دلوا کبیر ا 
ما فيهم من الحظ الطبيعىو بمافيهم من قرول الاقتدارالالهى وما يعلمه إلا قليل ۽ وأنت تلم أن مم والمفسرين 
اعتيروا الو حدانة فى الاشهاد وكذا فالشهادة كامرت الاشارة اليه ونطقت الا تار ه » ومن ذلك م اا 
عبد الله بن أحمد بن حنيل فى زوائد المسند . والبيهقى مواق فنا ر وضماعه عن 5 بن كعب أنه قال فى 
الآية : جمعهم جميعا فجعلهم أرواحا فى صورثم ثم استنطقهم فتكاموا م أخذ عليهم العهد والميثاق وأ شهدم 
على أنفسهم ألست بر بكر ۽ قالوا : بى . قال : فانىأشهد علبكالسموات السبع وأشهد عليكم ألم آدمأنتقولوا 
يوم القيامة إنالم فلم بهذا اعلموا أنه لااله غيرى ولارب غيرى ولاتشركوا بى شیا إفى سأر سل الیک رسلى 
00 ثاق وانزل le‏ ؟ نی قالوا : شہدنا , اا واا لارب 0 لناغير ك 
فأقرو | ورفع عليهم آدم ينظر اليهم أا والفقير وخسن الصو رة وذون ذلك تقال : ازب لو رت 
بين عنادك قال #إق أحيد أن أ ر.وهذا يتدفع م يقال : إن إقرار الذرارى بر بو بيتهسبحانه لاينانىالشرك 
لان ا مركين قا لو ن بر بو بيتهسيحانه يدل عليهقوله تعالى : ( ولئن سألتهم من 000 5 0 0 
ينكرون أخذ الميثاق‌القالى المشار اليه فىالاخبار ويقولون : إنها من جلة الاحاد فلا يازمنا أن نتركها ظط 
الكتاب وطعنوا فى صحتها بمقدمات عقلية مبنية على قواعد فلسفية على ماهو دأبهم فى 5 هذه 0 
قالوا أولا: إن أخذ الميثاق لايمكن الاءن العاقل فوج ب أن يتف كر الانسان فى هذا العالم ذلكالميثاقإذ لاوز 
للعاقل أن ينسى مثل هذه الواقعة العظيمة نسياكليا ليث سى كذلك دل على عدم وقوعها , وبنحوهذا الدليل 
بطل التناسخ ٠‏ وج يب بأن العم نما هو اق الله تعالمفجاز أن لاضخلقه حكمة علءها » ودايل بطلانال: 


ليس ما ذكر » فةّد استدا 0 0 بطلانه بازوم أ ن يكون للبدن نفسانوابينه الامام والمبا< 


3 


الشرقية وأن يكون عدد الهالكين مساو ا لعدد ال كاين والطوفات العامة تأبى هذا التساوى » على أ 
أن يجاب بالفرق بين التناسخ وبين مانن فيه , وذلك انا إذا كنا فى ايدان اخرىوبقينا فما سنين امتنعق #رى 
العادة نسيان أحوالها , وأما أخذ المثاق فاما حصل فى أ سرع زهان فلم يبعد حصول النسيان فيه , وبعضهم 
أجاب بأن الفسيان وعدم التذكرهنالبعد الزمان . واعقرض ,أن أهل الآخرة يعرفون كثيرا م نأحوالالدنيا 
ج نطقت بذلك الآيات والأخبار اللهم إلا أنيقال : إن ذلك خصوصية الدار , وقالوا ثانيا : إن تلكالذرية 
المأخوذة من ظهر ادم عله السلام لا بد أن يكون لكل وأحد منها قدر من الينية <تى حصل فيه العلموالفهم 
فجموءها لاو به عرصة الدننا فيمتنع حصوله 2 ظهر ادم لۇ خذ 2 برد وأجيب بأنه مبنىعلى كو نالحياة 


م١٠١‏ 1 تفسير رو ح المعانى 


مشروطة بالبزية الخصوصة جا هو مذهب الخصوم» والبرهان قائم علىبطلانه 6 تقرر فى الكلام . فيجوزآن 
عخلتى الله تعالى الحياة فى جوهرفرد » وتلك الذرية الخرجة كانت كالذر وهوقريب منالجوهر » وكون المجموع, 
لاتحويه عرصة الدنيا غير مسلم » وإن كان الاخذ فى ااسماء قل هبوط آدم عليه السلامةالدائرةواسعة , وإن 
كان إذ كان العرش على الماء فالدائرة او سح » ولامانع إذا كان فى الأرض ان يكون اجتاع الذر.متراه بينها 
وبين السماء وإنه لفضاء عظيم وإن صغرت قاعدته , وإن اعتبر أن الانسان عبارة عن النفس الناطقة وأنها 
جوهر غير متحيز و لا حال فيه لم يحتج إلى الفضاء إلا أن فيه هافيه » وقالوا ثالا : إنه لافائدة فى أخذ الميئاق 
لآنهم لايصير و ن بسجبه مستحةين للثواب والعقاب على أنه أدو ن<الامنالاطفال والطفل لا بتر جهعليهااتكليف 
فكيف يتوجهعل الذر. لإ وأجيب )بأنفائدةالاخذغيرمنحصرة فىالاستحقاق ا مذ كور بلجو ز أن تكوناظهار 
کال القدر ةلمن حضرمن اللا كآو اقامةا لحجة رو م القيامةه يقتضيهقو لالبعض فى الا بة » و كو أهم إذذاك أدون 
حالامن‌الاطفال فى حيز البطلان § لاخفى على ٠ن‏ هو ادون حالا من الاطفال » وقالوا رابعا: إنه سبحانه 
وتعالى قال : ( ولقد خلقنا ال نان من سلالةمن طين) : وقال جل وعلا : ( فلينظر الانسان مم خاق خلق 
مق هاء دافق ) وکن أولئك: الذر أنامى اف كون الانسان وة ما دک و 
وأجيب بأن الانسان فى هذه النشأة مخلوق من ذلك ولا يازم منه أن يكون فى تلك النشأة كذلك على 
أن الله تعالى لا يعجزه شىء , و باجملة ينبغى للمؤمن أن يصدق بذلك الاخذ فقد نطقت به الاخمار الصادرة 
من منبع الرسالة , ولا يلتفت إلى قول من قال : إا متروؤة العمل لكونما من الآحاد فان ذلك يؤدى إلى 
سد باب كبير من الفتوحات الغيبية ويحرم قائله من عظبم الماح الالمية . وقد روى البيهقى فى المدخل عن 
الشافعىر ضى الله تعالى عنه أنه قال :الذين لقيناثم كلهم تون خبرواحدعن واحد عن الى صل الله تعالىعليهو لم 
وجعلونه سنة حمد من تبعها وعيب من خالفها » وقال : من خالف هذا المذهمبي كان عندنا مفارقا لسيل 
حاب رسول لته صل الله تعالی عليه ولم وأهل العلمى بعدم وذان من أهل الجوالة » وفى جامع الاصولعن 
رذين عنأبى رافع أن رسولالله صل الله تعالىرعليه و سلم قال :«ل عرفن‌الر جل منک ناته امسن امرض انا 
أمرت به أونبيت عنه وهوهةىء فى أريكته فيقول : ماندرى ما هذا عندنا كدتابالله تعالى ولیس هذا فيه» 
الحديث » ولاينيغى البحث عن كيفية ذلك فانهمن العلو مالمسكو تعلما ا نحتاجةإلى كش ف الغطاء وفيض العطاء م 
ومن ذلك ما أخرجه الجندى فى فضائل مكة . وأبوالحسن القطان , وا لحا . والبيوقى ففشعبالايمان 
وضعفه عن أبى سعيد الخدرى قال: حججنامع عمررضىالله تعالى عنه فلما دخل الطواف استقبلالحجرفقال: 
افاعم أك حجر لاتضرولاتنفعولولاانى رأيت رسولالته صلى الله تعالىعليه وسلقبلكماقبلتك ثم قله فقال: 
له على کرم الله تعالى وجهه : با أمير المؤمنين انه يضر وينفع قال . بم؟ قال: بكتاب الله عز وجل قال: وأين 
ذلك من كتاب الله تعالى قال : قال الله تعالى (وإذ أخذ ربك) الآية إلىقوله سبحانه: (يللى) وذلكأنالله عر 
ان خلق دم عليه السلام ومس على ظهره فأخرج ذر يته فةررم تان الرب وأنهم العبيد وأخذ عهودهم 
وموائيقهم وكتب ذلك فى رق وان لهذا الحجرعينان ولسان فقال له : افتح فاك ففتح فاه فألقمه ذلكالرق 
فقال : اشهد ل وافاكبالموافاة بوم القيامة وأنى أشهد لسمعت دسول الته صلي الله تعالى عليه وسلم يقول: 


تفسير قوله تعالى : (و كذلك نفصل الأبات) الخ ۱۰۹ 
« يؤلى يوم القيامة بالحجر الاسود وله لسان ذاق ليشبد لمن وستلمه بالتوحيد » فهو يا أمير الم منين بضر 
وينفع . فقال عمر رضى الله تعالى عنه أعوذ بالله تعالى أن أعيش ف قوم الست فيهم 5 أا الحسن » 

قيل: ومن هنا يعم قوله صل الله تعالى عليه وسلم: « الحجريمين الله تعالى فى أرضه »والكلام فى ذلك شهير, 
هذا ومن النأس من ذكر انالا أن قالوا: بى منهم من سجد سجد تین و منهممنلم سجدأصلاو منم من 
سجد مع الأو لين السجدة الآولى ول يسجد الثانية ومنهم منعكس, فالصنف الآولثمالذين؛عيشونمؤ منين 
ويموتون كذلك, والثانىثم الذين يعيشونكفارأو مو تون كذلك.والثالث ثم الذين يعيشون مؤمنين وكوتون 

كفارا دالرابعثمالذين يعيش ون کفارآو مو تون مو منين|نتبى. وهوكلام ل يشهدله كتا ب ولا سنةفلا بءو[عليه, 
ومثله القول بأن بعضا من القائلين بلى قد مكر منهم اذ ذاك حيث أظهر هم ابليس فى ذلك امع وظنوا أنه 
القائل: لست بربک؟ فعنوه بالجواب وأو لتكهمالأشقياء» وبعضاتجل لهم الرب سبحانه فعرفره وأجا بوه 
وأو تك هم السعداء, وهذا عندىمن البطلان عكان » والذى يذبغىاعتقاده انهم كلهم وجهوا الجواب ارب 
الأرباب . نعم ذهب البعض الى أن البعض أجابك ها واستداوا له ببعض الآثار السالفة. وذهب أهلهذا 
القول الى أن أطفالالمشركين فى النارى ومنقال: انهم فى الجنة ذهب الىأنهماقروا عند أخذ الميثاق اختبارا 
فيدخلو نالجنة بذلك الاقرار والله سبحانه أرحم الراحمين واسناد القول فالاية على بعض الأ قوال الى ضمير 
اجمع اما هو باءتءاروقوعه من البعض فان وقوعه من الكل باطل بداهة ,ومثل هذا واقع ف الآبات كثيراً 
لإ وكذاك فصل الات ) أى ذلك التفصيل البليغ المستتبع للمنافع الجليلة تفصلها لا غير ذلك ه 
ررك ون ٤‏ ۷ ۶۱اه علبه من الاصر لرعل الباطل تفعل التفصيل المذكور » وقيل , المنی ولعليم 
يرجعو ن الى الميثا قالاول فيذ ثرونه ويعملون بمقتضاه نفءلذلك, وأياماذانفالواوابتدائية كل ةبلها. وجوز 
أن تكون عاطفة على مقدر أى ليقغوا على مافيما من المرغبات والزواجرء أولظمرا لمق ولعلهم يرجعون, 
وقيل : إنها سيف خطيب ۾ 

هذا إرومن باب الاشارة) قالوا : (واسأطمعن القرية) أىعنأهل قريةالجسدوهم الروحوالقابوالنفس 
الامارة وتوابعما (ااتىكانت حاضرة البحر) أىمشرفة علىشاطن حر البشرية (إذيعدون ف السبت)يتجاوزون 
حدود انث تعالى بوم بحرم عليهم تناول بعضالملاذ النفسانية والعادى من أولئك الاهل إنما هوالنفسالامارة 
فانها فى مواسم الطاعات والكف عن الشهوات کشر رمضان مثلا<ريصة على تناول ما هيت عنه والمر. 
حرص علىمامنع (اذ تأتيهم حيتانهم وهی الامو رالی نهوا عن تناوها (يوم سبتهم) الذىأمروابتعظيمهشرعا 
قرية ا مأخذ (ويوملايسبتو نلاتأتيهم) بأنلا يتهيأ مما بر يدوه( كذلك نبلوهم)نعاملهم معاملةمن تبر هم 
(ماكانوا يفسةون) أى بسبب فسقهم المستمر طيعاة 

قال بعضهم : ما کان ما قص الله تعالى الا كال الاسلاميين من أهلز ماننافى اجتماعأنواعالحظوظ النفسانية 
من المطاعم والمشارب والملاهى وان کح ظاهرة ف الاسواقو انحافلف الآ يامالمعظمة كا لاعبادوالاوقات الميار 
كوقات زيارة مشاهد الصالين المعلومة المشهورة بين الناس (و إذ قالت أمة منهم)وهى القاب وأتباعه للامة 
الراعظة وهيالروج وأتباعها (لم تعظون قوما) وهم النفس الامارة وقراها (الله مها-كهم أو معذيهم عذابا 


1۰ تفسير روح المعانى 
۰ 5 0 0 3 3 ص 0 
شديدا) على فعلهم (قالوا معذرة) زیر بکأی تعظهم معدذرة اليه تعالى وذلك أناخلقنا اھر ن بالمعروف ناهين 
عن المدكر فنريد أن نقضى ما علدنا ليظهر أناما تذيرنا عن أوصافنا ولعم بتقون لانهمقابلون اذل ك بحسب 
الفطرة فلان أ سمنتةواهم ( فليا نسوا ماذكروابه) لغلبة الشةوة عليهم (أنعينا الذين ينهو نعنالسوء) وهم 
الروح والقاب و تاع ہما فانهم كلهم نهوأ عن ذلك إلا أن بم مل وبعضهم ل عل (وأخذنا الذين ظلوا 
يعذاب بئيس) أى شد بد وهو عذاب حرم‌ان قول الفيض ) ما نوا يفسةون ( أى ساب مادم على 
الخروج عن الطاعة ( فلما عتوا عمسا نموا عنه ) أى أبوا أن بتر كوا ذلك ( قلنا لهم كونوا قردة خاسئين ) 
أى جعانا طباعيم كطباعهم وذلك فوق. خرمات. قبول الفيض ( واذ تأذن ربك) أى اقم 
) لمعن عليهم إلى اوم القيامة ( لق قيامتهم ) من إسمو 40م ( وهو التجلى (اجلالى (سوه العذاب) وهو 
عذاب القهر وذل اتباع الشهوات ) وقطعناهم ( أى فرقنا ف اسراثيل الروح ) ف الارض ( أى أرض 
البدن ) أا ( جاعات ) مم الصا لڂون) أى الكاملون 2 الصلاح والعقل (ومنهم دون ذلك) فيه كالقاب 
ومن جعل القاب اکمل من العقل عكس الامر ) وبلو ناهم بالحسنات والسيا أت) تجليات امال والجلال 
الله تعالى العقل والقاب ( يأخذون عرض هذا الادنى ) وه ااشهوات الدثية واللذات الفائية ويجعلون 
مأورثوه ذربعة اللأخذ ذلك (و بةولون سيغفر لنا) ولا رل لانا واصلون كاه لون وهذاحال كثير منه:صوفة 
زم انا فام تهافةون على الشهوات تهافتالفراش على النار ويةولون: إن ذلك لا ضرا U‏ واصلون » 
وحىعن بعضهمأنه يأكل الحرام الصرف ويشول: إنالنفىوالاثبات یدفع‌ضرر ه وهو خطافاحش‌وضلال 
بين أعاذنا اه تعالى و إا کم من ذلك . وأعظم منه اعتقاد حل أ 0 مثل الميتة من غير عذر شرعى لاحدم 
ويقول . ولمناحر والبحر لاينجس ولا يدرىهذا الضال أنمن يعتهد ذلك آعس من الکاب والخنزير. ومنهم 
عر فق عقت الك ملين المكماين من أهل ألله تعالى م و د 4 دعواه وهو كذب للا أصل له وحاشاذلاك 
الكامل ما نسب اليه حاشا ( وإن يأتهم عرض هثله يأخذوه ) أى إنهم «صرون على هذا الفعل القبييح 
( ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ) الوارد فيا أهمه الله تعالى العقل والقلب ( أن لايقولوا على الله إلا 
الحق) فكيففعدأواعنه ( ودرسوا ما فيه ) م| فيه رشادهم( والدار الأخرة) المشتملة على الاذات الروحانية 
خير للذين يتقون عرض هذا الادنى (والذ بن #سكون بالكتاب) أى يتمسكون با أهمه الله تعالى العقل 
والقاب منالحكم والمعارف (وأقامواالصلاة) ولميألواجبدا فيالطاعة(إنالانضيع أجرالمصلدين)منهم و أجرثم 
متفاوت حسب تفاوت الصلاح حتى إنه صل إلى مالا عين رأت ولا أذن معت ولا خطر على قلب بشر 
(وإذتقناالجبلفوقهم) وهو جيل الام الرياق والقهر الإ لهى (كأنهظلة) غمامة عظيمة (وظنوا أنه واقم (et‏ 
إن لم يقبلوا آحکام اتس حانه (خذوا ما٣‏ تينا م بقوة) يجدوعزية (و اذ كروامافيه)» نالاسرار (لعلك تتقو ن( 
تنتظامون فى سلك المتقين على اختلاف مراتب تقواهر د 
والكلام علىقوله سميحانه: (وإذ أغذ) ربك الخ من هذا الياب يغنى عله ماذكر نأه خلال. تفسيره من كلام 
أهل الله تعالي قدس الله تعالي اسرارهم خلا أنه ذكر بعضهم أن أول ذرة أجابت بلي ذرة النى يكلو وكذا 


تفسير قوله تعالى + (واتل عليهم نبأ الذى أنيناه أراتنا) الخ ۱۹۱ 
هى أول يجيب من الارض لاخاطب اللهسيحانه السموات والأرض بقوله جل وعلا:(ائتياطوعاأوكرها قاتا 
اناه امن ) كاتشم ره الكدة رهن اول ها على نون لاون ودتر امم امن ار نهنا نو رطق 
الله تعالىعنهما. وكان يقتضىذلك أن يكون مدفنه 2 بعک حيث كانت تربته الشريفة منها » وقد رووا أن 
المرء دفن حيث كانت تربتهء ولكنقيل: إن الماء لما تموج رى اازيد إلى اانواحى فوقعت درة ذرةالنى مس 
إلى ماحاذى مدفنه الكر مم بالمدينة ء ويستفاد من هذا الكلام أنه عليه الصلاة والسلام هوالاصل فالتكوين 
واللكائنات تع له بشي قبل , ولكون ذرته أم الخليقة سمى أميا ي وذ كر بعضهم أن الباء لكونه أولحرف 
فتحتالذرة به فهاحين:كامت لم تزلالاطفال فىهذه النشأة ينطقون به فى أول أمرهم ولابدع فكلمواود 
يولد علىالفطرة » قيل : و لعظم ا دع الله انه وتعالىفى الباء م نالاسرار افتتح الله تعالى به کتابه‌بل‌افتتح 
كل سورة به لتقدم البسملة المفتتحة به على كل ورةماعدا التوبة وافتتاحها ببراءة وأول هذه اللفظةالباءأيضاء 
ولمكون الهمزة وتسمى الفا أول حرف قرع أسماعهم فى ذلك المشهد كان أول الحروف لكنه لم يظهر فى 
البسملة لسر أشرنا اليه أولالكتابوالتهتعالىالحادى إلى صوب الصواب 9 رال علوم 4 عطف عل المضمر 
العامل فى (إذ أخذ) وارد على فط الانباء عن الحور بعدالكور» أى واقرأ على اليبؤد أو على قومك5اف الخازن 


ے2 ةارع ماس 


( نا الذى ماتینه ٠١‏ يتنا »أى خبره الذى له شأن وخطر» وهو ها روی ابن مردويه وغيره من طرق عن 
ابن عباس رضى الله تعالى عنهما بلعم بن باعوراء وفى لفظ باعام بن باعر وكان منالسكنعانيين » وفى رواية 
عنه , وعن ألى طلحة أنه من بی اسرائيل » وأخرج أبن عسا كر عن ابن شهاب أنه أمية بن نى الصلت ه 
وأخرج أبوالشيخ عن ابر أنه رجل من بنى اسرائيل له زوجة تدعىالبسوس , وفرواية أخر ىأ خرجها 
ا نأبى حاتم عنه أنه النعمان بن صيفىالراهب » وكونه اسرائيليا أنسب بالمقام والاخفى, والاشهر أنه بلعام 
أو بلعم وكان قد أوتعلما ببعض كتب الله تعالى.ودون ذلك فى الشهرة أنه أمية وكان قد قر أبعض الكتب 
انسح من © أى من تلك الآآيات انسلاخ الجلد من الثماة» والمراد أنه خرج منها بالكلية بأن كفر ما 
ونبذها وراء ظهره ؛ وعدةيقة السلخ كشط الجادوازالته بالكلية عن‌المسلوخ عنه ۾ ويقال لدكلثىء فارق شیا 
على ام وجهانسلخ منه » وف التعبير به مالا يخن من‌المبالغة » واستأفس بعضبم بهذه الا“ية لآن العلل لاينزع 
من الرجال حیت قال سبحانه وتعالى : (فانسلخ منها) ولم يقل عر شأنه فانسلخت منه ل فانبعه الشبيطن )أى 
لحقه وأدركه فا قال الراغب بعد أن لم يكن مدرك له لسبقه بالاممان والطاعة ء وقال الجوهرى يقال : أتبءت 
القومإذا سبقوك فلحقتهم و كأن المعنى جعاتهم تابعين لى بعد ما كنت تابعا هم , وفيهحينئذمبالغةف اللحوق 
إذ جءل كأنه امام للشيطان والشيطان يتبعه وهو من الذم مكان » ونظيره فى ذلك قوله : 
وكان فتى من جند ابليس فارتقی به الخال حتى صار ابليسمن جنده 
وصرح بعضهم بأن معناه استتبعه أى جعله تابعا لهع وهو على ما قبل متعد لمفعولين حذف ثانيهما أى 
أتبعه خطواته . وقرى* ( فاتبعه ) من الافتعال لإ فكان من الغأوين ۷ فصار من زمرة الضالين 
الراسخين فى الغواية بعد أن كان مهتديا , و كيفية ذلك على القول ,أنه بلعام أن مومى عليه السلام اقصد 


1۱۲ فسير روح المعا فى 
حرب الجبار بن أتى قوم بلعام اليه وكان عنده انهم اللهتعالى الاعظم فقالوا له : إن موسوعلهااصلاةوالسلام . 
رجل حديد وإن معه جنودا كثيرة وإنه قد جاء ليخرجنا هن أرضنافاد ع الله تعالى أن يرده عنا » فقال : 
وياک فى الله تع الى ومەه الملا تك وا مۇمنو نفكف أدعوعليهموأناأعم هن الله تعالىماأعل و [نى إن فعات ذهبت دنبای 
وتخرتى فألحوا عليه , فقال : حتى أوامم ربى فأتى فى المنام وقدل له ؛ لا تفعل فأخبر قومه فأهدوا له هدية 
فقبلها ولم يزالوايتضرعون اليه حتى فتنوه فجءل يدعو على مومى عايه لاصلاة والسلام وقومه إلا أن الله 
تعالى جعل صرف لسانه الىالدعاء على قومه نفسه, فقالوا له : يابلعام أتدرى ما تصام إنك تدعو علينا, 
فقال : هذا أمرقد غلبالله تعالمىعايه فاند لع لسانه ووقع عل صدره ۾ فقال: يأقوم قد ذهبت منىالدنيا والآخرة 
ولم ببق الا اکر والملة جلوا النساء وأرسلوهن وأمروهن أن لايمنءن أنفسهن فان القوم سفر وإن الله 
ميحانه وتعالى يغض الزنا وإن هم وقعوا فيه هلكو | ففءلواذلك فافتتن زمرى بنشلوم رأسسبط شعون 
ابن يعقون بامرأة منهن تسم ىكستى بنت صور فنهاه موسى عليه السلام عن الفاحشة فابى وأدخلها قبته 
وزنا بها فوقع فيم الطاءون حتى هلك منهم سبعون ألفا ولم يرتفع حن قتلهما فنحاص بن العيزار بنهرون 
وكان غاا أو ل الامر ه وعن مقاتل أن ملك البلقاء قال له: ادع الله تعالى على موسىعليه السلام , فقال :إنه 
من أهل دينى ولا أدعو عليه فنصب له خشبة ليصلبه عليها فدعا الاسم الاعظم أن لايدخل الله تعالىموسى 
عليه السلام المدينة فاستجيب له ووقع بنواسرائيل فالتيه » فقال موسى: يارب بأىذنبهذا ؟ فقال سبحانه 
وتعالى : بدعاء بلعام ۽ فةال: رب کا “معت دعاؤه على فأسمع دعائى عليه فدعا الله جل شأنه أن.ينزع عنه 
الام الاعظم والايمان فزع الله تعالى عنه المعرفة وساخه منها فخرجت من صدرهكحامة بيضاء ,وردهذا 
بأن التيه كان روحا وراحة لموسى عليه السلام وإنما عذب به ب:واسرائيل وقد كان ذلك بدعائهعليهالسلام» 
على أن فى الدعاء بلب الايمان مقالاء وأنا أتجب لم لم يدع هذا الشقى بالا الاعظم الذى كان يعلمه على 
ملك البلقاء ليخلص من شره ؟ ودعا علىهومى عليه السلام ماهىالاجهالة سوداء وجاء فى كلام أب المعتهر 
أنه كان قد أوتى النبوة , و يرده أنالانبياء عليهم'الصلاة والسلام لايحون عليهم الكفر عند أحدذمن العقلاء 
وكاءن مراده من النبو ة ما أوتيه من الآيات » وذلك كقوله صلى الله تعالى عليه وسلم , « من حفظالقرآن 
فقدطوى النبوة بين جنييه» ه 
وأخرج ابن المنذر عن مالك بن دينار أنه كان من علياء بی اسرائيل وان موسى عليه السلام يقدمهق 

الشدائد ويكرهه وينعم عليه فبعثه إلى ملك مدين يدعوم إلى الله تعالى وكان يجاب الدعوة فترك دين موسى 
عليه السلام واتبع دينالملك , وهذه الرواية عندى أولى مما تقدم بالقبو ل , وأما على القول بأنه أميةفوأنه 
كان قد قرأ الكتب القديمة وعم أن الله تعالى مرسل رسولا فرجا أن يكون هو ذلك الرسول» فاتفق أن 
خرج إلى البحرين وتنبأ رسول الله عليه نأقام هناك مان سنين ثم قدم فلقى رسول الله كلل فى جماعة من . 
اصعابه فدعاه إلى الاسلام » وقرأ عله سورة يس حتى إذا فرغ منهاو ثب أمية بحر رجليه فتبعتهدقريش تقول: 
ما تقول ياأمة ؟ فقال : أشهد أنه على الحق قالو | : فبلتتبعه ؟ قال : حتىأنظر فى أمره فرج إلى الشام وقدم 
عد وقعة بدر بريد أنيسل فل أخبر بها ترك الاسلام وقال : لوقاننبيا ماقتلذوى قرابته فذهب إلى الطائف 


مبحث فى قوله تعالى : (واتلعل هم نمأ الذى] ینا مآ يائنا فانساخ منها) الخ ٣إا‏ 
ومات به وات اه الفارعة إلى رسول 5 2 فسألا عن وفاته فذكرت له أنه أنشد عند مو له : 
کل عيش وإن تطاول دهرا صائر ا إلى أت زولا 
ليتتى كنت قبل ما قد بدا لى فى قلال الجبال أرعى الوعولا 
إن يوم الحس_اب يوم عظيم شاب فيه الصغير يونا قدلا 
3 ثم قال لها عايه الصلاة والسلام : > أنشد بی من شعر أك فأنشدته : 
لكاحمد والنعاء والفضل ربنا ولاشىء أعلىمنك جدا وأيجد 
مليك على 4 اا “الحو تعدو چ تند 
من قصيدة طويلة أنت على آخرها ؛ نم لم أنشدته قصيدته التى يول فما : 
وقف الناس للحساب جيعا فشقى معذب ومس عيد 
والتى فما 
عند ذى العرش يعرضون عليه يعلم الجهر وااسرار الخفيا 
يوم يأى الرعن وهورحم إله كان وعده مأتيا 
رب إن تعف (المعافاة ظنى أو تعاقب فلم تعاقب يريا 
فقال رسول اللهبِْ : إن أخاك آمن شعره وكفر قلبه » وأنزل الله تعالى الآية . وأما على القول بأنه 
النعهان فهو أنه كان قد ترهب ف الجاهلية ولبس المسوح فقدم المدينة فقالللنى إت : ماهذا الذى جدّت به؟ 
فقال ء ليه الصلاة والسلام : الحنيفية دين إبراههم عليه السلام , قال : فأنا عليها . فقال عليه الصلاة والسلام: 
لست عليها واسكنك أدخلت فا ما ليس منها . فقال : أمات الله تعالى الكاذب منا طريدا وحیداء ثم خرج 
إلى الشام وأرسل إلى المنافقين أن استعدوا السلاح » ثم أتى قيصر وطلب منه جندا ليخرج النى ب من 
المدينة 3 بالشام طريدا وحيدا» 
ا القول بأنه زوج البسوس , فقد أخرج ابن أنى حاتم . وأبوااشيخ عن ابن عباس رضى الله 
ا أنه رجل أعطى ثلاث دعوات اتواه ا تدع e‏ ولد ففألت : 
اجعل لى منها واحدة ٠‏ قال : شا الذى تريدين ؟ قالت : ادع الله تعالى أن يحعلنى أجل امرأة فى بنى إسرائيل 
فدعا الله تعالى فجعلها أجل امرأة فيهم » فلا عت أن ليس فيهم هثلها رغبت عنه وأرادت شيا آخر فدعا 
الله تعالى أن يحعلها كلبة فصارت ظبة فذهبت دعوتان » فجاء بنوها فقالوا : ليس بنا على هذا رار قدصارت 
أمنا بة يعير نا الناس بها فادع الله تعالى أن يردها إلى الحال التى كانت عليها فدعا فعادت 8 كانت فذهبت 
الدعوات الثلاث فيبا؛ ومن هنا يقال : أش_أم من البسوس , وف الخازن أن الببسوس اسم لذلك الرجل » 
وليس بثىء , وهذه الرواية لايساعد عل 0 القرآن الكريم 5 لا نى » والذى نعرفه أن البسوس الى 
يضرب ہا الل هى بنت منقذ الغيمية خالة جساس بن مرة بن ذهلالشي ا تلكليب » وفؤقصتها طولوقد 
ذكرها المداتى وغيره م 
(م -ه سج -,ه- تفسير روح المعالى) 


۱۱٤‏ دورو التاق 
مس سس سج مسح ست كم ممم م صم م مس ع سس ا 
وعن الحسن . وابن كيسان أن المراد هذا الذى أو الآبات فانسلخ منها «نافقو أهل الكتاب الذين 
انوا يبعرفون النى صلل أئله تعالى عليه وم 6 بعرؤون أبناءم ولم ۇمنوا 4 صلى الہ تعالى عليه وسلم ااا 
داع ووعد ذلك إفراد الموصول وعن قتادة أن هذا مثل لمن عرض عليه الهمدى واستعد له فأعرض 
عنه وألى أن يقبله. وفيه بعد وعخالفة للروايات المشهورة » وأوهن الاقوال عندى قول أبى مسلم : إن 
المراد به فرعوث والمراد بالايات الحجج والمعجزات الدالة على صدق موی عليه السلام 4 وكأنه قيل واتل 
7 ےھ اوس صت إل م 

عليهم 8 فرعون اذ[ يتناها لمج الدالة على صدق موسی عليه السلام فلم يقبلها ڍ ولو شا ا ا 4 


كلام مستأتف مسوق لبيان ماذ کر منالانسلاخ وما پتبعه» وضمير( رفعناه ) للذى وضمير (ما)للا يات 
والياء سيقية € ومفعول المشيئة عذوف هو مضمون الجواء هو الة_أعدة المستمرة » أي لو شنا رفعه 
لرفمناه الى منازل الابرار بسبب تلك الآيات والعمل ما فيها ۽ وقيل : الضمير المنصوب لل-كفر المفهوم من 
الكلام السابق ‏ أى لو شنا لأذلنا الكفر بالآيات ء فالرفع من قولهم : رفع الظل عنا وهو خلا ف الظاهر 


جدا وإن روى عن ماهد 1 ومثله بل أبعد وأنعق م قلعن اليلخى 3 والزجاح من إر جاع ض ميرم الامعصية 0 
و كاه ہے سا اس 


ركه أل إل رض ) أىركزالى الدنيا ومال اليها » و بذلكفسرهالسدى.وابنجبير وأصل الإخلاد 
اللزومللمكانمنالخلو د ولمافذلك منالميلفسر بهي وتفسير الارض بالدنيا لأنهاحاوية لملاذهاوما يطلب منهاه 

وقال الراغب : المعنى ركر._ إلى الارض ظانا أنه مخ لد فيها » وفسر غير واحد الارض بالسفالة 
2 واتع 5 فا يثار الدنيا وأعرض عن مقتضى تلك الآ بات الجليلة .وف تعليق الرفع بالمشيئة”مالاستدراك 
عنه بفعل العبد تنديه كا قال ناصر الدين : على أن المشيئة سبب لفعله المؤدى الى رفعه وأت عدمه دليل 
عدمها دلالة اثتفاء المسبب على انتقاء سديهى و أن السب الحقيقى هوااشيئة؛ و أن مانشاهدەمن‌الاسبابو سائط 
تير ة فى حصول المسبب من حيث إن المشيئة تعلقت به كذلك » وكان من حقه جا قال أن يقول : ولكنه 
أعرض عنها , فأوقع موقعه ما ذ كر مبالغة لانه كنايةعنه و الكنايةأ باهم اللتصرريحءو تنبي,اعلى» احملهعليهوأن 
حب الدنيا رأس كل خطيئّة , وما ألطف نسبة اتيان الآيات والرفع اليه تعالى ونسبة الانسلاخ والاخلاد 
إلى العبسد مع أن السكل من الله تعالى إذ فيه من تعلم العياد حسن الادب ما فيه , ومن هنا قال صلى الله 
تعالى عليه وس : اللهم إن الخير بيدبيك والشرليساليك . والزمخشرى لما رأى أن ظاهر الآية مخالف لمذهبه 
دال على وقوع الكائنات مشيئة الله تعالى أخلد الى التأويل , فجعل المشيئة مجازا عن سيبها وهو لزومالعمل 
بالآيات بقرينة الاستدراك ما هو فعل العبد المقابل لازو م الآبات وهوالاخلاد الىالارض » أىولوازهها 
لرفعناه وهو من قبيل نزع الخف قبل الوصول الى الماء رالمصير الى الجاز قبلأوانه لجوازأن يكون (لوشةنا) 
باقيا على حقيقتة و( أخلد إلى الارض ) مجازا عن سيه الذى هو عدم مشيئة الرفم بلالاخلاد » ولم يعتمد 
على عكازته لفوت المقابلة حينئذ »وف الكشف أن حمل المشيئة على ما هى مسببة عنه فى زعمه ليس أولى 
من حمل الاخلاد على ماهو مسيب عنه فى زغتنا کف وقوله سبحانه وتعالى : (ولوشئنا ) استدراك لقوله: 
( فانسلخ منها ) على أن الإخلاد هوالميل ٠‏ والارادة والميل ونحوهما من المعانى ليست من أفعال العباد بالا تفاق 
نعمالجز مالمقارن من فعل القلب فعل الةلب عندم» “مقو له سيحانه وتعالى: (من ېد الله) وقولهتعالى: (ولقدذر ا( 


تفسير قوله تعالى : (فثله كثل الكلب) الخ 1٥‏ 


يو كدان ما عليه أهل السنة أباغ تأ كيد ولكن الزمخشرى لايعبأ بذلك )١(‏ َه کل الكأب) وهو 
الحروان المعروف وجمعه أب و لاب وكلابات 8 قال ابن سيده وكليب كعبيد وهو ةليل ومع أطب على 
أ كالب » وبهيضرب الل ف الخساسة لاه أكل العذرة و يرجع فقيئة والجيفة أحب اليهمن اللحم الغريض (۲) 

نعم هو أحسن من الرجل السوءع وما ينسب إلى الشافعى رضى الله تعالى عنة , 

لي تالكلاب لنا كانت«جاورة وليتنا ما نرى من نرى أحدا 
إن الكلاب اتهدافىمس!بضهأ والناس ليس ماد شرم أبدا 
وفى شعب الا مان للبيهقى ع الفقيه منصور أنه كان ينشد لنفسه : 

الكلب احسن عشرة وهو انهاية فى الساسه من بنازع فى الريا سة قبل أوقاتالرياسه 
وامثل معن الصفةواقالغير واحدفصفته كصفة الكلب , وقيلالمراد أنه 6 كاب ف الخسة ان ملع 
أى شددت عليه وطردته لإ یلت أو ر5 ) على حاله لإ يهف أى أن دانم اللهث على كلحالء واللهث 
ادلاع اللسان بالنفس الشديد وذلك طبع فى الكلب لايقدر على نخص المواء المتسخن وجابالهواء البارد 
بسهولة اضعف قلبه وانقطاع فؤاده خلاف سائر الجيوانات فانها لاتحتاج الى النفس الشديد ولا يلحقها 
الكرب والمضايقة الا عند التعب والاعياء؛ وايثار الجملة الاسمية على الفعلية بأن يقال : قصار مثلهكثثل الخ 
للايذان بدوام اتصافه ,تلك الحالة الخسيسة وؤال استمراره عابم » والخطاب فى فعلى ااشرط لكل أحد من 
له حظ من الطاب فانه أدخل فى اشاعة فظاعة حاله, واججماتاناشرطيتان قل لاحل يا من الاعراب لاما 
تفصيل ذا أجل فى المثل وتفسيرما آم فيه بیان وجه الشبه علىمنهاج قوله تعالي: (خاقه من ترابثم قالله 
كن فيكون) اثرقوله سبحانه وتعالى : رإن مثل عيسى عند الله هثل آدم) وقيل: [نهما فول النصب عل الهالية 
من اكاب بناء على > وما الله ى التسوية ها تو لالاستفهام الوذلك فى قوله تعالى: ( سواء علوم أأنذر مهم 
أم لم تنذرمم) انه قيل لاهثا فى الحالين , وامخلة الشرطية 5 قدمنا تقع حالا «طاقاء وقال صاحب|اضوء : اما 
لاتكاد بقع كذلك بهامها بل إذا أريد وقوعها حالا جعات خبرا عن ذى الخال عو جاءلى زيد وهو أن 
تسأله بعطك فتجعل جملة اسمية مع الواو لان ااشرط لصدارته لايكاد يرتبط ما قبله إلا أن يكون هناك 
فضل قوة ٠‏ نعم جوز إذا أخرجتمها عن حقيةةها سواء عطف علها النقرض وحرائذ يحب ترك الواو 5 فها من 
فه أو لم بعطف وحيائذ يحب الواو لثلا يحصل الالتباس بالشرط الحقيقى نهو 1:يك وان لم تأتنى» والتشبيه 
قيل من لشييه المفرد بالمفردء وقيل وعليه کا من الحةقبن أنه تشيه للهرئة المتبزعة ما عراه بعد الانسلاخ 
من سوء الحال واضطرام القاب ودوام القاق والاضطراب وعدم الاستراحة حال من الا<وال بالهرئة 
المنتزعة ما ذ كر فىحال الكاب» وجاء وقد أشرنا اليه سابقاأن بلعام لا دعاءلى موسى عليه السلامخرج لسانه 
فتدلى غلى صدره وجعل يلهث الكلب إلى أن هلك فوجه الشبه اما عقلى أو حى ( ذلك ) 
اشارة الى وصف الكلب أو المنسلخ من الآيات ومافيه من الايذارن بالبعد لما س غير مرة م 


۱۱۹ تسیر روح المعا نى 


2 مل قوم الذي کدرا Cl,‏ 4 بريد ا دوكر عن إبن عباس رضى الله تعالیعنہماآهل مک كانوا 
يتمنون هاديا یا دم وداعا يدعوم إلى طاعة الله تعالى ا چاء مه ن لا يشكون فى صدقه وأمائته كذبوه 
وأعرضوا عن الآآيات ول يؤمنوا بها أو اليهود 6 قال غير واحد حيث قرأوا نعت النى صلى الله تعالى عليه 
و لم فى التوراة وذ كر القَرآن المعجز وما فيه فصدقوه وبشروا الناس باقتراب مبعثه وكانوا ستفتحون به 
ذل.اجاءهمماعر فوا كفروابه فانساخوا من حكم التوراة أوالاعم منهؤلاء وهؤلاء نول من تصففبمذاالعنوان 
6 فى الخازن وبه أقولء و يدخلاليهود فيذلك دخولا اوليا لإ فاقم.ص أَلْقَصَصٌ ) القصص مصدر سمى 
به المفعول كالسلب» واللام فيه للعهد ء والفاء لز 5 م علىما قبلها أى إذا تحة ق أن الل المذ كورمثل 
دؤلاء المكذبين فاقصص ذلك عليهم ا لاهم ب کور ن 01/3 ) فينزجرون عما هم عليه من ااسكفر 
والضلال » والجلة فى ونع الحال من ضمير الخاطب أو فى موضع المفعول له أى فاقصص راجيا لتف-كرم 
اورجاءا لتف# کرم 5 nl‏ استئناف مسوق لان لقح ام كذبين بعدالييان السابق, وساء بمعنى باس 
وفاعلما مضمرومثلا مز مفسر له » و ستغى ند كير الع يز وجمعه وغيرهما عنفعل ذلك بالضمير » واصلها 
التعدىلواحد» والخصوص بالذم | قولس انهو ا 2 لوم لذن كديا - 3 4 وت وحنب دق 
الفاعل والتمييز والمخصوص علىشئْ واحد والمثلمغايرللةومازم تقدير محذوف منالمخصوص وهو الظاهر 
أو التمييز أى ساء مثلا مثل القوم أو ساء أهل مثل القوم ه ظ 
وفى الحواشى ااشهابية أنه قرئٌ باضافة (مثل) بفتحتين و(مثل) بكسرفسكون للقوم ورفعه فساء للتعجب 
وتقديرها على فعل بالضم كةضو الرجل و(مثلالقوم) فاع لأىما أسوأهم؛ وا لوصول ف عل م 
أو ھی بمعنى بس 59 فاعل والموصول هوا لخصوص فل رفع بتقديرهضاف أى مثلالذين‌الخ 
وقد رأبوحيانفهذه القراءةتمييزا » و ردهالسمين بأنه لاحتاج الىالقمير إذا كا نالفاعلظ ا ام 
بينهما ضرورة, وفيه ثلاثة مذاهب المنع مطلةا والجوازكذلك والتفصيل فان كان مغايرا جاذ>ونعمالرجل 
شجاعا زيد وإلا امتنع » وبعضهم بجعل المخصوص عذوفا وفى كونه ما هو خلاف واعادة القوم موصوفا 
بالموصول مع كفاية الضمير بأن يقال ساء مثلا مثلهم للايذان بأن مدار السوء ما فى حبز الصلة و لير بطقوله 
عانم وال : 2 ا | بطلاو ن ٧۷۷‏ » به فانه إما معطوف على کذبوا داخل معه فى حک 
الصلة بمعنى جمعوا بين أمرين قبيحين التكذيب وظلهم أنفسهم خاصة أو منقطع عنه بمعنى وماظلهوا الا 
أنفسهم فان وباذا لايتخطاها, وأيا ماكان ففى ذلك لح الىأن تكذيبهم بالآياث متضمن للظم : ما وأنذلك 
أيضا متیر ی القصر المستفاد من التقديم » وصرح الطيبى والقطب وغيرها أ ن اجملة على تقدير الانقطاع 
تذييل وتأ كيد للج لة التى قبلهاء ويشعر كلام بعضهم أن تقد المفعول عل الو جه الأو للرعايةالفاصلةوعلى 
الو جه الثاتى للاشارة إلى التخصيص وأن سيب ظللهم أنفسهم هوالت كذيب » وفيه خفاء 6 لاخفی هذا ثم 
ان هذه الآآيات ما ترمى علباء السوء بثالئة الاثافى وقد ذ كرمولانا الطيى طيب الله ثراه أن من تفكر فى 
هذا الال وسائر الامثال المضروبة فى التنزيل فى حتي المشر كين والاصنام من بيت العندكبو ب والذ باب قق 


تفسير قوله تعالى : (من يبد الله فهو المهتدى ) الخ ۱۱1۷ 

له أنعلءاء السوء أسوأ وأقبحمن ذلك فاأنعاه منمثل عليهم وماهمفيه من التهالك ف الدنيامالها وجاههاوالر كون 
أل ذاقنا ركوو اتنا من متا نة E N‏ مها عانانا SSSA E‏ 

ونقلعن مولانا شيخ الاسلام شهابالدين|أسهروردى أنه كن إلى الامام فخر الدين الرازى ؤمدهها 
الله تعالى برضوانه من تعن ف الزمان للشو العم عظمت لعمة ألله تعالى عليه فيذغى للمتيقظين الحذاق من 
أرباب الد يانات أن عدوه بالدعاء الصالح ليصفى الله تعالى مورد علءه حقائق التقوى و«صدره من شوائب 
الهوى إذ قطرة 7 اطوى :كدر بحرأ من العم ونوازعالهوىاهر 1 ف النفوس المستصحيةاياه من تدهأ 
من العام السفلى إذا شارت الل حطته من اوه وإذا صفت مصادر العلم وه‌وارده هن اهو یام دته كليات الله 
تعالى الى ينفد البحر دون تفادها ويبقى العم على كل قوته, وهذه راة الراسخين فى العم لا المترمءين به 
وثم وره الاندياء عليهم اأسلام کر عملم على ele‏ وتناوب الم والعمل م ی صفت أعاهم ولطفت 
وصارت مسامر ا تسرية ومحاورات روحية وتشكلت الاعمال بالعلوم لكان لطافتها وكش كلت العلوم 
لاعمال لقوة فعلها وسراتها إلىالاستعدادات 8 وفاتباعالمهرى اخلاد إلىالار ضقالتعالی: (و لوش نالرفعناه 
ا ولمكنه أخلد الى الأرض واتبع هواه) قتطهير نور الفكرة عن رذائل التخيلات والارتمان بالموهومات 
الى او العقول الصغار والمداهنة للنفوس القاصرة هو هن اق البالغين من الرجال فتصحب نفو سهم 
الطاهرة الل الاعلىفتسرح ف ميأدين القدسء: فالراهةالازاهة من عة حطام الدنيا والفرارالفرارمناستحلاء 
نظر الخلاق وعقائدهم فتلك مصارع الادوان 0 وطالب الرفق الاعلى كام محدث 6 والتعر يفاتالاهية وأردة 5 
الا وانغماسه مع الانقاس ف حار عين القن وغسله ٹف دلائل البيرهان بنورالعيان فالبيرهان للافكار 
لا للاسرار إلى آخرما قال » ويالها من موعظة حكيم ونصيحة م نسأل الله تعالى أن يهدينا لما أشارتاليه » 


م رھ صا رەل ره و سمش سا 


لإ من مدد الله فهوالمهتدى ومن يضلل اولك م الحَسرونَ ٧۷۸‏ )تذبيل وتأ كيد لما تضمنته القصة 
السابقة على ما يشير اليه كلام بعضهم . وقال آخر : إنه تعالى لما أمر نبيه صلى الله تعالی عليه و لم بأن يق ص عل 
أو لتك الضالين قصص أخيهم ليتفكروا ويتركوا ماهم عليه عقب ذلك بتحقيق أن المداية والضلالة من 
جهته سبحانه وتعالى وإنما العظة والتذ كير من قبل الوسائط العادية فى حصول الاهتداء لكونها دواع إلى 
صرف المكلف اختيار ەو تحصيله حسما نيط بهخاق الله تعالى ياه ۾ والمراد مبذه الهدايةما يوجب الاهتداء 
قطعا لالآان حقيقتها الدلالة الموصلة إلى البغية جايو همه كلام بعض الاكداب بل لاا الفردالكاءلدن حقيقة 
الهداية الى هى الدلالة الى !٠‏ بوصل لاسنادها إلى الله تعالى و تفرم الاهتداء عايها ومقابلتها بالضلالومامعه 
ولا تخفى أن الحداية بهذا المعنى يازمما الاهتداء فيكون الاخبار باهتداء من هداه الله تعالى على ما قيل على 
حد الاخبارفى ‏ شعریشعری ۔ وهو يفيد تعظيم انا هداو اة فنفسه والجسيم ونفع عظيم وأنه اف 
ف 05 0 شرفي 2 الاولى والعقى u‏ 

واختار بعض الحقةين أنه ايس المقصود مجرد الاخبار عا ذكر لوثم عدم الافادةعسب‌الظاهر ويصار 
إلى تو جبهه بذاك بلي هو قصر الاهتداء علي من هدام ابه تعالى حسما قي به تعر ييف الخبر, فا معي من اق 


۱۱۸ 00 تفسير رو ح المعانى 
E r‏ 
فه ا لاهتداء فهوالمهوتدى لاغير ائذا من كان و لا مخلو عن حسن إلا أندقد يقال: إن الاول أوفقبالمقابل, وافراد 
المهتدى رعاية للفظ (من) ٤‏ وجمالخاسرين رعاءة تاها للايذان نای وأحد وطرقااضلال متشعية) وى 
الآية تصرح بأن الهدى والضلال من أله تعالى فسبحان من أضل المعتزلة ( ولقد راا 4 كلام ماف 
مقرر أضمون م قله نطر يق التذييل, والذرأ بالهمزةالخاق ويذلك فسيره ان عاس رضى لله تعالی عم ماو غيره 
أى والله تعالى لقد خلقنا ل جوم كثيرا من الجن والاأس € وا لصرون على الكفر فى علبهسبحانه و تعالى » 
واللام للعاقة عند الكثير 6 ف قوله تعالى : ) رينا إنك انيت فرعون واا زئة وأموالا ف الحماة الدنيا 

ربنا ليضلوا عن سيلك) وقول الشاعر: 
اله ملك ينادى كل يوم لدوا للموت وآابنوا للخراب 
وفى الكشاف أنهم جعلوا لاغراقهم فى الكفر وشدة شكاتمهم فيه وأنه لايتأنىمنهم إلاافعالأهل النار 
مخلوقين للنار دلالة على توغلهم فى الموجبات وتمكتهم فيا بؤهاهم لدخوطاء واشار إلى أن ذلكتذييل لقصة 
الهو د زعد ماعد من اهم تسلية ارول ألله صل الله تعالى عليه وسل كا'نه قىل : eel‏ منالذن لا نجع فيهم 
الانذار فدعهم واشتغل هق نفك وهن هو على دينك ف ازوم التوحيد 3 والآاية على ماقال من باب الكناية 
الانبائية عند القطب قدس سره ويفهم كلامه أن الذى دعا الرمخشرى إلى ذلك اروم كون الكفر مرادا لله 
تعالى إذا أريد الظاهر وهو خلاف مذهبه » وأنت تعلم أن الكثير من أهل السنة تأولوا الآية حمل اللام 
علىما علدت لقوله تعالى : (و ماخلقت الجن والانس إلا ليعبدون) فان تعليل اللق بالعباد ا تعليله نم 
ودخو ها نعم ذهب ابن عطية منا إلى المل على الظاهر وكون اللام للتعليل, وادعى أ ناس أن الأو بي لمخالف 
للاحاديت الواردةف‌الباب كبعض الاحاديث السابقة فى آبة أخذ الميثاق , وماأخرجه الاءام أحمد فى مسنده 
عن عد الرحمن بن قتادة قال : “معت رسول ألله صل ألله تعالى عليه وسم يول :» إن الله تعالى خاق ادم 
عليه السلام ثم أخذ الاق من ظه ردقال هؤلاء ف الجنة ولاأبالى وهو لاء فىالنار و لاأبالى قال قائل: فعلىماذا 
العمل ؟ قال :على موافقة القدر» ومااخر جه يح ىالسنة عن عا'شة أم المؤمنين رضی الله تءالى عا قالت : أدرك 
له عصهور من عصافير الجنة فال رسول ™ صل أله تعالى عليه وسم 8ه ومايدريك إن الله تعالىخلقالجنة. 
وخاق لها أهلا وهم فى أصلاب آ4م وخاق النار وخاق لا أهلا وم فى صلاب آبائهم» إلىغير ذلك د 
وإلىهذاذهب الطيى وأيده ءا أيده وادعىأنفائدة القسم ااتنبيه علىقلع شبه منعسى أن تصدىلنا ويل الا ية 
و#ريف الناص القاطم 57 ونقل عن الامام أن الآية ج لصحة مذهب آهل السنة ف اة خاق اللاعمال 1 
وارادة الكائنات لانه سبحانه وتعالى در بان جلوعلا خلق كثيرا من الجن والانس جنم ولامزيدلبيان 
الله تعالى » ولاخ أن الل على ااظاهر الف اظاهر الآبة التى ذكرناها » وفى الكتاب الكريم كثير ممايوافقها 
على أن التعلل الحقيقى لافعاله تعالى ينع عنه فى المكهور الامام الاشعرى وأصحابه ٠‏ 
وقال بعض الجلة : المراد باللكثير الذين حقت عليهم الكلمة الأزلية بالشقاوة ولكن لابطريق الجبر 
| من غير أن يكون من قبلهم ما پدی إلى ذلك بل لعلمه سبحانه وتعالى بأنهم لايصرفون اختبارثم نحو الح 


مبحث فى قوله تعالى : ( هم قلو بلا فقون ما ) الخ ۱1۹ 


أبداً بل يصرون على الباطل من غير صارف باو بهم ولاعاطف يأنبهم منالآيات والنذر, فهذا الاعتبارجعل 
خلقهم مني جهنم 6 أن جع الفريقين باعتبار استعدادم الكامل الفطرى للعيادة وتمكتهم التام منها جعل 
خلةهم مغ ما نطق به قو له سبحانه وتعالى ا والانس إلا ليعبدون) انتهى وعدي أله 
لاص فق ألا تأويل فى هذا المقام فتدبر ولاتغفل » “م إن الجار الأول متعاق مأعنده وتقديه علىالمفعول 
الصريح لما فىتوابعه من نوع طول يؤدى توسيطه 1 ينم وتأخيره عنه|إلىالاخلال يحزالة النظم الجليلء 
والا, راان متعلق بمحذوف وقع صفة لكثيرء وتقديم الجر نلم أعرف من الانس فى 20 ا 
منالصفات وأكثر عدداً وأقدم خلقا ولايشكل أنهمخلةوا من النار فلا يشق عليهم دخوطا ولا يضرم 
شا لآنا نقولفى دفع ذلك على علاته خلقهم من النار بمعنى أن الغالب عليهم الجزء النارى لايأى تضررم 
بها فان الانس خلقوا من الطين و بتضررونبه» ويوضح ذلك أن حقيقة النار لم تبق فيهم على ماهى عليه 
قبل خلقهم منها ها أن حقيقة الطين لم تبق فى الانس على ماهى عليه قبل خلقهم منها على أن الخلوق من نار 
هو البدن والمعذب هو الروح وليست مخلوقة مما وعذاب الروح فى قالب نارى معقول كعذابها فى قالب 
طيق » دقرا تعالى 0" قوب ) فى عل النصب على أنه صفة أخرى لكثير » وقوله سبحانه وتعالى : 
0 لا ون 4 6 فى عل الرفع على PRS EIT‏ غير معهودة مخالفة لسائر أفراد الجنس 
فاقدة لما ينيغى أن 0 أو هىمؤكدة لا يفيده تنكيرها وإمامها من كونها كذلك . وأريد بالقلب اللطيفة 
الإنسانية » وبالفةه الفيم وهو المعنى اللغوى له » يقال : فقه اا أي فهم وفقه بالضم إذا صار فيا أى 
فهما أوعالما بالفقه بالمعنى العر فى المبين فى كتب الاصول » والفعلهنا متعد إلا أنه حذف مفعوله للتعمم أى 
هم قلوب ليس من شأنها أن يفهموا بها شيا ما شأنه أن E‏ |يليق بالمقام منالق ودلائله 
SR TET‏ ) وهم أعينلا يصرونَ بها ) فيقال : المراد لايبصرون 
بها شيا من المبصرات فيندرج فيه الشواهد الكو بنية الدالة على الحق اندراجا أولياء وكذا يقال فى قوله 
تبارك وتعالى : لإ ولم دان لايسمعون بها ) حيث يراد لايسمعون بها شيئا من المسمؤعات فيتناول 
الآيات التتؤيلة على طرز ماسلف, وأمر الوصفية فى الآخيرين مثله فى الآول» والمراد بالإيصاروالسماع 
رى الادراك على ماهو وظيفة الثقلين لامايتناول جرد الاحساس بالشبح 
والصوت ها هو وظيفة الانعام » وجاء فىكلاءهم نحوفلان لالسمع الخنا أى لا يعتتى به ولاايصرفسمفه اليه 
ولايقيله ».ومن ذلك قول الشاعر : 
وعوراء الكلام صمدت عنها وإ لو أشاء لها سميع 
وفى إعادة الخبر فى اجملتين المعطوفتين مع انتظام الكلام بدون ذلك بأن يقال : وأعين لا ييصرون بها 
وآذان لايسمعون ا ما لاضخفىمن تقرير سوء -الهم » و كذا فى اثبات المشاعرالثلاثة همم وصف كل ما 
وصف به دون لها 01 ابتداء بأن يقال: ليس هم قلو تن فتورق ا ول أعين وبضرون نبا ولا إذان 
سبمعون 7 | مالاخى على ماقيل منالشهادة بجال رسو خم فى الجبل والغواية» وتفسير الا, به علىهذاالوجه 


الافيين مأ ص بالعقلاء م 


١٠١‏ ' سیر روح المعانى 

راعتبار حذف المفعول ا ذ كرنا من الافعال الثلاثة هو الذى اخداره بعض الحققين لما فيه من الافصاح 
بكسنهحاطهم على ما أشار اليه » واختار بعضهم ااتخصيص أىلايفقهون الحتق ودلائله ولا ييصرون ما خلق 
لله تعالى ابصار اعتبار ولايسمعون الآيات والمواءظ اع تأملوتفكر, وأياما كان فالمراد آم لم يصرفوا 
ماخلق لهم لما خلق له فكأنهم خلقوا كذلك, ولوأريدت الحقيقة لم يتوجه الذم ولم تقم الحجة؛ ومن ادعاها 
قال: إن ا افاضة الىك حسب الاستعدادالازلىالغير انجدولفالذم بذلك لدلالته على سوءالاستعداد 
لآنه كلاثرله , وباجملة لاتقوم الأية دليلا للجبر الصرف ولو ضم اليها ماقمل وال جبرالمتوط ءا قال به آهل 
الحق وهوابن خالص أخرج من بينفرث ودم » وحاصله عند سك ايخ أن العبد مختار يجيور باختياره ؛ 

ولعلكلام حجة الا سلام الغزالى حيث قال من لام طويل: فانقات: إنى أجد فى نفسى أنى إن شت الفعل 
فعلت وإرت تت الترك ت ركت فيكون ا یلا بغيرى» اجبناو قلنا: هب إنكوجدت من نفسك 
ذلك إلا أا نقول: وهل تعد من نفسك إنك 00 شئت أن تشاء شت وإن أششت انلاتشاً ل تأ ؟ ماأظنك 
تقول ذلك وإلا لذهب الام فيه إلى ما لا نهابة له فلا مشيئتك بك ولا حصول فعلك بعد حصول 
مشيئتك بك وإتما أنت مضطر فى صورة 0 انتهى , يرجع إلى ماذ كرناء وقداستوفينا الكلام فى هذا 
البحث فى كتابناالاجو بةالعراقةعنالاسثلة الاير ا حش الس أ لعنها الا يرانيون» 
(أولعك € أى الموصوفون بالاوصاف المد كورة « لا أىفانتفاء الشعو ر عل الوجها ذكورء 
وقبل فى أن مشأعرهم متوجهة إلى أسباب التعيش مقصورة عليها وكا“ن وجه ااشبه مدرك ما قبل فتكون ‏ 
اجبلة لتا كيد له فاذا فصلت عنه لإ بل مم صل ) من الانعام لانها تدرك ما من شأنما أن تدر له منالمنافع 
والمضار فتجهد فى جلبها وسلا غارة مابمكنها وهؤلاء ليسوا كذلك حيث م : ميزوا بين المنافع والمضاربل 
يعكسون الامر فتر کون الہ نعم و يقدمون على العذاب الا ليم »وقیل N‏ ارس قا ها شنت 
إلى طريق اهتدت وهؤلاء لامتدون إلى شى من الخيرات . وقيل e‏ قدرة على عصيل الفضائل 
وهؤلاء أعطوا ولمينتفعوا ا أعطواء ولانما وإن لم تكن مطيعة لم تسكن عاصية وهؤلاء عصاةفهمأسوأ 1 
منها . وقال بعضهم : لاما تعرف صاحبها وتذ كره وتطيعه وهؤلاء لا يعرفون رېم ولا. يذ كرونه ولا 
يطيعونه , وباجملة كون هؤلاء أضل ما لاشك فيه ووجوه ذلك كدثيرة ولا تنافى بين الخبررين 5 لا مخفى ه 
لإ أولعك ) أىالمنعوتون ما ذ كرمنمثليةالانعام والشر يمتها[ مسنم فون ۷۹ ) أى الكاملون 
ف الغفلة عما فه يه صلا هم . وقال عطاء : عما أعد الله تعالى ع من الثواب ولاعدائه منالعقاب» وجعل 
بعضهم هذها جملة كالبيان للجملة قبلها فلذا فصات عنها بل وه لاسء الحسى )قبل : تنبيه للمؤمنين على كيفية 

ره تعالى وكيفر ة المعاملة مع الاين بذلك الغافلين عنه سيحاته وتعالى وعما يلبق بشأنه عز شأنه أثر بیان 
و التامة وضلالتهم الطامة » وسيأنى إن شاء الل تعالى وجه آخرلذ كر ذلك * 
والمراد بالأسماء ج قال حجة الاسلام الغزالى وغيره الالفاظ المصوغة الدالة على المعانىالختلفة . والحسنى 

تأنيث الاحسن أفعل تفضيلء ومعنى ذلك أنها أحسن الاسماء وأجلها لانبائها عن أحسن المعانى وأشرفها , 


تفسير فوله تعالى : (وذروأ الذين يلحدون ف اممائه) الخ ۱۲۱ 
وقيل : المراد بالاسماء الصفات ويكون من قوم طار اهمه فى البلاد أى صيته ونعته » واجمهور على الاول 
لقوله عر اسمه : ( فأدْعوه جا ) لآآنه اما منالددوة معن التسمية كقوهم:دعوته ز يدا أوبزيدأىسميتهأومن 
الدعاء معنى التداء لكر مض و زيداً أى ناديته , وعل التقديرين [ما يلاثم ظاهر المعنىالآول على ماقيل» 
( ودروا الذين بلحدون ف انه : أى يلون و يتحرفون فما عن اق إلى الباطل يقال: الحد إذا مالعن 
القصد والاستقامة, ومنه لحد القبر لكونه فجانبه لاف الضريح فانه فى وسطه » وقرأ حمزةهناوفىفصات 
(بلحدون) بالفتح منالثلائى والمعنىواحد, وروى أوعبيدة عن ال حر أن ألحد معی‌م‌اری وجادل » ولد 
بمعنى مال 0 واختارالواحدى قراءةاجمبور قال : ولا يكاد سمغ لاحد ععنى ماحد » والالحادفى اسمائه 
سخا أن سمى ما لا توقيف فيه أو 7 بمأيوثم معنى فاس دا 6 فى ةو! لأهلاليدو باأا |1 ۔کارم» 1 اأنضن الوجه 
ا ES‏ اد بالترك المأموربه الاجتناب عن ذلك , وياسمائه ماأطلقوه عليه تعالى وسموه به على 
زعمهم لاأسماؤه تعالى حقيقة» وعلى ذلكيحمل ترك الاضماربأن يقال: يلحدونماء وماقيل : إنه أريدبالاسماء 
النسمياتفلذا تر كالاضمار ليس بشئ » ومنفسر الالحاد فى الاسماء. ما ذكر ذهب إلىأناسما ء الله تعالى و قيفية 
يراعى فيها الكتاب والسنة والاجماع فكل اسم ورد فى هذه الاصول جاز اطلاقه عليه جلث أنه ومالميرد 
فيها لاوز اطلاقه وان صح معناه» و-هذا صرح ا سم القشيرى فىمقا: اح اج ومصا 2 اللهج.وفى 
أبكار الافكار للا مدى ليس مأخذ جواز تسميات الاسماء الحسنى دلبلا عقليا ولاقياسا لفظيا والا لكان 
تسمية الرب تعالى فقيها عاقلا م مع صحة معانىهذه الس میات فى حقه وهى العم و الفقه أو لىمن تسميته سيحدانه 
وتعالى بكثير عا يشكل ظاهره بل مأخذ ذلك إنما هو الاطلاق والاذن من الشارع فكل ماورد الاذن به 
منه جوزناه وما ورد المنع منه مئعنأه ومام يوجد فيه اطلاق ولا منع ققد قال بعض أصحابنا بالمنع منه و ليس 
القول بالمنع مع عدم وروده أولى من القول بالجواز مع عدم وروده إذ المذع والجواز حكان ؛ ولي سإثيات 
أحدهما مع عدم الدليل أولى من الآخر بل الحق فى ذلك هو الوقف وهو أنا لاحك بجواز ولا منع والمتبع 
فى ذلك كله الظواهرالشرعية5هوالمتبعفى سائرالاحكام وهو أن يكون ظاهرا فىدلالتهوفى صتته ولا يشترط 
فيه القطع © ذهب اليه بعض الاصحاب لكون المنع والجواز م نالاحكام الشرعية » والتفرقة بين حك وحكم 
فى اشتر اط القطع فى أحدهما دون الآخر ل لادليل عليه انتهى » وأنت تعلم أن المشهور التفرقة بي نالاحكام 
الاصولية الاعتقادية والاحكام الفرعية العملية كما سنشير اليه ان شاء الله تعالى قريياء وخلاصة الكلام فى 
هذا المقام أن علماء الاسلام اتفقوا على جواز اطلاق الاسماء والصفات على البارى تعالى إذا ورد بهاالاذن 
من الشارع وعلى امتناعه إذا ورد المنع عنه واختلفوا حيث لااذن ولامنع فى جواز إطلاق ماكان سبحانه 
وتعالى متصفا بمعناه ولم يكن من الاسماء الاعلام الموضوعة فىسائر اللغات إذ ليس جواز اطلاقهاعليه تعالى 
محل نز اع لاحدي و ل يكن اطلاقه مو هما نقصابل كان مشعر |بالمدح فنعه جمهور أهلالحق مطلقًا للخطر» وجوزه 
المعتزلة مطلقاء ومالاليه القاضى أبو بكر لشيوع اطلاق نحوخدا وتكرى من غير نكير فكان اجماعا, ورد 
بأن الاجماع كاف فى الاذن الشرعى إذا ثبت ۾ 

(-95 ج ه- تفسیر روح المعانى ) 


4 0 فسيرروح المعانى 


واعترضه أيضا امام الحرمين بأنه قول بالقياس وهوحجة ف العمليات والاسماء والصفات من العهليات, 
وروی بعضهم عنه التوقف » وذ كر فى شرح المواقف]نالقاضى أبا بكر ذهب إلى أن كل لفظ دل على معنى 
ثابت لله تعالى جاز اطلاقه عليه إذا م یکن مو هما لا لايليق بذاته تعالىء 2 قال: وقد يقّال: لابد ° نفىذلك 
الايهام من الاشعار بالتعظيم حتى يصمح الاطلاق بلاتو قفو جعلمذهب المعتزلة غير مذهبه والمشمورماذ كرناه ه 

وفصل الغزالى قدس سره فجوزاطلاق'اصفة وهومادلعلى معنى زائد على الذاتوءنعإطلاقالاس وهومايدل 
على نفس الذات حتجا با باحة الصدق و اس تحبا بهو الصفة ضما النسبة الخبر بةراجعةاليهوهى لا تنوقف إلا على نحةق 
معناها بخلاف الاسم فانهلا يتضمن الذسية الخبر ية وأنه ليس الاللا بو ينأ وهن جر ى جر اهما . وأجيب بأن ذلك حيث 
لا مانع من استعمال الافظ الدال علىتلك النسبة والخطر قائم, وأينالتراب من رب الارباب؟ ٠‏ , 

واختارجمعمنالمتأخر ين مذهب امهو رقالوا:فيطلقماسمع عل الوجهالذىسمع ولا يتجوز ذلك !لاف التعريف 
والتشكير سواء أوهم كالصبور والشكور والجبار والرحيم أو لم يوثمكالقادر والعالم »والمرادبالسمعى ٠اورد‏ 
به كيتاب أو سنة صميحة أو اجماع لاله غير خارج عنهما ف التحقيق بخلاف الضعيفة والقياسأيضا إن قلنا:إن 
المسثلة م نالعلبيات أما إنقلتا: [نها من العمليات فالسنة الضعيفة كالحسنة الاالواهية جداء كا 
واطلق بعضهم المنع فى القياس وهو الظاهر لاحتمال إمهام أحد ااترادفين دون الآخر ه 
وجعل بعضهم من الما بت بالقياس المترادفات من لغة أو لغات » ولوس بذاك ومن الثابت بالاجماع 
الصائع والموجود والواجب والقدمم» قبل: والعلة » وقيل: الصائع والقدممسموعانكالحنان والمنارن » 
ونص بعض المحققين على أنه بمنع اطلاق غير المضاف إذا كانم ادفا لضاف المسموع قياسا ها منم إطلاق 
ما ورد على وجه اشا كلة والجاذ » وأنه لا يكن ورود الفعل والمصدر ونوهما فى صمة إطلاق الوصف 
فلايطاقالحارث واازارعو الراىوالمستورئٌ وا انز لوال ما كرعليهسيحانه وتعالى وإن جاءت أرا ت تشع ر يذلك ه 
هذا ومن الناس من قال : إن الالفاظ الدالة على الصفات ثلاثة أقس_ام : الأول ما يدل على صفات 
واجبة وهو أصناف : منها ما يصح إطلاقه مفردا لا مضافا حو الموجود والآزلى والقديم وغيرها » وهنم 
.ما يصح إطلاقه مفردا ومضافا إلى ما لا هجنة فيه نحو الك والمولى والرب والخالق . ومنها ما يصح مضافا 
غير مفرد نحو يامنشيئع الرفات ومقيل العثرات » والثانى ما يدل على صفات متنعة نمو اليد والوجه والنزول 
والجىء فلا يصح إطلاقه البتة , وإن ورد به السمع كان التأو يل من اللوازم . والثالث ما لا يدل علىوصفات 
واجبة ولا متنعة بل يدل علىمعان ثابتة نحو المكر والخداع وأمئالما فلايصح إطلاقه إلا إذا ورد التوقيف, 
ولا يقال : يامكار ياخداع البتة وإن كان مذكورا ما يدل عليه كقوله تعالى : (ومكروا ومكر الله ) اتی 
ولا خن ما فيه . وذكر الطبى أن المق الاعتهاد فى الاطلاق على الاطلاق على التوقيف , وأن كل ما أذن 
الشارع أن يدعي به الله عز وجل سواء كان مشتة| أو غير مشتق فهر اسم » وكلمانسب اليه سبحانه وتعالى 
من غير ذلك الوجه سواء كان مؤولا أو غير مؤول فهو وصف ۽ وجعل الى وصفا والكريم اسما وادعى 
أنه يقال یا كرحم ولا يقال ياحى مع ورود اللفظين فيه سبحانه وتعالى فم أخرجه أبوداود , و الترمذى من 


حل رث سلمان ركى الله تعالى عه عن اول أيه صلل أيه الى عايه وم أنه قال :¢ » أله تعالى ت کرم 


يستحى إذا رفع العيد يده أن بردها صفرا <تى يضع فما خيرأ» , وذ كر أ.: ن التعر يف ف الامعاء للعبد وأنه 
لايد منالمعهود انه سبحانه و 0 آم بالدعاء ما ونهىعن الدعاء بغيرها وأوعد على ذلك . وروىالشيخان 
وغیر هما من حديث أف هررة أنه صلى الله قال عليه وسلم قال : « إن لله تعالى تسعة وتسعين اما م رن 
حفظها دخل الجنة » وفى رواية أحصاها » وفى أخرى « إن لله تعالى تسعة و تسعين اسما مائة إلا واحدا » 
وأوتى فيه بالفذلكة والتأ كيد كلا بزاد على مأ ورد . وجاءت معدودة فى بعض الروايات بقوله عليه الصلاة 
والسلام « هو الله لا إله إلا هو الرحمن الرح الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر 
الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العام القايض الباسط الخافض الر افع المعز المذل 
السميع البصير الحم العدل اللطيف الخبير الحليم العظم الغفور الشكور العلى الكرير الحفيظ 7 نك اف 
الجا 5 اسكرجم الرقيب اجيب الواسع الح بم الودود ل الباعث الشهيد الو ق الوكيل القوى المتين الولى 
اليد المحصى المدى” المد امحى اأمست 8 القيوم اأواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم 
المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالى ال 7 البر التواب المنتقم العفو الرءوف مالك اللاك ذو الجلال 
والا كرام المقسط الجامع الخنى المغنى المانع ااضار النافع انور ا الباقالوارثالرشيدالصيور» ه 
| ل .يت رضى الله تعالى عنهم غير ذلك وأخذوها هن ن القرآن؛ وجاء اء أيضًا عندنا ماخالف هذه 
الرواية ف بعض الا اء ۾ 
وذ كر غر واحد سن العلباء أن هذه الاسماء منها مايرجع إلى صفة فعلية ومنها ما يرجع إلى صفة نفسيه 
ومنها ما يرجع إلى صفة سلبية , ومنها ما اختلف فى رجوعه إلىثى* ما ذ ر وعدم ل 
أنه اسم للذات وهوالذىاليه برجع الام کله ومن هنا ذهب الجل 0 الاسم الاعظم , وتنقسم قسمةأخرى 
إلىمالا عو زاطلاقه علىغيره سبحانهو تعالى كالله REE‏ والكرجم والىهايباح ذ كرهوحده 
513 ثرها وإلىمالا , اح ذ کره ک ذلك كالم مت وأأضارفانه لايقال: يأ عت ناضا ربل يقال: باعي يأمميت 
ويانافم باضار» والذى أراه أنه لا<صر لاممائه عر تأسماؤه ف النسعة والتسعين, ويدل على ذلكماأخر جه 
البيبقى عن ابن «سءود قال: قال رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم : « من أصابه هم أو حزن فليقل: اللهم 
إنى عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصیی فى يدك ماض فى حك غدل فى قضاؤ ك أسألك کل ام م هو 
لك ميت به نفس كأوأنزلته فى كتابك أوعليته أحدا من خاقك أو استائر ت به فى عل الغيب e‏ 
القران ربع ة قلى ونورصدرى E‏ ى وجلاء 00 الحديثء وهوصر يم فعدمالحصرللكانأووأوه 
وح مح الدينالنووى اتفاق العاماء على ذلك وأ المقصود منالحديث الاخبار بأنهذه النسعة 
والتسعين من احصاها دخل الجنة وهو لاينافى أن له تعالى أسماء غيرها غير موصوفة بذلك . ونقل أبوبكر 
ابن العرلى عن بءضهم أنله سبحانه وتعالى لف امم ثم قال: وهذا قايل وهو 6 قال .وءنبعضهم أنماأربعة 
1لاف» وعن بعض الصوفية أنها لاتكاد تحصى , والختار عندى عدم توقف اطلاق الاسماء المشتقة الراجعة 
إلمنوع من الصفات النفسية والفعلية و كذا الصفات اللبية عليه تعالى على التوقيف الخاص بل يصعمالاطلاق 
,دونه لكن بعد التحرىالتام و بذلالوسع فيا هونص فالتعظيم والتحفظ الى الغاية عما بوهم أد قأدنى نقص 


۱٤‏ تفسير روح المعانى 
عاذ الله تعالى فى حقه سيخاته لآنا مادو نت بتعظي الله تارك وتعالى بالاقوال والافعال ول عد نا حد قيهي 
i 0‏ فالاطلاق تمظي لدع زو جل كانم أذونا بهء وال سيك يكلف التدتفسا الا وسعها)ة بعد 
يذل الوسع فى التعظيم يرتفع الحرج ه 
وحد يك[ لط ار وله ساتدع ى أن لا يصح الا اطلاق ما ثرت تواترا أطلاقهعليه جل وعدا را ت 
الامة على اطلاقه لان الوت فا عدا ذلكظى رد ه قى و الامماء المتقدمة نفا دو جد ف كيز 
من الروايات ذ كرها وهىمشهورة من‌حد بث الترمذى » وقد قال:إنه حدثنا به غير واحد عن دفو انبن صاح 
ولانعرفه الا من حديثه وهو ثقة عند أهل الحديث » وأنت تع أن هذا القدر لايثيت به اليقين بل ولاعثله 
ون عدبعض آهل البيت و فى الدر المشور للنسعة والنسعين وكذاغيرم فالا خن على المتقبع عخالف 
هذا العد » وسند ذلك الخبر وإن لم يكن ف المتانة كسند هذا إلا أنه لاأقل يورث الشة اللهمإلا أن يقال : 
حصل الاجماع على مافى حذيث الترمذى دون مافى حديث غيرهالذالفله لكر ن لم أقف عل من حك ذلك ه 
م إن هذهالأسماء المأخوذقماذ كرنا لامان من الدعاءمم! ومن اجرائها اخبارا عنه سبحانه وتعالى أوأوصافا 
0 وعز وكلها حسنى » و تسميتهابذلك من جهة أنهابالمعنى المراد منها بالنسية اليه تعالىةتصة به جل وعلا 
اختصاص الاسم ولاتطلق على غيره بالمعنى المراد منها حال اطلاقها على الله تعالى وإنما تطلق على الغير بمعنى 
آخر ليس بينه وبين ذلك المعنى الاج بين السواد والبياضفان بينهما غاية البعد الذى لايتصور أن يكون بعد 
فوقه لكنهما متشاركان فى العرضية واللونية والمذركية بالصروأمور أخرسوى ذلك » و ذا لايعدالبياض 
ماثللا للسواد أو بالعكس لآ نالممائلة عبارةع نا شار فى النوع والماهية وهى هفةّودة هنا و كذاه مفةودة 
بين العم مثلا الذى :و صف الله تعالىبه و العم الذىيوصف غبره‌سبحانه وتعالى به و لايعلم حقيقة ذلك وماهيته 
إلا الله تعالى كا لايرف حقيقة الله تعالى إلا اللدتعالىفى الدن.! والآخرة , نعم لوقال قائل : لااعرف إلا الله تعالى 
صدق:ولكن من جهة أخرى ٠‏ ونهاية معرفةالعارفين العجرعنالمءرفة ١‏ ومعرفتهم بالحقيقةأنهم لايعرفونه 
فاذا انكشف لم ذلك فقد عرفوا وبلغوا المنتهى الذى يمكن فىحق الخاقمن معرفتهسبحانه وتعالىه 
وهذا الذىأشاراليهالصديقالا كبر رذىاللهتعالىعنه حيشقال: العجزء ندر كالادراكادر اكبلهو الذىعناه 
سيدالبشر عل بقوله : «لاأحصى ثناء علي ك أنت § انيت على نفسك »فانه عليه الصلاة والسلام أراد إلا أحيط 
بمحامد كو صفات إلميتك وإغاأنت الط به وحدكلاأنى أعرف منكمالاأستطيعالتعبيرعنه بلسانى:وتفاوت 
درجات الانبياء عليهم الصلاة والسلام والملاك والاولياء فى المعرفة إتما هو بالوقوف على جاب آيانهفى 
0 ت السموات والارض وخاقالارواحوالاجساد وحينئذ يتفاوتونفمعرفةالاسماءو 0 » ومعرفة 
اوا عام مثلا ليست فعر فة نه أصيل علومه 6 لاخفى 34 و لايردعلىه ماذ كرنا مر نالاختصاص أنه باه تقس ب 
أسماءه تعالى إلى مختص وال رحمن وغر بر ختص كا لرحيم لان مادم با ختص مااعتير فى مفو مه 7 مايمنع 
من الاطلاق على الذير » وقدنص البيضاوىعل أن معنى الرحمن المنعم الحقيقى البالغ فى ال حمةغايتهاوذلك 
لايصدق علىغيره تعالىفلذا لايبوضف به » وبغيرامختص مالم يعتبر ىمفهومه ذلك بل اعتيرفيه معنى عام فيطلق 
إذلك علي الله تعالي وعلي غيره ۽ لكن حال اطلاقه عليه تعالى يراد الفرد الكاملمن ذلكالمفهوم الذى لا يلق 


مبدث ۴ تفسير قوله تعالى : (سيجز ون م انوا يعملون) الخ ه؟ ١‏ 


ولامكن أن يثبت إلالله عز وجلء وقد يقال: لافرق بين الاسماء المشتقة ااتى و جد فالغير ميدأ اشتقاقهاف 
اجملة من حيث أن اعتبار ذلك الو جود يقتضى عدم الاختصاصء واعتبار الو جود على اموجه اک 
لا ختصاص من غير نف رقة بين اسم و اسم إلا ناح کنا بالا ختصاص ف بعض و بعدمه فی آخر لامآ خر 6الاستعمالوعدم 
الاستالواذن‌الشارع وعدم إذنه فلا يأبىما قلناهأ يضا نعم اعتبا رالا ختصاص باه تعالى فالا سماء اذكو ر ةف الآية 
لا بتأتى فيه بناءعلى أن تقد الخبر يفيدالاختصاص أيضافيكو ن المءنىلله لالخيرهالاسماءالتى ختص به تعالی ولا تطاق 
علىغيره؛و يو ل ذلك إلى أن الامماءا مختصة بهسبحانه و تعالی عختصة به جل ودلاوهوعالافائدة فهو حينئذ لابدامامن 
حمل الاسماء على الصفات قال البعض» ومعنى اسن الكاملة 0 وجه أىلله تعالىلا لغيره الصفات ال-كاملة 
لان صفات غيره سيحانه وتعالى كيفما كانت ناقصة لا أقل من أن العدم عط بطرفيها, ومعنىفادءوه ا الخ 
موه با يشتق منها أونادوه بذلكوذروا الذينيميلون عن المق فى صفاته فيسمون ماغبره أويدعو نمعتقدن 
الشركة ودعوثم والحادمم, واما من ارتسكاب ضرب من التجوز» وماذكره الطيى من أنالتءريف فى الاسماء 
للعهد إلى آخر ماقاله مالاأظنك فى مرية من رك كته فتأمل ۾ 
وجوذ أن يراد بالالحاد العدول عنتسميته تعالى يبعض اسمائه الكريمة ج قالوا: وما الرحمن؟ انا لانعرف 
الا رحمنالهامة, وعليه فالمراد بالترك الاجتناب 9ا أريد أولا بالاسماء اؤ ه تعالى حقيقة ع فا معبىسموه 
تعالى بجميع أسمائه واجتنبوا اخراج بعضها من البين, وأن يراد به إطلاقها على الاصنام واشتقاقاسماتمامنها 
كالللات د العزى من العزين, فا راد مز نالاسماء اسماؤه تعالى حقيقة » والاظرارفى موضعالاضمار 
مع التجريد عن الوصف ف الكل للايذان بأن إلحادثم فى نفس الاسماء من غير اعتبار الوصف . والمراد 
بالترك الاعراض وعدم المالاة ما فعلوا ترقبا لنزول العقوبة فيهم عن قريب 8 يشير اليه قوله تعالى : 


سر و م ر رر 


ل( سيجزو لم انوا ا 21 فأنه اسا فت وفع جوابا عن سؤال مقدر كا* به 9 قيل: : لانم لى؟ فقيل: 
لاله مەم ؤل ويا عقوبة وتشتةفونعن قر دب 1 والء: ى على ا بالاجتنا ا إلحادمم فيلا صد 0 م 
ده ەر 2 تمده 

م أنه سيئزل (r‏ عقو بة ذلك } ومن لھا | أمة 0 ان و4 ل ۱۸١‏ 4 قبل يان 

احا لى لجال من ن عدا الد ا من الثقلين ا موصوؤين ما د ذكر من الضلال على 2 وجة» وهو عد ممم من 
الحققينعلىم اظهر للعلامة الطيىعطف على جملة (ولقد ذر أنا) وقولهسيحانه وتعالى:(مدون) کے إذاأخذيحملة 4 
وزبدته كا ن المقايل لقوله تعالى :طم قلوب ( إلى (هم الغافلون) وكا الآيتين كالنشر لقوله عز أنه: من 
مهد اللّه فهوالمي: ی ومن اہ 50 هم الا أسرون) وهوةلتذييل خد بف الذى اوی 7 | بات ايله 7 لع ال 
:العظام فانساخ مني | وقوله تعالى: (ولله اء إ1 سنى) اعتراض ا م4 e‏ حل رث اها ألله تعالى 
العظام التى أوتيها ذلك المنسا اخ 6 فى بءضالروايات وقد تعلق بقوله عر شأنه أنه: (أو لتك هم الغ فافلون ) باعتيار 

أنه کا تسه عل أن ¿ الموجب ا جهم هو الْعَفْلة عن ذکر ألله تعالى وعن اسا“ A‏ ا ¢ وأربا ب الذوق 
والمشاهدة بجدون ذلك منأر واحهم لآن القاب إذا غفلءنذ کر ألله ار تعالى لی واقبل ل على الدنا نيا وشهو انها 
وقع فى نارا حرص ولازال وی من ظلءة الميظلية حي ينتهسي الى دركات ا لحر ما مان» وخللاف ذلك إذا انفتح على 


۱۲٩‏ تفسير رو ح المعانى 

القاب باب الذ كر فانه يقع فى جنة القناعة ولا يزال ترق من نور إلى نور حتى ينتهى إلى أعلا درجات 
الاحسان, (ومن ) اما نكرة موصوفة أو بعنى الذىء والراد بعض من خلقنا أوبعض من خلقنا طائفة جابلة 
كثيرة بهدون الناس ملتبسين بالحق أو يهدونهم بكلمة الحق و يدلونهم على الاستقامة وبالمق عكون فى 
- الحكومات الجارية فيا بيهم ولا بحورون فيها . أخرج ابن جرير وغيره عن ابن جريج أنه قال : ذ كرلنا 
«آنالنی ولق قال : هذه أمتى» . وأخرج عن‌قتادة أنه قال: بلغنا أن الى صل الله تعالىعايهوسلم كان يول إذا 
قرأ هذه الآية : وهذه لك وقد أعطى القوم بين ايديكم مثلها ومنقوم موس ىأمةبهدون بالمقوبه يعدلرن» » 
وأخرج ابن أبى حاتم عن الر بيع قال: قال رسو لاله يلا: إن من أهتىقوما على الحق حتى ينزل عيسى ابن 
مريم عليه السلام» . وروى الششيخان عنمعاوية والمغيرة بن شعبة قالا : قال رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسل : «لاتزال م نأمتى أمة قائمة بأمرالته تعالى لايضرهم من خذطم حتى يأتى أمر الله تعالى وهمعلى ذلك» ه 
واستدل الجبائى بالآية على عة الاجاع فكل در واء ففذلكءصرالني ج والصحابة رضى الله 
تعالىءنهم وغيره إذ لواختص لم يكن لذكره فائدة لآنه معلوم؛ وعلى أنه لامخلو عصر عن مجتهد إلىقيامالساعة 
لأنالمجتهدين م أرباب الاجماع » قبل : وهوعخالف لماروىمنأنهلاتقوم الساعة الاعلى أشرار الخلقولاتقوم 
الساعة حتى لا يقال فىالأرض الله » وأجي ب ,أن ذلك الزمان ملحق بيوم القيامة لمعانقته له, والمرادعدم خاو 
العصر عن #تهد فما عداه » وقيل : المراد من البرين الاشارة إلى غلبة انشر فلا يناف وجود النّر من أهل 
ذلكالعنوان › 5 منهم داف وهو حيلئذ الامة, والاقتصارعلى نعتهم ببدابية الناس للايذان أن اهتداءثم 
فى أنفسهم أمى محةق غنى عن التصر بح ( والذين ان ۱ E‏ ) ولم تنفعهم هدايةالطادن كأهلمكة 
وغيرثم» واقتصر بءضهم على الاولين والعموم أولىع وإضافة الآبات إلى ضمير العظمة لاشر ية هاواستعظام 
الاقدام على تكذيياء والموصول فى عل الرفم عل أنه بدا كر جنل ل درجم ) أى ادنم 
البتة إلى الملاك شيا نشيئاً ‏ وجوز أن يكون فى محل النصب بفعل محذوف يفسره المذكور: والاستدراج 
استفعال من‌الدرجة بمعنى الال درجة بعددرجة من سفل إلىعلوفيكو ناستصعادا أوالعكس فيكو ناستنزالا 

وقد استعمله الاعشى فقوله : 

فلو كنت فى جب مانين قامة ‏ ورقيت أسباب السماء بسلم 
ليستدرجنك القول حت تهره وتعلم أى عنك غير مفحم 

فى مطاقمعناه » وقالبءضهم: هواستفعال» درج امابعنى صعد ثم اتسع فيه فاستع .ل ف کل نل تدريحى 
واء كان بطر بقالصمود أو الحبوط أو الاستقامة, وإما معنىهشى مشا ضعيفاً ومنه درج الصبى وإمايمعنى 
طوى ومنه أدرج الككتاب ثم استعير لطاب كل نةل تدريحى من حال إلى حال من الاحوال ا لائمةللمنتقل 
الموافقة لهواه ع واستدراجه تعالىإياهم بادرارالنعم عام هم انما كهم فى الغى» ولذا قيل : إذا رأيت الله تعالى 
أنعم علي عبد وهو مم على معصيته فاعلم أنه مستدرج > وهذا يمك نحمله على لاسةتصعاد باعتيارفظرثم وذجموم 
أن متواترة النعم اثرة هنالله تعالى وهوالظاهر» وعلالاستتزال باعتبار الحقيقة فان الجبلة الانسائيةفى أصل 
الفطرة سليمة متهيئة لقبول الحق لقضية كل »ولو د بود على الفطرة فهو فى بقاع القسكن على المدي والدين 


هسیر قوله تعالى : (وآملی لهم أن كيدى متين) الخ ۱۷ 


فاذا خاد إلى الأرض واتبع الشهوات وارتكب المعاصى والسيآت بزل درجة درجة إلى أن يصير أسفل 
السافلين » وأياماكان فليس المطلوب الاتدرجهم فى مدراج المعاصى إلى أن يق عليهم كلمة العذابالاخروى 


ملي ور سمس 


أو الدنيوى على ما قبل على أفظع حال وأشنعها وادرار النعم وسيلة إلى ذلك ار من حيث لايعلون € أنه 
كذلك بل عحسبون أنه اثرة من الله تعالى » وقيل : لايعلهون مابرادمم , وال جارو انحرو 3 متماق بمضمر وقع 
صفة لمصدر الفعلالمذكور أى سنس تدرجهم استدراجا كائنا من حيث لايعلدون ا 1 وال ف 4 أى أمهلهم 
والواو للعطف ومابعده معطوف على سنستدرجهم غير داخل فى > السين ا 1 ن الامهال ليسمن الامور 
1 اه تدراج الحاصل فى نفسهشيئاً فشيئا بل هو ماص ل دفعة والحاصل بطر يق التدر يج آ ثادهوأ حكامه 

سالا وباوح 0 تير التعبير بتوحرد الضمير مع مافيه من الافتنان ال نی عن مزيد الاعتناء مضهون 
0 لايتنائه على تحديدالقصة والعز عة » وجعله غير واحد داخلا فى حكها. ولاخي‌التوحيد حىنثذ » وقءل: 
إنه كلام مستأنف أى وأنا أملى لهم , والخروج من ذلك الضمير إلى ضمير ااتكلم المفرد شبيه الالتفات 
واشتظير الاتمن الارن 

وما قبل : ان هذا للاشعار بأنالامهال عحض التقدير الالمى وذاك للاشارة إلى أن الاستدراج انظ 
المدبرات ليس بشى لكان (لاتحسينالذين كفروا 8 لم لحم خير لانفسهم) إن 5 ر (AY‏ 
تق ير للوعيد وتأ كيدله, والمتينمن المتانة بمعنى الشدة والقوة, ومنهالمتن للظهر أواللحمالخليظ فجانىالصلب» 
وفسر ابن عباس رضى الله تعالى عنهما الكيد با لكر , وفسره بعضهم بالاستدراج والاملاء مع تتيجتهما ؛ 
وتسميته كيدا لما أن ظاهره لطف وباطنه قبر, و بعضهم بنفس الاخذ فقط فنسميته حيتئذ بذلك قيل: لكون 
مقدماته كدذلك» وقيل: لنزوله بهم من حيث لايشعرونء وإياما كان فالمعنى إن كيدى قوی لايدافع بقوة 
ولاحيلة, والآبة حجة لأهلالسنة فىمسألة القضاء وااقدر. وادعى بعض المفسرين أنها نزلت فى الست زين 
من قر يش أمهلهم الله تعالى ثم أخذهم فى يوم بدرىثم إنه سبحانه وتعالى ا بالغ فى تهد يد االحدين المعرضين 
الغافلين عن إباته والايمان برسوله عليه الصلاة والسلام عقب ذلك على ما قيل بالجواب عنشبهتهم وا انكار 


سس م سے 5 


عدم تفكرهم فقال عر من قائل :3 اولم يتفكروا مابصاحبهم من جت € فالهمزة للانكاروالتوبيخ» والواو 
للعطف على مقدر يستدعيه السياق والس.اق» والخلاف فىمثلهذا الت رکب مشهور وقد تقدمت الاشارةال؛ه 

و(ما) قال أبوالبقاء : تحتمل أن تكون استفبامية إنكارية فى مح لالرفم بالابتداء والخبر (بصاحبهم) وأن 
تكون نافية اسمها (جنة) وخبرها (بصاحبهم) . وجوز أنتكونموصولة؛ وفيه بعد . والجنة مصدركالجلسة 
معنى الجنون » وليس المراد به الجن 6 فى قوله تعالى : (من الجنة والناس) لأنه يحتاج إلى تقدير مضاف أى 
مس جنة أوتخبطهاء والتنكير للتقايل والتحقير» والتفكرالتأمل واعمالالذاطر فى الامس, وهو من أفعالالقلوب 
غ كمه حكها فى أمى التعليق » ول اجملة على الوجهين النصب على نزع الخافض, ول الموصول نصب على 
ذلك فالوجه الاخير , أى أكذبوا ول يتفكروا فى آیشی من جنون ما كائن بصاحهم الذىهواعظمالهادين 
الحق وعليه أنزلتالآيات , أو فى أنه ليس بصاحبهم شى“ منجنة حى يود يهم التفكر فى ذلك إلى الوقرف 


. روح المعانى‎ 0 ۱٩۸ 


على صدقه وحة ذوته فؤمنوا به وما أنزل عليه من الأ يات أوف الذى بصاحبهم من جنة بزعمبمليعلموا أن 
ذلك لوس من الجنة شىء في منواء واختارااطبر سى أن الكلام قدتم عندقولهتعالى: (أو م يتفكروا) أىأ كذبوا 
ولم يتفكروا فى أقواله وأفعاله أواولم يفعلوا التفكرء ثم ابتدئفقيل: أى شىء بصاحبهم من جنةما علىطريقة 
الانكار والتعجيب والتبكيت , أو قيل: ليس بصاحهم شئ منها , والمراد بصاحبهم رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسل والتغير عنه عليه الصلاة والسلام بذلك لتأ كيد النكير وتشديدهلآن الصحبة ما يطلعهم على نزاهته 
يلل عشائة ما ذ كرء والتعرض لنفىالجنون عنه عليه الصلاة والسلام مع وضوح استحالة ثبوته له لا أن 
ال سكام عا هو خارق لايصدر ألا عن به مس من الجنة کا اتفق م من غير أن يكون له أصل أو عن له 
00 يخبر به عن الغيوب, وإذ ليس به عليه الصلاة والسلام شىء من الاو لتعين الثانى ٠‏ وأخر ج ابن جرير 
وغيره عن قتادة قال: ذ كر لا أن نی الله صلى الله تعالى عليه و ل قام على الصفا فدعا قريشما نذا فخذا يأببى 
فلا نحذرمبأس لله تعالى وو قا عه الى ااصباح حت قال قا لمم :إن صاحبک هذا مجنو ن بات وت حتى أصبح فانزل الله 
تعالىالاآية , وعليه فالتصر بح بنفىالجنون للرد على ءظيمتمم الشنعاء عند من له أدنى عقلء والعبير يصاحيبم 
وارد على مشا کلة امهم مع ما فيه من الندكتة السالفة . وذ كر بعضهم فى سبب النزول أنهم كانوا إذا رأوا 
ها عرض له صلى الله تعالى عليه ولم منبرحاء الوحى قالوا: جن فنزلت ( إن هو الا دير مبين 4 ۱۸) 
تقرير لما قله وتكذيب طم فيا يزعمونه حيث تبين فيه <قيقةحاله صلى الله تعالى عليه وس أى ما هو عليه 
الصلاة والسلام الا مبالغ فى الانذار E‏ م ماکان أمر النذوة مفرعا على التوحيد ذ كر 


oo 2 


سيحانه ما يدل عليه فقال جل شأه: وا اول ل ا ت والارض) فهومسوق للانکار 
والتوبيخ باخلاهم بالتأمل بالآيات £ يذية اثر مانعى عليهم مانعى؛ والمزه هنا 5الهمزة فيا قبل» والواو 
للعطف على مقدر 6 تقدم أو على اجلة المنفية بل , والملكوت الملك العظ أ كديا أوم يتفكروا فيا 
ذ كر ولم ينظروا نظر تأمل واستدلال فها يدل على جال قدرة الصانع ووحدة المبدع وعظيمشآن امالك ليظهر 
لهم صحة ة مايدعوثم اليه ذاك الرسول الكرحم صل الله تعالى عليه يه وسم ۽ وكأ ن التعبير هنا دون التفكر 
الذى عبر به فيه قبل للاشارة إلى أن الدلل هنا أو ضحم: نهفها تقدم. وقول سبحانه وتعالى: لو ما خاق الهمن‌شي. 4 
يحتمل أن يكو ن عطفا على ملكوت وتخصيصه بالسموات واللأرض لكال ظرورعظم الملك فهماءوأنيكون 
عطفا عل المضاف هو اله فيكون منسحبا على أجميع, والتعييم لاشتراك الكل فى عظ م الملك ف الحقيقة, و(من 
شئ) بيان (لا) , وفىذلك تيه علىأنالدلالة علىالتوحيد غيرمةقصورة عا وات واللأرض بل كل ذرة 
من ذرات العالم دليل على توحيده : 
وف كل شئ له اة ٠‏ تدل على أنه واد 

وهذا أمرمتفق عليه عندالعقلاء : نعم منهم من جعل وجه الدلالة الحدوث وهوالنى عليه معظمالمتكلمين › 
ومنهم من جعل وجهها الامكان وهو النى عليه الفلاسفة واختاره بعضالاكامين, ور جح الاو ل قط ب عصره 
الشيخ عاد المجددى قدس سره فى تعليةاته على حواثى عبد الک على الحجالى فار جع اليا » وقوله تعالى : 


فثك 86 وله تعالى : (وأنعسى أن يكو نقد اقرب أجابم) الخ ۲۸4 


0 ت موسا ٤ء‏ ررر 


0 وأن عسی أن يكون قد اقترب أاجلهم )4 عطف على ملكوت فهو معمول لينظروا لكنلايعتبر فيه بالنظر 
|| مه أنه للاستدلال بناء على م ماقالوا : إن قد المعطوف عليه لا يأزمملا حظته فى المعطوف وقد تقدمالكلامقى 
ذلك , وأنمخففة من الثقيلة وام اضدير الث أن وخبرهاعسىمع فاعلها الذى هو (أنيكون) , وخبرضميرااشأن 
لاشترط فيه الخيرية ولاڪتا اج إلىالتأ تأويل 6 نص علد مه الحققون ن¿ فلامعی للمناقشة فى ذلك ع واس م يكو نأ يضا 
ضمي رالشيأً ن ا ول ڪعلوا هذا م ن باب ال نازع لان 7: نازع كان وخر هلزن لا لان 
ذلك 00 الاصل ا فيه من الاضمار قبل الذكر لان ذلك لازم على جعل الاسم ضمير الشأن ولاضيرق 
كل؛ وأمرالتكرار فما ذكرنا سهل فلاير تكب له خلاف المعهود خلافا ع e‏ قاءأن 
م Ne‏ إلابالفمل المتصرف وءعسىليست كذلك » والمعنى أو لم ينظروا فى 
اقتراب آجالهم وتوقع حلولها فيسارعوا إلى طلب اق والتوجه إلى ماينجمم قبل مغافصة الموت ومفاجأته 
ونزولالعذاب » فالمراد,أجلهم أجل موم » وجوز أنيكو نعبار ة عن الساعة, والاضافة [لمضمير مم للا بستهم 
ها منجهة انكارم إياها وعم عنهاء وقولهجلوعلا:( قب حديث بعده يمون ١/68‏ ) قطملاختمال 
إمانهم رأسا ونى له بالكلية بعد الزام الحجة والارشاد إلى النظر والباء متعلقة بيؤمنون » وضمير بعدهللقرآن 
على ماذهب اليه غالب المفسر بن وهو معلوم من السياقء والحديث معنى الكلام فلا دليل فى الأ ية ان يزعم 
حدوث القرآن » وقيل . ولثن سلمنا كونه دليلا يراد من القرآن الالفاظ وهى محدثة علىالمشهورء والمعىإذا 
ل يؤمنوا بالقرآن وهو الاي ف البيان فبأىكلام يو منون بعده » وقيل : الضمير للا يات على حذف المضاف 
المفهوم من كذبوا» والتذفير باعتبار كونها قرآنا أو بتأويلها بالمذ كور أواجراء ااضم بر جرى اسم الاشارة م 
والمعنىأ كذ بوابالآيات ولميتفكروافها يو جب تصديقها من أحو اله عله الصلاةواللام وأحوالالمصنوعات 
فأىحديث بعد تكذيبها يؤمئون, وفيه بعد » وقيل : إنه يعود على الرسول م بتقدیر مضا فأيضا أى 
نخد فز مشر ووه و أصدقالباسن, » وقيل: المراد بعد هذا الحديث » وقيل: بعد الاجل أى كيف يو منون 
بعدانقضاء أجلهم؟ > وجءلالزخشرىذلكم تبطابقو له تعالى: (وأنعسى) الخ ارتباط التسببعنه, والضمير 
للقرآن كأنه قيل : لعل أجلهم قد اقترب فا باهم لايبادرون الايمان بالقرآن قبل الموت وماذا ينظرون بعد 
وضوح الحق وبأى حديث أحق منه بريدون أن رو منواء وتقديرماقدر عند صاحب الكشفايس لانه لايد 
من تقديره ليستقهم اكلام بلللتنبيه على مه الاستبطاء الذى ففضمنأى , وأنه ليس بعد هذا البيانالواضح 
أ مينتظرء وقوله عرشأنه: لإ من ضال الله فاا هادي ¢ استئناف مقرر ها قبله مينى على الطبع على قلومم» 
واللزاد عير او التق لا انق الاسكي ران وقوله اة وال ل و يترم فى مقاب € ا0ا رارق غل 
الاستئناة ا يذرم وقر أغيرو احد بنون العظمة على طر يقَة الال فاتأى و عن نذر م وقر قرأحمدة 
والكساق بألياء والجزم عطقا على عل الله الاسمية الواقعة جواب الشرط کا أنه قيل: من يكال الله اده 
أحد ويذرم؛ وحتمل أن يكون ذلكتسكينا للتخفيف واقرئ شع رم وينصركء وقد روىالجزم مع النوذعن 
(م -لا ا سج هه تتسير روح العاى) 


نافع" وأيى مرو فالشواذ» وتخريحه علاحدالاحتالينء وقوله تبارك وتعالي : لإ يمهو ١+‏ )حال من 
مفعول يذرثم , والعمه التردد فالضلال والتحيرأوأن لايعرف حجة, وافراد الضميرفى حرز النفىرعاية الفظ 
) من ) وجمعه فى حيز الاثيات رعاية لمعناها للتنصيص على ول انى والاثيات لکل ج قل هذا م 
لإ ومن باب الاشارة فى الآيات ) (واتل عليهم نبأ الذى ۲ تيناه آياتنا فانساخ منها) اشارة الى من 
أو باون هد الكو بأ سلك حتى ظهر له ماظهر ثم رجع من الطريق لسوء استعداده وغلبة الشقاوة 
والعياذ بالتهتمالىعايه» وف التعبير بانسلخ مالاخفى (ولوشئنا لرفعناه بها) الى حظيرة القدس (ولكنه أخلدإى 
الأرض) أى مال إلى أرض الطبيعة السفلية (واتبع هواه) فى ايثار السسوى (فثله قثل الكلب) فىأخس أحواله 
(إنتحهلعليه) بالزجر (ياهث) يدلعاسانه مع التنفس الشديد (أوتتركه يلهث) أيضا , والمراد أنه يلهث دائما 
وكأنه اشارة إلى أن هذا المنسلخ لايزال يطلق لسانه فى أهل اکال سواء زجر عن ذلك أولم يزجر ( ولقد 
ذرأنا جنم كدثير امن الجن والانس )وهم مظاهر القهر (لهمقلوب لايفقهون بها) الاسرار (وطمأعينلا هرون 
بما) الحجج الكو نية (وطهم آذان لاس مءونما) الآ يات التنزيلية فهم صم 7 عى(أو لثك كالانعام) ليس طمهم 
الا الاكل والشرب (بل هم أضل) منها لنم لا ينزجرو ناذا ز جروا ولا تدونإذا أرشدواء ٠‏ 
وما يستبعدمن طرق العقل ماذق لهالا مام الشع ر انی عن شيخه على اذو اص قدس سره أن البهائم مكلفو ن محتجابقوله 
تعالى : ( ومامن دابة فى الأرض و لاطائر يطير يجنا حيه الا أممأمثالكم ) مع قوله تعالى : ( وإن منأمةالاخلا 
فيها نذير) وبما ورد عنه صلى الله تعالىعايه وسلم «إنه ليؤخذ للشاة اجماء من‌الشاة القرناء» وهذا و إن ان فى 
الشاة لكن لاقائل بالفرق , ونقل عنه القول بأن كل ماف الوجود من حيوان ونبات وجماد حى دراك؛ ثم 
قال: فقلت له فهلتشبيه الحق تعالى من ضل من عباده بالانعام برا ن لنقص الانعأم عن الانسان آم لکا ما 
العلم بالله تعالى؟ فقال رض اللهتعالىعنه: لاأعلم > ولكنىسمعت بعضهم بقول: ليس تشبيههم بالانعام نقصاوإنها 
هو لبيان ذال مر تبتها فى العلم بالله عز وجل حى حارت فيه فالتشبيه فى الحقيقة واقع فى الحيرة لافى الهارفيه 
فلاأشد حيرة من العلماء بالله تعالى» فأعلى مايصل اليه العلماء فى العام برهم سبحانه وتعالى مبتدأ الاثم الذى لم 
تنتقل عن أصله وإن كانت منتقلة فى شؤونه بتنقل الشؤو نالالهمية لآنها لاتثرت على حال ولذاك كان منو صفهم 
سبحانه وتعالى من هؤ لاء القوم أضل سيلا منالانعام لنم يريدون الخروج من الحيرة منطريقف-كرهم 
ونظرم ولايمكن هم ذلك» والبهائم علدت ذلك ووقفت عنده وم تطلبالخروج عنه لشدة:علمها بالله تعالى» 
وذكر أنها ماسميت بهائم إلا لآن أمرها قدأبهم على غالب الخاق فل يعرفوه ا عرفه أهل الكشف انى » 
وهوكلام يور شالمؤمن به حسدا للام نفعتا اللهتعالى بها وأعاذنامنالحسد (ولله الاسماء الحسنى)التى «دبر 
0 أمرباءم منها (فادعوه ممأ) حسب المراتب واعلاها الدعاء بلسان الفعل وهو التحلى بمعانيها بقدر مايتصور 
فى حق العبد و ذلك حظ المقربين منهاء وذكر حجة الاسلامالغزالى قدس سره أن <ظوظهم من معان ىأسمائه 
تعالى ثلاثة ٠‏ الأول معرفتها على سبيلا1-كاشفة والمشاهدة حى يتضم لهم حقائقها بالبرهان الذى لاو زفيه 
الخطأ وينكشف لهم اتصاف الله تعالى ما اسكشافايجري فى الوضوح والبيان تجرى اليةين الحاصل للانسان 
يصفاته الباطنة تيدر كها بمشاهدةباطنه لا باحسا سظاهره » وبين هذا ودين الاعتقاد المأخوذ من الآ باءوا مع لين 


تفسير قوله تعالى : (سئلونك ڪن الساعة) الخ ۱۳۱ 
5 ؛ والتصميم عليه وإ كان مقرونا بأدلة جدلية كلامية » 
لای استعظامهم م يكشف هم من صفات الجلال والككال على وجه وٹ مه شوقهم إل الاتصاف 
امكنم منتلك الصفات ليقربوا بها من الح قربا بالصفة لا بالممكان فيأخذوا منالاتصاف ماما باللا كه 
المقر ين عند الله تعالى ¢ والخلو من «ذا الشوق لا يكون اللا لاد ام إما لضعف المعرفة 0 وإما لكون 


القلب متلا بشو ق آخرمستغرةا به. والثالث السغى فى ١‏ كتساب الممكن من تلك الصفات والتخاقبها والتحلى 
بمحاشنها » وبذلك يصير العيد ربانيا رفيقا للملا الاعلىمن الملا شبيها بهم , وحينئذ لاي ثرالقرب والبعد 
فى ادر اكه بل لايقتصر ادرا على مايتصور فيه ذلك و يكون مقدسا عن الشهوة والغضب فلاتكو نأفعاله 
مقتضاهما بل الداعى اليها حينئذطاب التقرب إلى الله تعالى ولايازم من هذا اثبات المماثلة بيناللهسبحانهو تعالى 
وبينالعيد , وقد قالجل وعلا: (ليس كثله شىء) لآ نالممائلة هىالمشاركة فى النوع والماهية لامطلق المشاركة 
فالفرس اكيس وإن كان بالغافى الكياسة ماباغ لايكونمائلا للانسان لخالفته له بالنوع وإن شابهه باللكياسة 
اه 


تى هى عارضة خارجة عن المقومات للانسانية ۽ وأنت تمل بأدتى التفات أنه لايتصور الشر وبين اه تعالى 
المى العلم المريد القادر المتكلم السميع البصير وبين العبد المتصف بالحياة والعلم والارادة والقدرةوالسمع 
والبصر الا اطلاق الاسم لاغير, والكلامفىخبر « لازال عبدى يتقرب إلى بالنوافل » الخيستدعی الخوض 
ىعر لاساح لله نفذما أتيناك (وذر الذين باحدو ن فى أسمائه) يطلبونمعانيها منغيره سسبحانه وتعالى و ,ضيفو ما 
اليه وهؤلاء ماذر أمسبحانه و تعالى هم (سيجزو ن ما6 نوايعملون) هن الالحاد (ومن خلقنا أمةيهدون باحق 
وبهيعدلون) وهثمالمرشدو ن الكاءلون (والذينكذ بوابا باتنا) كالمنكر ين عل هو لاء الامة إسنستدرجهممنحيث 
لابعلدون)أناساستد رجهم (وأهلى لمم)أمهاهم (إن کیدی) أخذى (متين) شديدوو قدجرتعادةاللهتعالىفى المنكرين 
على أوليائه أن يأخذم اشد أخذ وقدشاهدنا ذلك كثيرا نعوذ بالله تعالى من مكره , (أولم ينظروا فمل كوت 
السموات واللارض وماخاق الله منثىء) وهىالايات لتكو نة ۾ وقد انقدم معنىالمالكوت وهوق مصطاح 
الصوفية قدس انته تعالىأسرارهم عبارة عنعالالغيب الختص بالارواح والنفوس وفسروا االك بعالم الشهادة 
من الحسو سات الطبيعية كالعرش والكرسى وغيرهما وكل جسم ,تركب من الاستةصا آت (من إضال ان فلا 
هادى له) إذ لاهادى سواه سيحانه : 
إلى الماءيسعى من يغص بلقمة٠‏ إلى أين يسعى من يغخص عاء 

(ويذرثم فى طغيانهم يعمهون) يترددون لان استعدادم يقتضى ذلك , والله تعالىالموفق , ثم لما تقدم 
ذ كر اقتراب أجلهم عقبه سبحانه بذ كر سؤالهم عن الساعة فقال تعالى : لإ سلو ن عن الساعة ) 1 
هو استئناف مسوق لبيان بعض طغيائهم وضلالهم » والساعة فى الأصل اسم لمقدار قليل من اازمان غ 
معين » وهى عند المنجمين جزء من أربعة وعشرين جزء! من الليل والهار ۽ وتنقسم إلى معوجة ومستوية » 
وتطلق فى ءرفااشرع على يوم مو تالخاق وعلىيوم قيام الاس رب العالمين» وفسروها بيوم القيامة , ولعل 
المراد منه أحد ذينك اليومين وإ ن كان المشهور فيه اليوم الآخر » والظاهر أن المسول عنه اليوم الأول » 
وأأيه ذهب الزجاج ۾ والساعة في ذلك من الاساء الغالية » ووجه إطلاقها عليه وكذا علي وقت القيام ظاهر 


۱۲ تفسير روح المعانى 


إن ريد رمان الموت أو زمان القيام يدون ملاحفة الامتداد لظرور أنه قدر سير فنفسه» وإن أريدالزمان 
الممتد فاطلاقها عليه إما یه بغتة 6 قبل » أو انه بدهش من وتم فيقَل عذدثم 9 يقال م قله › أو: لاه 
على طوله قدر يسير عند اله تعالى » أو لسرعة حسابه ‏ وجوز أن يكون تسميته بذلك من باب التسمية 
بالضد مما بحا 6 يسمى الاسود كافوراً » والسائل عن ذلك أناس من اليهردع فقد أخرج ابن اسحق وغيره 
عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال قال : حمل بن ألى قشير. ومول بن زيد لرسو لاله چ م : أخيرنا 
تى الساعة إن كنت نيا جا تقول فانا نعل مق م ؟ وكان ذلك امتحانا منهم مع علوم أنه نه 3 قد اس :أثر 
5 فأنزل الله ا فت ردصن إل أن ¿ السائل قريش » فقد أخرج عبد بن حميد . وان جر رعن 
قتادة أن قريشا قالوا : ياد أسر الينا متى الساعة ا بيننا وبينك من القرابة ؟ فتزلت ٠‏ وقوله سبحانه : 


7 ساعره ساس 


لإ ايان ا 4 بفتح همزة همزة أبان ١‏ وقرأ الس لى بكسرها وهو لغة فها » وهى ظرف زمان متضمن اعنى 
الاستفهام ويليها الم 1 و الفعل المضارع دون الماضى مخلاف متى حيث يليها كلاهماء والتحقيق أنها بسيطة 
مر تعلة » وقبل : اشستقاقها من أى وص فعلان منه لاان معداه أى وق وای فعل» وَل م أو ی 
رجعت لان باب طويت وشو بت أضعاف باب <ييت ووعيت ولقربه منه 3 لان البعض ]و إلى الكل 
ومسلد اليه و أله على هذا أوى فقلبت الواو ياء وأدغمت ف الياء فصار أا وإِنما : تبمعل أ يأن فعلالا من 
أبن لما ظرف زمان وأن ظرف 0 » ومن الناس من زعم أن ا أوان وای أن و لسن قوت 

alse ENS‏ الف ل TP OTE‏ مه 
به لكان فعالا من آن يئين و لاتصرف , ثم قال : والوجه ما ذ كره هناك لان الاشتقاق فى غير المتصرفة 
لا وجه له . ثم إنه ليس اشتقاقه من أى أولى مناشتقاقه من الاين بمعنى الحيئونة لان أبان زمان وكا "نه غره 
الاستفمام وليس بشىء لاه بالتضمين 6 فىمتى ونحوه ؛ وكذلك اشتقاق أى من أو بت لا وجه له إلاأزنف 
الاظهر أنه جوز الصرف وعدمه م فى حار قبان أه م 

وجب بأنماذ كرأ قدروه للامتحان ولیہ حکھا إذاسمى بها فلاينافىها ذ کره الرعخشرى وكذالاينافى 
التحقيق قفتأ مل » وأا ٥ا‏ کان فهى ف عل الرفم على أنها خير وص اھا مہ تدأ مؤخر , وهو مصدرم.مى 
من ارا ه إذا أثرته وأقره أى متى ااا تھا وتقريرها ؛ ولايكاد سم تعمل الارساء إلا فى الثىء الثقيل ‏ فىقوله 
تعالى: (والجبال أرساها) ومنه مرساة السفن , ونسبته هنا إلى الساعة باعتبار تشبيه المعانى بالاجسام م 

وجوز إعضهم أن يكون اس زمان » ولارد عليه أنه لزم أن يكون للزمان زمان , وفىجوازهخلاف 
الفلاسفةلانه يؤول بمتى وقوع ذلك » واجملة قبل کک على المفعو لية به لقول محذوف وقع حالا من 
ضمير يسألونك أى يسألونك قائلين أنان مم سأه » وقيل ف حل الى ر على اليدلية عن الساعة ۾ 

والتحقيق عند بعض جلة القن أن محلها 0 بنزع الخافض لآنها بدل من الجار والمجرور لا من 

المجرور فقط » وفى تعليق السؤال بنفس الساعة أولا وبوقت وقوعها ثانيا تنبيه على أن المقصد الآصلى من 
السوال 2 باعتيار حلولا فى وقتها المعين باعتبار حكونه محلا ها ؛ وما فى الجواب أعنى قوله سيحانه 
و55 ا علبها عند در خرج على ذلك أيضا أي إن عله بالاعتبارالمذ کړرعنده سبحانه لاغير فلاحاجة 


تفسير قوله تعالى : (لا ليه الو ةما إلاهو) الخ ۲۳ 
إلى أ ن يقال : e}:‏ عل وقت إرسائها عنده عز وجل » و إعضمم حيث غفل عن ال ته المشار الها حمل النظم 
الجا مل على حلفي المضاف 5 وال A.‏ يشير كلام أف اليقاء ¢ RA‏ نی کون ذلك عزده عز وجل خاصة أنه اا 


به حت ل دير أخحدا به من ملاک مقرب ا ای مسل 2( اض لعنوان الريودة مخ الاضافة إل صضهيره 
له قيل للايذان ان توفيقه عليه الصلاة والسلام للجواب على الوجه المذ كور من باب التربية والارشاد 
رر لين سل 0 ع هن رم 
وهو أولى م نشار اليه إن شاء الله تعالى 3 وقوله سحا نه : إلايجيها لوقتها إلاهو) ان لاستمرارخفائها 
إلي حينقيامها واقناط كلىعن اظبار أمرها بطري قالاخبارء والتجلية الكشف والاظهار» واللام لام التوقيت 
واخداف فيها وہ ل‌ھی بمعنى فى » وقال ابن جنى: بمعنى عند وقالالرضى: هى اللام المفيدة للاختصاصءع وهو 
على SH‏ اضر اماأن يختص الفعل بالزمان لوقوعه فيه ككتيت لغرة كذا أو لوقوعه بعذه كدو طخس لون 
أو قله و لليلةبقيت 1 e‏ اص لوقوعهف, .4 والالخس ب القرينة, 00 
والمعنى لا يكشف عنها ولا يظهر للناس أمرها الذىتسأ ألون عنه إلا الرب سبحانه بالذات من غير أن 
يشعر به أحد من الخاوقين فيتوسظ فى اظهاره هم لكن لا بأن لا خبرم بوقتها 6 هوالمسئول بل بأرنف 
شيمها فيعليوها على آم وجه 5 والجار والجرور متعاق بالتجاءة وهو قيك لم زول ورود الاستثناء كأنه قيل: 
لا ليها الا هو فى وقتها إلا أنه قدم للتنبيه من أول الام على أن ليها ليس بطريق الاخبار بوقتما بل 
. 7 عر © 0 م تساس 7 موه 
باظهار عينها فى وقتهاالذى يسألون عنه » وقولهتعالى: ا ثقلت فى السموت والارض) استئناف واقبلهمقرر 
ا والمراد كيرت وعظمت على أهلهماحيث م يعلءوا وقت وقوعها . وعن السدى أن من خفى عليه 
شى ان اقلا عليه غ وعنقتادة أنالمعنىءظمت على أهل السموات والازض حث ك يشفةون مهاو : خافون 
شدائدها » وفى رواية أخرىعنه أنالمراد ثقلعلءها عليهم فلا يعلمونما, ويرجع إلى ماذكر أولا ء وقيل :المحنى 
مات 202 الوقوع على نفس السموات <تىانشقت وانتثرت دومها وكوززت شاي وعلى نفس الأارض حى 
سير ت ج اھا وسجرت حارها وان ماکان فا ¢ ولل ذلك شير ماروى عن أبن جرج وعليه ول تاج 
إلى تقدير مضاف . وكمةفى علىسائ را لاوجه استعارة منيهة على تكن الفعل لخن لإ اتیک إلا بع ) 
أى إلا جأة على حين غفلة » أخرج الشيخان عنأبى هريرة رضى الله تعالى عنه قال : « قال a,‏ 
لتقومن الساعة وقد نشر رجلان ؛ اوھ | فلا ل 5 أنه ولايطو انه ود تومن الساعة وول انصرف الرجل بلين 
حه فلا ,طعمه ولتقومن الساعة وهو بلاط حو ضه فلا يسقى فيه ولتقو من الساعة وقدر فع أنه إلى فيه 
رومع سام کر ر له لوم 
فلا يطعمها » لإ يسثلونك انك حفى عم 1 ی عالم مها ها قال ابن عباس رضى الله تعالى عنهما فماأخرجه 
عنه ابن المنذر وغيره (غن) فعيل ل من ہنی عن الشىء إذا حث عن تعرف حاله» وذک ربعضهم أ نالحفاوة فى 
الاصل الاستقصا ء فى الاامص لاع ء به قالالاعشی 
فان تسألوا عنى فیارب سا ل حعن الاعشى به حيث أصعدا 

ومنه احفاء الشارب, وتطاق أ لض | على البر والاطف 6 قال تعالى : ١‏ إنه کان فى حفيا ( 6 والمعنى المراد هنا 

فرج على المحني الأول لان من ڪث عن شيء وال م امت عله به فاريد ر4 لاذم معزأه ازا أو كناية 


١١‏ تفسيرروح المعالى 

وعدى الوصف يعن اعتيارا لاصل معئأه وهو السؤال والبحث 5 وقيل : انه ضوهن معنى الكقف واولا 
ذلك لعدى بالياءى و جوز أبو البقاء أن تکون عن معنی الباء» وروی عن الحبر. وابنمسعود أنهما قرا هاه 
واملة التشيمهية فى حل أصب عل أنها حال من مفعول ال نك أى مشمأ حالك عندثم حال من هو ”ف 0 

وة .ل. إنء ذه 5 تعاق يسألونك ¢ والجلة الغ مھ معترضةوصلة ا اى 5 ا بناء علىماة بل: أن 
حھ ومنالحفا وة 4£ ى الشفقة فال قر د شا قالوا لدعليه الصلاة وااسلام: إن الم أ و :قر اة ة فقلل: :| هح تىالساعة؟ 
وروی ذلك عن تادة وترجا نالقران أيضا 2 أ والمعنى عليه به أنهم لظ “ون أن 3 :دك علا ! ن تمكتمهفاشفة :ك 
عليهمطا بو 0207 به وانعاق (عن) على هذا الو جه محذوف کہ "خبر ثم وتفه م عنھا بعر مدي وقيل: 
هومن حفى را شیء إذا فرح ¢4 وروىذلك عن ج عاهد . والضحاك وغيرهماء والمعنى كأنك فرح بالسؤال عنم | 
2 4( و(عن) E‏ م امتعاقة م ى-اقيل: ۽ لتضمئه مدن ى الۇ !ل»والكلام عم ماقا لش 0 ثنافمسوق 
لا مان ي م ف وجه السؤال إلى رسول رکه صلى ألله تعالىء! ليدوم لم! اء على ز*>هم أنه le‏ يه الصلاة والسلام 
عام بالمسئول عنه أوأن الل ذلك منمةةضمات الرسالة اثر بيان خطئهم فى أصل السؤالباعلام بيان المسثول 
عه وؤالاتص صاف فى تو جب 4 کرد ار اميم ألونك أن امهرد فى امثال ذلكأن J‏ كلام إذا 5 ی عا لی مقصدوعرض 
فى اثنائه عارض فأريد الرجرع لتتءة المقصد الأول وقد بعد عبده طرى ذكره لتتص [النهاية بالبداية» وهنا 
1 أا ال كلام بقوله عه أنه :) يسألونكعن الساعة أبان مرسأ ها ) 2 اعترض ذكر الج واب بق ل إلى بغتة 
أريد: كمه ة سء الم 3 5 ہو جه من الان کار عا 0 وهو المضمن ف قوله مہ حا نه: :كأ أنك (lg: ta‏ وهوشديد 
التعاة قى بالسؤال وقد بعد عهده فطارى ذكره مليه 03 أمفع ولاتراه وا بطرى الابنوع من‌الاجال» ومن ا مم 
لت دارا اسئول ع4 وهوالساعة | کتغاء ما تقدم ثم ÇU‏ ررجل وعلا السؤال هذه الها دة رر الجو اب أيضا 
جملا فقال عر من قائل: بإ ل إن عذّها عند أله چ ومنه بعلم وجه ذكرالاسم الجليل هناء وذكرالحةق الأول 
أنه عليه الصلاة والسلام أمر باعادةالجواب ال كيدا للحم وتقريرأ له وأشعارا بعلته على الطر ية اليرهانية 
| باراد ا الزات الم ي عن ا12 اعيا لصفات || کالالی من جملتها العم وعهيدا للئه رض واو م به ولهتعالى: 
و 1 كن 6 اا ۲ ار AV‏ 4 وزعم الجياق أ.: ن السؤال الأول ان عن 00 الساعة وهذا 
اأسؤال ان عن کف f‏ | و تفص مل مافها من الشدائد والاحوال قيل : ولذلك حص جو أبة ر بام الذا تإذ هو 
أعظ الاسعاء مھا به وإلىذلكذهبا: عطس أبورى ونقلعن‌الامام وغيره ¢ ولاأرىهم مسئدآأ ذلك > ومفعول 
العم 0 مأرشير المه يه كلام بعطهم عذوف أى مادک رهن اختصا 2 به تعالى 3 بعطهم باکر ها 
رأسا فلايسأل عنها إلا متلاعباء و بعضهم بعلم أنما واقعة البتة ويزعم عم أنك واقف على وقت وقوعها فيسأل 
جهلا, وبعطهم برا ذلك من مةتضيات الرسالة فيتخذ السؤال ذريعة إلى 0 ذهاء والواقف على 
جاة الحال ويسأل امتحانا ملحت بال جاهلين لعدم عمله بعلمه هذاء و[نما أخ سبحانه أمر الساعة لاقتضاءا لج كة 
النشر د بعدك ة ذلك فأنه أدع فى إلى الطاعة وأاخر عن ا عص 4 ة واأن ٠‏ اخفاء الاجل الخاص_للانسان كذلك 0 ولوة بل 
بأن الحمكدة التكوينية تقتضى ذلك أيضام يبعد » وظاهر الآ.ات أنه عليه الصلاة والسلام لم يعم وقت قيامها. ‏ 
نعمعل عليه الصلاة والسلام قر بهاعلي الاجمال و أخبر صلي الله تعالى عليه و-لم به به. قد أخر جالترمذي و حه 


تفسير قوله تعالى: (قل لاأملك انفسى نفعا ولا ضرا) ۴ 


عن أنس مرفرعا وبعثت آنا والساعة كهاتين وأشار بالسبابة والوسسطى» » وفى الصحيحينعن ابنعمر مرفوعا 
أيضا دإئما أجا-كوفيمن مضى باک من الامم مز اة لض إل غروت القفس» وخاد ف غينااث أن عر 
الدنيا سبعة لاف سنة وأنه عليهالصلاة والسلام بعث فى أواخرالالف السادسةومعظم اللة فيالالفالسابعة م 

وأخرج الجلال السيوط عدة أحاد رث فى أنعمر الدنيا سرعة "لاف سنة وذار أن مدة هذه الامة تزيدعلى 
ألفسنة ولاتبلغالزيادةعليماخسوائة سنةى واستدلعلىذلك بأخباروآ ثارذكرها فى رسالته المسماة _بالكشف 
عنجاوزة هذه الامة الالف ‏ ومعى بعضهملذلكهذه الالف الثانية ,الخضرمة لآن نصفها دنيا ونصفها الآخر 
أخرى » وإذا لم يظهر المهدى على رأس الماثة انحن فيها ينيدم جيم مابناه 6 لاضخق علىمن راجعه , وكأفى 
بك تراه منهدماء ونه لالسفاريى عن الفلاسفة أنهم زعدوا أن تد بير العالم الذى عن فيه للسنبلة فاذاتمدورها 
وقع الفساد والدثور فىالعالم فاذا عاد الامر إلى الميزان تجتمع المواد و يقدر النشور عوداء وقال البكرى: إن 
سلطان الل عندم الناعشر ألف سنة وسلطا نالور دونه بألف وهكذا ينقص ألف أل فإلىالموت فيكون 
سلطانه ألف سنة ومجموع ذلك ثمانية وسبءون ألف سنة فاذا مات انقضى عالم الكون والفساد, ونقل ذلك 
عن هرمس وادعی أنه قال: إنهام يكن فیک اهل والثور والجوزاء على الأرض حيوانفلءا کان کال رطان 
تكونت دواب الماء وهوام الأرض ولا كان حك الاسدتدكونت الدواب ذوات الاربع وما كان حك السبلة 
:ولد الانسانان الاولانآدم نوسو<وا نوس ؛ وزعم بعضهمأن مدة العال مقدار قطم اكوا كب الا بتة لدرج 
الفلك , والكو كب منها يقطع البرج بزعمه فى ثلاث لاف سنة فذلك ست وثلاثون لف سنةانتهىه ولان 
على من أطلع على كتسالارصاد والز عات أن الادوار عندمثلاثة] كير وأوماط وأضغرؤ لنهوتيا التسييرات, 
وهى على السوية فى ج البروج فالدور الا كير مايكون فيه قطع ول در جه مائ سنة والاوسطمايكون فيه 
قطع كل درجة بعشرسنين والاصغرما يكو نفيه قطع كل درجة بسنة,وعندمم دو رأعظمويسمونه أيضا التسيير 
الأعظم وهو ما يكون فيه قطع كل درجة بألف سنة والتسيير اليوم فى الميزان وقد مضى منه أربع درجات 
وست وخمسون دقيقة وإحدى وثلاثونثانية واثنتا عشرة ثالثة, و إذا اعتبرت مدة ذلك مر نقطة رأس 
الل إلى هنا بلغت مائة ألف سنة وأريعاً وثمانين ألف سنة وتسمائة وئثلاثا وأربعين سنة » وأن مدة حركة 
الثوابت على ما نة-ل عن إطليموس فى كل برج ألفان ومائة واثثتان وستون سنة وثمانية أشهر وستة عشر 
يوما وتسع عشرة ساعة, وإذا ضرب ذلك ف اثىعشر عتة البروج خرج مدة قطاعها الفلككله وهو أقل عا 
ذكره بكثير » ولعل المراد بدور البرج ما أريد بسلطانه من حكم تأثيره والتأثر العادى علىمايفهم من بعض 
كتب القوم كم الاصالة لابرج وهو الذى يفيض على الكو كب النازل فيه » وكل ذلك مما لم ينزل اللهتعالى 
به سلطاناً » والحتق الذى لا يذبغى احبص عنه القول بحدوث العالم حدما زمانيا ولا يعلم أوله إلا الله تعالى 
وكذلك عمر الدنيا وأول النشأة الانسانية ومدة بقائها فى هذا العالم وقدر ذمان ليما فالبرزخع كرذلك 
لايعلده إلا الله تعالى » وجميع ماورد فى هذا اباب أمورظنية لا سند يعول عليه ل كثرها » ووراء هذا 
أقوال لآل الصين وغيرم هى أدهى وأمى ما تقدم , وباجملة الباق من عمر الدنيا عند من يول بفنائها أقل 
ليل بالنسبة إلى الماضى من ذلك واه تعالى أعل حقيقة ما هنالك ل قل لا املك لى تَفمًا ول ضرا أى 
لا أملك لآجل نفسى جاب نفع ا ولا دفع ضر قا م 


۱۴۳۹ تفسير روح المعا لى | 
وال جار والجرور؟ قال أبوالبقاء إما متمق بأملك أو محذوف وقع DE TIS‏ أملك 
ذلك فى وقت من الاوقات لا الما اء الله ) أى إلا وقت مشيثته سبحانه بأن يمكننى من ذلك فاق 
حيائذ أملك عشيئته. فالاستثناء متصل وفيه دليل 5 قالالشيخ ابراهيم الكورانى على أن قدرة العبد مؤثرة 
باذن الله تعالى ومشيئته , وقيل : الاستثناء منقطع أى لكن ما شاء الله تعالى من ذلك ائنء وفيه علىهذا من 
اظهارالءجز ما لاخفى: والكلام مسوق لإثبات عجزه عن العلم بالساعة على أتم وجه, واعادة الامر لاظهار 
العناية بشن الجو ابو التنبيه على استةلالمومغايرتهللاول9 ولو تل اليب ) أ الذىمن جملتهمابينالاشياء 
ااافا سحن عاذة السا ر اا ومن اا ماتا لل داف راا وول سرت من ار 
ای لفك گرا من ال التي انظ رات لاسا ررق الا ا ا ) أى السو 
الذى عكن التفصى عنه بالتوقى عن مو جباته والمدافعة موانعه وإن كان منه مالا دقعم له وك"ن عدم مس 
السوء من توابع استكثار الخير ف اججملة, ولذا لم بلك فى اجملة الثانية حومسلك اجخلة الاولىء والاستازام 
فى الشرطية لا يازم أن يكون عقليا وظيا بل يكفى أن يكون عاديا فى البعض . وقد حم غير واحد أنه فى 
الآية من العادى , و بذلك دفع الشهاب ما قيل: إنالعلم بالشئ لا لزم منهالقدرة عليه ومنشؤءالغفلةعن ا مراد م 
وحمل ايروااسوء علىماذ كر هو الذى ذهب اليه جلة المحقةين . وفسر بعض الاول بالربعم فى التجارة ' 
والفوز بالخصب . والثانى بضد ذلك بناء على ماروى عن‌الكلى أن أهل مكة قالواء يا مد ألا تخبر نا بالسعر 
الرخيص قبل أن يغلو فنشترى فتريح, وبالارضاتى تريد أنْ تعدب فنرتل منها إلى ما قد أخصب فنزلته 
وعنابنعياس رض الله تعالىعنهما تفسبر الأول بالربيم فى التجارة والثانى بالفقرء وقيل: الاولالجواب 
عن السؤال والثانى التكذيب » وقيل : الأول الاشتغال بدعوة من سبق تله ااسعادة وااثانىالئصبالحاصل 
من دعوة من حقت عليه كلمة العذاب ۾ 
وقيل : ونسب إلىجاهد . وابن جريج المراد منالغيب الموت» ومن اير الا كثار من الاعمالالصاهة, 
وه نالسسوء مالم بكن كذلك , وقيل : غير ذلك, والكل 5 ترى ومنها مالاينيغى أن خرجعلية التنزيل» وقدم 
ذكر الخير على ذكرالسوء لمناسبة ماقبل حيث قدمفيه ذكر النفع على ذ كر الضر ولك فى ذكرهماهناك كذلك 
ملك الترق على ماقيل : فان دفع المضار أمم من جلب المنافع, وذكر النيسابور ئ أن أ كثر ماجاء فى القرآن 
إذ يوت بالضر والنفع معا تقديم لفظ الضرعل النفع وهو الاصل لآن العابد نما يعبد معبودمخو فامنعقابه 
أولا ْم يعيده طمعا فى واه اا وايشير إلى ذلك قوله تعالى : ( يدعون دم خوفا وطمعا )و حيث تقدم 
النفع على الضر كان ذلك لسيق لفظ تضمن معنى نفع ا فى هذه السورة خيث تقدم] نفالفظالحداية على الضلال 
ى قوله تعالى : ( من يبد الله فمو المهتدى ومن يضال ) الخ وفى الرعد تقدم ذكر الطوع فى قوله سيحانه : 
(طوعا و كرها) وهونفع وف الفرقان تقدمالعذب فقوله جل وعلا: (هذا عذب فرات ( وهونفع» فا ۰ 
تقدم الط فى قوله تبارك امه : ( الله برط الرزق لمن يشاء ويقدر) وليقسعلى هذا غيره, وأبنجريج 
يسر النفع هنا باهدىوالضر بالضلال, وبه تقوئنكتة التقديم التىاغتبر ها هذا الفاضل فا ننفيه 6لا یه 
واستشكلت هذه الآية مع ماصح أنه صل اه تعالى عليه وسل أخيربالمفينات اة وكان الام جا أخبر »وعد 


تفسیر قوله تعالی : (أنأناالانذير وبشير لقو م يؤمنون) الح ۳۷ 


ذلك من أعظممعجر اته عليه الصلاة والسلام واختافؤالجواب فقيل:المفهوم من الا بة نن علمه عليه الصلاة 
والسلام إذ ذاك بالغيب المفيد لجاب المنافم ودفع المضار التى لاعلاقة بينها وبين الاحكام والشراثعوما يعلءه 
صل الله تعالىع ليه وس من الغو ب ليس من ذلك النوع و عدم العلم به مالا يطعن فىمنصبهالجليل عليه الصلاةو السلامه 

وقد أخرج مسل عن أنس.. وعائشة رضىالله تعالى عنهما أنه و مى بقوم يلقحورن فقال: 
عليهالصلاةوالسلام «لولم تفعلوا لصاح فلم يفعلوا فخرج شيصاً فر بهم صالله تعالى عليه ولم فقال:مالقحتم؟ 
قالوا: قل تكذا وكذا قال: , اتم آعم بأمر دنياى » وفى رواية أخرى له أنهعليه الصلاة والسلام قالحينذكر 
له أنه صار شيصا : « إن كان ثىء 1 دنيام فشاک » و إن کان من آم دینک فالى » وقد عد عدم عليه 
صل الله تعالى عليه وسل بأمر الدذا 6لا فى منصيه إذ الدنيا بأسرها لاشىء عند ربه ه 

وقيل : المراد نؤاستمرار علمه عليه الصلاة والسلامالغيب ؛ ومجىء (كان) للاستمرار شائع, و يلاحظ 
الاستمرار أيضا فى الاستكثار وعدم المس , وقيل : المراد بالغيب وقت قيام الساعة لآن السؤال عنه وهو 
عليه الصلاة والسلام لم يعلمهولم بخبربه أصلاء وحينئذ يفس را خير والسوء ما يلاثم ذلك كتعلم السائلينوعدم 
الطعن فى أمر الرسالة من الكافرين » وقيل ‏ أل فى الغيب للاستغراق وهوصل الله تعالىعليه وسلم لم يعم 
لغرب فان من الغيبماتفر دالله تعالى به كم رفة كنهذاته تيا ركو تعالى و عر فةوقت قيام الساعة على ماتدلعليهالاية» 

وفى لياب التأويل للدازن فی الجواب عن ذلك أنه حتمل أ کور هذا القول منه عليه الصلاة 
والسلام على سبل التواضع والادب , والمعىلاأعل الغيب إلا أن يطلعنى الله تعالى عليه ويقدره لى, وحتمل 
أن يكون قال ذلك قبل أن يطلعه الله تعالى على الغيب فلما اطلعه أخبربه, أو يكون خرج هذا ااسكلام خرج 
الجواب عن سو الهم ثم بعد ذلك اظهره الله تعالى على اشياء من المغيبات ليكون ذلك معجزة له ودلالة على 
عة نبو ته صلی اللهتعالى عليه وسلاتهی» وفيه تأمل ؛ وكلام بعض الحقةين يشير إلى ترجيح الأول ۾ 
ومەنىقولەسبحانە: إن ادي رو شير على ذلكماأناإلاعبدمر سل للانذارو البثدارةوشأف حيازةمابتعلقبهما 
من العلوم لاالوقوف على الغيوب التى لاعلاقة بيا وبينهما وقد كشفت من أمر الساعة مايتعاق به إلانذار 
من مجيئها لاعالة واقترامها وأما تعيين وقتها فليس مايستدعيه الانذار بل هو ما يقدح فيه لمامى من أنابهامه 
أدعى إلىالطاعة وأزجر عن المعصية ء وتقدم النذير لآن المقام مقام انذار لإ قوم ملو ن € أىيصدةون 
ما جمّت به » والجار امامتعاق بالوصفين جيعا والمۇمنون ينتفعون بالانذار 5 ينتفعون بالتبشيرواما متعلق 
بالاخير ومتءاق الأول محذوف أى نذيرللكافرين, وحذف ليطهراللسان مم ه 

وأراد بعضهم من الكافرين المستمرين على الكفر ومن مقابلهم الذين يؤءنون فى أى وقت كان 
وحينئذ فى الآية ترغيب لل-كفرة فى احداث الاءسبان وتحذير عن الاصرار على الكفر والطغيارنف. 
لإ هو الذى عق ) استثناف لبيان ما يقتضى التوحيد الذى هو المقصد الأعظم, وإيقاع الموصول خبراً 
لتفخيم شأن المبتدا أى هو سبحانه ذلك العظيم الشمأن النى خلقكم جميعا وحده من غير أن کون لغيره 
مدخل فى ذلك أصلا لإ من تفس واحدة ) وهو آدم عليه السلامعلى مانص عليه الجهور لإ وجعلمتها) 

(۴ -۱۸ ج به تفسیر روح المعانى ) 


۳۸ تفسير روح ا معانى 


أى من جنها ا فىقوله سبحانه: (جعل !كم منأنفسك أزواجا) فن إبتدائية والمشهور أنها تبعيضية أى من 
جسدها لما يروى أنه سبحانه خلق حواء من ضلع دم عليه السلام اليسرى, والسكيفية مجوولة انا ولا يعجز 
الله تعالىشىء » والفعل معطوف على صلة الموصولدا+[فى حكمها ولا ضير فى تقدم «ضمونه على مضهون 
الأول وجودا لا أن الواو لاتستدعىالترتيب فيه وهو إما بمعنى صير فقوله سبحانه: لإ زوجها ) مفعوله 
الأول والثانى هو الظرف المقدم واما بمعنى أنشأ والظرف متعاق به قدم على المفعول الصريم لما مرمرارا 
أو محذوف وقع حالا من المفعول لإ لمكن اليه علة غائية الجملأىليسةأنس جاو يطمئناليها.والضمير 
المستكن للنفس » وان الظاهر التأندث لان النفس من المؤنئات السماعية ولذا أنشتصفتها إلاأنه ذ كر باعتبار 
أن المراد منها آدم ولو أنث على الظاهر لتوهم نسبة السكون إلى الاثى والمقصود خلافه » وذ كرالزخشرى 
أن التذ كير أحسن طباقا للمعنى وبينه فى الكشف ,أنه لما كان السكون مفسرا بالميل وهو متناول للميل 
اشهوانى الذى هومقدمة التنشى لا سيا وقد أكد بالفاء فى قوله تعالى: لإ لامها )والتغشى ماسوب 
إلى الذ ثر لاعالة كان الطباق فى نسبته أيضا اليه وات كان من الجانبين, وفيه إماء إلى أن تكثير النوع 
علة المؤانسه فا أن الوحدة علة الوحشةء وأيضا لما جعل الخلوق أولا الاصل كن المناسب أن يكون جعل 
الزوج لسكونه بعد الاستيحاش لا العكس فانه غير ملام لفظا ومعنى, لكن ذ كر ابن الشحنة أن النفسإذا 
أريد به الانسان بعينه مذ كروإن كان لفظه لفظ مؤنث» وجاء ثلانة أنفس عل معنى ثلاثة أشخاص وإذا أريد 
بها الروح فهى مؤكة لا غير وتصغيرها نفيسة فليفهم . والضمير المنصوب من تغشاها للزوج وهو بمعنى 
الزوجة مؤنث » والتغشى كنناية عن الماع أى فليا جاممها لإ حمات حملا حفبقا ) أى مولا خفيفا وهو 
الجدين عند كر نه نطفة أو علقة أومضغة فانه لا ثقل فيه بالنسبة الى ما بعد ذلك من الاطوار» فنص ب حملاعلى 
أنه مفعول به وهو بفتح الحاء ما كان فى بطن أو على شجر وباللكسر خلافه. وقد حك فى كل منهما الكسر 
والفتح وجوذ أن يكون هنامصدرا منصربا على أنه مفعول مطلق؛ وأن يراد بالخفة عدم التأذى أى حملت 
حملا خف عایها ولم تلق منه ما تلقى بعض الو امل من حلهن من‌الكرب والآاذية( فرت به )أىاستمرت 
به قرأ به ابن عباس , والضحاك ٠‏ والمراد بقيت به ا انت قبلحيث قامت وقعدت وآخذت و ت رکت وهو 
معنىلاغبارفه . والقول بأنه من القل بأى فاستمر ماحلهامن‌القلب عند النقاد, وقرأ أبوالعالية وغيره (مرت) 
بالتخفيف فقيل:إنهخفف مرت لايقال: ظلت فىظللت» وقيل : هومنالمرية أىااشكأىشكت فأمرحلهاء 
وقرأ أبن عمر والجحدرى (فارت) من مار مور إذا جاء وذهب فهى معنى قراءة الجهورآو هىمن المر ية 
كقراءة أنى العالية ووزنهفاعلت وحذفت لامه للسا كزين 9 فلما أَنْقََتَ € أى صارت ذات ثقل بكرا لحل 
فى بطنها فا همزة فيه للصيرورة كةوهم أثمر وألبن أى صار ذا تمر ولبنء وقيل:إنها للدخول فزمان الفعل 
أ دخلت فى زمان الثقل كاصبح دخل فى الصباح واللآول أظهر؛ والمتمادر من الثقل معناه الحقيقى:والتقابل 
بينهو بين المءنى الاو ل للخفة‌ظاهر > وقد يراد بهااسكرب ليقايل ا فة با معنى الثاتى لخن المتبادر فى ا مو صعينالمعنى 
الحقيقى, وقريٌ(اثقات) باليناء للعو لوا همزة للتعدية أىٌتقلهاحملها ل دوا أىآدموحواء عليهماالسلام . 


مبحث فى قوله تعالى رلثن آتيتنا اا لنكونن من الشا رين الخ ۱۳۹ 


لماخافا عاقبة الامرفاهتها به وتضرعا اليه عر وجل لإ ريما € أى مالك أمرهما الحقيق بأن خخص بدالدعاء م 
وفىهذا اشارة الىأنهما قدصدرا به دعاءهما وهوالمعرود منهما فى الدعاء » ومتعلق‌الدعاء محذوف لا يذان اة 
القسمية به » أى دعواه تعالى أن يو تيهما صالحاو وعدا مقابلته الشكرعلى سيل التو كد القسمىوقالا أوقاءلين 
( لن انيتا صالحاً ) أى نسلا من جنسنا سوياء وقيل: ولدا سيا من فساد اللقة كمنقص بعض الاعضاء 
وأو ذلك وعليه جماعة . وعن الحسن غلاما ذ كرا وهو خلاف الظاهر لإ كوت ) نحن أوحن ونسلنا 
من الشكرين كرين ١88.‏ )الراسخينفى الشكر لك على ابتائك . وقبل :عل فماتكاتی منجملتها هذه النعمة م 
وجو زأنيكون ضميرآتيتنا لها و لكل من بتناسل من ذريتهها وليس بذلك 3 الا ا( وغيها 
ال امان ا أوعا غالا أضالة واسقياغا من الو لن وو انال لد هاا ا (إجملا» أى النسل الصالح 
السوى » وثنى الضمبر باعتبار أن ذلك النسل صنفان ذ کر وأنئی وقد جاء أن حواء انت تلد فى كل بطن 
ذلك لإ له ب أى لله سبحانه وتعالى لإ شر ١‏ € من الاصنام والاوثان ه فيمسا :اهنا من الاولاد 
حيث أضافوا ذلك اليم » 007 بما) لآنهذه الاضافة عند الولادة والاولاد إذ ذاك ماحةون مالا يعقزه 
وقيل : المراد بالموصول مابعم سائر النعم فان المشركين ينسبون ذلك إلى لهتهم ووج العدول عن 
الاضهار حيث 7 بقل شركاء فيه على يد ظاهر » وإسناد الجعل للنسل على حد ينو م م قتلو افلانا 


2 سے وسر م 


0 فتعالى الله ع ا ۰ ۹ € تنزيدفيه معنى التعجب , و الفاءاترتيبه على مافصلم o‏ 
وآ ار نعمته الزاجرة عن الشرك الداعية لی التو حي وضمير اح لاوا ثكالنسل الذين جءلوا للمشركاء وفيه 
تغليب المذ كرعلى المونث و[يذان بعظم ش رکب والمراد بذلكاماالقسميةأرمطاقالاشراك » و(ما) امامصدرية 
أى عن اشرا هم أوموصولة أ و موصوفة أى عمايشركون به تعالى» وهذه الآ ية عندىمن المشكلاتو و للعلماء 
4 0 بل ونزاع عراض وماذاكر ناه هو الذى يشير اليه كلام الجاى وهو م الاس به بعد أغضاءالعين 
مخالفته للمرويات سوىتثنية الضمير تار ة وجمعه أخرىم كو نالمرجع مفردا لفظاوم بجدذلك ف الفصيحه 
واختار غير واحد أن فى جعلا وآ تاهما بعد مضافا عذوفا وضمير اتثنية فيهم ا لآدم وحواء على طرز 
ماقبل أى جعل أو لادهما فا آتى أو لادهما ٠‏ نالاولاد وإماقدروه فى موضعين ولم يكتفوا بتقديرهفىالآاول 
واعادة الضمير من الثانى على المقدر أولا لآن الحذف لم نقم عليه قرينة ظاهرةفرو كا لمعدوم فلا حس نعود 
الضمير عليه » والمراد بالشرك فما تى الاولاد تسمية كل واحد من أولادهم بنحو عبد العزى وعبد شس ع 
واعترضأولا بأن ماذكرمن حذف المضاف وإقامةالمضافاليه مقامه عا يصاراليه فما يكو ن للفعلملابسة 
مابالمضاف اله أيضاسر ايته اأيه حقيقة أو حكاو تضمن نسبته اليه صورة مزية ا المقام وكقةوله تعالى: 
( وإذ ينا من آل فرعون) الآيةفا نالانجحاء هنهم مع أن تعلقه حقيقة ليس الا بأسلا ف اليهودوقد نسب 
إلى أخلافهم حك شرابته اليهم توفية لمقام الاءتنان حقه و كذا يقال فى نظائره وهنا ليس كذلك إذ لاريب 
ف أن آدم وحواء علهما السلام بريئان من سراية الجعل المذكور اليهما بوجه منالوجوه فلا وجهلاسناده 
البهماصورة » وثانيابأناشرا كهم باضافة أولادهم با لعبودية إلىأصتام بممن لاز م اتخاذ تلك 2 1 ةو متفرع 


١:٠‏ تفسير روح المعانى 
اله لاامر حدث عنهم لم يكن قبل فينبغى أن يكون التوبيخ علىهذا دون ذلك» وثالنا بأن اشراك أولادهما لم 
يكن حین 1 تاهما الله تعالی اها بل بعده بأزمنةهتطأ ولة. ورابعا بأناجراء جعلا على غير ماأجرىعليهاللأول 

والتعقيب بالفاء يو جب اختلال النظم الكرم ه 

وجب عن الأول أو وجه ا الإيذان بتر كهما الأول حر مث أَقدم اعلى نظم أولادهما فى 
سللك أنفسمما والتزما شكرم فى ضمرن شكرهما وأقسما على ذلك قبل تعرف أحواطهم ببيان أن إخلالهم 
بالشكر الذى وعداه وعدا مؤكداً بالمين بمنزلة إخلالهما بالذات فى اسةيجاب الحنث والخاف مع ما فيه من 
الإشعار بتضاءف جنايتهم بيان أنهم يجعلهم الم كورأوقءوهما فى ورطة الحنث والخلف وجعلء هما كأنهما 
باشراه بالذات فجمعوا بين الجناية مع الله تعالى والجناية عليهما عامما السلام , وعن الثانى بأنالمقام يقتضى 
التوبيخ على هذا لآنه لما ذ كر ما نا انك سبحانه وتعالى به عام من الخاق من نفس واحدة وتناسلهم وهم 
على جهلهم وإضافتهم تلك النعم إلى غير معطيها و إسنادها إلى م ا على شىء ولم يذكر أولا أمراً 
من أمور الألوهية قصدا حتى يوبخوا على اتخاذ الآألهة , وعن الثالث بأن لية ما ليست للزمان المتضايق بل 
الممتد فلا يلزم أن يقع الشرط والجزاء فى يوم واحد أو شهر أو سنة ١‏ يختاف ذلك باختلاف الامور 6 
يقال: 1 ظه رالإسلام طهرت البلاد من الكةر والالحاد ۾ وعن الرابع يما حرره صاب الكشف فىاختيار 
هذا القول وإيثاره على القول بأن الشرك راجع لآدم وحواء عليهما السلام وليس المتعارف بل ما نقلمن 
تسمية الولد عبد الحرث وهو أن الظاهر أن قوله تعالى : (هو الذى خلقكم من نفس واحدة) خطاب لأهل 
مكة وأنه بعد ما ختمت قصة ر د ا خدمت تسلية وتشجيعا للنىصلى الله تعالى عليه وسلم ولا له على 
التثدت والصبر اقتداء باخوته من أولى العزم عليه وعليهم الصلاة والسلام لاسا مصطفاه و يمه موسى 
عله يه السلام فان ما قاسأه من وى سر اثيل كان شديد الشہ همأ کان يقاب به صلى الله تعالى عليه يه وسلم منقر اش 
وذيلت ما يقتضى العطف على المعنى الذى سيق له الكلام أولا أعنى قوله س.حانه وتعالى: ( ومن لقنا أمة 
يهدون بالحق ) وقع التخاص إلى ذكر أهل مک فى حاقموقعه فقيل: ( والذين كذبوا با اتنا ساستدر جهم) 
وذكر سؤاهم عا لا يعنيهم فلا أريد بيان أن ذلك الاھ وإما الهم اذالة ماأتتم عليه متغمسون فيه من 
أوضار الشرك والأثام مبد له هوالذى خلقك مضمنا معنى الامتنان والمالكية المقتضيين للتوحيد والعبودية 
م قيل: (فلما 1 تاهما صالحاجعلا له شركاء) أىجعلتم ياأولادهما ولقد كان لم فىأبو 3 أسوةحسنة فىقوط): 
(لن1 تیتنا صالحا لنكونن من الشا كرين) وكا" نالمعنى واللهتعالى أل فلا تاهما الحا ووفيابماوعدابه رما 
من‌القيام بموجب الشكر خالفتم آم باو لادهما ذاشر؟ م تم وكفرتم النعمة؛ وفى هذا الالتفات ثم اضافةفعلهم 
إلى الابوين على عكس ماجعل له فى معرض الامتنان متعلقا هم إعاء إلى غاية كه راهم 
وتماديهم فى الغى , وعليه ينطبق قوله سبحانه: ( فتعالىالله عما پش رکون ) ثم قال: فظهر أنإجراء جعلا لهعلى 
غير ماأجرىعليه الآول؛والتعةيب بالفاء لايو جب‌اختلالالنظم بل يو جب التثامه اه » والانصاف أن الاسئلة 
قوية والآآية على هذا الوجه من قبيل اللغز » وعنالحسن . وقتادة أن ضمير جعلا وآ تاهما يعو دعلى النفس 
وزوجها من ولد آم لاإلى آدم وحواء عليهما السلام» ودر قول الاصم قال: ويكرن المعني في قو له سبحا 


تفقسير قوله تعالى . دن نيتنا صالكا لنکونن من اشا کرین) الخ ١ ٤١‏ 
وتعالى رخلقم من نفس واحدة )خاق ش وأحد من من نفس واحدة وخاق اکل نفس زوجامن جنسها 
فلما تغثى كلنفس زوجهاحمات حملاخفيفا وهو ماء الفحل فلها أثقات مصير ذلك الماء ها ودما وعظما دعا 
الرجل و رهما ی 8 ذكرا سوبا لنکونن من أأشا کر ين وكانت عادتهم أن دوا البنات فلبا 
تاهما أى فلا أعطى الله تعالى الاب والام ماسألاه جعلا له شركاء فسميا عبد اللات وعيد العزى وغير 
ذلك ثم رجعت الكناية ف‌قوله سبحانه وتعالى: (فنعالىالقهعه! يشر کون ) الى امميع ولاتعاقللاسية آدموحواء 
عليهما السلام أصلا؛ ولاغفى أن المتبادر من صدرها ةدم وحواء ولا يكاد يفهم غيرهما رأسا ,نعم اختار 
ابن المنير ماما “له هذا فى الاتتصاف وأدعىانه أقرب وأسلم ما تقدموهوأن يكون المرادجاسى الذ كرو الا ثى 
ولا يقصد معين من ذلك ثم قال: و ان المعنى والله تعالى أل هو الذى al‏ جنساواحدا وجعل أزو ام 
i‏ أيضا لنسكنوا اليمن فلها تغشى الجنس الذى هو الذكر الجنس الذى هو الث جرى من هذين الجنسين 
كيت وكيت» وإنما نسب هذه المقالة ال الجنس وان كن فيهم الموحدون لن ا مشر كين منهم فجازأن يضاف 
الكلام الى الجنس على طريقة قتل بنوتميم فلاءا وما قتلهبعضهمىومثلهقوله تعالى:(ويقولالانسانأئذامامت 
لوف أخرجحيا) و(قتلالنسان ما كفره)إلىغير ذلك وتعقب,أنفها جر أءجميم ألفاظ الآية على الأو جهالبعيدةه 

وعن أنى مسل أن ص در الأ لادم وحوراء كاهو الظاهر اللا أن حد شما م تضمنه فو له س انه 
وتعالى 8 (هوالذى خلق من نفس واحدة وجعل منهأ زوجها ( وانقطع الحديث حص ار كين من 
أولاد آدم بالذكرء وتوران د كرالعمومثم ص البعض بالذ کر» وهوك ترى . وقيل: وار يكون 
ضوير دعلا" لادم وحواء كاهو الظاهر والدكلام خارج خرج الاستفهام الانكارى والكناية و (فتعالى) 
الح 0 كين وذلك آم كانوا يقولون : إن ادم عليه السلام كان يعيك الاصنام ويشرك ك شرك فرد 
عليهم بذلك ونظرهذا أن عم رجل على خر وجوه كثيره من الانعام 3 يقال إذاك المنعم: إن الذى 
نعمت عليه يقصد إيذاءك وإيصال اشر اليك فيةول: فعلتفى حقه كذا وكذا وأحسنت اليه بكذا و كذا 
2 أنه قا بای بالشر والاساءة ومراده أنه رىء من ذلك ومنفى عه وقيل : حتمل أ يكون الخطاب ف 
(خلقم) لر شن وثما ل قصىفانهم خلقوا من نفس قصى ونان له زوج من جنسه عربية قريشية وطلبا من 
ألله تعالى الولد فاعطاهما ار بين فسمياهم غيل ماف وعيد تين وعيد العرى وعد الدار ۶ی م دار 
الندوة ويكون الضمير ف( يشر ذون) ما ولاعقاهما المقتدين مهمأ وأيد ذلك يقو له ف قصة أم معہد : 

فيالقصى ما زوى ألله ie‏ به من فار 5 سارى وسودد 

واستہعد ذلك ف الكشف أن الحخاطرين خاو | ت نةس قدى لا كلهم ولا جلهم وإعا هو مەم قر رش 
وان القول ان و اناا ما كانت بأت سيك 9 من خراعة وقريشاذ ذاك متفر فو 8 يسوا ف 
»6 ؛ وأيضا من أبن العم انهما وعدا عند ال جل أن بكو نا شا كرين لله تباركوتعالى ولا كفرا نأشد من الكفر 
الذنى 6 فيه . وما مكل من شر بذلك إلا كن مر قصرا فهدم مصر! 5 وا الييت فاا خص فيه بنوقكى 
بالذكر لاهم ألصق برسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم أو لانه لماكان سيدمم وأميرهم شمل ذ كره الكل 
شُمول فرعو ن لقو مه و معلوم أنالكل ليسوا من نسل فرعو أه (واجيب)» عن قوله: من أبن الم الخ أنة من 


؟ ١‏ تفسير رو ح المعانى 
إعلام الله تعالى إن كان ذلك هو همی النظمء ومنة بعلم أن کون زو جته غير قرشية فى حيزالمنع. نعمفى کون ا 
قصى هو أحد أجداد النى ا كان شرا مخالفة لماذهب اليه جم من أن أجدادمعليه الصلاة و السلامكلهم 
کر مشر کن و قل :إن ضمير له لاولد, والمنى أنهما طلا من الله تعالى أمثالا لاواد الصاح الذى ١‏ تاهما , 
وقيل : هو لإبليس, والمءىجعلا لابليس شركء فى اسمه حيث ”ميا ولدثما بعبدالحرث؛ وكلا القولين ردهما 
الأمدى فأ كار الافكار, وهما لعدرى أوهن من بيت العنكوت لكنى ذكرتهمااستيفاء للاقوال» وذهب 
جاعة من !ساف كان عباس . ومجاهد. وسعيد بنالمسيب وغيرم إلىأنضمير (جعلا) يءودلادم وحواءعلهما 
السلام » والمراد بالشرك بالنسية اليهما غير المتبادر بلماأشرنا اليه]نفا إلى أن قوله سبحانه وتعالى : ( فتعالى 
لله عما يشركون ) تخاص إلى قصة العرب واثرا كهمالاصنام فهو 5 قال السدى من الموصول لفظا المفصول 
معنى » و يوضم ذلك 8 قيل تغيير الضمير إلى امح بعد التثذة ولو كانت القصة واحدةلقيل يشركان» وكذلك 
الضوائر بعد: وأيدذلك ما أخرجه أحمد . والترمذىوحسنه. وال حا کو صححه عنسمرة بنجندب رضى الله تعالى 
عنه قال : قال رسو لالله صالله تءالىعليه ول : «لماولدتحواء طاف ما ابايس وکان لا يعيش لاود فقال 
لما : ميه عيدالورث فانه بعش فى مته بذلكفعاش فكان ذلك من وحىااشيطان وأمره وأراد بالحرث نفسه 
فانه کان سمى به بنا لملا كه» و لايعدهذا شرك بالحقيقة على ماقالالقطب لأناسماء الاعلام لاتفيد مفهو ماما 
اللذوية لكن أطاق عليه الشرك تذليظا وإيذانا بأن ماعليه أولئك السائلون عا لايمنيهم أمى عظبم لايكاد 
حرط بفظاعته عيارة ۾ 
وف لباب التأويل أن إضافة عبد إلى الحرث علىمعنى أنه كان سببا لسلاءته وقديطاق امم العبد على مالا 
وراد به الاوك كقوله: ه وأ لعبد الضف مادام ثاويا ه ولعل نسبة الجمل اليهما مع أن الحديث 
تاعاق بان الجاعل حواء لاهى وآدم لكونه عليه السلام أقرها على ذلك وجاء فى بءضالروايات التصريح 
بأنهما مياه بذلك . وتعقب هذا القول بض المدققين بأنالحديث لايصام تأيدا له لاه لم يرد مفسراللاية 
ولا إذكار لصدور ذلك منهما عليهما السلام فانه ليس بشرك. نعم كان الآولى بهما التنزه عن ذلك إعا 
النسكر حمل الآية على ذلك مع ما فيه من العدول عن الظاهر لاسا على قراءة الا كسثر ين (شر6ء) بلفظ اجى 
ومن حمل (فتءالى) الخ على أنهابتداء كلام وهوراجع إلى المش ركين من الكفار, والفاء فصيحة, و كونه منقو لاعن 
السلف ٠ءار‏ ض بأن غيره هنول أيضا عن جع منهم انتهى : وقد يقال: أخرج ابنجرير عن الحبرانالاية 
نزلت فى تسمية دم وحواء ولديهما بعبدالحرث > ومثل ذلك لايكاد يقال من قبل الرأىء وهو ظاهرفق کون 
الخبر تفسيرا للا ية » وارتكاب خلاف الظاهر فىتفسيرها عا لا مخاص عنه © لاخفى على المنصف م 
ووجه جم الشركاء ز بادة ف التغلرظ لآنمن جوز ااشرك جوز الشركاء فلہاجعلاشر یکا فكأنب اجعلاشركاء» 
وحمل (فتعالىالقه) الخ عل الابتداهما يستدعيه السباق والسياق وبه وصرح كير من اساطين الاسلاموالذاهبون 
الى غير هذا الوجه نز ر قليل بالنسبة إلى الذاهبين اليه وهم دونهم أيضا فى العلم والفضل وشتان مابين دندنة 
التحل وألحان معبد , ومزهنا قال العلامة الطيى: إن هذا القول أحسن الاقوال بل لا قول غيره ولا معول 
الا عله لآنه مقتبس من مشكاة النبوة وحضرة الرسالة صلي الله آعالى عليه وسم » وأنت قد علمت مني أنهاذا 


مبحث فى وله تعالى : (أيشركون مالاخلق شيا وثم خاقون) الخ ¥( 
صح الحديث فهو مذهى وأراه قد صح ولذلك أحجم كميت قلى عن الجرى فى ميذان التأويلةا جرى غيره 
والله تعالى ا موفقللصواب . وقرأ نافع ٠‏ وأبوبكر (شر5) بصيغة المصدر أى شرك أو ذوى شرل وهم الشركاء 
( ایشر کون ) به تعالى. ل مالا اق م أى ما لايقدر عل أن ضاق شيتا من الاشياء أصلا .ومن 
الوا يكون خالا لعابده لاءحالة وعنى (ما) الاصنام . وارجاعالضميراليها مفردا لرعاية لفظها 5 
أنار جاع ضمير امع اليهامن قولهسبحانه وتعالى: لإ وه لقو رعا بةمعناهاو[ير ادضميرالعقلا.ممآنالاصنام 
ما لا يعقل [ما هو سب اعتقادهم فيها واجرامم لها مجرى العقلاء وتس ميتم م ها آ هة م 

واجملة عطف على (لاخلق) » والح بينالامرين لإبانة وال منافاة حال ماأشر كوه لما اعتقدوه فيهواظهار 
غاية جهاهم »وعدم التعرض للخالق للايذان بتعينه والاستغنا. عن ذ كره تعالى (ولاآ EE‏ ن( أى 
الاصنام ل[ م » أى للمشر كين الذين عبدوهم لإ نَصَرَا € أى نرا ما إذا أحزنهم أمرمهم وخطب مل 
« ولااتفس بنصر ون 4۲ )إذا اعترام حادثة من الحوادث أى لا يدفمونها عن أنفسهم, وابراد النصر 
للبشاكلة وهومجاز فى لازم معناه وهذا لتا كيد العجز والاحتياج المنافيين لاستحةاق الآلوهية » ووصفوافا 
تقدم بالخلوقية لكونهم أهلا 4ا ولم يوصفوا هنا بالمنصورية لم ليسوا أهلا لها . وقوله سبحانه وتعالى : 
لإ دإن تدعوم إل الى ل 9 ان جرم غا نه و ادى هن الهو ال عم وا ر وهو رد 
الدلالة على البغية والارشاد إلى طريق حصوها مر غير أن تحصل للطالب . والخطاب للبشر كين 
بطريقالالتفات بدلالة ما بعد » وفيه ايذان ريد الاعتناء بامر التو بيخ والتبكيت» أى وإن تدعوا الاصنام 
اا اشن كون إلى أن يرشدوك إلى ماتصلون به المطالب أو تنجون به عن المكاره لايتبعوم إلى مراد کم 
ولا يحيبوكم ولا يقدرون علىذلك . وقرأ نافع (يقبعوكم) بالتخغيف وقوله تعالى: 
} ا ع اد توم ا اا ۹ 4 استئناف مقرر لمضمون ما قبله ومبين |-كيفية عدم 
الاتباع: أى مستوعليكم ففعدمالافادة دعاؤخ هم وسكوتمم فانه لا يتغير حالكم فى الحالين ها لايتغيرحاهم 
ع اجمادية, وكان الظاهرالاتيان بالفعلفما بعد (أم) لآن مافىحيزهمزة التو ية مؤول بالمصدر:لكنهعدل 
عن ذلك للايذان بأن احداث الدعوة مقابل باستمرار الصمات »وفه من المبالخةمالاخفى, وقيل:إن الاسمية 
بمعنى الفعلية وإما عدل عنها لما رأس فاصلة وفيه أنه لو قيل تصمتون تم المراد ه 
وقيل: إن ضمير (تدعوا) للنىصل انه تعالىعليه وسلم والمؤمنين أو له عليه الصلاة والسلام وجمع للتعظي» 
وضمير المفعو لين للمش ركين » والمراد بالهدى دين الحق أى إن تدعوا المشركين إلى الالام لا بتبعوک أىم 
حصلوا ذلك منم ولم يتصفوا به , وتعقب بأنه ما لايساعده سباق النظم ال-كرم وسياقه أصلا ع أنهلوكان 
كذلكاةيل علهم مكا نعلي ذا فى قوله تعالى : ( سواء علهم أأنذرتهم أم لم تنذرم لايؤمنون ) فاناستواء 
الدعاء وعدمه إما هو بالنسية للش ر كين لابالنسية إلى الداعين فانهم فاتزون بفض ل الدعوة , ولعل روايةذلك 
عن الحسنغيرئابتة , والطبرمى حاطب ليل لإ إنالذين ندعو ن ) تقر يرما قبله من عدم اتباعه مهم , والدعاء 
اما بمعنى العبادة تسمية ها يحزئها ٠‏ أو معنى النسمية كدعوته زيدا ومفعولاه محذوفانأى إن الذين تعبدونهم 


١1)‏ سير روح المغانى 
( من دون الله ) أوتسمونهم41ة من دونه سبحانه وتعالى : لإ عاد مالك ) أى عاثلة لكم من حيث 
أنها على 5ة لله تعالى مسخرة لآمره عاجزة عن النفع وااضر 5 قال الاخفش, وتشبيهها بهم فى ذلك مع كون 
عمرها عنهمأ أظهر و أقو ىدن جز مإعاهو لاعتر افهم بعجز أنفسهم و زعم م‌قدر تھا عل هما إذهو الذى دعو هم 
إلى عبادتها والاستعانة بها وقيل : يحتمل أنهم لمانحتو! الاصنام بصورالآناسى قال سبحانه هم: إن قصارى 
أمرهم أن يكونوا أحياء عقلاء أمثالكم فلا يستحةو نعبادتكم لايستدق بعضك عبادة بعض فتكون المثلية 
فى الحيوانية والعقل على الفرض والتقدير لكو اهم بصورةالاحاء العقلاء » وقرأ سعيد بن جيبر (إن الذين 
تدعون) بتخفيف إن و صب عيادا آمثالک» وخرجها أبن جنى علىأن إن ناذة عات عمل ماالحجازية وهو 
مذهب الكسائى وبعض الكوفين . واعترض أولا بأنه م بشت مثل ذلك» وثانيا بأنه يقتضى فى کو م 
عباداأمثالهم: والقراءة المشهورة تثبته فتتناقض القراءتان » وأجيب عن الأول بأن القائل به يقول: إنه ثابت 
ف لام العرب كقوله : 
أن هو مستو لا على أحد إلا على اضف لابن 
وعن الثانى أنه لاتناقض لان المشهورة تيت اللية من بءض الو جوه وهذه تنفيها من كل الوجوه أومن 
وجه خر فان الاصنام جادات مثلا والداعين ليوا بهاء وقيل : إنها إن الخففة من المثلة وإنها على لغةمن 
نصب بهاالجرثين كقوله : 
إذا اسسود جنح اللال فلتأت ولتكى خطاك خفافا أن حراسنا أسدا ٠‏ 
فى رأى ولاخ » أن إعمالالخفةة ونصب جزئيها ولاهماقل ل ضعيف, وھا مهدلة ورادا 
عذوف وهوالناصبلمباداً ورأمثاكم) على القراء تين نعت لعباد عليهما أيضاء وقرىٌ (ان) بالتشديد و(عبادا) 
بالنصب على أنه حال من العائد الحذوفو (أمثالكم) بالر فععلى أنه خبر ان» وقرىٌ به مر فو عا ففقراءةالتخفيف 
ونصب(عباد) وخر ذلك عل ال حالةوا0خبريةأيضا ادعوم جوا لك ) تحقيق اضم ونم اقب بتعجيزم 
وک 2 فادعوم فرفع ضرأو جاب نفع 3 إن ا ۱۹4 » ف زعم انهم قادر ونعلءاآنتم 
عاجزون‌عنه وقول تعالی : ( ام ارجل بشو م ) الختبكيتاثر تبكيت مؤکد لا يفيده الآمرالتعجيزى 
من عدم الاستجابة ببيان فقدان آلاتما بالكلية > وقيل : إنه على الاحتهال الأول ف المائلة كر على المثلية 
بالنقض ل نهم أدون منهم» و عبادةالشخص منهومئله لاتليق فكيف من هو دونه وعلىالاحتمال الثانىفيها 
عود على الفرض البنى عليه المثلية بالابطال, وعلىقر اءة التخفيف وارادة الانى تقر يرلن المماثلة بالات القصور 
والنقصان , ووجه الانذكار إلى كل واحد من تلك الالات الاربع على حدة تكريراً للتبكيتوتثنية للتقريع 
واشعارا بأن انتفاء ول واحدة منها حيالهاكاف فى الدلالة علىاستحاله الاستجابة وليس المراد أن من لميكن 
له هذه لا يستدق الألوهية وإنما ستحقها من كانتلهليلزم اما نفى استحقاق الله تبارك وتعالى لهاأواثبات ذلك 
له ذهب اليه بعض الجسدمة واستدلبالاية عليه بل جرد ايا تالعجز» ومنذلك يعلم زؤالاستحةاق» ووصفه 
الارجل بالمثى بها للايذان بأن مدار الانكار هوالوصف وإغا وجه إلى الأرجل لا إلى الوص ,أن يقال؛ 
أمشون بارجلهم لتحقيقأنماحيثم بظرر منها مايظع رمن سائر الارجلفهى لوت بأرجل فى الحقيقةيوكذا 


تفسير #وله تعالى : (أم م أيد نطو ڻ (lr‏ الح 0 ١ ٤‏ 


السكلام فما بعد منالجوارح الثلاثة الباقية, وة (أم) فقوله تعالى : لإ 1 هَ اط ن بها ) منقطعة 
ومافيها من اطمزة لامر من التدكيت 5 وبل للاضراباللمفيد للانتقال من ف مئه بعل 0 امه إلى آخر ممه ماتقدم, 
وقرأ أو جر (بطشون) بض الطاء وهولغة فيه واللء: نى بل هم ك او م ماير يدون أو ٫دفعون‏ 
ا ie‏ 0 هذا عما قبله 6 قال شيخ الالام ا ا فى شم رااش حالم بالنسبةإلى 
الغير 57 ما تقديم ذلك علىقوله < الى :3 ام 1 هم أعين و + ا ادان a‏ و ا مم أ ن الكل 
پو ای ا فن أدواهم , اة إل العتر ا المقابلة بين الايدى واللارجل ولان انتفاء المثى والبطش 
أظهر وال بكم ب به أقوى 4 وما ما تعديم الاعين على الآذان فاا ا م | وأظهر ع. اا 7 وڪون 
الإبصار بالعين والسماع بالاذن جار على الظاهر المتعارف . واستدل بالآآية من قال : 8 الله تعالى أودع ف 
بعض الأاشياء قوة ا :ؤثر اذا أذنالله تعالى لا خلافا لمن قال: إن التأثير عندها لامها . وزعم أنذلك الول 
قريب إلى الكفر وليس 6 زعم بل هو الحتى الحقيق بالقبول « : اوا شر کاک 014 0 الله تعالى 
عليه وسلم ؛ أن يناصبهم الحاجة ديكرر لهم الكت بعد أن بسن N‏ 6 عم لا يقدرون على 2 أصلاء أى 
أدعوا شرء > م واستعينوأ مم على لا م كبدون € جم جميعا أ ثم وشر رۇ كم و بالغ وافىترتيب ماتقدرونعليه 
من ميادى الى ر والكيد ۾ ولد تنظرون ۵ ۱۹ 4 فلا تمهلوق ساعة بعك رلاب مقدمات الكيد فانی لاأبالى 
مم أصلاء وباء |1 تكلم ف الفعلين ¢| دنجت وھ | hz‏ ( وقرأ أو عرو با ات بأء کون وصلاوحذفها وفيا 4 
5-7 2 1 1 نا فى الل البن وال أقون حذفها فيهما يدوق ص 1 1 ايت 0 عند اہ 00 وأما 
رده المنفهم من السوق ا مأ جا یال ٿاب ا ا منه القرآن؛ ووصفه سبحانه 00 
J)‏ مكتاب د بدليل الولاية 2 وك كآنه زل الكتاب وضع أرسا ف رسولا ولا شكأن الارس ال 
يقتضى الولابة والنصرةء وقيل: إن فذلك إشارة إلى علة أخرىلعدمالمٍ الأة كاله قيل: لاأبالى بمو بشر كا نكم 
لانو ی هو الله تعالى الذى نزل م 59 تاب الناطق ا ولي وناصرى وبأ بأل شركا.ة لااستطيءون نصر 
أنفسهم فضلاعن نص ر کې وقوله س أنه و < إلى: “7 ر سول ا ۹٦‏ 2 تدييل مقرر لمضمون م 
قله 5 اَی ومن عادته جل شأنه أن بنصر الصا لين من عياده ولاخذهم وقال الطيى : إا حص ا الزات 
بتنزيل الكتاب وجعلت الآ ية تعليلا لادلالة على تفخ أمر المنزل وأنه الفارق بين الحق والباطل وأنه 
المجلى لظليات الشرك والمفحم لالسن أرباب البيان والمعجر الباقی ف 9 أوان وهو الور المين والجيل 
الین وه أصاح ألله اع الى ون رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم حرث ك لمل 4 لوه وأقام 4 أوده وأفسد 
به الاباطيل المعطلة 6و من ثم جى 0 بقوله سرک أنهو تعالى: (وهو)ااخ كلتذييلواا تقريرا امہ مق ا بض عن ققد 
الصلاح بالخذلان والحق , والمعد ی إن ول E‏ زل اکا ب المشهور الذى تعرفوشس حقيفته ومثله 
رسو چ ۹ وروج المحاف) 


١:1‏ تفسير روح المعائى 
بتولى الصالحين وخذل غيرهم > ولا خفى أن ما ذ كر أولا فى أمر الوصفية أنسب بالمقام وامر التذييل 
بالامرية فيه.وهذه الآءة مما جر بثالمداومةعليهاللحفظ من الاعداء, وكانت ورد الوالد عليه الرحمةفىالاسح<ار 
. رقد أمره بذلك بعض الا كابر فا لمنام » واججمهور على تشديد الياء الأولى من (و لي )و تح الثانية و يقرأ محذفها 
: اللفظ لسكونها وسكوت ما بعدها » وبفتح الآولى ولا ياء بعدها وحذف الثانية من اللفظ تخفيفا م 
0 1 لذن لدعو 3 ا نه )أى تعدو نمأو تدعو نهممندو نه سيحانهو تعالى للاستعانة ببمعلى حسم أمر تک به 
إلا يستطيعوت مرد ) فى أمر من الامور ويدخلف ذلك الامر المذكور دخولا أولياء وجوزالاقتصار 
ل4 ول أنفسهم ينصرون € إذا أصيبو احادثة لإ وإن دعوم إلى دى ) أى إلى أنيهدو؟ إلى ماتعصاون 
به مقاصدم طلقا أوى خصو صالكيد المعهود فإ لأيسمهوا # أىدعاءك فضلاعنالمساعدة والامدادء وهذا 
بلغ من ا وحم لااسماع ا E‏ سم الله إن حمده 6 زعمه بعضهم ليس بش مو قو لهسيحانه 
و تعالى: ل ورام ينظرون اليك و يرون بيان لعجزهمعن الإبصار يعد با نعجزهمعن السمع, و بهذاعلى 
ما قيل تم التعليل لعسدم المبالاة فلا تكرار أصلا » وقال الواحدى : إن ما مس للفرق بين من تجوز عبادته 
وغبره. وهذا جواب ورد لتخويفهم له صل اله تعالی‌علیه وسم باتهم , والرؤية بصرية ‏ وجملة ينظرون 
فى موضع ا لجال من المفعول الراجع للاصنام والجلة الاسمية حالمنفاعل ينظرون , والخطاب لكل واحد 
من المشر كين » والممنى وترى الأصنام رأى العين يشبهون الناظر اليك ويخيل لك آم ييصرون لما أنهم 
صنع هم أعين مركية بالجواهر المتلا”لئة وصورت بصورة من قلب حدقته إلى الشىء ينظر اليه والحالأ نهم 
غير قادرين على الإيصار ۾ وتو جيه الخطاب اکل واحد منالمشر كين دون الكل من حدرث هو ڪل 6 لطا بات 
السابقة للايذان بأن رؤية الأصنام على الحيئة المذ كورة لا يتسنى للكل معا بل لكل من يواجههاه 

وذهبغيرواحدإلىأن الخطابفى (تراهم) لكل واقف عليه » وقيل لني صل اللهتعالىعاي» وسل وضميرالغيبة 
على حاله أو للمشركين على أن التعليل قد تم عند قوله تعالى : (لايسمعوا) أى وترى المشركين ناظرين اليك 
والحال أنهم لا بيضرونك 6 أنت عليه أو لا يبصرون الحجة ‏ قال السدى ؛ ومجاهد . ونةلعن ا لحرن 
أن الخطاب فى (وإن تدعوم) للمؤمنين على أن التعليل قد تم عند قوله سبحانه وتعالى: (ينصرون) أى وإن 
تدعوا أا المؤمنون المشركين إلىالاسلام لا يلتفتوا الك ولا يقبلوا منك » وعلى هذا بحسن تفسير السماع 
بالقبول » وجعل (وتراهم) خطابا لسيد الخاطبين بطر يق التجريد » وفى الكلام تنبيه على أنمافيه عليه الصلاة 
والسلام من شواهد النيوة ودلائ لالرسالة من الجلاء يرث لا يكاد خفى على الناظرين ۾« 

وجوز بعضبم أن تكو نالرقؤيةعلبية وماؤانفىموضع الحال يكون فىموضع المفعو ل الثانى والاولأولى ٠‏ 

( حلمو أى ما عفا وسهل وتيسر من أخلاق الاس » وإلى هذا ذهب ابن عمر . وابن الزيد, 
وعائشة ٠‏ ومجاهد رضى الله تعالى عنهم وغيرم > وأخرجه ابن أبى الدنيا عن إبراهيم بن آدم مرفوعا إلى 
رسول الله ضلى الله تعالى علية وسل ۽ واللاخذ مجاز عن القبول وألرضا . أى ارض من الناس بما تيسر من 
أعمالهم وما أتى منهم وتسهلمنغيركافة ولاتطلب منهم الجهد ومايشقعايهم حتىلاينفروا » ومنذلك قوله : 


تفسير أوله تعالى ٌ (وأم بالءعرف وأعرض عن الجاهاين) الخ ۷ ١‏ 


خذى العفو منى تستديمى مودق ولا تاطقى فى سورق حين أغضب 
وجوز أن براد بالعفو ظاهره أىخذ العفو عن المذنبين والمراد اعف عنهم ‏ وفيه استعارة مكنية إذ شبه 
العفو بأ محسوس يطلب فيؤخذ » وإلى هذا ذهب جم من السلف » ويشهد له ما أخرجه ابن جرير . 
وابن المنذر وغيرهما عن الشغبى قال : لما أنزل الله تعالى (خذ العفو) إلى آخره قال رسول الله صل الله تعالى 
عليه وسل: ماهذا ياجيريل ؟ قال : لا أدرى حتى أسأل العالم فذهب ثم رجع فقال : إن الله تعالى أمرك أن 
تعةو عمن ظلءك وتعطى من حرمك وتصل من قطءك ه 
وأخرج أبن مردويه عن جاب رو ذلك , ولعل زبدة الحديث مفسرة لزيدة الآية وإلا فالتطبيق مشكل 
6 لا فى ٠‏ وتكلف القطب لتطبيق الفاظه على الفاظها وفيه خفاء . وعن ابن عباس المراد بالعفو ما عفى 
من أهوالالناس» أى خذ أى شىء أتوك به وكان هذا قبل فرض الزكاة» وقيل : العفو ما فضلعن النفقة من 
المال وبذلك فسره الجوهرى واليه ذهب السدى ٠‏ فقد أخرج أبوالشيخ عنه انه قال: نزلت هذه الآية فكان 
الرجل مسك من ماله مايكفيه و يتصدق بالفضل فنسخها الله تعالى بالزكاة 5 ا البرك 4 أى اروف 
المستحسن من الآفعال فان ذلك اقرب الى قبول الناس هن غير نكيرم وفى لباب التأويل أن المراد وأمر بكل 
ما أمرك الله تعالى به وعرفته بالوحى ٠‏ وقال عطاء: المراد بالعرف كلمة لا اله الا الله وهو تخصيص من غير 
داع لإ واعرض عن الهاي € أى ولا تسكافن السفهاء ثل سفههم ولا تارم واحل عليهم وأغض ٢ا‏ 
يسوءك منم ٠‏ وعن ااسدى أن هذا أمر بالكف عن الال ثم فسخ با 4 ولا خرورة إلى دعو النسخ 
فى الأية 6 لاعن على المتدبر , وقد ذ كرغير واحد أنه ليس ف القرآن آيةأجم اكارمالاخلاقمنهذه الآية « 
وز دتما ها قالو | ت#رى حسن المعاشرة مع الاس وتوخى بذل امجهود فى الاحسان الهم و المداراة »نهم 
والاغضاء عن مساوم وجعلوا عو ذلكزيدة الخبر إلا أنالقرآن مادته عامة ومادته خاصة؛ وقد علو لأ ناس 
“شرم » ولان حسن موقع هذا الامر بعد ماعد من أباطيلالمشركين وقبانحهم مالايطاقحمله, وإذا قل . 
بأن الجاهلين موضوع موضع ضمير أولئك المشركين حيث ان الكلام فيهم تسجيلا عليهم بعدمالارعواء 
واقناطا كليا منهم الات اطراف الكلامغاية الالتئام , هذا وعن ابنزيد أنه ١انزل‏ قوله تعالى: (وأعرض عن 
الجاهلين ) قال رسول الله صل الله تعالى عليه وسل : كيف يارب والغضب ؟ فازل قوله سبحانه وتعالى : 
( وإما رغنك من الشيطن تزغ النوغ والنسغ والنخس بعنى وهوادخال الابرة أوطر ف المصا أومايشبه 
ذلك فال جلد » وعناين زيد أنه يقال: نزغت مابين القوم إذا أفسدت مابيهم » وقال الزجاج : هوأدنى حر ل 
تكون , ومن الشيطان وسوسته» والمعنىالآول هو المشهورء واطلاقه على وسوسة الشيطان مجاز حيث شيه 
وسوسته اغراء للناس عل المعاصى و اذعاجا بغر زالسائق مايسوقه, وإسناذ الفءل إلى المصدر مجازى وافى جد 
جده ؛ وقزل: النزغ بمعنى النازغفالتجوز ف الطرف » والآو لأ بلغ واولىء أىاماحمانكمنجهةااشيطانوسوسة 
ماعلى خلا ماأمرت به من اعتراء غضب أو توه لإ فأستعذ به € فاستجربه والتجيئ اليه سبحانه وتعالى 


فى دفعه عنك فإ [ته تميع ‏ يسمع على أكل وجه استعاذتك قولا ف( عَم ٠٠‏ ؟ ) يهلم كذلك تضرعك 


١ ۸‏ تفسير روح العاف 

اليه قلاف ضهن القول أوبدونه فيعصمك من شر هع أوسميع أى مچب دعاءك بالا.تعاذة عام افيه صلاح 
أمرك فحملك عليه » أو سميع بأقوال من ۲ ذاك عل بأفعاله فيجاز يه عليها. وال ية علىمافص عليه بعض الحققين 
من باب (لأنأشر كت ليحبطن عملك) فلا ج فيها لمن زع عدم عصمة الانبياء عليهم الصلاة والسلام من 
وسوسة الشيطان وار:كابالمعاصى: وف کح ملم عنأ.ن مسعود قال : قال رسول ألله : دمامتم من. 
أحد ألا وقد ول 4 قر نه میا جن وقر نه من املائ قالوا: وإياك.ارسول الله قال: وإناى إلا أن الله تعالى 
أعاتىعله فأسلم فلا يأمرفىالاير» » وقال آخرون:إننزغ الشيطان بالنسبة اليه ملع مجازعن اعتراءالغضب 
المغاى لأنفس» وفى الا رة حنمل زيادة فرعن الغض ب و فرط تحذير عن العمل عو جيه ولذا کرر ا النهى 
عه م جاء فیا د ف ¢ وفالامر بالاستعاذة يالله تعالى مويل إذاك و اميه على أنه م ّالغوائل الى لاتخلص 1 
من مضتها إلا بالالتجاء إلى حرم عصمته عر وجل « إن ألذين أتقوا # استثناف مقرر لما قبله من الامر 
سيان أنالاس:عاذة س مسلوكة للمتقين والا خلال م شنشئة الغاون, أى ان الذين اتصةوا بتو ی الله تعالى 
(إذا سهم طف من اشن ) أىلةمنه كاروى عن ان عباس »و تنو ينه للتحقير» والمراد وسوسة ما»رھو 
اسيم فاعل من طافبالشيع إذا دار<وله, وجعلالوسوسة طائما للايذان بانها وإن مست لاتؤثر فيهم فكأنها 
طافت وهم ولم تصل اليهم ه 

وجوز ان يكون من طاف طيف الخال إذا ألم فى المنام فالمراد به الخاطر ٠‏ وذهب غير واحد إلى أن 
المراد بالطائف الغضب . وقرأ ابن كثير ٠‏ وأبو عمرو . والكساق. ويعقوب (طيف) عل أنه مصدر أو 
فف من طيف من الواوى أو اليائى كهين ولين . والمراد بالشيطان الجنس لا إبليس فقط ولذا مع 
يزه لا ان 01 4 أى ما ثمرالله تغالى بهو نهئعنه, أوالاستعاذةبه تعالى والالتجاءاليه سبحانه 
وتعالى؛ أوعداوة الشيطان وكيده (قادَاهم © بسبب ذلك التذكرلٍ ميصرونَ ) مواقعالخطا ومناهج الرشد . 
فيحترزون عر الف مر ألله تعالى وينجون عا لايرضيه سبحا نه واتعالى 4 والظاهر أن المراد من الموصول 
من | تصف يعء:و ان الصلة مطلةا ل وقالبعض الحقةين 0 انا لطاب فقوله سبحا 4 وتعالى ٠‏ ) وإماينزغنك) الخ 
أما أن يكون مختصاءر سول الله صل الله تعالى عليه وسلم جا هوالظاهر فالمناسب أن يراد بالمتقين المرسلون من 
عو ( لا أيها النى إذا طلقم النساء ) فالمتقون حينئذ الصالحون من عباد الله تعالى اتتهى . ولا ينى اف 
الملازمة فى الشرطية الآولى فىحيز المنع والعموم هو المتبادر على كل حالء وزعم بعضهم ان اراد بالمتقين 
ان التزغ أول الوسوسة والمس لايكون إلا بعد القكن , ثم قال : ولنا فصل الله سبحانه وتع_الى بين الى 
عليه الصلاة والسلام وغيره من سائر المتقين فعير ف هه عليه الصلاة والسلام بالترغ وق حفهم بالمس, 
وقد يقال: أن هنمام الشيطان ف الوسوسة للكاملأ كمل من اهامه ف الوسوسة ن دونه فإذا عار أولا 
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بالتزغ ونانيا بالمى لإ و إخوامم © أى إخوان الشياطين الذين م يتقو ا وذلك معنىالاخوةيينهمووهومبتدأ 


تفسير قوله تعالى:(واخوانهم مدوم فى الغى ثم لايقصرون ) الخ ع1 
ا درم ف 46 خبره , والضميرالمرفوع للشياطينوالمنصوب المبتدأ ۽ أىتعاونهم 
اشا طبن ف ااضلال وذلك بان بز نوه هم وعملوم عليه » وا خير عل هذا جارعلى غير فق فو لدرق أفمن 
يحب إبراز الضمير ولا جب فمثل ذلك خلافبين أهلالة قريتين 6الصفة الختاف فيه ا ينهم ۾ وقيل: إن 
الضمير الأول للاخوان والثافى للشياطين ؛ والمعنى واخوانالشياطين يمدون الشياطين بالاتباع والامتثال؛ 
وع هذا يكون ا لبر جار ا علي م نهو له » والجارواغجرورمتعاق بماعنده » وجو زأنيكون فيموضعا ال 
أومن‌المفعول, وقرأ نافع (يمدونهم) يضم الباء وكسرالي منالامداد واجمهورعلىقتح الياء وض ا ممه 
قال أبوعل فىالحجة بعد نقل ذكر ذلك: وعامة ماجاء فى التنزيل ما حمد و يستحب أمددت علىأفعات 
كةوله تعالى : (إعاعدم به من مال وبنين) ( وأمددنام با كهة) ادون مال) وما كان خلافهعلى مددت 
قال تعالى : (وعدم فى طا م يعمهون) وهكذا يتكلمون با يدل على أن الوجه فت الياء 6 ذهب اليه 
الآ كثر , ووجه قراءة نافع أنه مثل (فبشرم بعذاب ألم) (وسئيسره للعسرى)وة e‏ مادو م) 
ن باب المفاعلة وهى هنا جازية : كأ انم ا 00 بالاغراء »وون العام le‏ سم وهؤلاء 
يعينون الشسياطين بالاتا 5 والامتثال 3 م درون 4 ی لايمسكون ولا يكفون عن إغوائمم حتى 
يردوثم بالكلية فهو من أقصر إذا أقام وأمفك 6 وله اك شوق ددا کنا ن 
وجو زأنيكوناضمير للاخوان.وروىذلكعن! بنعباس.والسدىواليهذهبالجبائى,أى ثم لايك ف هو لاء 
ن الغى ولا يقصرون كالمتقين, وجوز أيضا أن يراد بالاخوان الشياطين وضمير المع المضاف اليه أولا 
00 نيا والفاعل ثاثا يعود إلىالجاهلين فى قوله سبحانه وتعالى : (وأعرض عنالجاهلين) أىوإخوان 
الجاهلين وم الشياطين يمدو نالجاهلين فى الغى ثم لايقصر الجاهلون عن ذلك , والخبر علىهذا أيضا جار 
عل ماهو له 6 فى كيه السابقة والآولأولى رعاية للمقابلة . وقرأ عيسى بنعمر (بقصرو ن )بفتح الياء 
وضم الصاد من قصر وهو مجاز عن الامساك أيضا لإ وإدا أ تأتهم باه € من القرآن عند تراخى الوحى 
روى عن مجاهد , وقتادة . 0 ۾ أو باية مقترحة 8 روى عن ابن عباس , والجبائى . وأنى مسل 
(قالو الول أجتييتهاً) أىهلاجمعتها و لفقتهامن عند نفسكافتراء > أوهلا أخذتهامنالتهتءالىبطلبمنهووهو تک 
منهم لعنهم الله تعالىع وما ذ كرنا يعم أن لاجتى معنيين جع وأخذ ويختلف المراد حسب الاختلاف فى 
تفسير الا ي وعزعلى بن عيسى أنالاجتباء فى الاصل الاستخراج ومنه جباية الخراج وقيل: أصله المع 
من جبيت الماء فى الخو ض ججمعته, ومنه قبل لاحوض جابية لمعه الماء » وإلىهذا ذه بالراغب, 
جى الثىء جمعه تاراً ولذا غل باجتييته معن اخترته » 
وقال الفراء يقال اجتبيت الكلامو اختلقته وارتجلته إذا افتعلته من قبل نفسك و كذا اخترعته عند ألى 
عديدة؛ وقال ابنزيد: هذه الاحرف دولا العرب كلام بيتديه الرجل " يكن اعده قبل 2 ف نفسه ومن 
0 ا لا ينكرالاستعالفى الأخرجازا 6لا[ ر 6رداعلهم ل 8 ]انعم 1 نرق 
من غير أ يكرن لي دخل مافى ذلك أصلا عل معنى تخصيص حاله عليه الصلاة والسلام با قباع مأبوحى اليه 


١٠‏ تفسيرروح المعاى 
بتو جيه القصر إلى نفس الفعل بالنسبة إلى مقابله الذى كافوه إباه عليه الصلاة والسلام لا على «عنى تخصيص 
اتباعه صلی الله تعالى عليه ولم ما وحی اليه بتوجيه القصر بالقياس إلى مفعول آخر 6 هوالشائع فىموارد 
الاستعهال كأنه قيل : ماأفمل إلااتباع مايوحىإلىمنه تعالى دو نالاختلاف والاقتراح » وف التعرض لعنوان 
الربوبية مع الاضافة إل ضميره عليه الصلاة والسلام مالامخق لإ هدا ) اشارة إلى القرآن الجليل المدلولعليه 
با يوحى إلى" ل بصابر من ربك ) أى بفرلة البصائر للقلوب بها تبصرالحق وتدرك الضوابء أ و حجج ية 
وبراهين نيرة تغْى عنغيرها فالكلام حارج خر ج التشبيه البليغ , وقدحققت مافيه على الوجه الاهمف الطراز 


الاذهب» أوفة مجاز هرم ل حك أظاق الب عل اكا رجور أن تكن الصا ثمازة لار شاه 
القرآن الخلقإلىادراك الحقائق ٤‏ وهذا ميتدا ونصائر حيره 0 وم خيرالمفر د لاش ماله على آنات وسورجعل 
كل ما بصيرة» و(من)هتهلقة محذوفو قم صفة ليصائر مفيدة لخا مني اأى بصائ ركا ئنةمنه تعالى؛والتعر ض لوصف 
ع رص 0ہ 
الربوبية 2 الاضافة [الضميرمل: أ کد وجوبالاعان و أ وقولهس.حانه و الع الى: لزوهدی وره (û‏ عاف 
على بصا لر٬‏ وناو نمأ کي وتقدااظرف عاہما و تعھ م اشر تعالى: :3 لوم ومون 0 ال 
شيخ ألا ملام للايذان بن كو نالقرآن إصاثر متحةق بالفسية إلى الكل ونه تقو م|- ad‏ على اع ¢ 57 کو نه 
هدى و رحمة فختص باو ومسن إذ مالم تبون من أنوؤازه والمقتطفون من أوآره 5 وهذا مخالف لا يفهمه كلام : 
البيعض من أن الثلاثة للمؤ منينىفةّدقالالنيسابورىفالتفسير أن اليصائر لاحاب عين اليقين والهدى لار باب 
عل اليقينو الرحمة لغيرهم من‌الصالحينالة لدين على آم وجه واجميعلقوم يؤمنوت « وذكر »#وذلك الخازن وادعى 
أنه من.اللطائف وهو خلاف الظاهر بل لايكاد يلم , وهذه اجملة على مايظهر منتمام القول المأمور به م 
ص بير اس صرثرة ير روه ير لم ىه مم 
واحتج الا يهَمنلم جو زالاجتهادلل: نی ما وفيه نظريق و إذا ری القرءأن فاستمعوا له وانصتوا #ارشاد 
إلى طريقالفوز £ أ أقروالة من امنا 9 الجليلة التى نطو ى عليها القران» والاستماع معروف» واللامجوزأن 
تكون .أجلية وأنتكون معنى إلى وأن تكو نصلةء أىفاستمعوه » والانصات السكوت يقال:نصت ينصت 
وأنصت وانتصت إذا سكت والاسم النصتة بالضم و قال كا الا ا هری فته وات له إذا سكت" له 
واستمع د سه وجاء اء أنصته إذا أسكتههو المطف للاهتيام ا رالقرالت » وعال الام ري#وله سيد أنه وتعالى : 


ت 2ه ره 


0 لعا سس ا ° 4 أى ( كى تفوزوا بالرحمة الى ھی أقدى : مراته ۾ والأية دليل لآبى حنيفةرضى 
الله ءال عنه فى أن المأموم لايقرأ فى سرية ولاجهرية لما تقتضى و جوب الاستماع عند قراءة القرآن فى 
الصلاة وغبرها ‏ وقد قام الدليل فى غيرها على جواز الاستماع وتركه فبقى فيها على حاله فى الانصات لاجهر 
وكذا فىالاخفاء لعلنا بأنهيقرأ , ويؤيد ذلك أخبارجة » فقد أخرج عبد بن حميد. وابنأبى حاتم . والبيبقى 
فى سنه عن مجاهد قال: قرأ رجل من الانصارخاف رسول الت صل الله تعالى عليه ومام فى الصلاةفنزات 
وإذا فر ن القران الخ ه 
وأخرج ابنجرير وغيره عن ابن مسعود أنه صلی بأكوانه فسمع أناسا يرون خلفه فلا انصرف قال: 
أما آن لک أن تفهموا أماآن لكم أن تعةلوا (واذا قرئ ن القرآن فاستمعوا له وائصةوا) 6 أص ارک الله تعالى 


أن حكم قراءة المقتدى وسكونه ۱6۱١‏ 


وأخرج ابن أ وشيبة عن زيد بنثثابت قال : لا قراءة خاف الامام , وأخرج أيضا عن أىهريرة قال : 
«قال رسولالله صل انتهتمالی عليه وسلا ما جعل الاما م لۇم به فاذا كبرفكيروا واذاقرأفانصتوا» د وأخرج أ يضا 
عن جابر « أن النى صلى الله تعالى 0 قال: من كان له ا اءة» وهذا الحديث اذا 
وجب ا بخص وم قوله تعالى : (فاقرءوا ما تيسر) وقوله صل الله تعالى عليه وسلم: ولا صلاة إلا بقراءة» 
على طريقة الخصم مطلقا فيخرج المقتدى وعلى طريقتنا أيضا لآن ذلك العم وم قد خص منه البعض وهو 
المدرك ف الركوع اجماعا فجاز التخصيص بعده بالمقتدى بالحديث المذ كور > وكذا حمل قوله عليه الصلاة 

والسلام للسىء صلاته: «فكبر ثم اقرأ ماتيسرمءءك من ادر آن» على غير حالة الاقنداء جمعا بينالآدلة ء بلقد 
يقال :ان القراءة ثابتة من المقتدى شرعا فان قراءة الامام قراءة له فلو قرأ لكان له قراءتان فى صلاة واحدة 
وهوغير مشروع . بقى ال کلام فی تجح ا لخر وقد روى من طرق عديدةمرفوعا عن‌جابر رضىالله تعالى 
عنه عنه عليه الصلاة والسلام وقد ضعف . واعترف المضعفون لرفعه الدارقطنى' والبيهقى' وابنعدى بأن 
الصحرحانه مسل لآن الحة اظ 6السفيانين. وأنى الحو ص.وشعية.واسرائيل“وشريك.وجرير.وأفىالزبير.وعيد 
انيد ولق ا خرين رووة عن موس بق أو عائشة عن عبد الله بن شداد عن النى انى صلى اللّهتعالى عليه و سم 

فة وو فك أوسله درة ة أوحشفة رضى الله تعالمعنه» 0 مذ لنا أن نول المرسل حجةعند أ كثر آهل العم 
فيكفينا فيما برجم إلى العمل على رأينا وعلى طريق الالزام أيضا باقامة الدليلعلى حجيةالارسل أيضاءوعلى 
تقدير التذزل عن حجيته فقد رفعه الامام إساد يم 5 

وروی تمد بن الحسن فى موطته قال : أنيأنا أبو حنيفة حدثنا أبو الحسن مومى: بن أ ىعائشة عن عبدالله 
أبن شداد عن جار بن عبدالله عن النىصلى الله تعالى عليه وسلم قال: « من صلى عاف اما م فانة قراءةالامام 
له قراءة » وقوطم: ان الحفاظ الذين عدوم 1 برفعوه 0 . فقد قال |حمد إن منيع ف مسنده: :أخبرنا 
إسدق الازرق حدثنا سفيان.وشريك عن موسى بن أبى عائسة عن عبدالله بزشداد عنجابر عن رسو لاله 
صل الله تءالىعليه وسلم « من كان له امام فقراءة الامام له قراءة » ثم قال وحدثئنا جريرعنموسىعن عبدالله 
عن النی‌صل ‌الته تعالى عليه وسل - فذکره ول بذ کر ارا -. وروأه عبد بن حميد قال: حدثنا أبو تعر :م دا 
الحسن بن صالح عن أب الزبير عن جابر عن ان صلى الله تعالى عليه وساي فذحكره .و إسنادحديثجابر 
الأول على شرط الشيخين والثانى على شرط مسلم, فهؤلاء سفيان. وشريك. وجرير. وأ بوالزبيررفعوهبالطرق 
الصحيحة فبطلعدمم فيمن لم يرفعه. ولو تفرد الثقة وجب قبوله لآن الرفع زيادة وزيادة الثقة مقبولة فكيف 
و ينفرد » وألثةة قد يسند الحدرث تارة وبرممله أخرى . وأخر جه أبن عدىعن الامام رضىالله تعالى عنه 
فى تزجته وذكر فيها قصة وبها أخرجه أبو عبدالله الحا م قال : حدثنا أو د بن بكر بن مد بن حمدان 
الصيرفىحدثنا عبد الصمد بر الفضل الباخی حدثنا مکی بن ابراهيم عن أنى حدفةعن موسىين أوغائعة 
عن عبدالله بن‌شداد بن‌اهاد عن‌جار بنعبدالله و انال نی صل الله تعالىعليه وسا م صلی ورجلخلفه يقر أفجعل 
ول سن ات النى صلى الله تعالى عليه وسلم يئهاه عن القراءة فى الصلاة فلها انصرف أقبل عليه الرجل 
قال : أتنهانى عن القراءة خلف رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم فتناذعا حتى ذ كراذلك للن صب الله تعالى 


0 فقال صل الله تعالىعليه وسا م مز ن صلى خلف امام فان قراءة الامام لدقراءة.وفىروايهلىحنيفة 
«ان ذلك كان فى الظهر أو العصر» وهىان رجلا قرأ خلف رسول الله صلىالله تعالى عليه ولم فى الظور 
أ والعصرةأومأ اليه رجلفنهاه فلماانصرف قال :أتنه تهانىالحد يث. نعم ان جاب رأ روىمنه حل الك فةطانارة وامجموع 
تارة ويتضمن رد القراءة خاف الامام لأنه خرج تأ بيدا لنهىذلك الصحا عنما مطلقا فالسرية والجهرية 
خصوصا فى رواية أبى حنيفة أن القصة كانت فى ااسرية لا إباحة فعابا وتركها فيعارض مءاروى فى بعض 
رواءات حديث «مالى أناذع في القرآن »انه قال: انه لابد(١)‏ فن الفاتحة, وكذا مارواه أبوداود.والترمذىعن 
عبادة بن الصامت قال : كنا خلف رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فى صلاة الفجر فقرأ رسول الله صلى 
الله تعالىعليه وسلم فثقلت عليه القراءة » فلمافرغ قال: لعا تقر مون خلف امامک قلنا: نعمهذاء قال :لا تفعلوا 
إلا بفائحة الكتاب فانه لاصلاة لمن لايقرأ بها ؛ ويقدم لتقدم المنع علىالاطلاق عندالتعارض ولو ةالسند 
فان حديث المنع أصح فبطل رد المتعصبين » وتضعيف بعضهم ثل الامام الاعظم رضى الله تعالى عنه مع 
تضييقه فى الرواية إلى الغاية حى انه شرط التذكر لجوازها بعد ءل الراوى انذلكالروىخطه.وم شترط 
الحفاظ هذا ول صاحباه على ان الخبر قد عض_د روابات ا عن جار غير هذه وان ضعفت 
ومذاهب الصحابة أيضأ كابن عباس . وابن عمر. وزيد بن ثابت. وأبنمسعوده 

وأخرج ګر عن‌داو دن‌قیس نيحلا نأ ن عير رضی الله تعا لىعنه قال :ليت فى فم الذى يقر أخلف الامامحجراء. 
زرو عن سعد بن أنى وقاص » وروی عزعلى کرم الله تعالى وجهه إلا أن فيه مقالا الا أنه قال: من 
قرأ خلف الامام فق د أخطأ الفطرة » وقالالشعى: اد ركت سبعين ندرا كاهم يمنعو نالمقتدى عن القراءةخلف 
الاما مام »و قد أدعى بعض أا بنا أجماع الصحابه رذى الله تعالى عنهم على ذلك » ولعل مأدهيذلك اجماع كثير 
من کبارم » والا ففيه نظرى وكونمراده الاجماع الكو تى ليس بشى* أيضاء وذهب قوم إلى نال مأموم يقرأ 
إذاأسر الامامالقراءةولايقر أإذاجهرو هوقولعروة بن‌الز بير" والقامم بن تمد“ والزهرى.ومالك.وابنالمبارك. 
وأحمد . واسحق» وروی عنابنعمر رضی‌الته تعالی‌عنه وحجتهم فيا قل : ان الأب تدل على الام ربالاستماع 
لقزاءة القرآن والسنة تدل على وجوب القراءةخلف الامام 3 ملنا مدلول الآية على صلاة الجهرومدلولالسنة 
على صلاة السر جمعا بين الدلائل» وقال 28 : [ا يقرأ فى السره به انه لايقال له مستمع » واعترض بأنه 
وان ن سلما أنه للا يقال له ذلك لكر ن لانسلم أنه لايقال له منصت مع عليه الم :أءة وبأ نا لان 1دلالةالسنةعلى 
وجوبالقراءة خلف الامام ودون‌البات ذلك خرط القتاد » علىأن ال جزم العمل بأقؤىالدليلين» وليسمقتضى 
أقو اهما إلا المنع » وهنهنا ضعف مايروى عن عمد بنالحسن رحمه الله تعالی أنه يستحسن قراءة الفاتحة على 
سيل الاحتياط .ذا افا ماذهب اليه الامام . وأبويوسف من كراهة القراءة لما فى ذلك من الوعيد» والحق أن 
قوله. كدو اء فقدقال فى كتا اب الآثار بءدما أسند إلىعلقمة بن قيس:إنه ماقرأ قط 3 جهره ولافمالايجبربه, 
وبه تأخذ فلا نرى القراءة خاف الامام فى شى* من الصلاة جهرفيه أولا يحبر فيه , ولايذبغى أن يقرا غه 
ف شو مها وذكر فی موطءه غو ذلك ) وقال السرخسى تفسد صلاة القارئ خلف الامام فقول عدة من 


(1) قوله أنه لايد الخ كذا خط وحرر ام : ١‏ 


(بيانحكقراءةالمقتدى وسكوته) الخ ١ o"‏ 


الصحابة رضى اي تعالى عنهم ومنهم فما قبلسعدن ألى وقاص, وف دواية المرنى عن الشافعى رضى الله تعالى 
عنه أنه يقرأ فى الجهرية والسرية» وف رواية البويطىأنه يقرأ فى السرية آم القرآنو يضم السورةفالاوليين 
قرا كا مور أمالقرآن فقط » والمشمور عند الشافعية أنه لاسورة للمأموم الذى يسمع الامام فى جهرية 
بل س 9 فان بعد بأن لم يسمع أوسمع صوتا لابميز حروفه أو كانت سرية قرأ فالاصح» وسبب النزول م 
يكن القراءة فى الصلاة بل أم آخر . فقد روىأبوهريرة رضى اله تعالى عنه أنهم كانوا يتكلمون ف الصلاة 
فنزات » وحاصلهاالنبىعن لتكاملا عن القراءةء ومن الناس من فسرالقرآن بالخطبة» والامالاست اع امالا و جوب 
أو الندب , وعندنا الانصات فى الخطبة فرض على تفصيل ف المئلة . وأخرج غير واحد عن يجاهد رضى الله 
تعالي عنه نال ية ف الصلاةوالخطبة روما عة , و كلام اعانا ٠أيدلعلى‏ وجو بالاستماع ف الجهر بالقرآن مطلقاه 
قال ىالخلاصة : رجل يكتبالفقه و نيه 0 يقرأ القرآ نفلا مكنه اسجماع القرآنفالاثمعلى القارى” , 
وعللىهذا لوقر e Î‏ سطح الا بلجهراً | والناس مام »وھا صرح فىاطلاق الو جوب» وعالذلك بأن 
العبرة بعموماللفظ لا خصوص السيب › 0 هنا للدكلءة وغال بالشرطيات اله رآنية المؤداة مها كلية » هذا 
والمراد من الاستماع ف الآية المعنى المتبادر منه ‏ وقال الزجاج : المراد منه القبول والاجابة, وهو بهذا المعنى 

مجاز وانصعايه فى الاسأس» ومنه 0 تعالى أن حمده ومع الاميركلام فلان» ورجح ذلك العلامة الطبى 
قال: وهذا أوفق لتأليف النظم الكرم سابقا ولاحةا وأجمع للمعانى والاقوال فانه تعالى لماذكر تعر يضا أن 

المشركين إما استهزأوا TT‏ 01 «ممظوريا لانهم فقدوا البصائروعدهوا المداية والرحمةوأنحالهم 
على خلاف المؤمنين أمر المؤمنين بما هو أزيد من مجرد الاسماع وهو قبوله والعمل بما فيه والةسكبه 
لاجحاوزه مرت | لحك على : تلك الاوصاف ؛ ولذلك قل : إذا قرى” القرا ن وضء 0 3 المضمر از يد 
الدلالة على العلية, يعنى إذا ظهرأً يهاالمؤمنون|: 00 مثلهؤلاء المعاندين فعليكم بهذا الكتاب الجامع لصفات 
ادكال المادى إلى الصراط المستقم الموصل إلى مقام الرحةوالزلن فاستمعوه وبالغوا فى الاخذ نه والعول 
| فيه ليحصل المطلوب ولعط ََ ترحمون ويذخل فى هذا وجوب الانصات فى الصلاة بطر بق الآولى لاما 
0 أاجاة والاستماع منالمتكلم » وعلىهذا الانصات عندتلاوة الرسول مسل r‏ اه ويعلم منه أ نا لطاب 

فى الآية للمؤمنين بل هو نص فى ذلك ٠‏ | 
وقال بعضهم : ان الخطاب فيها للكفار» وذلك ان كو نالقر أن بصائر وهدى ورحمة لايظبر إلا بشرط 
مخصوص وهو ان النى عليه الصلاة والسلام إذا 7 عليهم القرآن عند نزوله استمءوا له وأنصتوا ليقفوا 
على معانيه ومزاياه فيمترفوا باعجازه ويستغنوابذلك عنطابسائرالمعجزات » وأيدهذا بقولهسيحانه وتعالى: 
فى آخر الآية ( لعلكم ترحمون ) بناء على ان ذلك للترجى وهو :ما يناسب حال الك فار لا حال الؤمنين 
الذين حصل له م الرحمة جزم 3 تعالى : (ورحمة لقوم يؤمنون) واب أن هذهال رحمة المرجوهغير 
تلك ا للم كوم | إياها فالاطاع من ال کرم واجب فلم مق فرق, وفى , بناء الفعل للمفعول إشارة 
إلى أن مدار الآمر القراءة من أى قارىئ كان , وفى الآبة من الدلالة على تعظيم شأنالةرآنما لايذى. ومن 
(م ۲۰ ج ۹- تفسیر روح الممانى ) 


١6‏ 00 تمسير روح المعانى 
هنا قال بءض الاصحاب: يستحب لمريد قراءته حارج الصلاة أن يلبس أحسن ابه ويتعمم ويستقبل القبلة 
تعظما له ومثله فى ذلك العم ء ولوقرأ مضطجعاً فلا بأس إذ هو نوع منالذكر , وقد مدح سبحا نه ذا كريه 
قياما وقعوداً وعلى جنومهم ويضم رجليه عند القراءة ولا بمدها لانه سوء ادب ولو قرأ ماشيآ أوعندالنسج 
ونحوه من الاعمال فان كان القاب حاضراً غير مشتغل لم , ره وإلا كره» ولا يقرأ وهو هكشوف العورة 
أو كان بحضرته من هو كذلك . وان ذانت زوجته » وكره بعضهم القراءة فى امام والطريق . قال الذووى: 
ومذهبنا لا تکره فيهما » ودكره فيالحش وبيت الرحى وهىتدور عند الشاءىوهومقتضىمذهبناء والكلام 
فى داب القراءة وما ينبغى للقارئ طويل . وف الاتةان قدر له قدر من ذلك فان كان عندك فارجع اليه ه 
واملة علىما يدل عليه كلامهم حتمل أن تكون من القول المأمور به ويحتمل أن تكون استئنافا من جهته 
تعالیء قيل: وعلى الاول فقوله سبحانه وتعالى: ل( واذ كر ربک فى لساك ) عطف على قلء وعلى الثانى فيه 
ترد الخطاب إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وهو عام اکل ذ كرفا نالاخفاءأدخلق الاخلااص 
وأقرب منالقبول, وف بعض الأخبار بول الله تعالى: «من ذ کرنی فى نفسه ذ کرته فى نفسى ومن ذ کرای 
فی ملا ذ كرته فى ملا“ خير منه » وقال الامام : المراد بالذكر فونفسه أن يكون عارفا بمعانى الاذكار ااتى 
يقوها بلسانه مستحضراً لصفات الال والعز والعظمة والجلال؛ وذلك لآ نالذكر باللسان عاريا عن الذكر 
بالقلب كأنه عدي الفائدة , بلذ كر جع ان الذكر اللسانىالساذج لاثواب فيه أصلاء ومنأنى بالكامةالطيبة 
غيرهلاحظ معناها أوجاهلا به لايعد مؤمناً عند اله تعالى » وقيل: الخطاب لمستمع القرءان والذكرالقرءان» 
والمراد أمر المأموم بالقراءة سرا بعد فراغ الامام عن قراءته وفيه بعد ولو التزم قول الامام, وقوله سبحانه 
وتعالى : ( ضرعا (i‏ فموضع ال حال بتأو بل اسم الفاعل أى متضرعا وخائفاء أو بتقديره‌ضاف أىذا 
تضرع وخيفة » وكونه مفع ولا لآجله غيرمناسب ۾ 
وجوز بعضهم أون ذلك مصدرا لفعل منغير المذ كور وليس بشئ, وأصل خيفة خوفة, ودونف قوله 
تعالى: لإودون ار من ألْقَوْل) صفة لمعمول حال محذوفة أى ومتكلا كلامادو نالجهر لن درنلا تتصرف 
على المشهورء والعطف على ضرعا » وقيل : لاحاجة إلى ما ذكر والعطف على حاله ‏ والمراداذ كره متضرعا 
ومقتصدا , وقيل: إنالعطف علىقوله تعالى: (فى نفسك) لكنعلىمعىاذ كره ذ كرا فىينفسك وذكرا بلسانك 
دو نالجهر والمراد بالجهر رفع الصوت المفرط وبمادونهنوع آخرمنالجهر* قالابن عباس رضى اللهتء الى عنهما: 
هو أن يسمع نفسه وقالالامام: المراد أن بقع الذ كر «توسطا بين الجبر والخافتة جا قال تعالى ( ولا تجهر 
بصلاتك ولا تخافت مها ) ويشعركلام ابن زيد أن اراد بالجهر مقابل الذكر ف النفسء والآيةعنده خطاب 
للأموم المأمور بالانصات أىاذ كر ربك أيها الخصت فى تفسك ولا تجهر بالذ كر لإ بالعدو ي جع غدوة 
ا ف القاموس , وف الصحاح الغدونقيض الرواح وقد غدا يغدو غدوا , وقوله تعالى:(بالغدو)أىبالغدوات 
جع غدوة وهى مابين صلاة الغداة وطلوع الشمس » فعبر بالفعل عن الوقت 8 يقال: أتيتك طلوع الشمس 
أى وقت طلوعها » وهونص فى أن الغدو مصدر لا جع ء وعليه فقد يقدر معه مضاف بجموع أى أوقات 


الغدو ليطابق قوله سبحانه وتعالى: ر و اما( وهوع قال الازهر ىجمع أصل» وأصل جمع أصيل- أعنى ما 


تفسير قوله تعالى : (ولا نكن من الغافلين) الخ 0۵ 
بين العصر إلى غر و بااشمس- فو ممع 1 جم وليس للقلةو ليس جعا لصيل لا ن فعيلا لاجمع على أفعال » وقيل: 
انه جمع له لانه قد يجمع عليه كيمين وأيمان؛ وقيل: إنه جم لأصلمفردا كعنق وء م عل أصلا نأ يضا. والجار 
وتعاق باذ کر و خص هذان الوةتان بالذ کر قل لان الغدوة عندها ينقابالحيوان من النومالذىهو اموت 
إلىاليةظة التى هى 5اخياة , والعالم يتحول من‌الظلبة التىهىطبيعة عدمية إلىالنورالذنىهوطبيعة وجودية ؛ وفى 
الأصيل الام بالعكسء أو لانهما وقتا فراغ فيكون الذ كر فيهما ألصق بالقاب , وقيل :لام ماوقتان يتعاقب 
فيهما الاک على ابن آدم» وقيل: ليس المراد التخصيص بل دوام الذكر واتصاله أى اذكر قل وقت م 
وقرأ أبوهجاز لاق بن حميد السدومى (والايصال) »وهو مصدرا صل إذادخل ف الأصيل وهو 

مطابق لغدو بناء على القول بافراده ومصدر يته فتذ كر لإ ول تكن ل الله ۰ » عنذ كرالله تعالى 
( إن ألذين عند ريك ) وم ملائكة الملا" الأعلى, فالمراد من العندية القرب ر الله تعالى بالزلفى 
والرضا لا المكانية لتنزه الله تعالى عن ذلك » وقيل : اراد عند عرش ربك« ل بحت برو 25 
ال موادا ج عورا و وا ) أى تزه ونه عا لابق بحضرة ڪڊ يانه على أبلخ وجه 
( وله جدود ؟ ) أى ويخصونه بغاية العبودية والتذلل لابشركون به غير وجل شأنه » وهو تمر ض 
يعن عداثم من ا اكلفين و6 يد لعليه تقديم (له) وجازان يؤخذ عن جوع اكلام ا ثره العلامة الطيى لانه 
تايل لاسابق على معنى ائتوا بالعبادة على وجه الاخلاص 8 أمرتم فان لم تأتوا ها كذلك فانا مخنون عنكم 
وعن عبادتكم ان انا عبادا مكردين هن شأنهم كذا و كذا فالتقدم علىهذاللفادلة, ولا فى الآيةمناتعررض 
شرع السجود عند هذه الآية ارغاما أن اد من عرض به . قل : وقد جماء الامر بال جدة اة اس فوا 
بالسجود امتثالا للا“ مر أو کی فها استنكاف الكفرة عنه خالفة هم , أو حك فيها سجود كو الانيا 
علبهم!اصلاة والسلام تأسيابهم » وهذا من القسم الثانى باعتبار التعررض أو الةم الاخير باعتا رالتصر يعم» 
وكان صلی الله تعالی عليه وسلم يقول فى سجوده لذلا ټاروی ابن أبى شيبة عن أبن عر د اللبم لك جد سو ادى 
وبك١‏ من فؤادىاللهم ار ذقنىعلءاينفعنى وع لایر فعنى» وأخر جأحمد. وأبو داود . والترمذى وححهعزءائشة 
رضى الله تعالى عنما أنه صلى الله تعالى عليه وسلم كان يقول فى جود القرا ن بالايل مرارا« سجد وجبى 
للذى خلقه وشق سمعه وبصره عوله وقوته فتبارك الله أحسن ااخالةين » وجاء عا أيضاً « ما من مسلم 
سجد لته تعالى سجدة إلا رفعه اللهتعالى مها درجة أو حط عنه ماخطيءئةأو جعهما له كتيهما» وأخرج مس . 
وأبن ماجه, والبيهقى عن أىهريرة قال : قال رول الله صلی الله تعالمعليه وسلم :«إذا قرأ ابن آدم السجدة 
فسجد اعتزل الشيطان يبكى يقول ياويله أمر ابن ادم بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت بالسجود فأبيت 
فلى النار » واستدل بالآية على ان إخفاء ان كر أفضل » ويوائق ذلك ماأخرجه اد من قوله صلوالله 
تعالى عليه وسلم :دخير الذكر الخفى» وهوناعية على جهلة زماننا من المتصوفة ما يفعلونه مايستةبح شرعا 
وعقلا وعرفا فانالل وإنا اليه راجءون ۾ 

هذا يل ومن با بالاشارة فيالآبات) زهو الذى خلقك من نفس واحدة) وهى الروح (وخاقمنهاز وجها) 


١‏ تفسير رو ح المعانى 
وهىالقاب (ليسكن اليها) أى لميل الها و بط ن فكا نت الروح تشم منالقاب نساءم نفحات الالطاف (فلا 
تغشاها) أىجامعها وهواشارة إلىالتكاح الروحانى والصوفية يةولون :انه سائر فى جميع الموجودات ماترى 
فىخاتق الرحمن من تفاوت (حمات حملا خفيفا) فى البدايةبظهور أدتى أثر من ا “ثار الصفات البششرية فىالقاب 
الروحانی(فلها أثقات) كبرت وكثرت] ثارالصفات (دعوا الله رمهما)لآنهها خافا من7,دلالصفاتالروحانة 
النورانة بالصفات النفسانية الظلمانية ( لن 1 تيتناصا حا) للعبودبة (لنكوننمن الشما كر ينفلما آ تاهماصا لا) سب 
الفطرة منالقوى (جعلالهشركاء فيا آناهما) أىجءلأولادهمالتهتءاليشر 6ء فا تى أو لادهما فنهمعبدالبطن 
ومنهمعيد الفيصة ومهم من عبد الدرثم والدينار (إنالذين تدءون‌من‌دون ات کائناً ماکان (عباد آمثالک )ف 
العجز وعدم التأثير (فادعوم) إلىأ ىأ ركان (فليستجيبوا لك إن كات صادقين) فى نسبة التأثير اليهم (آهمأرجل 
شون بها) استفهام على سي لالاذكار أى ليس طم أرجل شون بما بل باه عر وجل إذ هو الذى شيهم 
وكذا يقال فيمابعد (قلادعوا شركاءم 5 كيدون) إناستطعتم (إن ولىالله) حافظى ومتولىأمرى (الذى نزل 
الكتاب وهو بتولالصالحين) أى من قام به فى حال الاستقامة (وتراهم ينظروناليك وم لابصرون) الحق 
ولاحقيقت كلامم عص القلو ب فىالحقيقة, والضمير للكفار (خذ العفو) أىالسهلالذى يتيسر مولا تكلفهم 
مايش قعلهم (وأمربالعرف) أىبالوجهاجميل » (وأعرضعزالجاهلين) فلاتكافئهم ج لهم . عن جعفرالصادق 
' رضى الله تع الى عنه ليسق القرا ن يه أجعلكارم الاخلاق من هذه الاب قيلوذلك لقوةدلالتهاعلى التوحيد 
فان من شاهد مالك النواصى و تصرفه فى عباده وكونهم فيما يأتون ويذرون به سبحانه وتعالى لابأنفسهم 
لايشاقهم ولايداقهم فى تكاليفهمو لا يخضب فى الامروالنهى ولايتشدد ولم عنهم » (وإماينزغنكمنااشيطان 
2 فاستعذ بالله) بالشهود والحضور فانك ترىحيئئذأنلافءللغيره سبحانه, وهذا اشارة إلى٠ايعترىالانسان‏ 
أحيانامن الغضب و إماء إل علا جه بالاستعاذة قال بعضهم: إن الغضبإنما يجبا لانسانإذا استقبحمن المخضوب 
عليه عملا من الأعمال ثم اعتقد في نفسه کو نه قادراً وفى المغضوب عليه كونه عاجزأء وإذا انكشف له نور 
من عالم العقل عرف أن المغضوب عليه إا أقدم على ذلك العمل لان الله تعالى خاق فيه داعية وقد سيقت 
عليه الكلمة الازلية فلاسبيل له إلىتركه وحينئذ يتغيرغضبه . وقد ورد منعرف سي الله تعالىفى القدرهانت 
عليه المصائي, فالاستعاذة باللّهتعالىفى المعنى طلب الالتجاء اليه باستكشاف ذلك النور, (إنالذيناتقوا) الشرك 
(إذامسهمطا فمن الشيطان) لمةمنه بنسية الع ل إلى غير هس بحانه و تعالى( تذ کر وا)مقامالتو حيدومشاهدة الافعال 
من الله تعالى (فاذا هم مبصرون) فعالية الله تعالى لاشيطان ولافاعل غيره سبحانه فى نظرهم (واخوانهم) أى 
اخوان الشياطين من الحجو بين (يعدونهم) الشياطين فى الى وهونسبة الفعل إلىالسوى (م لايقصرون) عن 
العناد والمراء والجدل, و(قالوا لولااجتبيتها) أ ىجمعتبامن تلقاء نفسك (قلإما أتبع مايو حى إلىمنرفى) لای 
قائم بهلانفسى (وإذا قریًالقرآنفاستمعوا له) أیللقرآن با ذانک الظاهرة(وأنصتوا) بحواسكالباطنة» وجوز 
أن يكون ضمير له للرب سبحانه» أى إذا قرى* القرآن فاستمعوا للرب جل شأنه فانه المتكلم والخاطب لك به 
( لعدک ترحمون ) بالسمع الحقيقى أوبرحة تجلى المتكلم فى كلامه بصفاته وأفعاله ( واذكرر بكفى نفسك) 
بأن تتحلى عا مكن التحل به من صفات الله تعالي ۽ وقيل : هو على حد ) لقدوان لي فى رسو لالقهاسوة حسنة) 


(سورة الانفال) /أه؟ 
(تضرعا وخيفة) حس ب اختّلا ف المقام (ودونالجهر) أىدون أن يظه رذلك منكبل تكو نذا درا به له (بالغدو) 
أى وقت ظهور نو رالروح (والآصال) أى وقت غابات صفاتالنفس (ولاتکن) فى وقت من الاوقات (من 
الغافلين) عن شمو د الوحدة الذاتية, وقالبعضالا كابر:إنقوله سيحانه: (واذ كرر يك فى نفك تضرع وخيفة ) 
اشارة إلى اعلىالمرا تب وهو حصة الواصلين المشاهدين, وقوله سبحانه وتعالى:(ودونالجور) اشارة إلىاهرتبة 
الوسطى وهى نصيب السائرين إلى مقام المشاهدة» وقوله جلشانه : (ولانكن من الغافلين) اعاء إلى مر بة 
النازلين من السالكين ‏ وفى ذكر الخوف اشعار باستشعار هيبة الجلال 5 قال : 
أشتاقه فاذا بدا أطرقتمناجلاله 
لاخيفة بل هة وصانة اة 

وذكروا أنحالالءتدى والسالك هنوطة برأى الشيخ فانه الطبيب لآامراض القلوب فهو عرف بالعلاج» 
فقديرى له رفم الصوت بالذ کر علاجا حيث تو قف قطع الأواطروحديث النفس عليه»وقءوارفالمعارف 
للسهروردى قدس سره لا يزال العبد يردد هذه الكلمة على لسانه مع اطا اقات فر ها ف 
مزيلة لحديث النفس وينوب معناها فى القلب عنه فاذا استولت الكلمة وسهلت على اللسان تشرمها القلب 
وبصي رالذ كر حمنئذ ذ كر الذات » وهذا الن كرهوالشاهدةوالمكاشفة وا عاينة » وذاك هوالمقصد الاقصى 
من اللو ةوق غصل ما ذ كر بثلاؤة:القرا نآ اذا أ کشر التلاوة واجتيد ق مواطأة القلب مع اللسان 
حتى تجرى التلاوة علىاللسان و تقوم مقام حديث النفس فيدخل على العبد سهولة فى التلاوة والصلاة أهه 

ونقلعنه أأيضا ماحاصله أن بذية العبد تحى مدينة جامعة » واعضاؤه وجوارحة مثابة س_كان المدينة ع 
والعيد فى اقباله علىالذ كر كمؤذن صعد منارة على باب المدينة بقصد اسماع أهل المديئة الاذان » فالذا كرا ةق 
يقصد إيقاظ قلبه وانياء أجزائه وابعاضه بذ كر لسانه فهو بقول ببعضه ويسمع بكله إلى ان تنتقل الكلمة من 
اللسان الى القاب فيتنو رماو يظفر دو ىالا <وال ثم ينعكس نو رالقلب على القا لب فيتز ين بم<اسن الاعمال اھ م 

( إن الذين عند ربك ) وم الفانون الباقون به سبحانه وتعالى أرباب الاستقامة ( لا بستدكبرون 
عن عبادته) لعدماختجابوم بالانانية (و سبحونه) بنفيما (ولهيسجدون) را لفناء .التاموطمس البقية واللهتعالىمهو 
الباقى لبس ف الوجود سواه 


لإ سورة NJ!‏ » 


مدنية 5 روىعنزيد بنثابت . وعبدالله بنالزبير وجاء ذلكفىرواية عن ابن عباس رطى الله تعالىعنهما 
وأخرج أبو الشيخ عن سعيد بن جبير انه سئلالهبر عنها فقال: تلك سورة بدر, وفى رواية أخرى انه 

قال : نزلت فى بدر» وقيل: هىمدنية إلا قوله سبحانه وتعالى: (وإذ عكر بك الذين كفروا) الايةفالمانزات 
ظ بمكة على ماقاله مقاتل» ورد بأنه صح عن ابنعباس رطى الله تعالى عنهما ان هذه الآيةبعينها نزلت بالمديدة 
' وجمع لعضهم بين القولين ما لا علو عن نظر ٠‏ واستثنى خرون قوله تعالى ( اأمها النى حسيك الله ) الآاية 
و حه ابن العرنى وغيره , وب بده ماخر جه البزار عن‌ابن‌ عباس رضي الله تعالي عنهما آنما نزلت لما اسل 


۱۸ تفسير روح المعاتى 
سس سس ا ا ا ا ا ل سس سبج ت 
هر رای آله تعالى عه وهى ف الشامى س وسيعوك 3 ¢ وفى اليصرى والحجازى ست وسيءون , 


وفى الكوفى خمس وسبعون . ووجه هناسبتها لسورة الاعرافأن فما (وأمر بالعرف) وفى هذه كثير ٠‏ 
من أفراد المأمو ر به , وفى تلك ذ كر قصص الانبياء عايمم الصلاة والسلام هم أقواءهم وفى هذه ذكر 
انى صلی الله تعالى عل يه وسلم وذكر ماج جرى ينه وبين قومه » وقد فصل س,<انه وتعالى فى تلك قمص 
آل فرعون وأضرامم وما حل م وأجمل فى هذه ذلك فقال سبحانه وتعالى : ( كدب آل فرءون 
والذس هن قباهم I:‏ "بات الله فأخذم الله E‏ ان الله توى شديد العقاب ) وأشار هناك إلى 
سوء زعم اللكفرة فى القرآن بقوله تعالى : ( وإذالم 7أتهم با يةقالوا لولا اجتبيتها) وصرح سبحانه وتعالى 
بذلك هنا : بقوله جل وعلا : ( وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا 
أساطير الآولين ) وبين جل أنه فا هدم إن القرالت هدى ورحمة لوم يؤمنون وأردف 
سبحانه وتعالى ذلك بالآمر بالاستماع له والآمى بذكره تعالى وهنا بين جل وعلا حال المؤم:ين عند 
تلاوته وحالهم إذا ذ كر الله تبارك امه بقوله عر من قائل : ( إا الء:ون الذي إذا ذثر الله وجات 
قلو م وإذا تليت عليهم ا"باته زادتهم | إا وعلى رمم بتوكلون) إلى غير ذلك من المناسبات , والظاهر 
أن وضعها هنا توقيفى وكذا وضع ا بعدها وما من هذه اطيثية كسائر السور وإلى ذلك ذ ذهب غير 
واحد كما مر فى المقدماته 
وذكرالجلال'اسيوطىأن ذكرهذه السورة هنا ليس بتوقيف من الرسول صلى الله تعالىعايه ول للصحابة 
رضى الله تعالى عنهم 5 هو المرجح فى سائر السور بل باجتهاد من عثهان رضىالله تعالى عنه, وقد کان يظهر 
فى بادئ الرأى ان المناسب ايلاء الاعراف .ونس وهود لاشتراك كل فى اثعا ها على قھ ص ال نبياء 
عليهم الصلاة والسلام وأنها مكية النزول خصوصا أن الحديث ورد فى فضل السبع الطول وعدوا السابعة 
يونس وكانت تسمى بذلك 5 أخرجه البيهقى ف الدلائل ففى فصلها من الآاءراف بسورتين فصل للنظير 
من سائر نظائره هذا مع قصر سورة الانفال بالنسبة الى الأاعراف و ا اءة » وقد استشكل ذلك قديما حبر 
اللامة رضى الله تعالى عنه فقال لا رضی الله تعالى عنه: ماحما ® على أ ن عمد تم إلى الانفال وهی من الما 
وإلى براءة وهى هن اين فقراتم ينما ولم تكتبوا البسدلة بينهما ا الطول ؟ ثم ذ كر 
جواب مان رطوالله تعالمء: نه وقد أسافنا الخير بطوله- الا وجواباء ثم قال: وأةو ل: يتم مقصد عنما 
رضى الله تعالى عنه فى ذلك بأمور فتح الله تعالى ا , الاول انه جعل الانفال ةل براءةهم قصرهالکو نما 
مشتملة على البسملة فقدمها لتكون كةطعة منها ومفتتحهاو نكون براءة لخلوها من البسملة كتتمتهاو بقيتها» 
ولهذا قالجماعة ٠ن‏ ال لمف :مما سورة واحدة ٠‏ الثاتىانه 0 براءة هنا لمناسية الطول فا نه ليس بعد 
الست السابقة سورة أطول منهأ وذلك اف ف المناسمة . الثالث أنه خلل بالسورئين أثناء ء السبع الطول 
المعلوم ترتيبها فى العصر الآول للاشارة إلى ان ذلك أء ر صادر لا عن توف وإلى أن رس-ول الله 
صلى الله تعالى عليه ولم قبض قبل أن بين تيمها فوضعا هنا كالوضع المستعار خلاف ما لو وضعا 
بعد السبع الطول فانه كان بوم أن ذلك محلهما بتوقيف ولابتوهم هذا على هذا الوضع للعلم بترتب السبع ء 


ذ كر مناسبةسورة الا نمال .لها وما بعدها ۱۵۹ 


فانظر الى هذه الدقيقة الى فتح الله تعالى م-ا ولا يغرص غليها الاغواص ٠‏ الرابع أنه لو أخرهها 
وقدم يونس وأتى بعدبراءة مود © فى مصحف ألى لمراعاة مناسية السبع وإبلاء بعضها بعضا لفات مم داشرا 
اليه أ ار كد فى المناسية فان الاو سورة زاش أ وف بالسور الخنسة التى بعدها لا اشتر كت فيه 
من المناس.ات من القصص و الافتتاح (بالر) وبذكر الكتاب وهن كوا مكيات ومن تناسبماعدا الحجرق 
القدار ومن التسمية باسم نىوالرعد اسم ملك وهومناسب لاسماء الانبياء عابم الصلاة وااسلام , فهذهعدة 
مناسيات للا تصال بين بو نسو مابعدها وهی 1 كد منهذا الوجهالوا<د فى تقد م بو نس بعد الاعراف وأبعض 
هذه الامور قدمت سورة الحجر على الأحل هم كوا أتصر ٠نا‏ ولو أخرت براءة عن هذه السورالست 
عدت المناسية جداً لطوطابعدعدةسو ا ل بعد الحجرفائما ليست له 
ويشهد أراعان الفواتح فى مناسية ة الوضم ماذ كرنا ه من تقديم الحجر على الال لناسية زالر )قيا4 ھا وماتقدم 
من تقديم!. ل عرانعلی النساء وإنكانت أقصره:هالمناس يتما البقرة فى الافتتاح (بالم)و ”والىالطواسينوال+وا»يم 
ورال لكوت 0 وم ولقهان والسجدة لافتتاح كل (بالم) » ولهذا قدمت السجدة علىالاحزاب التىهى 
طول منم اء هذا ما مافتح الله تعالی به على » م ثم ذكرأ ن ابنمسعود رضوىالله تعالی عنه قدم فى مص حفه الرقرة والنساء 
وال عمران والاعراف والانعام والماندة ويونس داعى السبع الطول فقدم الاطول منها فالأطول ثم ثنى 
بالمثين فقدم براءة ثم النحل ثم هود ثم بو سف ثم ال-كرف وهكذا الاطول فالاطول وجعل الانفالبعدالنوره 
ووجه المناسبة أن كلا مدنية ومششتملة على أ-كام وأن فالنور (وعد الله الذينا دوا متكطوعةلو |ااصالحات 
ليستضاله: نهم فى الارض) الآية . وفىالانفال ( واذ كروا إذ اخ تم قليل مستضعفون فیالارض) الخ خ .ولاق 
ما بين الا تين هى المناسية فان الآولى مشتملة على الوعد با 0 وذ كر به فى المانية فنأ مل 3 
وأقول : قد من الله تعالى علىهذا العبد الحقير عا لم يمن به على هذا المولى ااجايل والجدته تعالى على ذلك 
حيث أوقفنى سبحانه على وجه مناسبة هذه السورة لما قبلبا وهو لم يبين ذلك . ثم ماذ كره منعدم التوقيف 
فى هذا الوضع فى غاية العد 6 يفهم ما قدمناه فى المقدمات » وسؤال الخبر وجواب عثمان رضى الله تعالى 
عنهما ليسا نصا فى ذلك » وماذكره عليه الرحمة ف ىأو ل الامو رااتىفتم الله تعالى بها عليه غير هلاثم بظاهره ظاهر 
سؤال الخبر رضى الله تعالى عنه حيث أفاذ أن اس قاط البسملة هن براءة اجتهادى أيضا ويستفاد ماذكرمخلافه» 
وما ادعاه من أن يونس سابعة السبع الطول ليس أهرا معا عليه بل هو قولمجاهد. وابنجدير. وروايةعن 
ابنعباس رضىالله تعالی عنهماء وفى روا ية عندا حا ج أنها الكهف , وذهب جاءعة جا قال فىاتقانه: : الىأنالسبع 
الطول أوطا القرة واخرها براءة واقتصر ابن‌الاثير ف‌الهاية على هذا » وعن بعضهم أن السابعة الانفال 
وبراءة بناء على القول بأنهما سورة واحدة » وقد ذكر ذلك الفيروزابادى فى قاموسه؛ وماذكره فىالامرالثاتى 
يغنىعنه ما علل به عثهان رضىاللّه تعالى عنه , فقد أخرج النحاس فى ناسخه عنه أنه قال: كانت الانفال و براءة 
يدعيان فى زمن رسو لاله ل القر يتين فلذلك جعاتهما فىالسبع الطول » وماذكره من مراعاة الفواتح فى 
المناسية غير مطرد فان الجن وأل-كافرونوالاخلاص مفتتحات بقل مم الفصل بعدة سور بينالاولى والثانية 
والفصل بسورتين بين الثانية والثالثة, وبعد هذا كله لايخلو ماذكره عن نظر 5 لاعخنى على المتأمل فتأمل ه 


1١‏ تتفسير روح المعانى 


9 سم انه الر حن ال مه يستاوتك عن الأثقال ) جمع نفل بالفتح وهو الزيادةو لذا قيلللتطوع نافلة 
وكذا لواد الود , م صار محقبقة فى العطية ومنه قول ليد : 1 
انتقوىربنا خير نفل وباذن الله ريئى وجل 
لأنها لكونها تبر عا غير لازم كما زيادة ويسمى به الغنيمة أيضا ومايشترطه الامام للغازى ز يادة على 
سهمه “لرأى براه سواء کان لشخص معين أولغيرمعين کن قتل قنيلا فله سلبه؛ وجعلوًا من ذلكمايزيدهالامام 
لمن صدر منه أثر مود فىالهرب كبراز وحسن اقدام وغيرهما, واطلاقه علىالغنيمة باعتيار أنها منحةهناللّه 
تعالى من غير وجوب , وقالالامام عليه الرحمة:لأنالمسلمين فضلوا بها على سائر الامم التى لمت لهم؛ ووجه 
النسمية لايلزم اطراده, وف الخبر ان المغانم كانت عحرمة على الامم فنفلها الله تعالى هذه الامة ء وقيل : لامها 
زيادة على مشر ع الجهاد له وهواعلاء كلية لله تعالى وحماءة حوزة الاسلام فان اعتبر 3 ذلك مظفورا له 
مى غنيمة» ومن الناس من فرق بيبزالغنيمة والنفل بالعمدوم والخصوصء فقيل: الغنيمة ماحصلمستغماسواء 
ان بيعت أولا باستحقاق أولاقبل الظف رأ وبمده. والنفل ماقبل الظفر أوماكان بغير قتال وهو الفىء ۽ وقيل: 
ما يفضل عن القسمة ثم ان السؤال ها قال الطبى ون لعن الفارسى|مالاستدعاء معرفة أوما يؤدى اليهاو إما 
لاستدعاء جدا أو مايؤدىاليه؛ وجواب الآول باللسان و ينوب عنه اليد بالكتابة أو الاشارة ويتعدى بنفسه 
وبعن والياء» وجوابالثانىباليدوينوبعنها اللسانموعدا وردا ويتعدى بنفسه أو من وقديتعدى للمفءو لين 
كا“عطى واختارء وقد يكو نالثانىجلة استفهامية نعو (سل بنىاسرائيل 1 تيناهم) والمراد بالاتفال هنا الغنائم 
تاروىعن ابن عباس اهن . وقتادة: والضحاك' وابنزيد ل وغيرثم» وبالسؤالالسؤال 
لاستدعاء المعرقة 5]اختاره جمع من المفسرين لتعديه بعنوالاصلعدم ارتكاب التأويل» ويؤيد ذلكماأخرجه 
أحمد . وابنحبان. وا لحا کمن حدنث عبادة بن الصامت رض اللهتءالىءنه وهو سيب النزول أن السلميناختلفوا 
فى غنائم بدر وفى قسمتها فسألو | رسول الله يللع كيف تقسم ومن الحم فيبا أهو للمهاجرين أم للانصار 
أم لهم جميعا؟ فنزات هذه الآية ٠‏ 

03 لعضهم: : إن السؤال استعطاء . والمراد بالنفل ماشرط للغازى زائدا على سهمه » وسيب النزول غير 
ماذ كرء فقد أخر ج .عبدالرزاقفالمصنف , وعيد بن حميد . وابنمردويه عن ابن عباس رضىالله تعالى عنهما 
قال: ماکان يوم بدر قال رسولالله لا : من قتل قتيلا فله كذا ومن جاء بأسيرفله كذا فجاء أبو اليسرين 

عمرو الانصارى بأمبرينفقال: يارسول اله إنك قدو عدتنا. فقا سعدبن عبادة فقال:يارسولاللهإنكإ نأ عطيت 
هؤلاء ل تق لأصعابك شىء وإنه لى يمنمنا من هذا زهادة فى الاجر ولاجينعن العدووإبما قنا هذاالمقام حافظة 
عليك أنيأتوكمن ورائك فتشاجروا فنزل القرآنء وادعوا زيادة (عن) واستدلوا لذلكبقراءة أبنمسعود» 
وسعد بن أبىوقاص . وعلى بن الحسين . وزيد , ومد الباقر. وجعةرالصادق. وطلحة بن مصرف(يسألونك 
الان أل) وتعقب بأنهذه القراءة من با بالحذف والايصال وليست دعوى زيادة (عن) والقراءة ا وائرة 
السقوطها فى القراءة الأأخر ىأو لى من دعو ى تقد ير هان تلك الةراءة لثبوتهافىالقراءة الماواترة بل قدادعی بعض أنه 
ينبعى< لقراءة اسقاط(عن) على ارادتهالآن حذف ار فوهومر اد معنى أسهلمن. زيادتة لدأ كد على أنه بعد 


مبحث فى قوله تعالى ( فلالا نهال لله والرول) الخ ۱۹1۱ 


القول بالزيادة هنا الجواب بقوله تعالى : لإ قل الأنفسال لله والرسول 4 فانه المراد به اختصاص أمرها 
وحكمها باه تعالى ورسوله صلل الله تعالى عليه وسل فيقسمها انی عليه الصلاة والسلام 5,أمرهالله تعالى من غير 
أن يدخل فيه رأى أحد, فان مبنىذلك الةو لالقول بأنالسؤال استعطاء ولو كان كذلك لماكانهذا جوابا له 
فان اختصاص م ماشرط هم بالله تعالى والرسول صل الله تعالى عليه وسم لا يناق اعطاءه بام بل حققه 
لآم إنما يسألو نه موجب شرط الرسول عليه الصلاة والسلام الصادر عنه باذن التهتعالىلا حكوؤسيق ايديم 
اليه أو نحو ذلك ما عل بالاختصاص المد كور » 

وحمل الجواب على معى أن الانفال بذلك المعنى مختصة برسول الله صلى الله تعالى عليه وس لم لا <قفيها 
للمنفل كائنا من كان لاسبيل اليه قطعا ضرورة بوت الاستجقاق بالتنفيل, وإدعاء أن ثوته بدليل متاخر 
التزم لتسكرر النسخ منغير عل بالناسخ الأخير »ولا مساغ للمصير إلىماذهب اليه مجاهد . وعكرمة , والسدى 
وق أن الانقال كانت لرسول الله 0 خاصة ليس لاحد فيها شى ذه الأية فاسخت بةوله تعالى : (فأن 
لله خمسه ولارسول ) لا أن المراد بالانفال فيا قالوا هو المعنى الأول حس.ا نطق به قوله تعالى: (واعلموا نما 
غنمتم من شئ ) الآية ؛ على أن الاق أنهلانسيخ حينئذ حسما قاله عبد الر ر بن ذيد بن ألم بل بينهنا 
إجالا أن الآمى مفوض لرسول الله صل الله تعالى عليه وسلم وشرح فيا بعد «صارفهاوكيفية قسمتهاء وإدعاء 
اقتصار الاختصاص بالرسول صلی الله تعالى عليه وسم على الانفال المشروطة يوم بدر عل اللامللمودمع 
بقاء استحقاق المنفل فى سائر الانفال المشروطة يأباه مقام بيان الاحكام 6 ينىء عنه إظهار الانفال فىمقام 
الاضمارءعلى أن الجوابع نسو الالموعودببيانكونه له عليه الصلاة والسلامخاصة ما يليق شأ نه الكر ع أصلام 

وقد روى عن سعد بن أبى وقاص أنه قال : قتل أخى عميريوم بدر فقتات به سعيد بنالعاص وأخذت 
سيقه فاعجينى فجدّت به رسول الله صلی الله تعالى عليه و لم فقات: إن الله قد شفى صدرى من المشر كين 
فهب لى هذا السيف فقال عليه الصلاة والسلام : ليس هذا لى ولالك اطرحه فالةض فطرحته ونی ما لا 
يعلمه إلاالله من قل أخى و أخذ سلى فاجاوزت إلاقليلاحتى نزلت سورة الانفال فقال لى رول الله صلى الله 
تعالى عليه و ملم : يا سعد إنك سالتنىالسيف وايس لى وقد صار لى فاذهب فخذه, وهذا ا ترى يِمَتَضى عدم 
وڌو ع التنفيل يومئذ والا كان سؤال السيف من سعد عوج بشرطه علي هالصلاةو السلامو وعدهلابطريق 
اة الميتدأة وحمل ذلك ممت سعد على مراعاة الأدب مع کون سؤاله بموجب الشرط برده رده ل قبل 
النزول وتعليلهبةوله: ليس هذا لىلاستحالة أن يعد صلی الله تعالى عليه وسلم بما لا يقدر على انعازه واعطاه 
عليه الصلاة والسلام بعد النزول وترتيبه على قوله وقد صار لى ضرورة أن مناط صير ورته له صى الله تعالى 
عليه وسلم قوله تعالى: (الاتفال لله والرسول) والقرض انه المانع من اعطاء المس.ؤول , وما هو نص فالباب 
قوله تعالى: ارا (a‏ فانەلو كان ال ۇ الطلبا للمشروط لما وان فيه عحذور يحب اتقاؤه قاله شيخ الاسلام 
عليه الر حمة, وحاصله إنكارو قوع التنفيل حينئذ » وعدم صحة حمل السؤ ال عبلالاستعطاء والاتفال عل المعنى 
الثاتى من معنييها, وأا أقول: قد جاء خبر التنفيلعنابن عباس رضى الله تعالى عنهما من الطريق الذى ذكرناه 
ومنطريق آخرأيضا » فقدأخرج ابن أبىشيبة . وأبو داود . والنساتى . وابنجرير , وابن المنذر. واب نحبان. 

( ۴۱-۴ - ج هت تفسيرروح المعانى) 


۱7۲ | تفسير روح المعانى 
وأبوالشيخ . والبهقى فى الدلاثل. والجا كم و حه عنه رضىاللهتعالى عنه‌قال: « ها کان يوم بدر قالالنى مچ : 
من قتل قتيلا فله كذا وكذا ومن اسر أسيرا فله كذا و كذا فاما المشيخة فتبتوا تحت الرايات وأما ااشبان 
| فنسارعوا إلىالقتل والغنائم فقالت المشبخة للشبان: أشر كونا معكم فانا كناكم ردءا ولوكان منم شىء للجأتم 
الينافاختصمو إلى النى كلاق فنزلت (يسألونك عنالانفال) الآية فقسم اغنام بيهم بالسوية» و يشير إلى وقرعه 
أيضا ماأخرجه أحد . وعبد تحيد . وابنجرير , وأبوالشيخ. وابنمردويه. والحام . والبيهقى ف السينعن 
أبىامامة قال: سألت عبادة بن الصامت عنالانفالفقال: فنا أصحاب بدر نزلت حين اختلفنا فى النفل فسساءت 
فيه اخلاقنا فانترعه الله تعالى من أيدينا وجعله إلى رسوله بلي فقسمه عليه الصلاة والسلام بينام ينعن 
بواء, ولعل فى الباب غير هذه الروايات فكان على الشيخ حيث أنكر وقوع التنفيل أن يطعن فيه بضعف 
وڪوه لبتم له الغرض ه 

وماذكره من حديث مد أن وقاص فقد أخرجه أحمد . وأبنألى شيبة عنه وهو مع أنه وقع فيه سعيد 
اب نالعاصى وامحفوظ ؟] قال: أبوعبيد العاصى بنسعيد مضطرب الن , فقد أخرج عبد بنحميد. واانحاس٠‏ 
وأبوالشيخ. وابنممردويه عن‌سعد انه قال: «أصابر سو لاله صل اللهتعالىعليه وسل غنيمة عظيمة فاذا فيها 
سيف فأخذته فأتيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقات: نفلنى هذا السيف فا نا منعلءت فقال: رده 
من حدت أخذته فرجعت به حتى اذا أردت أن ألقيه فى القبض لا متنى نفسى فرجعت اليه عليه الصلاة 
والسلامفقات : أعطنيه فشد لى صو ته وقال رده منحيث أخذته فانز لاش تغال ال نك عن الانفال) » 

. فانهذهالروايةظاهرةفىأنالسي فلم يكن سليا چا هوظاهرالرواية الآولى بل ان سعدا رضى الله تعالى عنه 
وجده ف‌الغنيمة وطلبه نفلا على سهمه الشائع فيها. وأخرج النحاس فى ناسخه عن سعيد بن جبير أن سعدا 
ورجلا منالأانصارخ رجا يتنفلان فوجدا سيفا ملقىفخرا عليه جميعا فةالسعد: هو لى وقال الانصارى: هو 
لولا أسليه حتى1تىرسول الله صلى الله تعالى عليه ولم فأتياه فقصا عليه القصة فقال علي هالصلاة والسلام: 
ليس لك باسءد ولا للانصارى ولكنه لى فنزلت (يسألونكعنالآنفال ) الأ بةءوعالفة هذه الروايةلاروا يتين 
السابقتين الختلفتين ذا علدت فى غاية الظهور فلا يكاد يعول علىاحداهما الا باثبات انها الاصح » ولمنقف 
على انهم نصوا على تصحيح الرواية التى ذكرها الشيخ فضلا عن النص على الاصمية ه 
نعم أخ رجأ حمد. وأ بو داود.والترمذى, وصححهوالنسائى وابنجرير. وابنالمنذر.و ابن أبىحاتم. وابن مصدويه. 
والها 1 وصمحه, والبيهقى فی‌السنن عن سعد المذ كور رضىالله تعالى عنه قال :« قلت بارسولقدشفا الله 
تعالى اليوم من المشر كين فهب لى هذا السيف قال: إنهذا اليف لا لك ولا لى ضعه فوضعته م ر جعت 
فقلت: عسى يعطى هذا السيف اليوم من لا يبلى بلائى إذا رجل يدعونى من ورائی فقلت : قد أنزل فى شی 
قالعليه الصلاة والسلام: كنت سسألتتى هذا السيف ولیس هو لی وانى قد وهب لی فهو لك وأنزل اللهتعالى 
هذه الآية (يسألونك عن الانفال)» الخ فهذهالروايةوإن نص فيها علىالتصحيح إلا أنه ليست ظاهرة فى أن 
السيف كان سليا له منعمير جا هو نص الرواية الآولى, وإن قلنا: إن هذه الرواية وإن لم تكنموافةةللاوك 
حذو القذةبالقذة لكنها ليست عخالمة هاء وزيادة الثقة مقبولة سواء كانت فى الآ ولأم فىالآخرأم فىالوسط, 


تفسير قوله تعالى : ( قل الا نهال لله والرسول) الح 11 
فلا بد من القول بالنسخ 5 هو احدى الروايات عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما ا أنما ظاهرةفى كون 
الانفال صارت ملكا لرسول الله صلى الله تعالى عليه وام ليس لحد فيها حق أصلا إلا أن جو دعليهعليه 
الصلاة والسلام 8 جود منسائرأموالى والمولىالمذ كورذه بإلىالقول بعدم النسخ ولم يعم أن هذا لب رالذى 
استند اليه فى إنكار وقو ع التنفيل يعكر عليه » وإدعاء عدي قوله م : فيه توق ضارل ا ارك 
لى لكن عبر بذلك مشا كلة لمافى الآية برده مافى الروايةالأخرى المنصوصءلىصحتها منالترهذى . والحالم 
دواق قد وهب لى» , وحمل ذلك أيضاعلىهثلماحل عليه الأول ما لا يكاد يقدم عليه عارف بكلام العرب 
ا ولام أ فصح من نطق بالضاد صلىاللدتعالعليه وسلم > وماذ كره قدسسره من أنةولهتعالى: (قل الانفال) 
الخ لا يكون جوابا لسؤال الاستعطاء فان اختصاص حك ما شرط لهم بالرسولعايهالصلاةوااسلاملاينافى 
الاعطاء بل حققه » وقد يجاب عنه بالتزام امل الذى ادعى أن لام جيل اليه قطعا و يقال بالنسخ . وهو من 
نسخ السنة قبل تقررها بالكدتاب » وأن المنسوخ إنما هو ذلك التنفيل؛ والتنفيل الذى يقولبه العلماء اليو م 
هو أن يقول الامام من قتل قتيلا فله سابه أو يقول للسرية جعات لك الربع بعد الخنس أى بعد ما يرفم 
الخمس للفقراء » وقد يكون بغير ذلك كالدرام والدنانير . وذ كر فى السير الكبير أنه لو قال : ما ديم فهو 
لک ولم يقل بعد الخ س لم يحر لان فيه ابطال الس الثابت بالنص , وبعين ذلك يبطل مالو قال : من أصاب 
شيئا فهو له لااد اللازم نهما لهو أو ق الان وبا شا ينتفى ما قالوا : لو نفل جميع لخاد 
إذا رأى مصاحة » وفيه زيادة إيحاش الباقين وإيقاع الفتنة . وذ كر ااسادة الشافعية أ نالاصحأن النفليكون 
من خوس الس المرصد للمصااح ان نفل مما سيغنم فى هذا القتال للانه المأثو ر عندثمواجاء عن ابن ا ميب م 

و>تمل أن التنفيل المنسوخ الواقع يوم بدر عند القائل به م يكن كهذا الذى ذ كرناه عن أثمتنا و کذا 
عن الشافعية الثأبت عندثم بالادلة المذ کو فى كتب الفر يقين : والاخ.ارالتى وقفنا عليها ١‏ ذلك التنفيل غير 
ظاهرة فى اتعاده مع هذا التنفيل ه 

وحينئذ فا نسخ لم ثبت و[ما ثبت غيره , وربما يقال على فرض تسايم أن ماثبت هو مانسخ ان دليل 
ثبوته هو قولهتعالى : (ياأيها اللنمحرض المؤمنينعلى القتال ) فان فى ذلك من ااتحريض مالايخفى » ودعوى 
أن حمل أل فى الانفال على العهد يأباه المقام فىحيز المنع وها متا ليود الوق اة ,فا لوو ةا لاه السورة 
بدر فلا بدع أن يراد من الانفال أنفال بدر » وإناء الاظهار فى مقام الاضمار على ما ادعاه فى غاية الخفاء, 
وكون الجواب عن سؤال المو عود ببيان اختصاصه به عليه الصلاة والسلام ما لايليق بشأنه الكريم أصلا 
مالايكاد بسل , كيف والحكم الحى واانی صلىاللهتعالىعليهوسلم مأمور بالا بلاغ ۾ وقذيقال ؛ حاص لالجواب 
ياقوم ان ما وعدتكم به باذن الله تعالى قد ملكنيه سبحانه وتعالى دونك وهو أعل بالحمكة فيما فعل أولا 
وآخرا فاتقوا الله من سوء الظن أوعدم الرضا بذلك . ومن هنا بعلم حسن الام بالتقوى بعد ذلكالجواب 
وبطلان ماادعاه المولىالمدقق من أن هذا الامر نصفى الباب » وقد يقال أيضا : لامانع منأن يبحمل السؤال 
على الاستعلام » والاختصاص على اختصاص الحم مع كون المراد بالانفال المعنى الثانى .والمعنى يسألونك 
عن حال ماو عدتهم إياه هل يستحةونه وان حرم م عن كان ردأ وماجأ حت انك وعدم وأطلقت لم 


١‏ تفسير روح المعانى 
الآمر قل إن ذلك الموعود قد نسخ استحقاقكم لهبالوعد المأذون فيه من قبل وفوض أمره إلى ولميحجر على 
بأعطائه اک دون غير بل رخصت أن اوی أحام الذين کا نوا ردأ دک مع كلا يرجم أحد من أهل 
بدرضخفى حنين ويستوحشوا منذلك وتفسد ذاتالبين , فاتةوا اللهتعالى منالاستقلال ما أخذتكهوه أواخفاء 
فى من ا عل ادگ كنتم موعودين به ( واصلحو | ذات 45 بالرد والمواساة فها حل بأيديك 
ي واطيعو الله ورسوله 4 فى كل مايأمر به وينهى عنه فان فى ذلك مطالح لا تعلو ما وإئما يعليها الله تعالى 
ورسوله صلی الله تعالى عليه وسل ؛ وتقرير السؤال والجواب على هذا الأسلوب وان لم يكن ظاهراً إلا أنه 
ليس بالبعيد جداً » ثم ماذكره قدس سره من أنحديث الفسخ الواقع فى كلام مجاهد . وعكرءة . والسدىإغا 
هو للاثفال بالمعنى الاول لدلالة الناسخعلىذلك مسلم , لكن جاء فى آخر رواية النحاس عن ابن جير السابقة 
فى قصة سعد وصاحيه الانصارى رضوالله تعالى عم ما مارو ثم کو ن النسخ للاي 0 حمل الانفال علىغير ذلك 
المعنى وليس كذلكء هذا ثم إنى أعود فأقول : إن هذا التكلف الذى تكافناه إنما هو لصيانة الروابات 
الناطقة بكون سبب النزول مااستند اليه القائل بأن الانفال بالمعنى الثاتى عن الالغاء قبلالوقوف على ضعفهاء 
وجرد ماذكره المولى قدسسره لايدل على ذلك , اترام كيف يعدلون عن ظواهر الآيات إذا صح ححديث 
يقتضى ذلك » والا فأنا لاأنكر أن كون حمل الانفال على المعنى الأول والذهاب إلى أن الآيةغيرمنسوخة ٠‏ 
والسؤال للاستعلام أقل مؤنة من غيره فتأءل ذاك والله سبحانه وتعالى يتولى هداك , والمراد بقوله تعالى : 
( فاتقوا لله ) الخ على هذا أنه إذا كان أم الغنائم لله ورسوله عطي فاتقوه سبحانه وتعالى واجتابوا ماأئتم 
فيه من المشاجرة فيها و الاختلاف الموجب لشق العصا وسخطه تعالى » أو فاتقوه فى كل ماتأتون وتذرون 
فيد ختل ماهم فيه دخولا أوليا؛ وأصلحوامايدكم من‌الاحوال بترك الغلول ونحوه » وعنالسدى بعدم التساب م 

وعن عطاء كان الاصلاح بينهم « أن دعام رسول الله صلى الله تعالی عليه وام وقال : اقسموا غنامكم 
بالعدل: فقالوا : قد أذانا وأنفقنا . فقال. عليه الصلاة وااسلام : لبرد بعضم على بعض » وإذات ) 5 قبل 
کن صاحبة صفة المفعول عذوف . و( بين) اما بعنى الفراق أو الوص ل أوظر فأى أ-والا ذات افتراقكم 
أو ذات وصاكم أو ذات ال كال المتصل +° . وقال الزجاج وغبره : إن (ذات) هنا مازلة حقيقة الثىء 
ونفسه كا بينه ابن عطية وعليه استعال' المتكلمين ؛ ولا كانت الا حوال ملابسة للبين أضيفت اليه 6 تقول: 
اسقنى ذا اناك أىمافيه جعل كا*نه صاحبه , وذ كر الاسم الجليل فى الأمرين لتربية المهابة وتعليل الحم م 

وذكرالرسول ای مم الله تعالىأولا وآخرا لتعظم شأنه وإظهار شرفه والايذان بأن طاعتهعليه الصلاة 
والسلامطاعةاللهتعالى , وقالغير واحد: إن المع بين الله تعالىوس ولەصل اللهتعالىعليهوسلم أولا لان اخ:صاص الله 
تعالى بالامس و الرس ول صل اللهتعالمعليهوسلم بالامتثال» و تو سيط الام باصلاح ذات البين بين الام بالتقوى 
والآمر بالطاعةلاظهارؤال العناية بالاصلاح بحسب المقام وليندرج الام به بعينه تحت الامر بالطاعة م 
وقرأ اانمحيصن (يسألونك علنفال) حذف الهمزة وإلقاء حر كتهاعلى اللام و ادغام نو نعن فيهاو لااعتدادبا حر 
العارضة لإ إن كن مؤْمنينَ ١‏ ) متعلق بالأوامر الثلائة , والجواب محذوف ثقة بدلالة الم كور عليه أو 
هر الجواب على الخلاف المشهور ؛ وأياماكانفالمراد بيان ترتب ما ذكر عليه لا التشكيك فى مانم »وهر 


تفسيرقوله تعالى : ( [ماالمؤمنونالذين اذا ذ كر الله وجلت قلومم ) الخ ۱۵ 
ما ياك تت جا ود ا ا ا 


يكن ف التعليق بالشرط » والمراد بالا يمان التصديق » ولا خفاء فى اقتضائه ما ذ كر على بدن أنه من كاه 
ذلك لا أنه لازم له حقيقة . وقد يراد بالايمان الايمان الكامل والاعمال شرط فيه أو شطر ۽ فالمعنى إن 
كنتم كاملى الاما ن فان كال الامان يدور على تلك الخصال الثلاثة الاتقاء موالأصلا جو إطاعة الله تعالميورسوله 
38 وأ لى عليه وسلم , وبژد ارادة الكال قوله سمحانه وتعالى :3 ل امون الغ خ إذ المراد به 
قطعا المكاملون فى الامان والا لم يصح الحصر » وهو يذ جار على ماهو الأاصل المشهور ف النكرة إذا 
أ يدت معرفة » وعلى الو جه الأول لايكون هذا عبن النكرة السابقة ‏ ويلتزم الروك بأن القاعدة أغليية ج 


لوجخ رم مرم 


قد صرحو ابه فىغيرم اموضع وأى [نما الو منو نالكاء لون فالامانالخلصونة 74 الدينإذاذ كر أللهوجلتقلو 06 
أى فزعت استعظاما لشأنه ااجليل وتميياً منه جل وعلا والاطءئنان المذكور فى قوله سبحانه وتعالى 
AEE‏ 0 لابنانى الوجل والخوف للانه عبارة عن ثاج الفؤاد شع ا 
والتوحيد وهو ؟ يجامع اجرف ۽ وإلى هذا ذهب اين الخازن » ووفق بعضهمبين الات تەن بان الن ؟ ری إحداھہا 
ذ کر رجه کک ذ كر عقو رة فلا منافاة بينهما ا 1 البيهقى وجاعة عن السدى أنه قال فى الا بة: 
هو الرجل يريد أن أن يظلم أوهم بمعصية فال له : اتق الله تعالى فيجل قلبه » وحمل الوجل فما على الخورف 
منه تعالى كا ذ كر 00 من حمله على | لوف وقت ت الهم معصية أو أواذة ظلٍ .وهذا الوجل فى قلب 
المؤمن كضرمة السعفة © جاء عن عائشة رضى الله تعالى عنها م 
وأخرج أبن جربر وغيره عن أم الدرداء أ 00 عند ذلك مستجاب , وعلامته حصول القشعربرة م 
وقرئ (وجلت) بفتح اجيم و«ضارعه ي>ل ‏ وأما وجل بالكسرفضارعه وجل وجاء يجل وياجل وهی 
لغات أربع حكاها عدر رار قرأ عد الله (فرقت ) أى خافت لإ وإذاً لے لي (al‏ أى القرآن ا 


روى عن ابن عباس ا (e‏ أىتصديقاً 65 هو المتبادر فان تظاهرالادلة وتعاضدا ج بعالا ریب 
فى كونه موجہ أ ذلك ء وهذا أ أدلة من ذهب أل أن N‏ ن يقل الزيادة 0 ؛ وهو مذهب الجم 
الغفير من الفقهاء والحدثين والمتكلمين وبه أقول لكثرة الظواهر الدالة على ذلك من السكتاب والسنة من 
غير معارض لا عقّلا » بل قد احتج le‏ يه بعضهم بالعقل أ يضاء وذاك أ نه لوم تتفاوت حقيقة الإا ن کان 
إعان آحاد الامة بل المهمكين 0 والمعاصى مساو لإعان الانياء اللاك علمم الصلاة والسلام, 
واللازم باطل فكذا المازوم » وقال عى الدين النووى فى معرض بان ذلك : إن كل احد يعم أن مافیقله 
بتفاضل حتى يكون فى بعض الاحيان أعظم يقينا و 56 منه فى بعضهاء فكذلك التص ديق وا معرفة عسب 
ظھو ر البراهين و کثر تما ly‏ عله من أ نه «تىقبل ذلك كان شكا وهو خ خروجعن حقیقته 
بأن مزاتب البقينمتفاوتة إلىءإاايقينوحق‌اليةين وعين اليقين مع أنه لاشك معها, وذهب ‌الامام بو حنيفة 
رضى الله تعالى عنه وكثير من المتكلمين إلى أنالإنمان لايزيد ا > واختارهامام الحر مين حتجين بأنه 
م للتصديق البالغ حد الجرم والاذعان وذلك لايتصور فيه زيادة ولانقصان , ا إذا آتی بالطاعات 
ر ارتكب المعاصي فتصديقه عاله لم يتغير أصلاء وإنما بتفاوت إذا كان اسما للطاعات التفاو تة قلذر كثرة 


۱٦1‏ تفسير رو ح المعانى 
على ماذهب اليه الةلانسى وجاعة من السلف » وبا رواه الفقيه أبو الليث السمر قندى فى تفسيره عن عمد 
ابنالفضل . وأب القاس الساباذىعنفارس بنمردو به عن مد بن الفض لبن العابد عن يحىءنعيسىع نأ بىمطيع 
عن حماد بن سلمة عن أبى المهزم عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه قال : «جاءوفدثقيف إلى رسو لال ر 
فقالوا : بارسول الله الابمان بزيد ويئقصء فقال , لا . الا مان مكمل فى القلب زيادته ونقصانه كفر »ه 
واجابوا عما تمسك به الأأولون منالآ.ات والاحاديث ,أن الزيادة بحسب الدوام والثبات و كثرة الزمان 
والساعات . وايضاحه ماقاله امام الحرمين : أن النى ما يفضل من عداه باستمرار تصديقه وعصمة الله 
تعالي اناه من مخامة الشكو ك والتصديق عرض لايبقى بشخصه زمانين بل دد أمثاله فتقع لى ا 
دون غيره متوالية فيثيت له صل الله تعالى عليه وسلم أعداد من الا مان لاشبت لغيره إلا بعضها فيسكون 
إعانه | كثر. واعترض هذا بأن حصول الل بعد انعدام الشىء لايكون زيادة فيه ودفع بأن المراد زيادة 
اعداد حصات وعدم البقاء لايناففذلك؛ وأجابوا أيضا بأنالمراد الزيادة حسبزيادقما يمن به والصحابة 
رضى ان تعالى عم كانوا آمنوا فى اجملة وكانت الشر عة غير تامة والاحكامتتنزلشيئًا فشيئا فكاذوايؤ هنون 
بكل ما يتجدد. منها ولا شك فى تفاوت إمان الناس ملاحظة التفاصيل كثرة وقلة ولا يختص ذلك بعصر 
النبوة لامكان الاطلاع ملا فى غيره من العصور وبأن المراد زيادة مرته واشراق نوره ف القاب فان نوره 
يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصى , ولاخفى أنالحجة الآولى بعلم جواما ما ذكرناه أولاء وأما الحجة الثانية 
الى ذحكرها أبو الليث فما لا يعول عاما عند الحفاظ أصلا لآن رجال السند إلى أبى مطيع كلهم 
مجهولون لايعرفون فى شىء من كنب التواريخ المثبورة » وأما أبومطيع وهوالحك بنعبداللهبنمسلية الباخى 
فقد ضعفه أحمد بن حنبل. ونحى بن معين. وعمرو بنعلىالفلاس . والبخارى: وأبوداود . والنساتى٠‏ وحاتم 
الرازى , وآبوحاتم مد ين حبانالبسى. والعقيلى ٠‏ وابنعدى . والدارقطنى وغیر م ه 
وأما أبو اأهزم وقد تصحف عل الكتاب ۽ واسمه يزيد بن سفيان فقد ضعفه أيضا غير واحد وتركاشعبة 
ابن الحجاج ؛ وقال النسائى : متروك , وقد اتهمه شعبة بالوضع حيث قال : لو أعطوه فلسين لحدثهم سبعين 
حد شا » ومن مارس اللاحاديث النبوبة لايشك فأن ذلك اللفظ ليسمنا فى شىء » وما ذ كره إمام ا حر مين 
على ما فيه مبنى على تجدد الاعراض وعدم بقَائها زمانين » والمسألة خلافية » ودون إث.ات ذلك خرط القتاد م 
٠‏ وما أجابوا به أولا من أن زيادة الاءان عحسب زيادة المؤمن به مع كونه خلاف الظاهر ولا داعي 
اليه عند المنصف لا بكاد يتأتى فى قوله تعالى : (الذين قال لمم الناس إن الناس قد جمعوا لكر فاخشوم فزادهم 
إعانا) وقوله تعالى : (هو الذى أنزل السكينة فى قلوب المؤمتين ليزدادوا إمانا مع إعانهم) إذ ليس هناك 
زيادة مشروع عصل الامان به لقال : إن زبادة الا مان عحسب زبادة اومن به وال ارات الا 
لا خن عليك ه وذهب جماعة منهم الامام الرازى وإهام الحرمين فى قول إلى أن الخلاف فى زبادة الايمان 
ونقصائه وعدمهما لفظى وهوفرع تفسير الايماني فنفسره بالتصديق قال : نه لايزيد ولايتقص؛ وهف 
٠‏ قسيره بالاعتال مع التصديق قال : إنه يزيد وينقص , وعلى هذا قول البخارى : لقيت أ كثرمن ألف رجل 
من العلباء بالامصار فا رأيت أحداً مم يختاف في أن الايمان قول وعمل ويزيد وينقصي, وهو المعؤى ا 


تفسير وله تعالی :(وعلی دم متو گون) الخ ۷ 


روى عن ابن عمر رضى الله تعالى عنما قال:«قلنا بارسول الله إن الاعان بزيد و ينقص قال : نعم يزيد حتى 
يدخل صاحه الجنئة ويتقص حتى يدخل صاحيه الثار » » 
واعترض على هذا بأن عدم قول الاعان الزيادة والنقص على #قدير كون الطاعات داخلة فى مسماه. 
أولى وأحقمن عدم قبوله ذلك إذا كانمماه التصديقوحدهء أما اولافلا”نه لامرتبة فوق 5ل الأاعمال لتكون 
زيادة ولاإعان دونه ليكون نقصاء واما ثانيافلا'ن أحدا لايستكمل الاما حينثذ والزيادة على مالم يكل 
بعد محال . وأجيب بأن هذا إ4-ا يتوجه على المعتزلة والخوارج القائلين بانتفاء الا مان بانتفاء شىء من ال عمال 
وحن إنمانقول : إنها شرط جال فيه و اللازم عند الانتفاءانتفاء الكمال وهو غير قادح ف آصل الاعات والحق 
أن الخلاف حقيقى وأوالتصدق شل التفاوت عحسب مراته فماالمانع من تفاو:هقوةوضعفا واف التصديق 
بطلوع الشمس والصديق تحدوث العالم وقلة وكثرة € فى التصديق الاجالى والتصديق التفصلى المتعاق 
بالكثير وماعلى إذا خالفت فى بعض المسائل مذهب الامام الاعظم أبا حنيفة رضى الله تعالى عنه للادلة التق 
لد تحصىفالحق احق بالاتباع وااتقليد فىمثل هذه السائل من سنن العوام ه 
نعم + خرج أنجرير. .وان أبىحا 3 0 رالا مان فىهذهالا ية بالخشيةو عبر ع نه 
75 بناء على آنا من 5 ثاره وهو خلاف الظاهر أيضا » وكأنالمعنى عليه ان المؤمنين الكاملين ثم الذين إذا 


1 ر الله من غير أن 315 کر هناك م الوا جب ا قلومهم وإذا تليت عليهم با 
م عة 

التضمنة 00 وجلا على وجل 2 3 ی دم ۲ 4 أ يفوضو نأمورهم كله | إلى ھم الكهم 

000 خاصة للا إلى أحد 0 0-0 عليه تقديم 1 على عامله معطو فة لیام 0 


م 0 
ل مون ألم 00 وما رزقند-هم يتفقون "7 ) مرفوع على ا 00000007 ٤‏ بدل منه 
أو بان لهأو منصوب على القطع المنى عن المدح » وقد 9 سبح_انه و تعالى أو لا بكارم الاع_ال 


القلبية ملل الخشية والاخللاص وال تومل وهذا مدح هم بوحأ سن الاعمال القالبية من الصلاة والصدقة 


وعرة ثم لا داه 


3 ر € أى المتصفون بماذكرمنالصفات الميدة من حيت إنهم كذلك لإهم الْومنونَ حقا) لانهم 
حققوا ا.مانهم بأن ضموا اليه ما فضل من أفاضل الأعماله 

وأخرج الطبراتى عن الحرث بن مالك الانصارى أنه سس برسول الله صل الله تعاليعليهو سل فقال لهند 
كي فأصبحت ياحارث قال: اصبحت مؤمنا حقا فقال ميك : انظر مأتقول فان !كل شىء حقيقة فا حقيقة 
إا نك ؟ فقال:.عز فت نفسىعن الدنءا فاسهرت ليل وأظمأتتمارىوكأنى أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون فيا 
وكأنى أنظر إلى أهل النار يتصارخون فيها قالعليهالصلاة والسلام: ياحارث عرفت فالزمثلاثا» ونصب (حقا) 
على أنه صفة مصدر محذوف فالعامل فيه المؤمنون أى [ماناحا أو هو م كد لمضمون اجملة فالعاملفيهحق 
مقدر , وقيل : إنه يحوز أن يكون مؤكدا لمضمون املة الت بعده فهو ابتداءكلام, وهومعأنه خلاف الظاهر 
إنما يتجه على القول يحواز تقد المصدر المؤكد لمضمون اجملة عليها والظاهر منعه كالتأ كد , واستدل بعضهم 


الآنة عا. 5 للا ذز أ اصف أحد قەه 59 نه مه ا 15 a‏ ا كل ٠‏ ءا صف ذالى 0 اما 


1۹۸ | سير روح المعانى 


عل أوصاف خصو صة وكل أحدلايتحةق وجودتلك الاوصاف فيه بل يأزمه أن يقو لأنا مو من إن شاءالله تعالىه 


وقرر بعضهم وجه الاستدلال بما يشير اليه ماروى عن الُورى أنه قال : من زعم أنه مؤمن باله تعالى 
ده 2 ' لشهد أله من أهل الجنة فقد من بنصف الأية و 0 يؤمن بالنصف الآخر, وهذا ظاهر فى أن مذهيه 
لاستثناء . وهو قالالامام مذهبابن مسعو دوتبعه جععظم من الصحابة والتابعين, وبه قالالشافعى ونسب 
ىمالك وأحمد ۾ ومئعه الامام الاعظم رضىاللهتءالىعنه؛ وروی ع نه أنه قال لقتادة: 1 تستثى فىاعانك؟ قال: 
تباعالابراهم عليه السلام فقو له تعالی : ( والذى أطمعأن يغفرلى خطیئی يوم الدين ) فقال له: هلااقتدت به 
قوله بی حينقيل له أول تؤمن؟ فانقطعقتادة ؛ قالالرازى كان لقتادة أن يعيب أبا حنيفة علمهما الرحمةويقول: 
ول ابراهم عليه السلام ( ولكنليطمثنقلى) بعدقوله لىطلبازيد الطمأنينة وذلك يدل على جواز الاستكناء ه 
وفى الكش ف أن الح قأن من جوز الاستثناء [نماجوز إذا ستل عن الامان مطلقا أما إذا قيل:ه ل أنت ممن 
القدر مثلا فقال: إا مؤمنأن شاء الله تعالى لا جوز لالان‌التبرك لامعنى له بل للامهام فا ليس لدفائدة, وأمافى 
لاول فلما كان الاطلاق يدل على اکال وهوالاعانالمنتفع به فى الآخرة علق بالمشيئة تفاؤ لا وتمناء وذلك 
أن هذه الكامة خرجت عن موضوعبا الاصلى إلى المعنى الذى ذكر فى عرف الاتعمال ترام يستعملونها 
ن كلما طهم اهتهام بحصوله شائعا بين العرب والعجم فلاو جه لقول من قال: ان معنى التبرك آنا أشك فى إيمائى 
نبركا وذلك لان المشيئة عنده غير مشكوؤة عنده بل هو تعليق ا لا بدمنه نظرا إلى أنه السبب الاصلى وأنه 
نفو يض من العبد إلى الله تعالى. ومن فوض كفى لا نظرا إلى أن المشيئة غيب غير معلوم فيسكون شكا فى 
الامان, وقد جاء «منشك فىإمانه فقد كفر»؛ وما أحسن ما نقل عن اسن أن رجلا سأله أمؤمن أنت؟ 
فقال : الايمان إمانان فان كنت تسألنى عن الايمان بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر 
والجنة والنار والبعث والحساب فأنا مؤمن وإن كنت تسألنى عن قوله تعالى ( إبما ا مؤمنون ) الخ فوالله 
لا أدرى أمنهم آنا أم لا؟ وهذا ونحوه ما يمعل الخلاف لفظياء وقد صرح بذلك جمع من الحةقين عليهم الرحمة ه 
لإ هم درجت عند رم ) أى كرامة وعلو مكانة على أن يراد بالدرجات العلوالمعنوىوقديراد بباالعلو 
الحسى » وفى الخبرءعن أبىهريرة رضى الله تءالى عنه أنه صل الله تعالى عليه وسم قال : « فى الجنة مائة درجة 
و أن العالمين اجتمعوا فى احداهن لوسعتهم » وعن الربيع بن أنس « سبعون درجة ما بين كل درجتين 
حضر الفرس المضمر سبعين سئة » ووجه المع على الوجهين ظاهر, والتنو إن التفخيم والظرف » إما متعاق 
محذوف وقع صفة لها مؤ كدة هما أفاده التنوين أوما تعاق به الخبر أعنى هم من الاستقرار ه 
وجوذ أبوالبقاء أن يكو نالعامل فيه (درجات) لآن المراد بها الأجورء وفى إضافته إلى الر ب المضاف 
‘ضیرم مز يدتشريف فم ولطف بهم وا يذان,أنماوعدهممتيقنالثبو ت مأمونالفوات » واججلة جوز أن 
نخونخبراثانيا لاؤ لك وأن تكون مبتدأة مبنية على سوال نأ من تعدد مناقبهم کا "نه قيل: ماهم عقا بلةهذه 
اخصال؟ فقيل: للهمدرجات « و مغفرة ) عظيمة لما فرط هنهم لإور 28 رم ۾ ) وهو ماأعدطم مننعيم 
3 أخرج ابن أبى حاتم عن مد القرظى قال: إذا سمعت الته تعالى قول رذق كرحم فهوالجنة. والكرم 
ا نقل الواحدى اسم جامع لكل ماحمد و يستحسن فى بابه فلعل وصف الرزق به هنا حقيقة م 


#فسير قوله تعالى: 3 أخر جك ربك من بيتك الحق) ۱۹۹ 


وقال بعض المحقةين: معنى كون الرزقكريا أن رازقه كرس , ومن هنا وصفوه بالكثرة وعدم الانقطاع 
إذ در عادة ال کرم أن زل العطاء ولايقطءهفكيف ! كرم ألا , رمن تارك و تعالى» وجعله نفسه كر عم 
على الاسنادالمجازى للميالغة, ول يذ كر وا لتوسيط المغفرة , والظاهر د 50 تدع | هنا نكتة» ورعايته شالف 
وجه ذ كر هذه الاشياء الثلاثة على هذ|الوجهانالدرجات فى مقابلة الارصاف الثلا لاثة أعنى الو جل والاخلاص 
والتوكل» وسة انين له باجم والمغفرة فى مقابلة اقامة الصلاة و ستانس له ما ورد فىغيره اخ رأ نالصلوات 
مكفرات لا ينها من الخطايا وأنها تنقى اأشخص من الذنوب 5 ينقىالماء من الدنس» والرزقالكرم عمقابلة 
الانفاق, والمناسية فىذلك ظاهرة؛ و إلى هذا يشير كلامبى حبان أو يقال: قدم سبحانهالدرجاتلآها بمعحض 
الفضل , وذكر بعدها المغفرة لانها آم عندم منالرزق مع اشترا كهما فى كونهما فىمقابلة شی“ ويؤيد هذا 
ماأخرجه ابن أبىحاتم: وأبوالشيخ عنابن ز يد أنه قال فىالاية: المغفرةبترك الذنوب والرزق الكريم بالاعمال 
الصالحة فتدير والقه تعالى أعلم بأسرار كلامه ل( وا أخر جاك ربك من ينك بالق ) أى إخراجا متليسبدالباء 
للملابسة , وقيل: هىسيبية أى بسب بالحق الذى وجب عليك وهو الجهاده 

والمراد بالبيتمسكنه صلىالله تعالىعليه وسلم بالمديئة أوالمدينة نفسها لآنها مثواه عليه الصلاة والسلام؛ 
وزعم بعضهم أن المراد به مكة وليس بذاك » واضافة الأخراج إل ارت سان وتال اهار ة إل أنه ان 
بوحىمنه عز وجلء ولاخفی‌لطف ذكر الرب واضافته إل ضميره صل الله تعالى عليه و سم ۽ والكاف ستدعى 
مشيهأ وهو غير مصرخ به فىالاية وفه خفاء؛ ومن هنا اختلفوا فىمانه وكذا فى إعرايه على وجوه فاختار 
بعضهم أنه خبر مبتدا محذوف هو المشبه أى حالم هذه فى كراهة ماوقع فى آم الانفال كحال إخراجك 
من بيتك فى كراهتهم له » وإلى هذا يشير كلام الفراء حيث قال: الكاف شمت هذه القصة التىهى إخراجه 
صبىالله تعالى عليه وسلم من بيته بالقصة المتقدمة التىه سؤ ا همعن الانفال وكراهتهم لما وقع فما معأنه أولى 

عام أو أنه صفة «صدر الفعل المقدر فى لته وللرسول أى الاتفال تفه تعالى وللرسول 1 ۾ الصلاة 
والسلام مع كراهتهم ثيانا كثبات اخراجك وضعف هذا ابن الشجرى » وادعى أن الوجه هوالآولى لتباعد ما 
بين ذلك الفعل 18 00 وأيضا جعله فى حيزقل ليس سن فالانتظام , وقال أبوحيان: إنه ليسفيه 
لمیر معنى ولا يظبر للتشبيه فيه وجه وأيضالم يعهد هثل هذا المصذر, وادعى العلامة الط أ هذا الوجه 
أدق التأما من الاول والتشبيه فيه أكثر تفصيلا لا نه حينئذ من تتمة اجملة السابقة ؛ داخل ف حبز المقول مع 
مراعاة 0 وأطال اكلام فى بيان ذلك واعتذر عن الفصل بأن الفاصل جار مجرى الاءتراض ولا 
أراه سام سالما من الاعتراضء وقيل: تقديره وآصلحوا ذات بین كا أخرجك وقد لنت من خطاب جاعة 
إلى 0 واحدي وقيل: المراد واطيعوا الله والرسول 5 أخر جك إخراجالامرية فيه وقيل:ااتقدير يتو طون 
توكلا ا أخرجك, وقيل: إنهم لكارهون كراهة ثابتة كاخراجك؛ وقيل: هوصفة لقا أى أ 0 
حقامئلما أخرجك, وقيل: صفة لمصدر (بجادلون) أى بجادلو نك جدالا كاخراججك واسب ذلك إلى الكسائى 
وقيل : الكاف بمعى إذ أى واذكرإذأخرجك وومع بعدده ' شت وقيل: الكاف للم ول بت ار 

(؟؟- جيه لفسير روح المعانی) 


١‏ تفسير روح المعانى 


نقلعنآ ی عرد وجعل ( ادلو ك) الجوابمعخلودعناللامو التأكيد و (ما) حينئذه و صو لةأىوالذىآخر جك 
وقيل : إنها بمعنى على وما موصولة أيضا أى امض على الذى أخرجك ربك له من بيتك فانه حق ولا فى 
افيه » وقيل: هی مبتدا خبره مقدر وهو رك جداء وقيل: فى محل رفم خبر ميتدا حذوف أى وعده حق 
ا أخرجك , وقيل : تقديره قسمتك حق كاخراجك » وقيل : ذلك خير لك كاخراجك, وقيل : تقديره 
اخراجك من 2٠0‏ ےک كاخر اجك هذا , وقيل : هومتعلق,اضربوا وهو ا تقول لعبدك ر بيتكافعل كذا» 
وقال أبو حيان : خطر لى فى المنام أن ن هنا حذوفا وهو نصرك والكاف فما معنى التعليل أى لجل أن 
خرجت لاعزاز دين الله تعالى نرك و أمدك بالملا ئک ودل عل هذا المحذوف قوله سبحانه بعد: (إذتستغيئثون 
(f:‏ الآيات » ولوقيل: إنهذامتبطبقولهسبحانه: (, رز قکر) عل می رزقحسنكسناخراجكمن بيتك 
١‏ يكن دس . كثير منهذه الوجوه 02 ون فر 5 من الم منينَ 1 ا 4 للخروج أما لعدم الاستعداد 
للقتال أوللميل للغنيمة أوللنفرة الطبيعية عنه, وهذا مالا يدل تحت القدرةوالاختار فلايرد أنهلايليق بمنصب 
الصحابة رضى الله تعالى عنهم » والة فىموضع ال محال د حال مقدرة لآن الكراهة وقعت بعد الخروج 5 
سترآه إن شاء الله تعالى, | و يعتبر ذلك متداي والقصة علىمارواه جماعة وقد تداخلت دواياتهم أنعير قريش 
اقبلت من الشام وفيها تجارة عظيءة ومعها أربعون را كبا منهمأبوسفيان. وعمرو بنالعاص:ورمة بن نو فل 
فاخبر جبر يل عليه ااسلام رسول الله صل الله تعالى عليه ولم فاخبر المسلمين فاتجبهم تلقيها لكثرة المالوقلة 
الرجال فلا خرجوا بلغ الحبر أهل مك فنادى أبو ع فرق ال-كفر النجاء النجاء على صعب وذلول عيرم 
اموالكم ان أصاما مد لم تفلحوا بعدها ابداً, وقد رأت عائكةبنت عبدالمطلب ف المنام أن را كبا أقبلعلى 
بعر له حتى و قف بالابطح ثم صخ بأعلى صوته ألاانفروا با آلغدراص ارعكم فىثلاث فارىالناسقداجتمعوا 
اليه ١‏ دخل المسجد والناس قبعو نه فبينماثم حو لهه ثل به بعيره على ظهر اا به فصرخ مثلها * مم مل به بعيره 
على رأس أبى قبيس فصرخ مثلها ثم أخذ صخرة فأرسلها فاقبات تهوى حت إذا كانت بأسفل الجبل ارفضت 
فا بقى بيت من دوت ۰ک ولادار من دورها الاودخل فيها فلقة خدثت ما أخاها العباس ذدث ما الوليد 
ارنعتبة وكانصديقا لخدت بها أباهعتبة ففشا الحديث وبلغ أباجول فقال للعباس: : يابوعبدالمطلبأمارضيتم 
أن تننبأ رجالدكم حتى تنذأ نساقىفأنكرعليه الرؤية .ثم اندخرجيجميع »که وهی بم إلى بدر و کان رسو لاله 
و بوادى دقران فنزل عليه جبريل عليه السلام رالو عد باحدى الطائفتين أما:العير واما قريش فاستشار 
أححابه فقال بعضهم: هلا ذكرت لنا القتال حى نتأهب له إنا خرجنا للعير فال يل: ان العير مضت على ساحل 
البحر وهذا أبوجهل قد أقبل فقالوا: يارسول الله عليك بالعير ودع العدو فنضب عليه الصلاة والسلامفقام 
أبو بكر. وعمر رضىالله تعالى عنهء فاحسنا السكلام فى اتباع آم رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم ثم قام 
المقداد بنعمرو فقال: بارسول الله امض ا أمرك الله تعالىفنحنممك حيث أحبدت لانقول قال بنواسرائيل 
لمومى (اذهب أنت وربك فقاتلاانا ههنا قاعدون) ولكن اذهب نت وربك فقاتلا انا معكما مقاتلو ن فتب م 
رسولالله صلاتهتعالیعلیه وسل “مقال: أشيروا على أبها الناس ‏ وهو يريد الانصار لمم انوا عدوم وقد 
شرطوا حين بايعوه بالعقبة أنهم براء من ذمامه حتىيصل إلى دبارم فتخوف أن لايروا نصر ته إلا على عدو م 


تفسير قو له a‏ الى: (تجحادلو: كفا می رودم اتين) الخ 1 ۱۷١۱‏ 
بالمد ية فام سعد ن معاذر ضىاللهتعالىعنهما و ل: بارس و لالله ااا ثر بد؟ قال“ :أجل ٠قال:‏ ول lief‏ 2 ك وصدة: قناك 
وشهدنا إن ات به 0 الحق وأعطينا 8 ءا لى ذلكعهر در | ووا اہ A.‏ اع م والطاعة قاض بار سو لاله 
ردت فو الذى بعك ا ق لق لواس: ٣عر‏ ضت وا هذا || بح رنفضته تا 0 موك ما تاف 0 0 0 
أن تھی ا عدو ا وا أصير عند الحرب صدق عند اللا مع ولعل الله لع الى ريك منا مار به عبط نك فسسر بنا 
على ركاتالله عا( ا ثم قال عار مه الصلاة والسلام: : سير وا على برلة الله تعالى فان الله تعالى قدو عدتى 
احدی الطائفة مين والله إ اش إلىمها رع القوم أه € ومذا تين أ کک مين انوا كار هين وبعضطهم 
١‏ 5 ونوا 0 0 اللا كس 6 "شير إلا 4 الآنة ¢ وجاء ف بعض الاخيار أن 81 ی صل التهتعالی عليه وس لاو فرغ 
من بدر قل له : عليك بالعير فليس دوا شی فناداه العياس وهوق 3 أقه ليصاحم فقال له :4 فةال: لان الله 

تعالى وعدك ا الطاء 2 دين وقد اعطاك کڪ ماو عدك 3 ادل وك فى أ ف ق ) الذى هو اھ فى النفير المعلى للدين 

لاد ثارثم عليه تلقى العير» والخملة اماما أ فة أ و حال أيه ( م تكو نحالام هن الضوير ف (لكارهون) » 
وقوله مہ ا 4: لإ بعد ماين( xa‏ ادلون, و(ما) ) مصدر ي وضمير: بين للح قأى بادلون بعد تين الاق 
هم اعلامك أممينصرون ويقولون : ماکان خرو جنا إلاللعير وهلا ذكرت لنا القتال حتىنستعد له وتأهب 
0 57 ا إل العو 4 ى م شين بالذين يساقون بالمنف وااصغار إلى القتل» فا جملة فى عل نص ب عل 
الحالية من ضوير اكارهون »؛وجوز أن مكو نصفة مصدر ! -كارهون 1 2 بر مضاف فأى! کا رھون أن أهة 


ھول اس 


A‏ مدق للدوت «وثم ينظرون 4 چ حال منضمير يساقون وقد شاهدوا أسبابه وعلاماته. وفى 
قوله سيحانه وتعالى:( كأ ا) 1 اخ إا ا ن مادام م5 نت افرط فزعهم is‏ اة وتسعةعشر 
رجلا فى قول فهم فارسان بن الاس ود . والز بير بنالءوام » وعن ء کرم الله تعالى وجهه ماکان منا 
فارس يوم بدرالا المقداد وكانالاثشر کون ألفا قداستعدوا لاقتال لإ ولذ عد للد عدي تين ) ولام 
مستأنف «سوق لبان جيل صام الله تعالى بالمؤم:ين م مام من ازع وقلة الحزم؛ فاذ نصب علي المفعوأية 
ضمر إنكانت u‏ وظرف 1 ذلكالفءل؛ وهوخط'بلاءؤه:ين بطر يق ااتلوينوالالتفات و (احدى) 
مفءول ان لبعد وهو يتعدى إل المفءول الثاتى بنفسهو بالياء, أىاذكروا وقت أوالحادث وقت وعدالل تعالى 
نام احدى الطائفتين » 

وقرىء (يعدكر) بسكونالدال تخفيفاء وصيغة المضارع كا ية الالالماضية لاستحضار صورتم) ي وقوله 
سمحانه وتعالى : و 4 بدل اشتهال من إحدى مين فة الوعدى أى یعدم أن إحدى الطائفتين 
كائنة لكر ختصة بكر تتساطون عليها تساط الملالك وتتصرفون فيا كيفما شنم ب« 2 ن ) عطف على 
يعدم داخ لمعه حيث دخ لأى#بون (١‏ انير ذات الوق ل 0 من الطائفتين» وذاتااش و كةهى انير 
ورئيسهم ابوجل , وغيرها العير ورئيسهم أبوسفيان, والتعبيرعنهم بهذا العنوان للتبيه على بب ودادتهم 


e‏ 2 ونفر مم عن هو افاة || تفيرءوااشوكة ف اللاصلواحدة ااشوكالمعروف ما سوعيرت 
ررم بر ورظح همه 7ل مومس 


۱۷۲ سورع ادان 


كونه حقا لإ بلملته 4 الموحى با فى هذه القصة أو أوامره للملائكة بالامداد أو بما قضىمنآسرالكفار 
وقتلهم وطرحهم فقليب بدرء وقرئ ( بكلمته) بالافراد لجءلالمتعدد 5الشئ الواحد أو على أن المراد بها ية 
حكن الى هى عند الكثير عبارة عن القضاء والدكوين ر يفطم دابر الكفرين 4 أى آخرثم 
والمراد بيلئهم جملة من أصلهم لأانه لايفنى الآخر الا بعد فناء الأول » ومنهمى اللاك دبارا.والمعنى 
ألم تريدون سفساف الامور والله عز وجل يريد معاليبا وما يرجع إلى علو ءة الحق ومو رتبة الدين 
وشتان بين المرادير » و كأنه للاشارة إلى ذلك عبر أولا بالودادة وثانيا بالارادة » وقوله تمالى : 
لإ لبحق الى ويل ألدطلَ € جلة مستأنفة سيقت لبان الحكمة الداعيةالىاختيارذات الشو ةو نصرمعليها 
مع ارادم أخيرها » واللام متعلقة بفعل مقدر «ؤخر عنما » أى لمذه ا لحكة الباهرة فعل ما فعل لالشىءآخر» 
وليس فيه مع ما تقدم تدكرار إذ الأول لبان تفاوت مابين الارادتينوهذا لبيانااحكمة الداعية إلى ماذكره 
وأشار الزعخشرى إلى أنهذا نظير قولك : أردت أن تفءر الباطل وأردت أن أفءل الح ففعلت ما أردته 
لك.ذا لا لمقتضى ارادتك ولیس نظير قولك: أردت أن أ کرم زيدا لا كرامهليكون فيه ما يكون .ومعنى 
ابطال الباطل على طرز ما أشرنا اليه فى احقاق الحق ف ولو كره الْمجرمُونَ ۸ ) ذلك أعنى إحقاق الاق 
وابطال الباطل , والمراد بهم المشر كون لا من كره الذهاب إلى النفير لاه جرم منهم 5 قل » 
( إذ تستَيئونَ ربكم ) بدل من (إذ يعدك) وإن كان زمانالوعد غير زمان الاستغاثة لآنه بتأوي لأنالوعد . 
والاستغاثة وقما فى زمن واسع 8 قال الطب , قيل : وهو تمل بدل الكل إن جعلامتسعين وبدل البعض 
. إن جعل الاول منسعا والثانى معيارا , وجوز أن يكون متعاقا بةوله سبحانه : ( ليحق ) . واعترض ,أنه 
مستقبل لنصيه بان , (واذ) لازمانالماضى فكيف يعمل ما . وأجيب بأن ذلك مبنىعلىها ذهب اليه بعض النحاة 
كا بن مالك م نأن (اذ) قد تكون بمعنى إذا للمستقبل ها فى قوله تعالى: (فسوف بعلمو نإذالاغلال فق أعناتهم) « 
وقد بجعل من التعييرعن المستقبل بالماضى لتحققه . وقال عض الحةةبن فى الجواب . إن كن الاحقاق 
مستقبلا إنماهو بالنسبة إلى زمان ماهو غاية له من الفعل المقدر لا بالنسبة إلى ذمان الاستغاثةحتى لا يعمل 
فبه بل هما فى وقت واحد» وما عبرعن زماما باذ نظرا إلى زمنالنزول , وصيغةالاستقبالفى (تستغيئون) 
لحكاية الحال الماضية لاستحضار صورتما العجيبة » وقيل : هو متعلق بمضمر مستأنف أى اذ كروا .وقيل: 
( بتودون) وليس بشي , والاستغاثة ا قال غير واحد: طلب الغوث وهو التخليص من الشدةوالنقمةوالعونء 
وهو متعد بنفسه ولم يقح فى القرآن لكريم الاك ذلك » وقد يتعدى بالحرف كد ةوله : 
حتى استغاث بماء لارشاد له من الاباطح فى حافاته البرك 
وكذا استعمله سيبويه وزعمأنه خطأ خطأ , والظاهر ان المستغيث ثم المؤمنون, قيل: [نهم لماعلءوا أن 
لايص من القتال أخذوا يقولون : أى رب انصرنا على عدوك أغثنا باغياث المستغيثين ءوقال الزهرى: 
إنه رسول الله صل الله تعالى عليه وسل ارو ةم رطاف :ينض اتفال دنعل أنه الرعول عله 
الصلاة والسلام ٠‏ فقد أخرج أحمد . ومسل . وأبو دارد ٠‏ والترمذى وغيرهم عن ابن عباس رضي الله تعالي 


تفسير قوله تعالى : (فاستجاب لكم) الخ ۱۷۳ 
عنهمأ قال : حدبى عبر ن الخطاب ركى الله تعالى عنه قال ا كن اوم در نظر النى ص لى ألله تعالى عليه 
و سل إلى أكوابه وم اة و بضعة عشر رجلا ونظر إل المشر كين فاذام آلف وزاادة فا ميل أى ألله صلى 
ألله تعالى عليه و سے القيلة ثم مل بده وجعل هاف بربة اللهم ازل مأوعدتنى اللهم إنتهلك هذه العصابة 
من أهل الإسلام لا تعيد ف اللأرض فما زال هتف بر به مادا وک به مستفيل القيلة حی سقط رداؤه فداه 
أبو بكر رضى الله تعالى عنه فاخذ رداءهةأ لقاه على منكبيه ثم التزمه من ورائه وقال : يانىالله كفاك مناشدتك 
ربك فانه سينجز لك ماوعدك فنزلت الآية ف ذلك » وعليه فاجع للتعظم جاب لک أى فاجاب 

َه ول o‏ 

المنسبك بعد الحذف منصوبا أو بجرورا خلاف . وقرأ أبوعمر بالكسر على تقدير القول أو اجراءاستجاب 
مجرى قال لان الاستجابة من جنس القول» و التأ لاغ شان الجر > وحله على تنزيل غير المدكر 
بمنزلة المنكربمنزلةالمنكرعندى, والمرادممدک معينكموناصرة بالف من الةم دفن ) أىوراء كلهللك ملك 
6 أخر جه ان جر بر وغيره عن بن عاس ركى الله تعالى عنهمأ ووا ععی كتبع وأتبمفىقول» 
وعنالزجاج أن بينهمأ فرقا فردفت الرجل عى وکت خلفة وارد فته یاز کته خا 0 وقال بعطهم: 
ردفت ورات إذا فعات ذلك اذا فعلتهبغير ك فأردفت لاغير ¢ وجاء أردف عي اتبع مشددا وهو تعدى 
أواحد وع أتببع ها وهو شعدی لاثنين على م هو المشهور 0 وبکل سر هنا 7 وقدروا اافعول 
والمفءولين حسم| يضح به المعنى ويقتضيه 4 وجعلوا الاحالات مس احتالان على المعنى الاول. أحدهها 
أن کور الأوصوف حلة SI‏ والمفعول المقدر ال مو منين, والمعنى متبعين ا لۇ منين 2 جائين خلفهم 
واا أن يكون الموضوك عضن الو كارا لرل ف خر » والمعنىمتبعابعضهم بعضا آخر منهم 
حكرسلهم عليهم السلام» وثلاثة احالات على المعنى الثانى . الأول أن .-كون الموصوف كل اللا 
والمفءو لان عدوم بعضأ على معی أنهم جعلوا بعضهم يبع بع طا 2 الثانى ذلك إلا أن المفعول الأاول 
بعضهم والثانى المۇمنىن على معى er‏ البعوا بعضهم المۇمنين فجعلوا رعا منهم خلفهم ّ والثا لث كذ لكأ يضا 

إلا أنالمفءو لين أنفسهم والمؤمنين علىمعنى أنهمأ تبعوا أنفسهم وجمالتهم المؤمنين فجعلوا أنفسهم خلفهم م 
وقرأ نافع 0 يعوب ) م دفين ) يفت الدال 62 وشه احالان أكون عى مشبعين بالتشديد أىاتبعهم 
غير ثم 1 وأن يكو ن يعنى متبعان بالتخفي ف أى جعلوا أنفسهم تابعة لعير ثم 5 وار بك بالغير فىالاحتمالينالاؤمنون, 
فتكون Si‏ على الأول مقدمة الجيش وعلى الثانىساقتهم ¢ وقد قال : المراد بالغير آخر ونم نز اللاك 
وفالاثار مأو يده 83 أخرج ابن جر يرعن على کر ماله تعالى وجهه قال : ونزل جير دل عليه السلام ف ا 
SII‏ عن ممن النى صلل ألله تعالى عليه وسل وفيها أو يكررضى الله تعالى عه ونزل ميكائيل عليه السلام 
فى ألف من اللاي عن ميسرة النى صلى الله تعالى عليه وسلم وأنا فيها» لكن فى الكشاف بدل الالف فى 
ألو ضعين س اة 8 وقرىٌّ (مردفين ) بكس رالراء وضمهال وأصله على هذه القراءةم تدؤين ععى مترادؤينفابدات 
لاء دالا لقرب مخرجهما وأدغمت فى مثلها فالتقى السا كنان غ ركت الراء بالكسرعلى الاصل » أو لاتباع 
اإوال أو بالضم لاتباع الم ؛ وعن الزجاج أنه عرز في الراء الفتح أيضا للتخفيف أولنةل حر التاء وهي 


۱۷4 تفسير روح امعان 
القراءة الى حكاها الخليل عن بعض المكيين , وذكر أبو البقاء أنه قرئبكسر ا والراء , ونقلعن بعضهم 
أن مردفا بفتم الراء وتشد يدالدالمن ردف بتضعيف العين أو أن التشديد يدل من الهمزة كأفر حتهو فرحته م 
ومنالناس من فسرالارتدافبر كوب الشخصخاف الآخر و أنكره أبو عبيدة وأيدهبعضيم , وعن‌السدى 
أنه قري ( ,آلاف) على المع فيوافقماوقمفىسورةأخرى ( بثلاثة1لاف ) و( خمسة آلاف )قبل : ووجه 
التوفيق نينه وبين المشهور أنا راد بالالفالذين نوا على المقدمة أوالساقة أو وجوههم أومن قاتلههمه 
وأخرج ابن أبىحاتم عن اأشعى أنه قال : نألف مردفين وثلاثة آلاف منزاين وهو جمع لشن بالجيد 5 
وأخرج ان‌جرير . وعبد بن حيد عن قتادة أن م أمدو | أولابااف ثم بثلاثه آ لاف ثم أ اهم الت تعالمخمسة 
EE‏ تەل أزظاهرماروى عنالخبر بقتضى أن مافى الآية ألفان فى الحقيقة » وصرح بعضهمأن 
ما فها ان اجمالى لما فى تلك السورة بناء على أن معنى مردفين جاءلين غير م من الملائئكة رديفاً لانفسهم» 
وهو ظاهر فى أن المراد بالالف الرؤساء المستتبعون لغيرثم ۾ والاكثرون على أن اللاك قاتات يوم بدر» 
وف الاخبار مايدل عليه » وذكروا أنمالم تقال يوءالاحزاب ويوم حنين » وتفصيل ذلك فالسير» وقدتقدم 
بض اكلام فيا يتعاق هذا امقام قذ کر ( وَمَاجَمَله أله ) ولام مستأنف لبان أن الاؤثر الحقيقى هوالله 
تعالى ليثق به المؤمنون ولايقنطوا من الاصرعند فقدان اسيابه > والجعل متعد إلى واحد وهو ااضميرالعائد 
إلى المصدر المنسبك فى ( أنى مد ) على قراءة الفتتح والمصدر المفهوم من ذلك على الكسر ء واعتبارالقول 
ورجوع الضمير اليه ليس بمعتبر من القول » أى وما جعل امدادم بهم لثىء منالاشياء ( إلا بشْرَى )أى 
بشار لكب دک تنصر ون ولتطين به )أى بالامداد ۾ او و تسكن اليه نفو w~‏ وتزو لعنکالو سوسة 
ونصب ( بشرى ) على أنه مفعول لهولتطمئن مهعطوف عليه » واظهرت اللام لفقد شرط النصب » وقيل: 
للاشارة إلى أصالته فى العلية وأهميته فىنفسه واقيلفىقولهسبحانه : (والخيل والبغال وامير لتر كبوهاوزينة) م٠‏ 
وقيل : ان الجعل متعد إلىاثنينثانيهها (بشرى)على أنه استقناءمن أعمالمفاعول, واللاممتعلقة محذوف م ۇ خر 
أى وماجعله الله تعالى شيا من الاشياء الابشارة لحم واتطءئن به قلوبكم فعل مافعل لالشیء آخروالاولهو 
الظاهر ع وفى الآية اشعار بأن الملا كل يباشروا قتالا وهو مذهب لبعضهم , ويشعر ظاهرها بأنالنى علا 
أخبرهم بذلك الامداد وفى الاخبارما يو يدهع بلجاء فى غير ماخبر أن الصحابةرأوا الملا ك عليممااسلام ٠‏ 
ورو ىع نأل أسيدوكان قدشهد بدر اأنه قالبعد ماذهب بصره : لو کنتمعک اليومببدر ومعى بصرىلار شم 
الششعب الذى خرجت منه الملائكة لإ وما النصر إلا من عند الله ) أى وما النصر بالملائئكة وغيرم من 
الاسباب الاكائن من عنده عز وجل» المنصور هو من نصره الله سب<انه والاسباب ليست مستقلة » أوا مى 
لابوا النصر مزالملا عليه والسلام فان الناصر هو الله تعالى او لالا کی وعايه فلادخ ل اللا كه 
فى النصر أصلاء وجءل بءضهم الةصرعلى الول افرادى وعلى الثانى قلي و إن اه ربز چ لايغالب فحكه 
ولاينازع فى قضيته لإ حك ) يفعل كلمايفعلحسي| تقتضيه الحسكدة الباهرة ء واجبلة تعليل ماقبلها وفها 
اشعار بأن النصر الواقم على الوجه المذكور من مقتضيات الك البألغة م ١‏ 


تسار وله تعالى: ) أذ يعشيكم التعاس امته منه) ¥۵ 


م ارماك ار ولاس 


إذ بشي النعاس ) أى عله غاشيا عليكم وعیطا بكم . والنعاس أول النوم قبل أن يثقل « 

وأخرج ابن أنى حاتم عن قتادة أن النعاس فى الرأس والنوم فى القلب ولعل مراده الثةل والخفةوالا 
فلا معنى له » والفعل فعس كمنع والوصف ناعس وتعسان قليل ٠‏ و(إذ يغشيم ) بدل ثان من ( إذ يعدم) 
على القول بجواز تعدد البدل » وفيه اظهار نعمة أخرى فان الخوف أطار كراهم من أوكاره فلما طامن الله 
تعالى قلوبهم ر فرف يحناحه عليها فنعسوا » وصيغة المضارع لحكاءة الحال الماضية أو هو منصوب باذ كرواه 

وجوز تعاقه بالنصر » وضعف بأن فيه اعمال المصدر المعرف بأل وفيه خلاف الكوفيين , والفصل 
بين المصدر ومعموله » وعمل ماقيل إلا فا بعدها من غير أن يكون ذلك المعمول مستثى أو مستئنى منه 
أو صفة لهي والمهو رلاحوزون ذلك خلافا للكسائى والأخفش » وتعلقه بما فى عند الله من معنى الفعل 
وقيل عليه: إذ يازم تقييد استقرار النصر مر الله تعالى بهذا الوقت ولا تقد له به وأجاب‌الحلى 
بأن المراد به نصر غاص فلا محذور فى تقيده وبالجعل , وفيه الفصل وعم ل ماقيل إلا فما ليس أح_د 
الله وما دل عليه (عزيز حكيم) وفيه ازوم التقييد ولا فيد وأجدب 5 اچ والانصاف بعد 
الاح لاتالاربع . وقر أ نافع ) شیک ) بالتخفيف من‌الاغشاء معنى التخشدية والفاءل ف القراء تين هوالته تعالى 

وقرأ ابن ككثير . وأبو عمرو ( يغشس!؟) على اسناد الفعل إلى النعاس ٠‏ وقوله سبحانه وتعالى : 
لام 0 ( نصب على أنه مفعول له وهو مصدر معنى الامن والمنعة وان كانةد يكون جمعارصفة عع ىآمنين 
6 ذ كره الراغب » واستشكل بأن شرط النصب الذى هو اتحاد فاءله وفاعل الفعل العاملفيهمفقود إذفاعله 
م الصحابةالآمنون رضى الله تعالى عنهم وفاعل الآخر هو الله على القراءتد نالآ وليينوالنعاسعلىالاخرى»ه 

وجيت أنه مفعول له باعتيار المعنى الک نای فان يغشما م النعاس يازمه تنعسون و ينشيم بمعنأهفيتتحد 
الفاعلان إذ فاعل كل حبذ الصحابة , وقال بعض المدققين : إنه على القراءتين الاوليين يجوز أن يكون 
منصوبا على العلية لفعل مترتب على الفعل المذ كور أى يغشيكم النعاس فتنعسو نأمنا أوعلى أنه مصدر لفعل 
آخر كذلك أى فتأمنون امنا » وعلى القراءة الأخيرة منصوب على العلية بيغشاك باعتبار المعنى فانه فى حكم 
تنعسو نأو على أنه مصدر لمعل مترتب عليه ا علمت» وما تقدم أقل انتشارا ه 

وجوز أن يراد بالامنة الايمان بمعناه اللغرى وهو جعل الغير آمنا فيكون مصدر آمنه » وهوعلى بعده 
ما يتَمشى ف القراءتين الاوليين لآن فاعل التغشية والامان هواه تعالى, وأماعلىالقراءة الأخرىفلاوعتاج 
إلى مامر , ومن الناس من جوز فيها ان بجعل الامن فعل النءاس على الاسناد الجازى ل-كونهمن ملابسات 
أصحاب الأمن , والاسناد فى ذلك مقدر وليس المراد به النسبة التى ببنالفعل والمفمول له أىيغشا والنعاس 
لامنه » أو على تشبيه حاله عال انسان شأنه الامن والخوف وأنه حصل له من الله تعالىالامان من الكفار 
فى مدل ذلك الوقت الخوف فلذلك غشاكم وأنامكم فيكون اكلام تمثلا وخخييلا للمقصود بابراز المعقول 
فى صورة المحسوس ٠‏ والقطب جعل فىالكلام استعارة بالكناية حيث ذ كر أنه شبه النعاس بشخص من 
شأنه أن يأتيهم لكنهلايا'نيهم فى وقتالخوف و إذا ام نأتاهم,مذكر اانعاس وأراد ذلك الشخص؛ والقرينة 
ذكر الامنة لا من لواذم المشبه به ؛ وقد وصف الزعخشرى النوم بنحو ذلك فى قوله : 


۷٦‏ تفسير روح المعالى 


ماب النوم أن بغشى عيونا ت سابك فهو نفار شرود 

وما يقال: إن مثلهذا نما يلبق بالشعر لا بالقرآن الكريم فغير مسلم » وذكر ابن المنيرف تو جيه اتحاد 
الفاعل على القراءتين أن لقائل أن يدقول: فاعل تغشية النعاس ا هو الله تعالى وهو فاعل الامنة اسا 
لاله خالةب! فحينئذ يتحد فاع ل الفعل والعلة فير تفع السؤال ويزول الاشكال على قواعد أهل السنة الى تقتضى 
نسبةافعال لاق إلى الله تعالى عل أنه خالقباومبدعها وتعقبهبأن للموردأن يقو ل:المعتبر الفاعل ا للغوى وهو المتصف 
بالفعل وهو هنا ليس إلا العبداذ لايقال لله سبحانه وتعالى آمن وإن كان هو الخالق وحينئذ حتاج إلى 
الجواب بما سلف والجار والجرور متعلق عحذوف وقع فة لامائ أمنة كاثنة منه تعالى لك » ولعل 
مغايرة ماهنا لما فى سورة آل عمران لاختلاف المقام فقد قالوا: إن ذلك المقام اقتضى الاهتمام بشأن الامن 
ولذلك قدمه سبحانه وتعالى وبسط الكلام فيه 6 لاضخفى على من تأمل فى السياق والسباق ضخلافه هنا لاه 
فى مقام تعداد النعم فلذا جى 
e‏ یکمن اأسماءماء ) عطف على( يغشيكم )ركان هذاقبل النعاس هار وى عن مجاهدو تقدجمالجار و الجرور 
على المفءول بهللاهتهام بالمقدم والنشويقإلى المؤخر كا غير مرة ‏ وتقدیم عايكم ما ان انڪ ون الننز يل 
عليهم أثممن بيا نكو نه من السماء : وقرأابن كشر. وسهل. ويعقوب. وأبوعمر (وينزل) بالتخفيف من الانزال 
وقرأ الشعى م لطر 46 ف من الحدث الأصغروالاً كبر وا قالانجنى أن (ما)موصولةواللام 
متعلقة محذوف وقع صلة لا اى وينزل عايكم الذى ثبت لتطهي ركم , ونظير هذه اللاماللام فى قولك : 
أغطرت الثوب الذى لدفع البرد وهى فى قراءةالجماعة نظير اللام فى قولك : زرتك لتكرمنىومرجع القراء تين 


» بالقصة مختصرة للرمر وقرى" ( أمنة ) بالسكون وهو لغة فيه‎ ٠ 


واحد والمشهورة أفصح بالمراد وانظر ل لاوز أن نخرج هده القراءة على مأسمع من قو هم اسقنى مابالقصر, 
٠‏ وقد حكى ذلك ف القاموس وأنئ أن العدؤول عن ذلك إن جاز كالةيهم مع وجود الماء 2 


لو يذهب عدم رج راشان )أىوسوستهوتخويفدإيا كم منالعطش.أحرجابنالمنذروأبوالشيخ منطريق 
ابنجريج عن ابن عباس رض القهتعالىعنهما أنالمشر كين غلبوا المسلمين فى أو لأمرهم علىالماء فظمىء المسلدون 
وصلوا مجنبين محدثين وكانت بينهم رمال فالقىالشيطان فقلو بهم الحزن وقال : أتزعمون أن فيكم نبيا وأنكم 
أولياء الله تعالى وتصلون مجنبين محدثين ؟ قانزل الله تعالى من السماءماء فسال عليهم الوادى فشربوا 
وتطهروا وثبتت أقدامهم وذهبت وسوسة اأشيطان » وفر بعضهم الرجز هنا بالجناءة مح اعتبار كون 
التطهير منها واعترض بازوم التكرار ودفم بان الجملة الثانية تعليل للاولى والمعنى طهر كم مس الجنابة لاما 
کانتمن رجزالشيطان وتخيله . وقرىء (رجس) وهوممعنىالرج زو ليربط فوب أى يقويهابالئقة 
بلطف الله تعالى فيما بعد :مشاهدة طلائعه » و أصل الربط الشد و يقال لمن صير عل الشىء : ربط نفسه عليه ه 

قالالواحدى: و ش.ه أن تكون (على)صلة أى وليريط قلو م . وقل الأصل ذلك إلا أنه أتى بعلىقصدا 
للاستعلاء. وفيه إماء إلى أن قلو بهمقدامتلا'ت منذلك حتى کا“ نه علاعليهاء وفى ذلك من إفادة الا ڪن 


مالا يخفى ا به الاقام » ولاتسوخ فالره ل فالضمير للماءكالاوله 


تفسير قوله تعالى : (إذيوحى ربك إلى الملائكة ىمعك ) الخ ۱۷ 
وجوذاً ن کون لار بط 1 وار اد اہ تثبيت الأخدام 6 قال أو عبد o3.‏ جعلهم صار راك غيرفارينولامتزازلين 
إل اوحی را ل ال اللا كك 4 متعلق عضر مستا : ف أى اذ 5 ر خوطب ب4 النى صلى الله تعالى عليه 
وس رط راق J‏ مجر بك حسما ينطق 4 || كاف ¢ وقيل : 8 منصوب امہ عت وشعين شد عود الضمير لجرو 
ق به إلى الربط ليون المعنى ود ت الاقدام مويه 0 وقت الإاعا ء إلى Si‏ والامر 3 م ê:‏ 4 31 
وهووقت العا 5 ¢ ولا إصح أن إلى الماء , لتقدم زم أنه على زمان ذلك وقال بعصم جوز ذلك لان 
ال ميمت بالمطر باق إلى زمانه أو يعبر الزما مان 007 ول وقم 7( الم ور فيه وفاء بده التقييد لذ حر بتعمة 
أخرى والايما ٠‏ إلى اقتران م مدت الاقدام ا ٣‏ عت القلوب ا مور به SI‏ الذين لا عصون آنه 4 لأمرهم 
ويفعلون م مايؤمرون, | والره ز إلىأنال: ھور û‏ وقعت على اتم وجه ¢ وقيل: : هويدل ثاليشمن ([ذيعدم) و بده 
عدص دص الخطاب اسك اا اط مون عليه الصلاة والسلام واختا مار بعش المحققين الأول مدعنا أن فالثاق 
تقد ا عدت بوقت 4~ ê:‏ ولاس فيه مز بد ؤائدة ٠و‏ ال الك إناء التخصيص عه مع أن لاقو 4 ليس م من 
الوظا” ف العا م4 ةه للكل كسمأ ار أخواتهولا استطيعه غيره عليه الصلاة والسلام لان الرحی أل كورقبل ظهوره 
بالوحى امد كورء ولايخفى على امامل أن ماذ كر لايقتضى عون الاول نعم يمتضى اول 0 
والمراد بالملا تك <l‏ الذينوقم م الإمداد, وصيغة المضارع لات طارالصورة 2 والمعنىإذأوحى 
و 0700 
اف مع أى عينم على تثبيت| لمو منين 6 ولامكن حمله على ازالة الخوف | فىقولهسيحانه وتعالى: (لات#زن 
إن الله موہ ( 0 اللا .< لاعا فون من 8 كفرة أصلا وم | تشعر ب4 كلبة مع من 7 موعية SIA‏ اضرف 
مدل هذهالمقا مات وهو نظبر( إن التهمع الصا رين )وغوه الك مفعول او ی وفرئ ¢ إف بالكسر على تقدير 
القول أى وائلا إفى مع › 1 واجراء الو حی جر أه ڪو نه مہ مہ أ معئاه 0 والفا مق قوله سه مدأنه ۽ 
م 2 ص ر 
2 شرا الذين عامنوأ )لترتيبما بعداهم | عم الها ¢ والمرادبالتثبيت|ا لل على الا ت ف مو طن الجرب وال جد 
فى مةّاساة شدائد القتال قالا وتا وؤّن ذلك هنا هة فىقول E‏ هم فى صورة شر به بع رفو ما ووعدثم 
إيام النصر على أعدائهم : فول أخرج الب ہم ھی فى الد لا ل نالملك كان يأ الرجل فى صورة ارول بعر فه فيةول: 
أا امهم ليوا شی وألله معكم كروا عل م 4 وجاء ء فى دو اية نااك لاشم ه بالرجل فأ أى وقول :ى 
س ر کین يقولون: وألله ل ن جملواعاء 8 [نكشفن و ر م ى لين الصفينو بقول: أبشروافا ناته تعا لی نار م # 
وقال الرج جاج : أن بأ شياء بلقو نها فى قلومم تصح بها عزاتههم وبتأ كد جدثم» ولا لاك قوة الها 
القلبو يقال له اهام 5 أنللشيطانقوة القاء الشرويةالله وسوسة؛ وقيل : : كان ا لكل الس 
و عر اطي اه کن حار به أعدائيم وذه ب إلى ذلك جماعة وجعلواقوله تعالى سا 5 وان 1 ا 
تہ يرالقوله الع إلى : )1 فی مک كأ به 9 قيل: 8 فى معكم فى إعانهم بالهاء الرعب فقلو بأعدائهم 6 والرعب كلم 
فسكون وقد يقال بضمتين وبه قرأ ابن عام والكسائى الخوف وانزعا ج النفس بتوقع المكروه,وأصله التقطيع 
من قو لهم : رعبت السنام ترعيبا إذا قطعته مستطيلا 8ن الخوف يقطع الفؤاد أو يقطع السرور بضده. وجاء 


۱۷۸ فسير رو ح المعانى 


E‏ إذا ملا“ ه كأن اا ل قم الب لوك فيه أو لاله انقطم [ إل مه دن كل (٠ ET‏ وجعلوا قول 


حانه وتعالی: «فاضر بوا | اخ تفسيرأ لقولهتبارك وتعالى: (فثبتوا) م.بنلكيفية التشبيت ,وقدأخرج عبد بن 
حميد .وابن مردويه عن أنى 9 الماذنى قال: بينا آنا أتبع رجلا من المثركين يوم بدر فاهويت بسيفى إليه 
فوقع رأسه قبل أن يصل سيق إليه ف ل غيرى . وقال ابن عباس رضى الله تعالى عنما ينما 
رجل من المسلمين يشتد فى أثر رجل من المشركين أمامه إذ سمع ضربة بالسوط فوقه وقائلا يقول: أقدم 
حيزوم فخر اأشرك مستلقيا فنظر [ليه فاذا هوا قد حطم وشق وجهه ذجاء فحدث بذلكرسول الل صل الله 
تعالى عليه وسل فقَال:صدقت ذلك من مدد السماء الثالثة م 
وجوذ بعضهم أن يكو نالتثييت ما يلقو ناليهم من وعد النصرومايتقوى به قلوهم فىاجملة, وقولهسبحانه 
وتعالى :) سالفى ( الخ جملة استثنافية جار ية مجری التعليل لافادة التثبيت لآنه مصدقه ومميئه لاعانته ١ر‏ ياثم 
على التثبيت» وقوله سبحانه وتعالى : (فاضر وا) الخ جملة مستعقية للتثبيت معنى لا تقتصر واعلى تثب ينهم وأمدوثم 
بالقتال عقييه من غيم تراخ, كان الع ا م فا مرك بەفثيتواواضر وا . وج جىء الفا «للنكدتةالمذ كورة» 
وو (ساا قَى) تصديةا للتثبيت وتمهيدا للامر بعده؛ وعلى الا حتالين تمكو ن الآية دليلا لمنقال:إن اللا 
قاتات .وم بدر» وقال آخرون: ثبيت بغير المقائلة» وقوله عزو جل: (سألقى) تلقینمنه تدا لى للملا ک على 
اضمار القول عل أنه تفسير للتثبيت أواستئناف بيانى , والخطاب فى (فاضربوا) للمؤمنين صادرا منا لملا 
حكاه الله تال لا و جود أن يكن ذلك نا كلام من جملة الماقن داخلا تحت القول»كاً نه قيل: قولوا لهم ٠‏ 
قولى(سألقى) الخ» أو كأنهقيل 0 فقيل: قولوا همقول (سأاقى) الخ ؛ ولايخ أنهذاالقولأضعف 
الأقوال معنى و نا . وأما القول بأن (فاضربوا) الخ خطاب منه تعالى للمؤمنين بالذات علىطريق التلوين 
فبناه توم وروده قبل القتال » وأنى ذلك؟ والسورة 8 بمة إمائزلت بعد تمام الواقعة» و بالجملة الآية ظاهرة 
فم| يدعيه الجماعة من وقوع القتال من الملائسكة لإ قوق الاعّاق € أىالرموس 8 روىعنعطاء. وعكرمة» 
غا قوق اال اى ظاه رم وأما المذابح كا قالالبعض فانها فأعالى الاعناق و(فوق) باقية علىظر فيتهالا نما 
لا تتصرف» وقيل :¢ | مفعول به وهى معن نى الاعلى إ إذاكانت بمعنى الرأس » وقيل : هى هنا بمعنى على 
E‏ الاعناقءوقيل:زائدة أى فاضربوا الاعناق( وأضربوامتهم لبان ۲ ١‏ ) 
قال ابن الانبارى: البنان أطراف الأصابع مناليدين والرجلين والواحدة بنانة وخصها بعضهم بايد ه 
وقال الراغب : هىالأصابع وسميت بذلك لان ما إصلاح الاحوال التى ما بمكن للانسان أن يبن أى 
ام من أبن بالمكان وبن إذا أقام.وإذلك خص ف قوله سبحانه وتعالى: (بلى قادرين على 7 نسوى بنانه ) 
وما ڪن فيه لاجلا ما يقاتلون ويدافعون» والظاهر أ¿ | حقيقة فى ذلك» وبعضهم يقول : إنها مجاز فيه 
من تسمية الكل باس الجزءه ْ 
وقيل:اللرادهام yT‏ اف اوقوعرا فى فىمقابلة الأعناقر المقاتل .والمر اداضربوثم کر نفها اتفقمن المقائل 
وغيرهاوآ رەف ‌الکشاف . وفى رواية عن ابنغياس رض اله تعالى عنهما آنا الجسد كله فيلغة هذيل» ويقال 
فيها بنام بال وتسكرير الآمر بالضرب لزيد التشديد والاعتناء بأمره و(منهم) متعاق به أو بمحذوف 


۱۹ تفسير وله تعالى :(ذلك,أنممشاقوا الله ورسوله) الخ‎ ٠ 


وقع حالامن (قل بنان) وضعف كونه حالا من بنان بأن فيه تقديم <الالحضاف إليه على المضاف (ذلك» 
اشارة الى الضرب والامر به أو إلى جميع مامر . والخطاب لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسم أو لكل 
من ذكر قبل من اللاك واائهنين على البدل أو لكل أحد من يليق بالخطاب . وجوز أن يكون خطابا 
للجمع 1 والكاف ارد مع لعدد دمن خو طب e‏ وليست كالضمير على ماصر وا !4 ول الاسم الرفم 
کے لا اش ور ر ر 
على الابتداء وغديره قوله سخا له وتعالى : 9 هم شاقوا ألله ر وقال الها : إن ذلك ردا 
حجذوف أى ا لامر ذلك وليس الا مر ذلك والباءلاس. دة وال اة العداو ةم مرت بذلك أخذامن شق الم ص اوه ا لخا لفة 
أو ل ن امنا تعاد من کون TE‏ غير دق الأخر 6 أن العداوة سهدت عداوة لان كلد متهماق عدوة ا 
جانب و5 أن الخاصمة من الخصم معنى الجانب أيضاء والمراد بها هنا الخالفة أى ذلك ثابت لهم أو واقع 
ےھ ر ور ص صر 0 
علييم اساب مخالفتهم أن لاشغى هم عخالفته او جه م نالوجوه ومن رشاقق ألله و 5 خالف أمر 
اللهتءاللىور سولهعلي.ه الصلاة و السلام؛ والاظهار ف مقام الاضيار لتر دة المهابة واظبار وال شناعة ا 
عليه والاشعار بعلية الحم 9 بس خطيب القوم أنت أوتضاه اح على وجه لاسن م4 الفرق من هوؤر رق 
التكليف ي وأين هذامنذاك لو وقع منلاحجرعليه, ونما لم يدغم الاثلان لآنالثانى سا كن ف الاصلوا لحر 
لالتقاء الساكنين فلا يعتد بهاء وقوله تعالى: لإ فان اف ف العقاب ) إمانةس الجزاء قد حذف منهالعائد 
عند ون باتزمه ولا لق الفاء ف الربط أى شديك العقاب له ا لالجراء الحذرف أى يعاقيه آله تعالى 
فا نالتهشديد العقاب» وأياماكانفالشرطية يمان لاسديية السابقة لطر ق رهاق» كأنه قل 0 ذلك العقاب الشد يد 
اساب المشاقة لله عا لى ورسوله عليه الصلاة الام وكل من رشاقق اه ورسوله 16 من كان فله سیب ذلك 
عقاب شديد فاذزهم اساب مشاقة الله ورسوله عقاب شديد » وفيل : هو وعيد ا أعد هم ف الأخرة بعد 
O ١‏ / سے ت وا لس سم عا ت : 

ماحاق وم ف الدثر اوقا ل بض الحقةين :وير دهةولهسبحانه و تعالى:( ذلك فذوفوه وان للةرين ءدًابالتار ه١4‏ 
فأنه م کو له هوالمسوق لأوعيد بماذكر ناطق بكو نا اراد بالعقاب| اذ كور مأأصاءهم عاجلا سواء جءل(ذلم) 
اشارة إلى نفس العقاب أو إلى ماتفيده الشرطية من و ته طمى أما على الأول فلا'ن الاظهر أن عله النصب 
مضمر يستدعيه (فذوقوه) والواو فى (وأنللكافرين)الخ معنىمع, فالمعنى باشروا ذلك العقابالذىأصاب-كم 
.فدوقوه عا جلا ° أنلكم غلاب النار جا فوقع الظاهر وم الضمير 3 era‏ بالكفر و تعلیل الک به» 
وأماعلى الثاتىفلا”نالاقرب أنعلهالرفم عل أنه خبرمبتدأ حذوف» وقوله سبحانه وتعالى: و (آن)ااخمعطوف 
عليه » والمعنىحكم اله تعالى ذاکم أى ثبوت هذا العقاب لكرعاجلاوثبوت عذاب النار آجلاء وقوله تعالى: 
ا (فذوقوه) اعتراض وسط بین ا معطو فين لام ديدي والضمير على الاو للنفس المشار اليه و على الثانى لما ضمنه أهه 
واعترض على الاحت ال الأول بأ الكلام عليه من باب الاشتغال وهو إا لصح لو جوز اا عو 
الابتداء فى (ذلک) وظاهر أنه لا يجوز لآن مابعد الفاء لا يكرن خبرا إلا إذاكان المبتدأ موصولا أونكرة 
موصوفة ٠.‏ ورد تأنه ليس متفها عليه فان اللاخفش جوزه مطلةا 3 و تدر باشروا | أستحدسنه أبوالبقاء 
وغيره قالوا : لتكون الفاء عأطفة لا زائدة أو جزائية كاف نيحو زيدا فاضر به على كلام فبه ٠‏ ولعضهم يدر 


\A*‏ تفسير روح المعاق 


عل اسم فعل . واعترضه أبوحيان بأن أسماء الأفعال لا تضمر. واعتذر عن ذلك الحلى بأن هن قدر لعله 
نحا نحو اللكوفيين فانهم بجحروناء سم الفعل جرى‌الفعلمطلةا ولذلك يعملونه متأخرا و( كتاب الله (fe‏ 
وما أشار اليه كلامه من أن ن قوله سبحانه وتعالى : (وأن للكافرين) الخ منصوب على أنه مفعول معه على 
التقدير الأول لا خلو عن شىء فان فى نصب المصدر المؤول على 00 مفعول معه أظرا ٠‏ وهن هنا اختار 
بعضهم العطف على ذلك 6 فى التقدير الثانى » وآخرون اختاروا عطفه على قوله تعالى : ( أنى معكم) داخل 
معه تحت الاعاء أو على المصدر فى قوله سبحانه وتعالى : (بأنهم شاقوا الله ورسوله) ولا بخن أن العاف 
على (ذلكم) يستدعى أن يكون المعنى باشروا أو e‏ أو ذوقوا ان للكافرين عذاب النار: وهو ما يأباه 
الذوق , ولذا قال العلامة الثانى : إنه لا معنى له » والعطفان الآخران لا أدرى أمهما أمى من الآخرء ولذلك 
ذهب بعض الحقةين إلى اختيار كون المصدرخبر ميتدا حذوف أومبتدأ خيره محذوف» وقيل: هومنصوب 
باعلموا ولعل أهون الوجوه فى الآية الوجه الآاخير » 
والانصا ف أنها ظاهرةفى كو نالمراد بالعقابما أصابهم عاجلا والخطاب فوامع الكفرةعلىطر يق الالتفات 
من الغيبة فى (شاقوا) اليه » ولايشترط فا لطاب المعتبر فىالالتفات أن يكون بالاسم 5ه المششهور بل يكون 
باحو ذلك أيضا بشرط أن يكون خطابا لمن وقع الغائب عبارة عنه كذا قیل دض كلام , وقرأ الحسن (وإن 
لللكافرين) بالكسرء وعليه فالجملة تذييلية واللام للجنس والواو للاستئناف ل 3 ا را )€ خطاب 
للمؤمنين حكم ى جار فا سيقع من الوقائم والحروب جىء به فى :ضاعيف القصة اظهارا للاعتناء به وحثا 
عل الحافظة عليه لإ إذا لقي م الذي كفروا رحا ) الزحف 8 قال الراغب انبعاث مع جر الرجل كانبعاث 
الصى قبل أن يشیو اموا اسك إذا كثر ف تعثر انبعائه » وقالغير واحد: هو الدبيب يقال: ز<ف الصي 
إذا دب علىاسته قليلا قليلا م سی به الج ش الدھ ال تو جه إلى العدو لانه لكثرته وتكاثفه برى 6 نه بزحف 
لآن الكل يرى كج واحد متصل فنحس حر كته بالقياس فى غاية البطء وإن كانت فى نفس الامر فى 
غاية السرعة ها قال سبحانه وتعالى: (وترى الجبال تحسيها جامدة وهى تمرمر السحاب ) وقال قائلهم :. 
وأرعن مثل الطودتحسب أنه وقوف لجاج والركاب تهملج. 
ويحمع على زحوف لآنه خرج عن المصدرية , ونصبه إما علىاندحال منءفعو ل (لقيتم)أى ذاحفين نوم 
أو على أنه مصدر مو كد لفعل مضمر هو الال منه أى يزحفون زحفا . وجوز کونه <الا مزفاعله أؤمئة 
ومن مفغوله معاء واعقرض بأنه يأباه قوله تعالى لإ فلا ووم الأدبارَ م ١‏ ) إذ لا معنى لتقييد النهى 
عن الادبار بتوجبهم السابق إلى العدو وبكثرتهم بل توجه العدو اليهم وكدثرتهم هو الداعىإلىالادبارعادة 
والحوج إلى 20 وحمله على الاشعار بما سيكون منهم يوم حذين حين تولوا وم اثنا عشر ألفا بعيد انتهىه 
اج يب بأن المراد بالزحف ليس إلا المشى للقتال من دون اعتبار كثرة أو قلة وسمى المثىلذلك به لان 
الغالب عند ملاقاة الطائفتين مشى إحداهما أعوالًخرى مشيا رويدا والمءنى إذا لقم الكفارءاشين لقتالهم 
متو جهن لمحار بم م أو ما شيا كل واحد مشكم إلىصاحبه فلاتديروا,وتقييدالنهى يذلك لايضاالمراد بالملاقاة 
٠‏ ولتفظيع أ رالادار ل أنه مناف للك ن 1 نه قبل حيث ك أقبام فلا تديروا وفيه تأمل ۽ رال ادمن تو لىة 


تفسيرقوله تعالى 5 (ومن يوم ومذ دبره) الخ ۱۸۱ 


الادباد الانمزام فان المنهزم يولى ظهره من امهزم ٠نهى‏ وعدل عن لفظ ااظهور إلى الادبار تقبيدا للانهزام 
وتكنفيرا عنه , وقد يقال: الآبة على حد(ولا تق ربوا الزنا) والمعنى على تقدير الحالية من المفعول ‏ هوالظاهر 
واعتبار الكثرة فى الزحف وكونها بالنسبة اليهم يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم أعداء ك الكفرة للقتال وثم 
جمع جم و نم عدد نزر فلا تولوهم أدبارة فضلا عن الفرار بل قابلوثموةاتلومممع قل:.ك فضلاعن أنتدانوم 
فى العدد أو تساوومم ( و 00 يُومئذ ) أى يوم اللقاء ووقته لإ د فضلا عن اافراره 
وقرأ الحسن بسكون الباء لإ إلا مرق لقتال ) أى تار موقفه إلى موقف أصلم للقتال منه » 
أو متوجها إلى قتال طائفة أخرى أهم مر هؤلاء» أو مستطردا يريد الكر ا روى عن ابن جبير 
رضى الله تعالى عنه ٠‏ ومن كلامهم 5 
نر ثم ڪر والحرب وفر 

وقد يصير ذلك من خدع الحرب ومكا يدها , وجاء والحرب خدعة» وأصل التحرف علىمافى «جمم البيان 
الزوال عن جهة الاستواء الى جهة الحرف, ومنه الاحتراف وهو أن يقصد جهةمن الاسباب طاليافيها رزقه 
وار شع الات ع ای اغ ری نارن وای ام لات مده ادي 
والفثة القطعة منالناس, و يقال: فأوت رأسه بالسيف اذا قطعته وما ألطف التعبير بالفثة هناء واعتبر بعضهم 
كون الفئة قر ببة للمتح ز ليستعين هم , وكأنه مبنى عل المتعارف وة يعتبر ذلك آخرو ناعتبار اللمفهوم اللغوىه 

ويؤيده ماأخرجه أحمد, وان ماجه . وأبو داود . والترمذى وحسنه. والبخارى ف الآدبالمفرد واللفظ. 
له عن ابن عمر رطى الله تعالى عنهما قال : كنا فى غزاة غاص الناس حيصة قانا : كيف نلقى الى صل الله 
تعالى عليه وسلم وقد فررنا من الزحف وبؤنا بالغضب ؟ فأتينا النى ا قبل ص-لاة الفجر :فرج فقال : 
من القوم ؟ فقلنا : هن الفارون فقال : لا بل آم العكارون فقبلنا يده فقال عليه الصلاة والسلام : أنا 
کو آنافئة امس لين مقر أ( إلامتحرفا لقتال أو متحي زا لى فة ) و العكار ون الكرارو ن إلى ا لحربو العطافون وهام 

وبا دوى أنه انهزم رجل من القادسية فأتى المدينة إلى عدر رضى ايله تعالى عنه فقال : باأمير الو ماين 

هلكت فررت من‌الز حف فقال عمررضى الله تعالى: عنه أنا فتتك » وبعضهم تحمل قوله عليه الصلاة والسلام: 
«ألتم العكارون» على تسليتهم و تطييب قلو م ,و حمل الكلام كاءى البرين على ذلك بعيد 1 نعم أنظاهرهي|يستدعى 
أنلايكاد ډو جدفارمن از حف ووزن - م:حيز متفيعل لامتفعل والا|كانه:<وزالانه من حاز >وز وإلى 
هذا ذهب الزعخشرى ومن تبعه, وتعقب بأن الامام المرزوقىذ كر أن تدير تفعل مع أنه واوى نظرا(ليشيوع 
ديار ء وعليه فيجوز أن يكون تحيز تفعل نظرآ الى شيوع الحيز بالياء > فلهذا لم بجی تدور و>وزء وذكر 
ان جنى أنما قاله هذا الآمام هو الحق وأنهمقد يعدو نالمنقاب الأصلى و>رونعليه أحكامه كثيراء لذن فى 
دعواه نفى وز نظر , فان أهل اللغة قالوا: توز ونيز کا يدل عليه ما ثىالقاموسء وقالابن قتيبة : وز تفعل 
وتحيز تقيعل» وهذه المادة فى كلامهم تتضمن‌العدو لمن جهة الىاخرى منايز بفتح الحاء وتشديد الياء؛ وقد 
وم فيه من وم , وهو فناء الدار ومرافقها, ثم قيل لكل ناحية فالمستقر فى موضعه والجبل لا يقال له متحيز 
وقد يطلق عندم على ماعط له حيز مو جود ؛ والمتكلمون يريدون به الاعم وهو كل ما أشير اليهفالعالم كله متحيز 


۱۸۲ تفسير روح المعانى 
ونصب الوصفين على الاليةوالاليسست عاملة ولاواسطة فى العمل وهو معنى قوطم: لذو وكانت كذلك 
لآنه استقناء مفرغ من أعم الا<وال دلولا التفريغ لكانت عاءلة أو واسطة فى العمل على الخلاف المشهور 
وشرط الاستثناء المفرغ أن يكون فى النى أوتة عموم المستثى منه نو قرأت الايوم كذا ومنه ماعن فيه 
ويصح أن يكون من الأول باعتبار أنيولى بعنى لايةبل على القتال» ونظير ذلك ماقالوا فىقوله علي هالصلاة 
والسلام والءالمها.كى إلاالعالمون»الحديث ه 
وو أن يكون على الاستثناء من المولين » أى من بوهم دبره الارجلا منم تحر فالقتال أو متحيزا 
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( ققد 21 أى رجع لإ بتضب ) عظم لايقادر قدرهى وحاصله ا لمو لو نإلاالمتحر فين والمتحرزينلهمماذ کر 

شام 5 روات اغا ارو 
3 من ره 4 صفة غضب مۇ كدةلفخامته أى بغضب کان منه تعالى شأنه و e‏ >4 ( أىيدلما راد 
0 0 5 و2 0 2 3 
بقراره أن يأوى اليه من مأوى يجيه من القتل 3 ولاس المصير 8 ١‏ 4 >4 ولال ماق إيقاع النوءق 
موقم جواب الشرط الذى هو التولية مقر ونا بذ كر المأوى والمصير من ال جزالة التىلامزيد عليباء وفى الا ية 
دلالة على ڪرم الفرار من الزحف على غير المتحرف أو المتحيز 5 وأخرج الشخان وغبرهيا عن أىهريرة 
ری اله تعالى عه عن الى م أنه قال : واجتنيواالسبع الو با تقالو ا: بار سو ل الله ومأهن؟ قال :الشرك الله 
تعالى والسحر وقتل الن ةس التى حرم الله تعالى إلابا حى وأكل الريا وأكلمال اليثم والتولى يومالزحف» وجاء 
عده ف اللكبائر ف غير ماحد بث قالوأ : وهذاإذا ١‏ يكن العدوأ كثرمن الضعف لقوله تعالى: (الان خف الله 
(fie‏ الآيةأماإذاكان أكثر فيجوز الفرار فالآية ليست باقبة على عمومها وإلى هذا ذهب أكثر أهل العلم ه 

وآخرجااشافعی . وان أبى شيبة : عن ابن عباس رطضي اله تعالى عنما أنه قال من فرمن ثلاثة فلم يفرومن 
فر من ابن فقد فرى وی هذا التخصيص نسخا وهو المروى عن أنى رباح . وعن مد بن الحسن أن ا ل ليبن 
إذا کانوا ای عر ألفا م جز الةرار « والاهر أنه لاوز أصلا لآم لايغ لاو نعنقلة وى الحديث» وروى 
عن عر . وآ سعيدالخدرى 8 وأى أضرة 0 والحسنرضىالله تعالىعهماوهى رواية عن المير أيضاأن ام 
مخصوص بأهل بدر» وقال أخرون : إنذلك مخصوص عاذ ار و جيشفه النى ر وعلاوا ذلك بان وقعة 
بدر أول جهاد وقع فى الاسلام ولذا يبوه ولو لم يدوا فيه لرم مفاسد عظيمة ولاينافيه أنه لم يكن لحمفئة 
يتحدازون اليهأ لان النظم لاوجب وجودها ونا إذا كان انق صل الله تعالى عليه وسلم معهم فلاءن اللهتعالى 
اضرو غ وأنتتعلم أنه كان ف المديئة خاق كثير من الانصارلم خر جو الا نمم يعلموا بالتفيروظنوها العبرفةط وأن 
النى صلى الله تعالى عليه و سل حرف أن لته تعالی ناصر كان فة هم وقال: بعضهم إن الاشارة بيومثذ إلى يوم 
بدر لا كاد تصح لآنه فوسياقالشرط وهومستةبل فالآية وإن كانت نزلت يوم بدر قبل انقضاء القتالفذلك 
أليوم فرد من أفراد وم اللقاء فيكون عاما فيه للاخاصا ب4 وإن زات بعذه ولا ردخل اوم بدرفيه بل يدون 
ذلك استئناف حكم بعده(ويوءئذ) اشارةالى يوماللقاءودفم بأن مراد ولك القائلين :إنها نزات يوم بدروقد 
قامت قرينة على تخصصها وللا بعد فه اھ ٤‏ ؤعندىأناأسورة إا نولت بعد تمام القتال ولادليل على زول هذه 
الأبة قله والتخصيص المذ كور ما لايقوم دليله على سياق ويد الله مع الجماعة والله تعالى أل 5 

هذالا ومن باب الإشارة فىالآيات/) (يسألونك عن الانفال) إذ ١‏ بر تفع عنهم إذ ذاك حجاب‌الافعال 


من باب الاشارةٌ فى تفسير وله تعالى : ( قل اللأنفال لله والرسول) الخ AY‏ 


(قلالاً:ماللله والرسول) آىحكمها مختص بالله تعالى ةةة وبالرسولءظهرية (فاتةو االله) بالاجتنابعزرؤية 
الآف.ال رؤ يآ فعل الله تعالى ( وأصلدو! ذات ب 0 محوصفات نفوسك التى ھی منشأ صدور ها يوجب 
التنازع والتخالف ( وأطيعوا الله ورسوله ) بفنائما ليترسر لك قبول الأآمر بالارادةالقلبيةااصادقة (إنكتم 
«ؤماين) الاعان اة قى([تما الاؤمنون 0 الذين إذا 1 ايله E‏ كبر بائه وسا ئر 
صفاته وهو ذ كر القلب وذ كره سبحانه وتعالى بالافعال ذ كر النفس (وجات قاو ع أى خافت لاشراق 
أنوار تعليات تلك الصفات عليها (وإذا تليت عليهم آياته زادتهم) إعانا بالترقىمن مقام العام إلى العين ه 
وقد جاء أن الله تعالى #لى لعباده فىكلاءه لو يعلءون ( وعلى رمم يتوكلون ) إذ لايرون فعلا لغيره 
تعالى » وذ كر بعض آهل العلل أنه سبحانه وتعالى نبه أولا بقوله عز قائلا: ( وجلت قلوبهم ) على بدء حال 
المريد لآن قله لم يقو على تحمل التجليات ف المبدأ فيحصل له الوجل كضرمة السعفة و يقشعر لذلك جلده 
وترتعد فرائصهء وأما المنتهى فةلما بعرض له ذلك لا أنه قد قوى قله على تحمل التجايات وألفهافلايتزلزل 
ا ولا يتغير » وعلى هذا حمل السهروردى قدس سره ماروى عن الصديق الآ كبر رضى اللهتعالىعنه أنه 
رأى رجلا ى عند قراءة القرآن فقال : هكذا كنا حى قدت القلوب حيث أراد حتى قو بت القلوب إذ 
أدمنتسماع القرءان وألفتأنواره ا تستغر به حتىتتغير »و نيه ثانيا سبحانه وتعالى بقوله جل وعلا : (زادتهم 
إمانا) على أخذ المريد اللو ك والتجلى وعروجه فالاحوال, واا بقوله عرشأنه. (وعلى رمم يتوظون) 
على صعوده فى الدرجات والمقامات » وفى تقدم المعمولإيذان بااترىعن الو لوالقوةوالتفو يض الكامل 
3 عما سواه تعالى » وفيصيغة المضارع تلويح إلى استيعاب مراتب التو كل كاها ؛ وهو 6 قالالعارف 
أبو إسهاعي ل الانصارى أن يفوض الآمر كله إلىمالكه ويعول على وكالته» وهو من أصعب المئازل » وهو 
دليل العبودية الى هى تاج الفخر عند الاحرار » والظاهر أن الو ف الذى هو خورف الجلال و العظمة يتصف 
به الكاملون أيضا ولايزول عنهم أصلا وهذا بخلاف خوف العقاب فانه يزول؛ وإلى ذلك الاشارة بماشاع 
فالاثر «نعم العبد صهيب لولم يخف الله لم يعصه» (الذين يقيمون الصلاة) أى صلاة الحضور القلى وهى 
المعراج المعنوى إلى مقام القرب ( وما رذقناهم ) من العلوم التى حصلت طم بالسير (ينفقون أولئك ثم 
المؤمنون حقا) لانم الذين ظورت فيهم الصفات الحقة وغدوا مراءالها ومن هنا قيل: اومن مر | ة المؤمن 
لهم درجات عند ربهم) من مرات بٍالصفات وروضات جنات القلب (ومغفرة) لذنو بالا فعال(ورزق كر م( 
من ثمرات أشعار التجليات الصفاتية, وقال بعض القارفين : المغفرة اذاله الظلبات الحاصلة من الاشتغال بغير 
الله تعالى والرزق الكرجم الانوار الحاصلة بسو بالاستغراق فىمعرفته وعبته وهوقريبماذ كرنا( كاأخرجك 
ربك من بيتك ) متلبسا ( باحق وإن فريقا من المؤمنين ) وهم المحتجبون برق ية الافعال (لكارهون) أى 
حالم فى تلك الحال حالم فى هذه الحال (ادلونك فى الحق بعد ماتبين )لك أوهم , بالمعجزات(إذتستغيثون 
ربكم ) بالبراءة عن الحو لوالقوة ة والانسلاخ عنملابس الافعال والصفات النفسية ( فاستجاب ( ب کم) عند 
ذلك ( أنى عدكم ) من عالم الملسكوت لمشابهة قلوبك إياه حيئذ ( بألف من الملائكة ) أى القوى السماوية 
وروحانياتم!( مردفين ) لملانكةأخرىوهواجمالمانى 1[لتمران( وماجعله الله ) أى ماجعل التهتعالىالامداد 


١85‏ تفسير روح المعاق 
( الا ری اى قارة دک بالنصر( ولتطمئن به قلو ) لما فما م ناتصالها ما يناسبها (وما النصرالامن 
عند الله ) والاسباب فى الحقيقة ملغاة ( إن الله عزيز ) قوى على النصر من غير سبب (حكم ) يفعله على 
مقتضى الحكدة وقد اقتضت فعله على الوجه المذ كور ( إذ يغشيكم النعاس) وهو هدوالةوىالءدنية والصفات 
النفسانية بنزول السكينة ( أمئة منه ) أى أمنا من عنده سبحانه وتعالى ( وينزل عليكم هن اأشهاء ) أى :متها 
الروح (ماء) وهو ماء عل اليقين (ليطهر كم به ) عن حدث هواجس الوه وجنابة حديث النفس ( ويذهب 
عنكم رجز الشيطان ) وسوسته وتخويفه ( وليربط على قلوبكم ) أى يقويها بقوة اليقين ويسكن جأشكم 
( ويشت به الاقدام) إذ الشجاعة وثبات الاقدام فى الخاوف من ثمرات قوة اليقين ( إذ يوحى ربك إلى 
املائ آنىمعك) أى يدال لكوت بالجبروت (فتبتواالذينآمنواسألقىفقلوب الذين كفرواالرعب)لانقطاع 
المددعنهمو استيلاءقتام الوم عليهم رفاضر بوافوق الاعناق)لدلا ير فعوا رأسا (واضربوامنهمكلبنان) للا يقدروا 
علالمدافعةء و بعضهمجعل الاشارة فى الآ بات نفسيةوا لطاب فيها حسما يلق لها لخطابمن الرشدو السالكمثلاء 
و لكل مقام مقال» و فى تأو يل النيسابورىنبذةمن ذلك فارجع ليها ن أردتهوماذ كرناه يكفى لغرضناوهو عدم اخلاء 
كتابنا من كامات القوم ولا نتقيد با"فاقية أو أنفسية والله تعالىالموفق للرشاد . ثم انه تعالى عادكلامهإلىبيان 
بقية أحكام الواقعة وأحوالها وتقرير ما سبق حيث قال سبحانه: لإ كل تقتلوهم ) الخطاب للمؤمنين»والفاء 
قبل واقعة فى جواب شرط مقدر يستدعيه ما مرمن ذ کر امداده تعالى وأمره بالتثبيت وغيرذلك, 6 نه قيل: 
إذاكان الآمر كذلك فل تقتلوم أنتم بقوتكم وقدرتكم ( وکن الله َم € بنصرك وتسليطكم عليهم 
والقاء الرعب فى قلومم . وجوز أن يكون ااتقدير إذا علءتم ذلك فلم تقتلوهم على معنى فاعلدوا أو فاخب ركم 
أنكم م تقتلو هم » وقيل: التقدير ان افتخرتم بقتلهم فلم تقتلوهم لا روى أنهم ها انصرفوام المح ركةغالبين 
غانمين أقلوا يتفاخرون يقولون: قتلت وأسرت وفعلت وتركت فنزات . وقال أبو حيان: ليست هذه الفاء 
جواب شرط محذوف 8 زعموا وإنما هىللر بط بين امل لأآنه قال سبحانه: (فاضربوا فوق الأ عناق واضربوا 
منهم ذل بنان) وكانامتثال ما أمر به سيا للقتل فقيل فلم تقتلو هم أى لستم مستبدير بالق ل لان الاقدار 
عليه والخلق له انماهوله تعالى» قال السفاقسى : وهذا أولى من دعوى الحذف . وقال ابن هشام: إن 
الجواب المنفى لاتدخل عليه الفاء » : 
ومن هنا مع كون الكلام على نن الفاعل دون الفعل ها قيل ذهب الزعخشرى إلى اسعية اجملة حيث قدر 
المبتدا أى فأتم لم تقتلومم » وجعل بعضهم المذ كور علة الجزاء أقيمت مقامه وقال : إن الأصل إن افتخرتم 
بقتلهم فلاتفتخروا به لام م تقتلومم ونظائره كثيرة ۽ ولعل كلام أبىحيان ها قالالسفاقسى أولىء و الخطاب 
فى قوله سبحانه: (وما'رميت إذ رميت ولكن أله رى) خطاب لنبيه عليه الصلاة والسلام بطريق التلوين 
وهو إشارة إلى رميه صل الله تعالى عليه وسل بالحصى.يوم بدر وما كان منه ٠‏ فد روى أنه عليه الصلاة 
والسلام قال: لما طلعت قريش من العقنقل : هذه قريش جاءت يلاما وفخرها اللهم ف أسألك مارعدتنى 
فأتاه جبريل عليه السلام فقال له : خذ قبضة من تراب فارمهم بهاء فلا التقى امعان قال لعلى كرم اللهتعالى 
وجهه : أعطنى قبضة من حصباء الوادىفرمى .ها رجوههم فقال: شاهت الوجوه فلم يق مشرك الا شغ بعينه 


4خث ف تفسير قوله تعالى : (وما رميت أذ رميث ولكن الله رى) ۸٥‏ 
فانوزموا وردفهم الؤمنون يقتلونهم وياسرونهم وجاء من عدة طرق ذكرها الحافظ ابس حجر أنهذاالرمى 
کان يوم بدر» وذعم الى أنه / يکن الا بوم حنين وأن أئمة الحديث م بذ كر أحد منهم أنه كان يوم بدر 
وهو ا قال الحافظ السيوطى ناش من قلة الاطلاع فانه عليه الرحمة ل يبغ درجة الحفاظ ومنتمىنظرهالكتب 
الست ومسند أحمد ومسئد الدارمى والا فقد ذ كر امحدثون أن الرمى قد وقع فى اليومين فنفى وقوعه فى 
بوم بدر ءا لا يذبغي » وذ كرما حنمن ف هذه القصة من غيرقر ينة بعيد جداء وماذ كره فی تقر يب ذلك ليس بشئ 
6 لا يخفى على من راجعه واف ورا غل وار وى عن الرهرى وعدن الي من اا 
إشارة إلى رميه عليه الصلاة والسلام يوم أحد فان اللعين أبى بن خافقصده عليهالصلاة والسلام فاعترض 
رجال منالمسلمين له ليقتلوه فال لهم رسو لالله صلی الله تعالى عليه وسلم ۽ استأخروا فاستأخروا فاخذ عليه 
الصلاة والسلام حربته بيده فرماه مما فكسر ضلءا من اضلاعه, وفى رواية خدش ترقوته فرجع إلى أصحاءه 
ثقيلا وهو بقول:قتلنى عمد فطفةوا يقولون: لا بأسعليك فقال: والله لو كانت بالناس لةتاتهم فجعل خور 
حتى مأت ببعض الطريق » 

وما أخرج ابن جريرعن عبدالرحمن بن جبیرن رسول الله صل اللهتعالىعليه وسلم يوم اب نأبىالقيق وذلك 

فى خببز دعا بقوس فاتى بقوس طويلة فقال عليه الصلاة والسلام : جيئونى بةوس غيرها فجاءوه بقوس 
كبداء فرمی صلىاللهتعالى عليه وسلم الحصن فأقبل السهم موی حتىقتل ابن أفىالحقرق فى فراشه فأنزل اللهتعالى 
الآبة » والحق المءولعليه هوالاول, وتجريد الفعل عن المفعول به لما أن المقصود بيات حال الرمى نفيا 
واثمانا إذ هو الذى ظهر منه ما ظهر وهو المنشأ لتغير المرمى به فى نفسه و تكثره إلى حيث أصاب عيىكل 
واحد من أولئك الجم الغفير شىء من ذلك والمعنى علىماقيل: وما فعلت أنت يامد تلاك الرمية المستتبعة 
لتلك الأثار العظيمة حقيقة حين فعلتها صورة ولكن الله تعالى فعلها أى خلةهأ حين باشرتها على أ لو جه 
حيث أوصل ما الحصياء إلى أعينهم جميعا » واستدل بالآية على ان افعال العباد خلقه تعالى وما هم كسما 
ومباشرتها قال الامام : أثيت سبحانه کونه صلىالله تعالى عليه وسلم راميا ونی كونه راميا فو جب حملهعلى أنه 
عليه الصلاة والسلام رمى كسيا والله تعالى رمى خلقا, وقال ابن المثير: ان علامة الجاز أن يصدق نفيده 
حيث يصدق ثيوته ألا تراك تقول لابايد حار ثم تقول ليس عمار فليا أثيت سبحانه الفعل للخلقوتفاهعنهم 
دل على أن نفيه على الحقيقة وثيوته على لجاز بلاشببة » فالآية كح بلتلفحوجوه القدرية بالرد فانقات : 
ان أهل المعانى جعلوا ذلك من تنزيل الشىء منزلة عدمه وفسروه ما رميت حقيقة إذ رميتصورةوالرمى 
الصورى هوجود والحقيقىلم يوجد فلاتنزيل بأ جيب أنالصورىمع وجود الحقيقى كالعدم وما هو إلا 
كنور اأشمع مع شعشءة الشمس ولذا أتى بنفيه مطلةا كاثياته » وماذكروه بيان لتصحيح المعنى فى نفس 

الامر وهو لا يناف النكتة المينة على الظاهر, ولذا قال ىشرح المفتاح : النفى والاثبات واردان علىثىء 
واحد باعتبارين فالمنفى هو الرمى باعتبار الحقيقة كا أن المثبت هوالرمى باعتبار الصورة , والمشهور مل 
الرهى فى حيز الاستدراك عل الكامل وهو الرمى المؤثر ذلك التأثير العظيم » واءترض ,أن المطلق يتصرف 

(م4؟- جيه تفسيرروحالمعانى) 


١5‏ تفسير روح المعالى 


إلى الفردالكامل لتبادره منه وأما ماجرى على خلا ف العادة وخرج عن طوق البشر فلا يقبادر حتى يتصرف 
اليه بل ذلك ليسمنافراده لإ وجيب ) بأنا لاندعى الا الفرد الكامل مزذاك المطاق حسا تقتضيه القاعدة؛ 
9 ن ذلك الفرد جاريا على خلاف العادة وخارجا عن طوق البشر إا جاء من خارج » ووصف اأرمى 
ما ذكر بيان كاله » ولايسةتدعى ذللك أن لايسكون من أفراد المطلق ومزادعاه فقد كابر . واءترض على 
التفسير الاول بأنه مشعر بتفسير (رمى) فى حيز الاستدراكبخاقالرمى وتفسير(رميت) فى حيزالنفى بخلقت 
اارمىء خاصل المعنى حينئذ وما خلقت الرمى اذ صدرعنك صورة ولكن الله سبحانه خلقه» ويازم مندصحة 
أن يقال مثلا : ماقت اذ قت ول-كن الله سبحانه قام على معنى ماخلقت القيام اذ صدر عنك صورة ولكن 
الله تبارك وتعالى خلقه ولا أظنك فىمرية منعدم صحة ذلك «وأجيب# بأنالقياس يقتضىصحة ذلك إلا 
أن مدار الامرعلى التوقيف٠‏ واعترض عل مايستدعيه لامابن المثير منأن المءنىومارميت حقيقة إذرميت 
مجازا ولكن الله تعالى رمى حقيقة بأن نى الرمى حقيقة حين إثباته مجازا من أجلى البديبيات فأى فائدة فى 
الاخبار بذاك > قبل: ومثلذلك يرد على كلام الامام لان كسب العيد للفعل عندثم على المشهور عبارة عن 
علية العبد للفعل من غير تأثير لقدرته فى إيجاده ويول ذلك إلى مباشرته له منغير خاقء فيكون المعنىوما 
خلقت الرهى اذ باشرت ولم تخاق وهو کا ترى وهو كاترىء وباجملة كلام أ كثر أهل الق فى تفسيرالاية 
والاستدلال مها وكذا بالا ية قبلبا على مذهبهم لاغلو عن مناقشة ماء ولعل الجواب عنها متيسر لاهله » 
وقال بعض الحققين : إنه أثيتله صل الله عليهتعالى وسل الرىلصدوره عنه عليه الصلاة والسلام ونفى 
عنه لآنأثره ليس فطاقة اابشرء ولذا عد ذلك معجزة حتى كأنه صل النّهتعا لى عليه و سل لامدخل له فيه, فی 
الكلام على المبالغة ولا يازم منه عدم مطابقته للواقع لآن معناه الحقيقىغير مقصود » ولايصح أن تخرج 
الآية على الخلق والمباشرة لآن جميع أفعال العباد بمباشرتهم وخاق انه تعالى فلا يكون للتخصيص بهذا الردى 
معنى وله وجه وإنقيل عليهماقيل و أنا أقول:إنللعدقدرة خلقها ابت تعالى له مؤثرة باذنه فاشاء الله سبحانه كان 
وما لم يشأ لم يكن لاأنه لاقدرة لهأصلا 6 يقول الجيرية » ولا أن لدقدرة غير مؤثرة 5ا هوالمشبورمنمذهب 
الأشاعرة » ولاأن له قدرة مؤثرة مها يفعلما لايشاء الله تعالى فعله 6] يقول المعتزلة , وأدلة ذلك قذ بسطت 
فى محلبا وألفت فيها رسائل تلقم الخالف حجرا » وليس إثبات عة هذا القول وكذا القول المشهور عند 
الاشاعرة عند من براه موقوفا على الاستدلال هذه الآية ختى إذا لم تقم الآية دليلايقى المطلب بلا دليل» 
فاذاكان الام ركذ لك فأنالا أرى بأساآفى أن يكو نالرىالمثبت له صل اللهتعالى عليه وسلم هو الرى الخصوص 
الذى ترتبب عليه ماترتبمما أممرالعقول وحير الألباب, وإثيات ذلكله عليه الصلاة والسلام حقيقة على معنى 
أنه فعله بقدرة أعطيت له صل القدتعالى عليه وسل موٌثرة باذ نالله تعالى إلا أنه لمأ وا نماذ كر خارجا عن العادة 
اذ المعروف فالقدرالموهوبة للبشرأن لات ثرمثل هذا الآثرنفىذلك عنه وأثيت لله سبحانه مبالغةع كأنه قيل: 
ان ذلك الرى وإن صصدر منك حقيقة بالقدرة المؤثرة باذن الله سبحانه لكنه لعظم أمره وعدم مشامته 
لأفمال البشر كآنه لم يصدر منك بل صدر من الله جل شأنه بلا واسطة, و كذا يجوز أن يكون المعنى وما 
رميت بالرعب إذ رميت بالحصباء ولكن الله تعالى رمى بالرعبء فالرمى المنفى أولا والمثبت أخيرآ غير 


تسى قوله تعالى : (ولبلى الو منينمنه بلاء حسنا) الخ AV‏ 
اغبت فى الاثناء وعلى الوجهين يظهر بأدتى تأمل وجهتخالف أسلو ى الآ يتين حيث لم يقل: ومارميت ولكن 
اله رمی لہ کون على لى أسلوب فلم له :لوثم وکر ن الله قتلهم ولافلم تقتلوم إذ 23 TI‏ لهم ليكون على 
أسلوب (وما ا الله رمى) ولا يظهر لى ل اتخالف على الوجوه التى ذ كرها 
المعظم »و كونها الإشارة إلى أن الرمى لم يكن فى تلاك الوقعة كالقتل بل كان فى حنين دونه علىمافيه الف 
لما صم من أن كال الامرين كن فى تلك 5 6 عليت فا e‏ الذهن اتساع : وقرى '(ولكن الله) 
بالتخفيف ورفع الاسم الجليل فى الحاين 5 امو منين منه بء حت( أى ليعطيهم سبحانه من عنده 
إعطاء جملا غير مشوب بالشدائد والمكاره على أن البلاء بمعنى العطاء 6 فى قول زهير : 
جزی الله بالا حسان مافعلا بک م فأبلاهما خير البلاء الذى يبل 
واختار بعضهم تفسيره بالابلاء ف الحرب بدليل مابعده بقال : أبلفلان بلاء حسناً أىقاتل قتالا شديدا 
وصير صبرا ا سى به ذلك الفعل لآانه مايخبر به المرء فتظهر جلادته وحسن أثره » واللام إما للتعايل 
متعاق ».<حذوف متاخر فالواو إعتراضية أى وللاحسان م بالنصر والغنيمة فعل مافعل لالأىء غر 
ذلك ءالا یعدم 5 وإمابرمىفالواو للعطف علىعلة مذوفة أى ولكنالله رمى ليمحق الكافرين ولمبلىالخ 1 


وقوله تعالى : لإ ا سيمع 6 أ 0 واستذائتهم أو لكلمسموع ویدخلفه‌مادکر لإ ليملا 
أى بنياتهم وأحواهم الداعية للاجابة أو لكل معلوم ويدخل فيه ما ذكر أرضا اتليل الحم 0 لكي اشارة 
الىالبلاء الحسنءوعلهالرفع على أنه خېرهبتدأعذو ف »وق وله سحانه و تعالی: ل ا کد الکافرین 4۱۸ 
معطو ف علي هأى المقصد ابلاء ااكافرين وابطال< e‏ الأشاراليه القتل أو الرمى 
والمبتدا الاس أى الامر ذلكم أى لقتل أو الرمى فيكون قوله تعالى : (وأن الله ) الخ من قبيل عطف البيان» 
وقيل: المشماراليه المع بتأويلماذ كر . وجوزجءلاسمالاشارة مبتدا محذو فا بر وجعله منصو بابفعلمقدره 
وقرأ اب نكثير . ونافع . وأبوبكر (موهن ) ا ذد ٠‏ وقرأ حفص عن عاصم بالتخفيف 
واللأضافة وق ر أالياقون بالتخفيف والنصب وان حرا چ خطاب للمشر كين على سب ل التهكم فقد روى أنهم 
حن أرادوا الخروج تعلةوا بأستار الكعبة وقالوا: اللهم انصر أعلى الجندين وأهدى الفثنين وأ كرم الحزبين ه 
وفى رواية أن أبا جهل قال حين التقى الجمعان : اللهم ربنا ديذنا القدحم ودين مد الحديث فأى الدينين 
كان أحب اليك وأرضىءندك فانص رأهلهاليوم 1 والأرلمروىعن!!-كلى . والسدىء والمعىإن تستاضروا 
لاعلا لجندين وأهداهما لإ تقد جَاء ک فن حيث نصر أعلاهما وأهداهما وقد زعتم أن الاعلىوالاهدى 
فال کہ فى الجىء أو فقد جاء کم اللاك والذلة فالتهكم فى فس الفتح ناوطع رمع مايقابله هو إن ترا 
عن حراب الرسول عليه الصلاة والسلام ومع اداته ( 6ر4 أى الانتهاء 5 کم ) من الحر الى 
ذقتم بسيبه ماذقم مق القثل والا س ووم اغتان أل الخيرية فى المفضل و 2 ا دوا( 


ا إلى حر أبه عليه الصلاة وال_لام ا لا شاهد موه من الفتح و ل د أى لقن ن تدفم 


۱A۸‏ تفسبرر وح المعاى 


2 


olor‏ 7 8 ص > س رو رص اه 
ie 3‏ فشک ela‏ التىتجهعونها وتستغیٹون ا شیا 4 من الاغناء أو المضار 3 ولوكثرت 4 زك 
الفئة » وقرى” (ولن يغى)بالاءالتحتا نبة لان انوت الفئةغير حقيقى وللفصلو نصب شيا على أنه مفعو لمطاق 
7 1 م 82 فص ولق اس 
أومفعو لبه 1 وجملةولو كثرت ف موضع الخال 0 وان اللهمع المؤ منین ١ ٩‏ 4 أى و لآ ن اللهتعالىمعين الم منين 
كان ذلك أو والآم أنالته سبحانهمعهم .وقرأ الاكثر (وإن)بالكسرعلى الاستثناف, قيل:وهى أوجه من 
قراءة الفتح لان اججملة حينئذ تذييل» كأنهقيل : القصداعلاء أم امو منين و توهين كيدالكافر بنوكيت وكيءت» 
وإن سنة الله تعالى جار ية فى نصر الو منين وخذلان اللكافرين » وهذا وإن أمكن اجراوٌ معل قر اءةالف: لكن 
قراءة الكسر نص فيه ¢ ويؤدها قراءةاءن مسعود(والله م المؤمنين)» وروىعنعطاء ٠.‏ وات بن كعب» وآليه 
ذهب ألو على الجيالى أ الخطاب للمؤ مئين 1 والمعى إن تستنصروافقد جاء ن النصر وان تنتهوا عن التكاسل 
والرغية عا برغب فيه الرسول ا فهو خر لم من ىك شئّ ل أنه مدار أسعادة الدارين وان تعو دوا اليه 
تعد علي بالانكار وتهييج العدو ولن تغنى fie‏ حينئذ كثر تک إذلم يكن الله تعالى مع بالنصر واللام ان 
الل سبحانه مع اکا ملين ف الا ان 1 ويفهم كلام بعضهم أن الخطاب فى ( تستفتحوا) و( جام )للمؤمنين عوفما بعده 
للمشركين ولايخفى أنه خلاف الظاهر جداً , وأيد كون الخطاب فى اجميع للمؤمنين بقوله تعالى : 
2 شد وس رو 2 د ررر م م الم ص ساس هه 02 
( تايا الذين ءامنو ١‏ اطيعوا الله ورسوله ولاتولوا ) أى تنولوا, وقرى* بتشديد التاء لإ عنه ) أى عن 
الرسول وأعيد الضمير اليه عليه الصلاةوالسلام لآن المقصود طاعته صلى الله تعالى عليه وسلمء وذكر طاعة 
أله تعالی تو طئّة لطاعته وهی مستازمة لطاعة اله تعالى لآ نه م لغ عنه كان ار اجع اليه 5ال را جع إلى الله قءالىورسوله(١)‏ 
ەە ەق اس 
وقيل : الضمير للجهاد, وقيل : للا م الذىدلعليهالطاعة.والتولىمجاز » وقوله تعالى: زد انتم ا ن٠(‏ 
جلة حالية واردة لتأ كيدو جو ب الانتهاء عن التو لی مطلقاً لالتقبيدالهىعنه ال السماع :بأىلاتتولوا عنهوالهال 
: ر سا ار 
بالسماع التصديق 0( وقد يبقىالكلام على ظأهرهمن غير ار کاب جوز أصلاء وقوله سيحاأ ن4 ولاتكونوا» 
ت مر م وم 
تقريرآ لاقبله أى لاتكو نوا بمخالفة الامروالنبى « كالذين قالوا سمعنا #كالكفرة والمنافقين الذين يدعون 
ر 0 صم ديم ا سه Ee‏ ت 
السماع } وهم لاسمعون ۲١‏ 4 أى ماعا امعو ن به لام لايصدقون مامعوه ولايفهمونه حدق فهمه 
واجملة فى موضع الحال من ضمير قالوا , والمننى ماع خاص لكنه أقى به مطلقاً للاشارة إلى أنهم نزلوا منزلة 
من لم يسمع أصلا حمل سماعهم كالعدم لإ إن شر الدوآب ) استئناف مسوق لبيان هالسوء حال المشبهبهم 
مبالغة فى التحذير وتقريراً للنهى اثر تقرير , والدواب جمع دابة » والمراد بها إما المعنى اللغوى أو العرفى أى 
e‏ ور وة 
٠‏ أن شر من يدب على الأآرض أو شر اللهائم هه عند الله » أى فى حكه وقضائه لإ الصم ) الذين لايسمعون 
الحق الب )الذين لا ينطةقون به 7 والجمع عل المعنى »و وصفوابذ لك لان ماخلق لهالحاس أن سماعا لق و النطق به 
وحيث لم يوجد فيهم شىء من ذلك صاروا كأنهم فاقدون ما رأسا » 


۷( قوله «ورسوله» كذا عط والاولياسةاطبا ام 


تفسير قوله تعالى : (وأو عل الله فيهم خيرا لاسمعهم) الخ ۱۸۹ 
وتقديم الصم على ابم 0 أن صممهم متهدم على کم فان السكوت عن النطق بالحق من فروع عدم 
اعم له 6 أنالنطق ره من فروع سماعه 3 وقيل : التقدم لان وصفرم بالصممأم ذظراإلىالسابق واالاحق 04 
ت سدة 3 
كان له عقل رما م بعص الأمور ويقهمه غيره ومتدى إلى لعضص مطاليه 1 أما إذا وان فاقدا للعقل أيضا 
E‏ بلغ الغاية ف الشرية وسوء الال 3 ويذلك يظهر كوم سر الدواب حہث أبطلوا م به عتازون عا 


سے ماه سم 


رو ير 0 1 م وس 5 
لاولو عم ألله (ee‏ أي ف هؤٌلاء الصم اليكم (خيرا» أى شيا من جذاس الير الذى EE‏ حملته درف 
قرام إلى تحرى الحق واتباع الهدى لإ لام ) سماع تدبر وتفهم ولوقفوا على الهق وآهنوا بالرسول 
س عه ابراه س 855 
عليه الصلاة والسلام وأطاعوه واو اسمعهم » ماع تفهم وتدير وقد عل أن لاخير فيم لإ لتولوا) 
زو نرم 3 اس 5 

و ينتفعوأ له وارتدوا لعد التصديق والقدول زوم معر ضون ٣‏ ) لعنادم» واجملةحالءؤكدة معاقتر اما 
بالواوء وما ذ کر يعلم الجواب عسا قبل : إن الآبة قياس اقترانى من شرطيتين ونقيجته غير صميحة لما أنه 
أشير فيه أو لا إلى منع القصد إلى القاس لفقد الكلية الكبرى » وثانياً إلى منع فساد النقيجة إذ اللازم لو علم 
الله تعالى فم خيرا ف وقت واوا اهدهم اله بعص الحققين 3 وق المغنى والجواب من اة اوه انان 
برجعان إلى 2 کی الكو راسا وذلك لاختلاف اأوسط أ رهما أن التقدير لاهم اعا اا وا 
أسمعهم ماعا غير نافع لتولوا . والثانى أن يقدر و أو امهم على تقدير عل عدم الخير فيهم ا أشير ليه 1 
والثالكث إلى ممع استدالة الننيجة بتقدير كونه قراسأ ماحل الوط 5 إذ التقدير وأوءل الله تعالى فيهم خيرأ ف 
وقت م لتو لوا لعد ذلك ولا کی ضءعف الجواب الاول ل لاقرينة على تقميك لو أسمعهم بالسماع الغثر 
النافم ولانه حقق فيهم الاسماع الغير النافم إلا أن يقد بالاسماع بعد نزول هذه الآبة ٠‏ وكذا ضعف الثالث 
لان علمه تعالى بالخير ولو فى وقت لا يستلزم التولى بل عدمه . وأما الجواب ااثانى فهو وى لان الشرطية 
الآولى قر دنه على ہد الاسماع ق الشرطية الثانية بتقدر ع عدم الخير دم « وذكر إعضهم ف الجواب 
أن الشرطيةين مبملتان و كيرى الشكل الأول الدب أن کون اة وأو سلم فاا تجار أىالارومية و 
كاتا لزوميةين وهو نوع وأو لم فاستحالة النتيجة عذوعة 6 أى لا نسم استدالة الحكم بالازوم ن المقدم 
والتالى وإن كان الطرفان حالين لان علم الله تعالى فيهم خير حال وامحال جا زأن يستلزم محال و إن ل يوجد 
بيئهما علاقة عقلية على ما هو التحقيق من عدم اشتراط العلاقة فى استلزام امال للبحال »> 

واعترض على أصل السؤال بأن لفظ (لو)لموستعمل ف فصي الكلامى القاس الاقترانى وإعايستعمل 
فى القياس الاستثنائى المستثنى فيه نقيض التالى للانها لامتناع ا لامتناع غيرهء وله ذا لا يصرح باستثناء 
تقيض التالى ¢ وعلى الجواب أ فيه تسلےم ڪون م E‏ واا ومنع کو له ما لانتفاء شراط الانتاج 
و كيف يصح اعتقاد وقوع قياس فى كلام الحكيم تعالى أهمات فيه شرائط الانتاج وإن لم يكن مراده تعالى 
قياسيته وذ كر أن اق أنقولهسيحانه : (لوعلم الله فيهم خيرا)وارد على قاعدة اللغة يعى أن سب عدم 


الإسماع عدم العم بالخير فيهم م ادا قو له تعالى. (ولر آم لنولوا) اما آخر علي طر يقة أو لم خف الله 


۱4۰ تفسير روح المعانى 


تعالى لم بعصه ‏ وحاصل ذلك أنه لام منقطمع عا قله والمقصود منه تقرير قوم فى جميع الازمنة حيبت ادعى 
إزومه لما هو مناف له ليفيد ثبو ته على تقدير الشرط وعدمه » فعنى الآية حينئد أنه اتی الإسماع لاتفاءء 
الخير وأنهم ثابتون عل التولمفق ااشرطية الأ ولى الاروم نفس الأامرو ف الثانية إدعائى فلا بكرن على هية القياسه 
وقالالعلامةالثاتى: بجو زان يكونال2ولىهنفيا ببب انتفاء الإسماع کا هومةتضى أصل (لو) لآن التولى بمعنى 
الاعراض عن المي ا هو أصل معناه لا معى مطلق التكذيب والانكار, فعلى تقدير عدم اسماعهم ذلك 
النئ ل بتحةّق التولى والاءراض لان الاعراض عن اأشى فرع تحققه ولم يلزم من هذا تحقق الانقياد لهلآن 
الانةيادللشىء وعدمالا نقمادله ليساعلى طرق النةيض بل العدو لو التحصيل +وازار تفا عي ما بعدم ذلك الاش وحاصله 
كنا قيل:إنه اذا كان التولى»ءنىالاعراض يجوز أن يكون(لو) معتاه المشهورءو يكو نالمقصود الاخبار بأ انتفاء 
الثانى فى الخارج لانتفاء الأول فيه كالشرطية الأولى ولا ينتظم منبما القاس اذ ليس المقصود مهما بيان 
استازام الأول للثاتى فى نفس الآمر ليستدل بل اعتبار السيبية واللزوم بينهما ليعلم السببية بين الانتفائين 
المعلومين ف الخارج » ومايقال: من أن انتفاء التولى خير وقد ذكر أن لا خير فيهم يجاب عنه بن لانسم ان 
انتفاء التولى بسبب انتفاء الاسماع خير لآنه يحوز أن يكون ذلك ببب عدم الأهلية للاسماع وهوداء عضال 
وشر عظبم »> وما يكون خيرا لوكانوا من أهله بأنأسمعوا شيئا ثم انقادوا له ولم يعرضوا وهذا ها يقال: لا 
خير فى فلان لو 5نت به قوة لقتل المسلمين , فان عدم قتل المسلين بناء على عدم القوة و القدرة ليس خيرافيه 
۴ ان كان خيرا له اه ۾ ورده الشريف قدس سره بما تعقبه السالكو عليه الرحمة , نعم قال مولانا مد أمين 
ابن صدرالدين : ان حمل التولىههنا على معنى الاعر اض غيرمكنلمكانقوله سبحانه: ( وه معرضون) وأو جب 
أن تحمل اما على لازم معناه وهو عدم الانتفاء لآنه يازم الاعراض أو على مازومه وهو الارتداد لآنه 
يلزمه الاعراض فليفهم » وعن الجبائى انهم كانو | يقولون لرسولالله صلى الله تعالى عليهو سل : أحى لا قصرا 
فانه كان شيخا ميارك حتى يشهد لك ونؤمن بك » فالمعنى ولوأسمعهم هلام قصىالخ » وقيل: ثم بنوعبد الدار 
ابن قصى لم يسل منهم إلا »صعب بن عمير . وسويد بن حرملة كانوا بقولون : نحن صم ب عمى عما جاء 
به تمد لانسمعه و لابه قا تلهم الله امال فقتلوا ج ءابأ حد وكانوا أكداب اللواء . وعن ابن جر يج آم المنافقون 
وعنالحسنأنمم أهل الكتاب » واجملة الاسمية ىمو ضع الحال من ضمير (نولوا) » وجوز أن تكو ناعتراضا 
تذبیلا أىومقو معادتهم الاعراض لإ ابه دين انوا € كر بر النداء مع وصفهم بنعتالا يان تتشيطهم 
إلى الاقبالعل الامتثالما يرد بعده من الاواس وتنبههم عل ىأنفهمما يو جب ذلك لإ استجیوا له وللرسول ) 
بحسن الطاعة ل ذا دعا 4 أى الرسول إذ هو المباشر لدعوة الله تعالى مع ماأشر نا اليه أ نفا ر 1 0 
أى لما ہوردک الحياة الابدية فى العم الداكم من العقائد والاعمال أو من الجهاد الذى أعرم .الله تعالى به بعد 
الذلوقو اک به بعد الضعق و من به من عدوم بعد القهر 6 روى ذلك عن عروة بن الزبير» وإطلاقماذ كر 
على العقائد والأعمال وكذا على الجهاد امااستعارة أو مجاز مرسل باظلاق السبب علىالمسبب , وقال القتى: 
المراد به الشهادة وهومجاز أيضا » وقال قتادة: القرآن, وقالأبوهل: الجنة وقال غير واحد: هوالعلوم الدينية 
التى هي مناط الحباة الابدية 6 أب الجهل مدار الموت الحقيقي » وهر استعارة مهو رة ذكرها الادياء 


تفسير قوله تعالى: (واعلو ا أناللهي>ولبينالمرءوفلبه) الخ ۹۱ 
وعلاء التاق .وال رى : 
لانعجين لجهول حاته فذاك ميت وثوبه كفن 
واستدل بالآية على وجوب إجابته علي إذا 55 وهوفاصلاة» وعن الشافعى أن ذلك لايبطاها 

لاما أيضا إجابة » وحى الروبانى أنها لا يجب وتبطل الصلاة مها 7 : إنه يقطع الصلاة إذا كان الدعاء 
لامر يفوت ,التأخيرة إذا رأىأعمى وه إلى بر ولول عذره لحلك, وأيد القول بالوجوبماأخرجهالترمذى . 
والنسائى عن أبى هريرة « أنه صلىالله تعالى عليه و مر ع لأبى” بن كعب وهو يصلى فدعاه فمجل فىصلاته 
*مجاء فقال:مامنعك من اجابتى وقال :كنت أصلى .قال: آل تخیر ف أوحى (استجيبوا للهوللرسو لإذا دعا ک لاحييكم) 
قال: بى ولاأعود إن شاء اللهتعالىى ثممانه صلى اللهتعالىعليه وسل قال له:لأعلمنك سورة أعظ عظم سورة فالقرآن 
( الحد لله رب العالمين) هىالسبع المثانى» ‏ وأنت تعل أنه لادلالة فيه على أن اجابته صلى الله تغالى عليه و سم 
لاتقطع الصلاة, وقال بعضهم: إنذلك الدعاءكان لأمرمهم لاعتمل الأ خير وللمهىأن يقطع الصلاة لله 
وفيه نظر لا واعدو ! أن الله حول بين المرء قله )) عطف على استجيبوا.» وأصل الحول واقالالراغب 
تغير الثى* وانفصاله عنغيره ع و باعتبار التغير قيل حال الشى ول و اعتبار الانفصال قيل حال بينهما كذاء 
وها غر فور ف ىاه وال فور غار عو اة القرب من الد ن من فل ون :فتن كان أرت 
إلى كل منهما من الآخر لاتصاله مهما وانفصال أحدهما عن الآخر › وظاهر ولام كثير أن الكلام من باب 
الاستعارة القثيلية, ووز أن يكون هناك استعارة تعية» معنى ڪول قرب ولابعد أن يكن من' باب 
العاز المرسل المر كب لاستعماله ففلازم معناه وهوالقرب»بل ادعىأ نه الانسبء وارادة هذا المعىهوالمروى 
عنالحسن . ؤقتادة فالا ية نظير قوله سبدانه نه: (وڪنأة قرب اليه من حي الوريد) » 

وفيها تنبيه علىأنه تعالممطاع من هك.:ونات القلوب على ماقد بغةلعنه أحامها, وجوز أن يكون المراد من 
ذلك الحث عل المادرة إلى إخلاص القلوب و تصفيتها فعنى ول بينه وبين قلبه ميته فيفوته الفرصة التى هو 
واجدها وهىااتمكنمنإخلاص الةلب ومعالجة أدوائه وعلله ورده سلما © بريده الله تعالی فكا نه سبحا نه 
بعد أن أمرم باجابة الرسول عليه الصلاة والسلام أشار هم إلى اغتنام الفرصة من إخلاص القلوب للطاعة 
وشيه الموت بالحيلولة بينالمرء وقلبه الذى به يعّل فىعدم التمكنهن عل مايتفعه عليه و إلى هذاذهب الجبائى ۾ 

وقال غير واحد : إنه استعارة مثيلية لك نه تعالى من قلو ب العياد فيصرفها كف يشاء بمالايقدر عليه صاحيها 
فيفسخ عزا مه ويغير مقاصده ويلهمه رشده ويزيغ عن الصراط السوى قلبه ويبدله بالامن خوفا وبالذ كر 
نسيانا , وذلك کمن حال بين شخص ومتاعه فانه القادر على التصرف فيه دونه وهذا م6 فى حديث شهر بن 
حوشب عن أم سلءة وقد سألت رسولالله صل اللهتعالىعليه ولم عن [ كثاره الدعاء بيا مقلب القلوب ثبت 
قا لی على دينك فقال لها : باأمسلمة إنه ليس ]دمى إلا وقله بين أصيعين من أصابع الله تعالى فن شاء أقام ومن 

شاء أزاغ , ويؤيد هذا التفسير ماأخرجه ابن س e‏ اقال: سألت الى صل الله 

تعالى عليه وسل عن هذه الا ية فةَالعليهالصلاة والسلام: حول بينالمؤمن والكفر ويحول بينالكافروالهدىه 

ولعل ذلك منه عليه الصلاة والسلام إقتصار عل الأمسين اللذين هما أعظم مدار للسعادة والشقاوة وإلا 


۱۹۲ سير رو 4 المعانى 


فهذا من فروع التمكن الذى أشرنا اليه ولا ختص أمره ما ذ كرء وقد حال سبحانة بين العدلية وبين اعتقاد 
هذا فعدلوا عن سواء السبيل» وبين بعض الافاضل ربط الآيات علىذلك أنه تعالى ما نص بقوله عز من 
قائل: (لو علم الله فيهم خيرا لأاسمهم) الخ على أ نالإسماع لاينفع فيهم تسجيلا عل أوائك الصم البكم منعلى 
المؤمنين ما منحهم مزالإعان وسر هم من الطاعة, كأنه قيل: دم لتم مثل أولئك المطبو عين على قاو er‏ 
فام إما امتنعوا عن‌الطاءة لاهم ما خلقوا إلا للكفر فا تيسر لم الاستجابة » ول مير طا خلق له فا م / 
منحتم الإيمان ووفقتم للطاعة فاستجيبوا لله وللرسول إذا دعاك لا فيه حياتكم من مجاهدة الكفار وطلب 
الحياة الابدية واغتنموا تلك الفرصة واعلءوا أنالله تعالمقد>ول بينالمرء وقليه بأن ڪول بيئه وبينالإيمان 
وهو بين الطاعة ثم باز به فى الآخرة بالنارى و تاخيصه أو ليت النعمةفاشكرو هاولاتكفروهالئلاأز يلهاعتم آھ م 

ولا عخفى ما فيه من التكليف , وقيل : إن القوم لا دعوا إلى القتال والجهاد وكانوا فى غاية الضعف 
والقلة خافت قلوهم وضاقت صدورم فقيل فم : قاتلوا فى سبي لاله تعالی إذا دعيتم واعلموا أنالله بحو ل بین 
المرء وقلبه فيبدل الآمن خوفا والجبن جرأة . وقرى (بين المر ) بتشديد الراء على حذف المزة ونقلحركتها 
ليها وإجراء الوصل رى الوقف ( وان أىالله عر وجل أوالكأن الي شرو ع؟) لاإلى غيره 
فيجاز پکڪسب مر اقب أعما لكوالتىم خف عليهثىء منهافسارعوا إلمطاعته وطاعة رسوله صلی ات تعالی عليه وسلم 
وبالغوا فى الاس_تجابة » وقيل : المعنى انه تحشر و ناليه تعالى دون غيره فيجاز يكم فلا تألوا جهدا فى انتهاز ٠‏ 
الفرصة, أوالمعنى أنه المنصرف ف قاوبم فى الدنيا ولاءهرب دک عنه فى الآخرة فسلموا الآمر اليه عز شأنه 
ولانحدثو اأتفسكم عمخالفته ۾ 

وزعم بعضهم أنه سبحانه لم أشار فى صدر الآية الى ان السعيد منأسعده والشقىمن أضلهوان الةلوب 
بده يقلبهما كيفما يشاء وخلق فيها الدواعى والعقائد حسما يريد ختمها مما يفيد ان الحشر اليه ليعلم 
أنه مع كو نالعباد يجبو رين خلقوا مثابين معاقبين اما للجنة واما للنار لا يتركون مهملين معطلين » وأنت تعلم 
ان الآآية لا دلالة فيها على الجبر بالمعنى المشمور وليس فيها عند من أنصف بعد التأمل أ كثر من انتهاء 
الأمور بالآخرة اليه عرشأنه (واتقوا فة لا تصيين لذي كبوا منک خاصةي أىلا مختصاصابتهالمن بباشر 
الظل منک بل تعمه وغيره والمراد بالفتئة الذنب وفسر بنحو اقرارالمنكروالمداهنة فىالآمر بالمعروف والنهى 
عن المنكر وافتراق الكامة وظهور البدع والتكاسلق الجهاد حسم يقتضيه المع» والمصيب على هذا هوالاثر 
كالشامة والو بال» وحينئذ إما أن يقدر أو يتجوز فىاصابته» وجوذ أن يراد به العذاب فلاحاجة إلى التقدير 
أوالتجوز فا ذذ لآن اضابته بنفسه » و كذا لاحاجة إلىار تسكاب تقدير فىجانبالامر و لاالتزاماستخدام 
و(لا) نافية» واجملة المنفيةقيل جوابالامرءلىممنى إن اصابتك لا تصيب‌الظالمين من » واعترض بأن جواب 
الآمر نما يقدرفعله من جنس الأمر المظهر لامن جنس الجواب ولو قدر ذلك وفاء بالقاعدة فسد المعى إذ 
يكون إنتتقوا الفتنة تعمكواصابتها ولاتختص بالظالمين منكم وهو ا ترى » وأجي ب ,أن أصلالكلامواتقوا 
فنة لا تصيبنكم فار أصابتكم لا تصيين الذين ظلموا منتم خاصة بل عمتكم فاقم جواب الشرط 
الثاتى مقام جواب الشرط المقدر فى جوابالامر لسيه منى وسمى جواب الآمرلآن | لعاملة معه لفظا م 


سير قوله تعالي .( واتقوا فتتفلا قصيبن الذين ظلوا منكم خاصة)  ٠۹٩۳‏ 

و فيه أن من‌البينآن عمو م الإصابة ليس ميا عنعدمالاصابة ولا عن الام وظاهر التعبير يقتضيه , وقال 
بعض الحقةين : إن ذلك على رأى الكوفيين منتقدير مايناسب الكلام وعدمالتزام كون المقدر من جنس 
الملفوظ نفيا أو لاتا فقدرون فى نحو لا تدن من الاد يأك الاثيات أى إن تدن يأكلك وفى>واتةوا 
فتنة النفى أى إن لم تتقوا تصبكم . واعقرض عليه بأن ذلك القائل لم يقدرلاهذا ولاذاك وإعا قدر مايستقيم 
به المعنى من غير نظر إلى مضمون الام أو نقيضه , وأجيب بأن مراده أن التقدير إن لمتتقوا تصبعم وإن 
آصابتک لا تختص بالظاهين فأقيم جواب ااشرط الثانى مقام جواب الشرط المقدر الذى هو نقيض الام 
لأسببه عنه » وما أورد علىهذا من أنه لاحاجة إلىاعتيارالواسطةحيتذ إذيكفى أن يقال : إن ل تةوالا تصب 
الظالمين خاصة فمع كونه مناقثة لفظية مدفوع بأدنى تأمل لان عدم اختصاص إصابة الفتنة بالظالمين 5 يكون 
بعموم الاصابة هم ولغيرثم كذلك يكون بعدم إصابتها لهم رأسا فلا بد من اعتبار الواسطة قطما ۾ 

وقال بعض ال تأخرين: مراد مزقدر إن أصابتك , إنلتتةوا علىمذهبمن يرىتقديرالنفى » لكنه عبرعنه 
يأصا بت لتلازمها فلا يرد حديث الواسطة » نعمقيل : إن جواب الشرط متردد فلا يليق تأ كيده بالنون إذ 
التأ كيد يقتضى دفع التردد » وأجيب بأنه هنا (1) طلى معنى في كد ا يو كد الطلى وهو لاينافيه الترددق 
وقوعه لانه لا تردد ففطلبه على أنه قيل: إنه وإن ثانءترددا فى نفسه لكونه معلةا بما هو متردد وهوااشرط 
لكنه ليس متردد بحسب الشرطء وعلىتقدير وقوعه فيليق به التأ كيد بذلك الاعتبار» وأنت تعلم أن ان جنى 
رجح أن المنفى ‏ بلا بو كد فى ااسعة اشبهه بالبى كاف قوله سبحانه: (ادخلوا مسا كنم لاعطمنک سلمان) 

وقال ناصرالدين : إن هذا الجواب لماتضمن معن النهى ساغ توكيده , ووجهه أنالنف و إذاكانءطلويا ان 
فى معنى النهى وفى حكمه فيجوز فيه التأ كيد كالنهى الصريح , ولاخفاء فى أن عدم كونهم حيث تصيبهم 
الفتنة مطلوب 8 أنعدم كونهم حطمهم سلهان وجنوده كذلك, وجوز أن تكون اجملة النفية فى موضع 
النصب صفة لفتنة » واعترض بأن فيه شذوذا لآن النون لاتدخل المنفى فى غير القسم » وقد اب بأنك 
قدعر فت أن ان جنى وكذا بعض النحاة جو زذلك » وقد ارتضاه ان مالك فىالتسهيل » نعم ماذ كر لاما وره 

وقا لأ بوالبقاء وغيره : يحتم لأن تكون (لا)ناهية واجملة فموضع الصفة أيضالكن على إرادة القول كقوله: 

حى إذا جن الظلام واختاط ۾ جاؤا بمذق هل رأيت الذئب قط 
لأنالمشهور أن الجلة الانشائية نيا كانت أو غيرها لاتقع صفة و نوها إلابتقدير القول» وقد صرحوا 
بأن قولك : مررت برج لأضريه بتقديرمقول فيه أضربه » وليسالمقصود بالمقولية الحكاية بلاستحقاقهلذلك 
حتى كأنه مقول فيه ؛ ومن الناسمن جوز الوصف بذلك باعتبار تأو يله يمطلوب ضربه فلا يتعين تقد يرالقو ل» 
وأن تسكوناجملة جواب قسم محذوف أى والله لاتصيين الظالمين خاصة بل تعم » وحينئذ يظهر أمرالتأ ردي 
وأيد ذلك بقراءة عل كرم اللهتعالموجهه. وزيد بن ثابت. وأبى. وابنمسعود. والباقرء والربيع .وأبوالعالية 
( لتصيين) فانالظاهرفيهاالقسمية.وقيل:إنالاصل-لا-الاأنالالف حذفت تخفيفا وقالوا: أموالله.وقال بعضهم: 


)0( وزعم لمهم أن لادعائية أه منه ظ 
(م -و؟ج ٩-‏ تفسيرروح المعانى) 


۱۹4 هسیر روع المعای 

أن (لا) ف القراءة المتوائرة هى اللام والاالف تولدت من اشباع الفتحة و فى قوله : 
فأنت منالعواتك حين ترمى2 ومن ذم الرجال منتزاح 

ولا القولين لايعول عليه, وحتمل أنتسكون نميا مستأنفا لتقرير الآمر وتأكيده , وهومن بابالكنابة 
لآن الفتنة لاتنهى عن الاصابة إذ لايتصور الامتثالمنها تحالءوالمعنى حيائذ لاتتعرضوا لاظلم قتصيبم الفئنة 
خاصة و(من)عل تقدي ركو ن(لا) نأهية سواء جعات اجملةصفة أوهو كدة للامر بيانيةلاتبعيضية لا لواعتيرت 
كذلك لكان النهى عن التعرض لاظل خصو صابالظا لين منهم دون غير ثم فغير الظالم لايكون مهيا عن التعرض 
له منطو قال ية دذلك شىء لايراد . وأما علىالوجوه الآخرهنكون (لا)نافية لاناهية سواء كان قولهسيحانه 
وتعالى: (لاتصيين) صفة لمتنة ا هو الظاهر أو جوا بالامر أو جواب قسم فرىتبعيضية قطعاء إذالية على هذه 
التقادير جميعاخبرة بأناصابة الفتنة لا تخص بالظالمين بل تعمغير مم أيضاء فلو بين الذينظاءوا بالخاطبين ل“فهمت 
أن الاداب زضى الله تعالى عنهم كلرم ظامون و حاشام» ثم لاعن أنالخطاب إذا كان عاما للا”مة وفسرت 
الفتنة باقرار المنكر لا يئ الاشكال على عموم الاصابة بقوله سبحانه : (ولاتزر وازرة وزر أخرى) لانه م 
بحب على مر تكب الذنب الانتهاء عنه بحب على الباقين رفءه و إذا م يفعلوا كو | مينفيصيهمما يصييهم لاهم 5 

ويدل الوجوب م روى عن أبن عباس رضى الله تمالی عنها أمر الله تعالى المزمنين أنلايقروا المنكر 
بين أظبر م فيعههم الله تعالى بعذاب يصيب الظالم وغير الظالم >9 أخر ج الترمذى , و اؤ داود عن قيس بن حازم 
عنأنى بكر رضواللَه عنه قال: «سمعت رسو ل الله لاي يقول : « ان الناس إذا رأوا الظالم فل يأخذوا علىيده 
أوشك أن بعمهماللهتعالى بعقاب» وروىالترمذى أيضاً عن أبن مسعود قال : قال رسو ل اولي :اوقمت 
نو أسرائول فى المعاصى نام علماقمم فلم ينتهوا جالسومم فى مجاهم وواکاوم وشاربوم فضرب الله تعالى 
قلوب بعضهم ببعض ولعنهم على لسان داود وعيسى أبن مرجم ذلك بما عصوا ونوا ي«تدون٠‏ ومن ذه بإلى 
أن الخطاب خاص فممر الفتنة بافتراق الدكلمة , وجعل ذلك اشارة إلىماحدث بين أصحاب بدر يوماجمل ۾ 

ومن ذهب إلىأنهمالمعنيو نالسدىوغيره , وأخرج غير واحد عن الزبيرقال: قرأناهذه الآية زمانا وماثرى 
أنامن أ هلها فاذا نحن المعنيون بها » وقد أخرج نميهم عن ذلك على أباغ وجه وأقم الظالمون مقامضميرم تذبيها 
على أن تعرض الفتنة وهى افتراق الكامة من أشد الظل لادان هرلا اللاي م فسر بضميرمم دلالةعلى 
الاختصاص وأ كد بخاصة وكثيرا مايشدد الأأمرعلى الخاصة هل ءلمو ! أن الل دید لقاب 8؟ » لمن 
خالف أمره وكذا من أقرمن!توكحارمه لإ واذكروة إذْأَتم َل أى فى العدد , والجملة الاسمية للايذان 
باستمرارماكانو! فيه منالقلةومايتبعها » وقوله سبحانه : (مستَضعفونَ ) خبر ثان » وجوذ أن بكون صفة 
لقليلء وقولهتعالى: لإ الآرض ) أىفى أرض مكة تحت أبدى كفار قريش والخطاب المهاجرين,أوتحت 
أيدى فارس والروموالخطابللعربكافة مسليهم وكافرم على مانقل عن وهب. واعترص بأنه بعيدلا يناسب 
امقام مع أنفارسلم تحكر على جيع العرب, وقوله تعالى: ف افون أن يفم اناس » خير ثالث أوصفة 
ثانية لقليل وصف باجملة بعد ماوصف بغيرها » وجو زأبوالبقاء أن تكون حالا من المستكنفى مستضعفون 


تفمير قوله تعالى : ( فا واک وأيدم بنصره)الخ ويه ١‏ 
والمراد را اناس على الأول وهو الاظهر اما كفار فراش كما العرب 6 قال عكردة لقرمم منهم وشدة 
عداو آهم هې وعلى الاد فارس والروم 3# 
وأخرجالديلى وغيرهعن|بنءع,اسرضى اللهتعالىعنهما قال 0 قبل :يأرسو [الله ومن‌الناس؟ قال:أهلفارس» 
والتخطف الخطف اللاخذ سرعة » وفسر هنا بالاستلاب أى واذ كروا حالم وقت قلت وذلتکوهواً نكم 
علىالناس وخوفكم من اختطافكم » أو اذ كروا ذلك الوقت 9 فا وا 4 أى إلى المدينة أوجعل لكم مأوى 
تحصنون به من أعدائكم (وأيدة بتصره ) عظاهرة الانصار أو بأمداد SII‏ اوم يدر ۴ أ قورى 


إلا لمذه الامة ¢ وقيل: ھی عامة فم «اأعطام م نالاطعمة اللذيذة ¢ الأول أت با لمقاموالامتنان 4 
هذا أظرة اا يمن غد من عدن لطا ى الدرّت ولك سودت 29 هذه النعم الجليلة 


لابا الذينء امذو الاو نوا الهو الر دول )أص لاون النةص أ نأصلالوفاء الاتمام »واستعراله ف ضد الأمانة 
لتضمنه[ باه فان الخائن بنة صالخو ن شيةًآماعا ندفيه اعتبرالراغب فىاليانة أن:_كو ن سراءوالمراد ا هناعدم 
العمل ٤ا‏ آم الله تعالى به ورسوله عليه الصلاة والسلام ٠‏ وأخرج ابن جرير عن ابن عباس رض اله تعالى 
عنهما أن خيانة الله سبحانه بترك فرائضه والرسول صلىالله تعالى عليه وسلم بترك سنته وارتكاب معصيته» 

وقيل : اراد النهىعن الخرانة بأن يضمروا خلاف مايظورون أويذلوا فالغنائم. وأخرج أبوااشيخ عن 
يزيد بن أفى حبيب رذى الله تعالى عذه أنالمراد ا الاخلال بالسلاح ف المغازى . وذ كر الزهرى ٠‏ وال.كلى 
وأن رسولالله صلى الله تعالی عليه وسلم عاضر بررط قر طا دى ورن ل وى وة الف كسا 
وعشرين ٠‏ فسألوا رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم الصاح . 6 صالح إخوانمم نىاانضير علىأنيسيروا 
إلى إخوانهم بأذرعات م نأرض الشام فابى رسو لالله صلىالله تعالىعليه وسلم أن يعطيهم ذلك إلا أنينزلوا 
على حكم سعد بن معاذ فأبوا وقالوا : أرسل انا أبا لبابة رفاعة بن عبد المنذر . وكان مناكتا لحم لان ماله 
وولده وعيالهكان عندم فده وول قانتعال عا ولم فاتامفةالوا : ياأنا لباب ماترى أننزل على 
حكم سعد بن معاذ فأشار بيده إلى حلقه يعى أنه الذم فلا تفعلوا . قال أبو لبابة : والله مازالت قدماى عن 
مكانهما ع غرفت فى قد خنت الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام ثم انطلق على وجهه ول بأت 
رسمول الله صلی تعالى عليه وس وشد نفسه )١(‏ على سارية من سوارى المسجد وقال : والله لاأذوق طعامأ 
ولا شرابا حتى أموت أو رتوب الله #«الى على , فلما باغ رمو ل الله صلی الله تعالى عليه وسلم ر 
لو جاءنى لاستغفرت له أما إذا فعل ما فعل فانى لاأطلقه حى يتوب الله تعالى عليه فكت سيعة أ يام لايذوق 
طعاما ولا شرابا حى خرمغشيا عليه ثمتاب لله تعالى عليه فقيل له : ياأيا ليابة قد تيب عليك . فقال : والله 
لا أحل نفسى حتى يكون رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم هو الذى بحلى فجاءه عليه الصلاة والسلام 
فحله بيده ثم قال أبو ليابة: إنتمام تو بتى أن أهجردارقو مى التى أصبت فيها الذنب وأ نأ تخام من مالى ٠‏ فقال صلى 
الله تعالى عايه وسلم: ر يكالثاث أن تصدوبه ونزلت فيه هذه الآية» وقالااسدى : كنوا يسمعون الثىء هن 


۱۹ سير روح العا 


رسول الله یي فيفشونه حتى يبغ المشركين فوا عنذلك » وأخرج أبو الشيخ وغيره عن جابر بن عبدالله 
أ نأا سه كك فيان من Sa‏ فأق جر يل عليه السلام النى 7 فقال: : أن أباسفر ان مكان كنا وكذا فقال 


5 : 2 6م رده 
المنافقين إلى 0 عددا تالا مر يدك نفذوا | حذرک فنزلت و وتونو مادك( عطف عل الجروم 
أو لا والمراد اہی عن خا نة ألله تعالى والرسول وخيانة بعضهم بعضا؛ والكلام عند بعض على <ذ ف مضاف 
أىأصحاب أماناتكم » ووذأن تجعل الامانة نفسبائخونة » وجوز أبو البقاء أن يكون الفءلمنصوبا باضمار 
أن بعد الواو فى جواب النهى ا فى قوله : 
لاتنه عن خلق وتانى مثله عار عليك إذا فعلت عظيم 

عن اح بينهما ولايلزمه النهبىعن كل واحدعلىحدثه ۽ وعن أبن عباس رطى الله تعالى ءنهما تفسيرالاءانات 
العا ل الح ی اكتمن أله تعالىعا مها ع مأده ¢ وقرأ ياهد (أماتكم) بالتوحيد وى رواية ع نأب ىعمرو ولامنافاة 


وى ەق اس 


نها وبين القراءة الاخرى 2 وام تعلاون (VY‏ أى نعة ذلك وواله أوأنم ونون أووأتم ے علياء - عزون 
السنم من القبيح 4 فالفعل|» 0 رار يشر نه ة المقام أو زلمنزلة اللاذم ¢ 9 فيل Td‏ 


رە ماه 


التقييد على كل حال راع اماما م واولدک ف 6 لاما سببالوقوع ف الاسم والعقاب » أوعنة 
مزالله عر وجل تبر ما فلا ماک حبها على الخيانة كأنى لبابة , ولعل الفتنة فى المال أ كثر منها فى الولد 
ولذا قدمت الاموال على الاولاد؛ ولان ماف الاخبار من المبالنة م 
وجاء عن أبن مسعود م منک من 3 ألا وهو مشتمل على فدنة لان أله سيحأنة يشول:(واعلموا أعا 
۳ الكم ) الخ فن استماذ منكم فليستعذ بالله تعالى من مضلات الفتن ۽ ومثله عن على کرم الله تعالى وجهه 
ا دعس ا 


(وانالله عنده ا عم ۸, أن م ألاليه سه انه و ر ر رضاه علمماوراعى حدوده فيهما وذ يطوا يرل مكم 


موس ه 025 


بما يؤديكم لە( ا ها الذين “اموا إن تقو الله) فى كل ما 7 تأتون وما تذرون 3 بجعل لكم ) يسبب 
ذلك الاتقاء ( قرا 14 أى هداية ونورا فى قلوبكم تفرقون به بين احق والباطل ا روى عن أبن جريج 

وابن زيد» أونصراً يفرق بين احق والمبطل باعزازالمؤمنين و إذلالالكافرين كاقالالفراء » أونجاة فىالدارن 
ا هوظاهر كلام السدى ؛ أومخرجا هن الشبهاتاجاء عن مقاةلء أوظهورا يشه رأمر م و ينشرصيتكم و يشعربه 
کلام عمد بن اسحاق ‏ من بت أفمل کا الفرقان . أىالصبح » وکل المعانی ترجع إللالفرة ق بي نأمرين» 


ليه oho,‏ سوم ےہ ت وم 


و جوز بعض الحققين المع بينها 9 ا عنم سا :3 أى يسترهاف الدنما (رويغفر j‏ 5( بالتجاوز 
عنها فی الا خر ی فلاتكرار, وقديقال: ل و تفسر السا ات بالصغائر,أو يعال: 


.المراد ماتقدم وما تاخز لان الآيةفى أهل بدر وقد غف رهم 8 
فى الخبر لعل الله تعالى أ طلع على آهل بدر فقال: اعملو اماثكتم فقدغفرت لک ( والله ذو المَضل امنا غلم ؟) تعليل 
ماق لهوتنييه به علي أن ما وعد م على اتقو ى تفضل منه مانا بمعر زلعنأن توجب عليه به جل ش أنه 


تفسير قوله تعالى : (وإذ يمكر بكالذين كفرو | لشبتوك) الخ ۱۹۷ 


شا ٤‏ قيل: ومنعظيم فضله تع الى أنه يتفضل من غير واسطةويدون القاس ءوض ولا كذلك غيره سبحا نه 
ثم أنه عر وجل لاذ كرمنذ کر نعمته بقوله تعالى: (واذكروا إذاتم قليل) الخ ذ كر نبيه عليهالصلاةوالسلام 
النعمة الخاصة به بقوله عز من قائل : لإ واد عكر يك لشن قدو ا فهو متعاق بمحذوف وقع مفءولا 
لفعل محذوف معطوف على ما تقدم أو منصوب بالفعل المضهر المعطوف على ذلك › أى واذ كر نعمته 
تعالى عليك إذ 8 اذ كر وقت مكرثم بك (لنتوك) بالوثاق ولعصّده قرآءة أبن عاس (ليقيدوك) واليه 
ذه ب اسن 5 وميجاهد ٠‏ وقتادة . أوبالاثخان بالجرح من قو لهم: صر به یات لاحراك 4 ولابراح ¢ وهو 
المروى عن أبان . وأبى حاتم . والجبائى , وأنشد 
فقات!و كم ما فى صحيفتكم م قالوا الخليفة أمسى مثبا : جھا Î‏ 
أو بالحبدس فى بت واروى عن عطاء . والسدى وکل الاقوال ترججع إلمأصل وأحد وهو جعله ا 
ثابتا فى مكانه أعم من أن يكون ذلك بالربط أوالحبس أوالانخان بالجراح حى لابقدرعل ا حرق ولايردأن 
لوم اس 
الانضخان إن کان يدون قتلفلاذكر له فا أشتمر من القصة وإن كان بالقئل يتكررمع قوله تعالى: لإاويقتلوك) 
لأناتختار الآول» ولا يلزم أن يذكرفالقصة لانه قد يكونرأى من لايءتد برأيه فلم يذ روا المرادعلىماتقتضيه 
5 . لمرو بير اس 58 2 
أو يقتلوك بسيو فهم (اوخرجوك) ایک وذلك على ماذكر أبن إسحداق ١ن‏ قر يشمأ لمارأ تأنرسول 
ألله صلى الله تعالى عليه وسل قد كانت له شيعة وأصواب من غير ثم من غير لدم ف و أصحابه من 
المهاجرين الهم عرفوا أتهم قد نزلوا دارا وأصابو امهم منعة څذروا رسول الله لا الهم وعرفوا أنه قد 
فها مايصنءون فى أمره عليه الصلاة والسلام فليا اجتمعوا 6ا قال ابن عباس لذلك واتعدوا أن يدخلوا الدار 
ليتشاوروا فا غدوا ف اليوم الذى اتعدوا فيه وان ذلك اليوم سمى يوم ال حمة فاعترضهم بالیس عليه 
اللعنة فىهيئة شيخ جلل عليه بدلة فوةقضم على باب الدارفلما رأوه واقفاعلى اما قالوا:من‌الشيخ؟ قال: شيخ من 
أهل نجد كمع بالذى اتعدتم له ضر مک لإيسمع مأتةولون وعسی أن للا يعدمم ميك رأا و صدا قالوا: أجل 
فادخل فدخل معهم وقداجتمع آشر اف قر يش فقال بعضهم لبعض: إن هذاالر جل قد كان من مره مار يتم وإناوالته 
مأنأمنه قال: فتشاور وا ثمقالقائل )١(‏ منهم : احبسوه ف الحديد واغلقوا عليه باباثم تربصوابه ماأصابأشباهه 
من الشعراء الذين كانوا قله زهيرا والنابغة ومن مذى مم منهذا الموت <تى تصدءه ما أصابهم . فال الشميخ 
النجدى: لاوالته ماهذا برأى والله ئن حبستموه 6اثةولون لخر جنآمره من وراء اليا بالذىأغلةتموهدونه 
إلى أصحابه فلا وشكوا أن يوا عليكم فينزعوه من أيد يك ثم يكاثروك به حتى يغلبوم على ارک ماهذا اک 
برأى فانظروا غيره فتشاوروا م قال قائل )۲( منهم : خر جه من بين أظهرنا فتتقيه من بلادنا فاذا خر جعنا 
ذوألله ما نبالی أ نذهبو لاحيث وقم إذا غاب عنا وفرغنامنه فأصاحنا اا والفتنا 6 كاذت.قالالشيخالنجدى: 
لاوالله ماهذا مم برأىألتروا حسن حد نه وحلاوة منطفه وغليته على قلو ب الرجال عايأق 9 و اللهلو فعلم 


)0( هو أبر الرحترى بن شام أه مله )0 هر أبر الاسود ر ببعة نعبير أوميه 


١4‏ تفسير روح المعانى 
ذلك ماأمنت أن عل على حى من العرب فيغلبعليهم بذلك من قوله وحديثه حتّى يبايعوه عليه ثم سير بهم 
الیک فيطو بهمفى لادک فراخز أمرؤمن ادیک ثم ييفعل بكاماأراد دبروا فيه رأياغيره. قال فقال أبوجهل: 
والله إن لى فيه لرأيا ماأراك وقءتم عليه بعد . قالو | وماهو EI Lf,‏ قال: أرىأن نأخذ من كل قبيلة فتىشابا 
جليداً نسيبا وسيطاً فينا ثم تعطى كل فتى متهم سيفاً صارما ثم يعمدون اليه فيض بونه بها ضربة رجلواحد 
فيقتلونه فنستريم منه فانهم إذا فعلوا ذلك تفرقدمه ف القبائلجيعا فرضوا منا بالعقّل فعةاناه لهم ,قالفقال: 
الشيخ النجدى: القول ماقال الرجل هو هذا الرأى لاأرى غيره فتفرقوا على ذلك ؛ تى جير يل عليه السلام 
رسول الله صلى الله تعالی عليه وسل فقال: لا تبت هذه الدلة على فراشك الذى كنت تيت عليه فليا كانت عتمة 
من الليل اجتمعوا على بابه يرصدو نه متى ينام فیثبو ن عليه فلما رأى رسول اللدصلى اللهتءالىعليهوسلم مکا هم 
قال لعلى کرم الله تعالى وجهه ثم على فراشی و تسبح بردى هذا الحضرى الاخضرقم فيه فانهان تخا ص الك 
_- رهه متهم وكا ن ر سو لاللهصل الله تعالى عليه وسم ينام ف رده ذلك إذا نام وأذن لدعلءه الصلاة والسلام 
فى الهجرة مرج مع صاحبه أنى بكر رضى الله تعالى عنه إلى الغار وأنشد على کرم الله تعالى وجهه مشيرا 
لما من الله تعالىيه عليه : ش 
وقيت بنفسى خبرمن وطع الحصى ومن طاف بالبيت العتيقو بالحجر 
رسول اله خاف أن يمكروا به فتجاه ذوالطولالاله من المكر 
وبات رسول الله فى الغار آمئنا وقد صار فى حفظ الاله وفى ستر 
ET‏ اعيهم وما بتهموتى وقدوطنتنفسىعلى القتل والاسر 
9 كرون ويك لله أى برد مكرم ويحعل وخامته عليهم أو يجازم عليه أو يعاملهم معاملة الما كرين 
وذلك بأن أخرجهم إلى بدر وقال الم لدين فى أعينهم حتى حملوا عليهم فلقوا منهم ما منه الو ليده فى 
الكلام استعارة تبعية أو جازم سلأواستعارةةثيلية » وقد يكتنى بالمشماكلة الصرفة لوال خيرات كرين .م 
إذ لا يعتد يمكرثم عند مكره سبحأنه ه 
قال بعض الحقةين : إطلاق هذا المر كب الاضاف عليه تعالى إن كان باعتيار اول كانه اشد 
وأباغ تأثير ١‏ فالاضافة للتفضيل لآن لمحكر الغير أيضا نفوذا وتأثيرا ف اخلة ي وهذا معنى أصل فعل الخير 
فتحصل المشارة فه» وإذا كان باعتيار أنه سبحانه لاينزل إلا الحق ولايصيب إلا با يستوجبه الممكور به 
فلا شركة لكر الغير فيه فالاضافة حيئذ للاختصاص 6 فى أعدلابنى مروان - لاتفاء المشاركةه 
وقیل : هومن قبيل ‏ الصيف أحر من الشتاء ۔ بمعنى أنمكره تعالى فىخير ينه أبلغ منمكر الذير فشر ينه » 
وادعى غير واحد أن المكر لايطلق عليه سبحانه دون مشا ظة لآنه حيلة بعلب بها مضرة إلى الغير وذلك 
ما لا يحوز فى حقه سبحانه » ۰ 
واعترض بوروده. مندونءشاظة فى قوله تعالى : (أفأمنوا دكر الله فلا یامن مكر لله إلاالقومالخ+اسرون) 
وأجيب ,أن المشاكلة فما ذ كر تقديرية وهى فة فى الغرض » وفيه نظر » فقد جاء عن على کرم الله تعالى 
وجهه « من وسع عليه في دنياه ولم الم أنه »کر به فهو مخدوع فيعقله » والمثماكلة التقدبرية فبه بعيدة جد 


تفسير وله تعالى: (و إذا نتلىعليهم آباتنا قالواقد سمعنا) الخ ۱۹4 


بل لا يكاد رک عم ارا إا تل عليهم Cl‏ الق اها على + جاع E‏ متصدعامن 
شه ۾ الله (تالوا ة ف 9 ل ا لقن مه ل هذا قائله 0 ب ا من ببىعيدالدار على م | عليهجمهور 


المفسرين وكان تاف إلى أرض فارس والحيرة فيسمع أخبارم عن رستم ,واسفندیار وکبارالعجم وكان 
مر الود والاصدارى فيسمع منهم التوراة والاييل , واسناد القول إلى ضمير اجمع من إسناد فعل البعض 
الى الكل لما أن اللعين كان رئيسهم وقاضيهم الذى يقولون بقوله ويعملون برأيه ۾ 

وقيل : قاله الذين اثتمروا فى أمره عله الصلاة والسلام فى دار الندوة , وأيا ما كان فهر غاية المكابرة 
ونهاية العناد ؛ إذ لو استطاعوا شيدًا من ذلك فامنعهم منالمشيئة ؟ وقد تحداهمعليه الصلاة والسلاموقرعهم 
بالعجز عشر سنين ثم قارعهم بالسيف فل يعارضوا مدا سواه مع أنفتهم واستكافهم أن يغلبوا لاسا 
فى ميدانالبيان فام كانوا فرسانه الالكين للازمته الحائز ين قصب السبق به » 

واشتهر أنهم علقوا القصائد السيعة المشهورة على باب الكعبة متحدين ماع لكن تعقب )١(‏ أن ذلك 
ما لا أصل له وإن اشتهر » وزعم إعضهم أن هذا القول كان منهم قبل 2 ينقطم طمعهم عن الة_درة على 
الاتيان مثله » وليس بشىء لإ إن هذا إلا أساطير ألأولين وس » جم أسطورة على ما قال المبرد كأ حدولة 
وأحاديث ومعناهما سطر وكتب . وف القاموس الأساطير الأحاديث لا نظام لها جم اسطار وإسطير 
وأسطور وباهاء فى الكل . وأصل السطر الصف من الشىء كالكتاب والشجر وغيره وجمعه أسطر وسطور 
وأسطار وجم المع أساطير وبحرك فى الكل , وقال بعضهم : إن جمع سطر بالسكون أسمطر وسطو روجمم 
سطر اسطار واساطير, وهو خالف | فى القاموس» والكلام على التشبيه , وأرادوا ما هذا إلا كقصص 
الآاولين وحكاءا انهم اتوسطروها اولس كلدم الله تعالى وكأنه بيان و قدرز تهم على قول مثله لو شاءوا ۾ 


(وإذ لوا 2 إن کن هدا ف المق من عندك فأمطر علا ججارة دن السماذ او مودت ألم )قائل 
هذا النضر أ , يضا على ماروى عن مجاهد ٠‏ وسعيد بن جبیر»؛ وجاء فى روأية أنه لما قال أولا ماقال قال له النى 
صلى الله تعالى عليه وسلم: ويلك انه كلام الله تعالى فقال ذلك * وأخرجالبخارى وال مقف الدلائل عن س 

ان مالك رضىاللّهتعالى عنهما أنه أبوجهل بن‌هشا م . وأخرج أبن جرير عن بزيد بن رومان. وحمدبن قيس 
أن قر رشا قال بعضها لبعض أكرم ألله تعالى مدا صل الله تعالى عليه يه وسلم من بدا يننا اللهم ان كان هذاهو الحق 
الخ وهو أبلغ فى الجحود من القول الأول لانم عدوا حقيته حالا فلذا علقوا عليها طلب العذاب الذى لا 
يطابه عاقل ولو كانت ممكنة لفروا من تعليقه عليها, وما بقال: ان ان لاخلوعن ا لجز م فكيف استعماتق 
صورة الجزم؟ أجاب عنه القطب بأنهالعدمالجزم بوقوع الشرط ومتىجزم بعدم وقوعهعدمالجزم بوقوعهى 
وهذا كقولهتعالى: (وإن كنتمفريب) وفيه بحث ذكرهالعلامةالثانى . واللامفى (الحق)قيل للعهد, ومعنىالعهد 
فه أنه الحق الذى ادعاه النى صلى آنه تعالى عليه وسلم وهوأنه كلام الله تعالالمنزلعليه عليه الصلاة والسلام 
على النمط الخصوص (ومنعندك) ان سل دلالته عليه فهو لكأ كيد وحينئذ فالمعلق به كونه حقا بالوجه الذى 


ممصي جح وعد سج 


)١(‏ المتعقب الشباب أه منه 


00 تفستر روح المعاف 
يدعيهالنى صل الله تعالى عليه وسل لا المق مطلقا اتجو يم أن يذون مطابقا للواقع غير منزل ( كا”ساطير 
الآأولين) وفالك شافانقوهم: هوالحق مک من يول على ييل التخصيص والتعيين » هذا هوالحق » وزعم 
بعضهم ان هذاقول بأن اللام للجنس وأشار إلى أن الأولىحملها على العهد الخارجى على معىالحق ا لمعمود 
المنزل من عند الله تعالى هذا لا أساطير الأولين فالتر كيب مفيد لتخصيص المسند اليه بالمسند على كد 
وجه » و حمل كلام البيضاوى علىذلك وطه فى مسلك الكشاف بعدمثيوتقائل أو لاعلىو جه التخصيص بتهم 
به . ولاخ مافيه منالمنع والتعسف (وأهطر) استعارة أومجازلآنزل, وقد تقدم اكلام فالمطر والامطارء 
وقوله سبحانه ؛ (من السماء) صفة حجارة وذكرهللاشارة[ىأنالمرادبها السجيل والحجارة المسومةللعذاب, 
يروى أها حجارة منطين طخت بثار جهنم مكتو ب فيها أسماء القوم » وجو زأن يكون الجا رمتعلةا بالفعل 
قله » والمراد بالعذاب الالبرغير اءطارالحجارةبقرينة المقابلة , ويصح أن يكو ن من عطف العام على الخاص» 
وتعاق (ەن عزدك) محذوف قيل : هو حالماعنده أوصفة له » وقرأز يدن على رضى الله تعالىعنهما١‏ والأاع.ش 
(الحق) بالرفع على أنهومبتدأ لافصل» وقولالطبرمى:إنه لم يق رأبذلك ليس بذاك , ولاأرىفرقابينالقراءتين 
من جهة اراد بالتعر يف خلافالمن زعمه ل وماکان لله لیعذ جم وَأنتَ فيهم ) جواب لكلمته الشنماء ويان 
لاان الموجب لامهالهم وعدماجا بتدعائهم الذى قصدوا به ماقصدواء واللام هىااتى تسمى لامالجحود ولام 
النى لاختصاصما مانى ان الماضية لفظاً أومعنى » وهى اما زائدة أوغيرزائدةوالخبرمحذوف » أىماكان الله 
يدا لتعذيموم “وأناماكانفاهراد 1 کیدالننی أما على ز يادتافظاهر وأماعلىعدمزيادتها وجعل ابر ما علمث 
فلان نفى ارادة الفعل أباغ من نفيه , وقيل : فى وجه افادةاللام تأ كيد النفى هنا أنها هىااتى فىقوهم:أنت هذه 
الخطة أى مناس ب طهاوهىتليق بك » وان الداقة أبلغ من نفى أص ل الفءل و لاخلوعن حسن وإن قيل : إنه تكلف 
لاحا جة اليه بعد مابينه النحاة فى وجهذلك › وحمل غير واحد العذاب علىعذاب الاستئصال , واعترض بأنه 
لادليل على هذا التقييد مع أنه لايلائمه المقام ؛ وأجيب ملع عدم الملاءمة, بل منامعن النظر فى كلامهم رآه 
«شعرا بطاب ذلك » والدليل على ااتقييد أنه وقععليهم العذاب والنى ل فيهم اقح طفل أنالمراد بهعذاب 
الاستئصال والقرينة عليه تأ كيد النىالذى يصرفه إلى أعظمه, فالمراد من الآية الاخبار بأن تعذيهم عذاب 
است:صال, وای مقع بي نأظهزم خارج عن عادته تعالىغير مستقے فى حكمه وقضائه , والمرادبالاستغفار 
فق ولهسبحانه بل وما اناه ممذّبهم وهم يترون ام 6 امااستغفار من بقى بينهم منالمؤمنين المستضعفين 
حين هاجر رسول الله ر ورو ى هذا عن الضحاك واختاره الجبائى , وقال الطيى: انه أبلغ لدلالته على 
استغفار الغير ما يدفع به الغذاب ع نأمثالدؤ لاء الكفرة, واسناد الاستغفار إلمضميراجميع لوقوعه فمابينهم 
ولجعلماصدر عن البعض 6 قيل منزلةالصادر ع نالكل فليسهناك تفكيك للضمائر جا يوهمه كلامابنعطية م 
وأما دعاء التكفرة بالمغفرة وقوطهمغفرانك فيكون »جرد طلي المغفرة منه تعالىهاثما منعذابه جل شأنه 
ولو من|الكفرة » وروی هذا عن يزيد بن رومان. وحمد بن قيس قالا: ان قر يشا لماقالوا ماقالوا ندموا حين 
أمسوا فقالوا:غفرانك اللهم ۽ وأما ااتوبة والرجوععنجميع ماهمعليه من الكفروغيره على معنىلواستغفروا 
لم يعذبوا كةواهتعالى : (وما كان ربك ليهلك القریبظل وأهاهامصلحون) وروی هذا عنالسدي, وقتادة . 


#فسير وله تعالى : (ومالهم ا لا يعذبهم ا( الخ ۲۰۹ 
وأبن زيك وجاء عن ابن عياس رضى الله تعالىعنهما 0 دن الاقوال اللا نه وأياما كان فاجملة الاسية فهو ضع 
الحال إلا أن القيد ميت على الوجهين الاولين من على الو جه الاخس» ومیالاختلاف ف ذلكمانقل عن 
الساف من الا ء+تلاف ف تفسيره 04 والقاعدة المقررة بين الوم فالقيد لواقم لزعل الفعلالمنفى, و<اصلماءلى 
ماقيل: ان القيد فالكلام المنفى قد يكو نلتقبيد النفى وقد يكون لنفى التقبيديمعنىانتفاء كلمن الفعل والقيد 
أو القيد فقط أو الفعل فقط , وقيل : )١(‏ ان الدالعلىانتفاء الاستغفار هنا على الوجهالاخيرالقرينةوالمقام 
لانفس الكلام وإلا لكان معنى (وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم) نفى كونه فيهم لآن أمرالحالة مشترك 
بين الماتين » وأطالالكلام فى نف ىتساوى الجملتين سؤالا وجواباء ثم كاف للتفرقة مات كاف , واعترض 
عليه با اعترض, والظاهرعندى عدم الفرق فى ا<تمال كلمن حيث أنه كلام فيه قيد تو جه النفىالىالقيد ه 

وهمن هنا قال بعطهم: انالمعنى اللاولىلو كت فيهم م يعذبوا 6 قبل ىمع الثانية: لواستخفروا ل يعذبواأ 
ويكون ذلك اشارة الى أنهم عذبوا عم وفع هم ف در لم اخرجوا النى صلى الله تعالى عله وسم من € 
الءناية أنه ۋەن و ستغفر تصفوان بنأمية. وعكرمة بن أوجبل. وسهيل بن خم ر و . وأضرابهم » وعن مجاهد 
وهر ا ترى ويظهرلى منتأ كيد النفى فىاجهلة الأ ولى وعدم تأ كيده فى اجلة الثا نية ان كون النى صلى الله 
تعالی‌عایه وسل 4م ادعی حکة اعدم التعذيب من الاستغفار, وحمل ہم التعذيب المنفى ف اعلملة الثانية 
بناء على الو جه الاخير على ماعدا تعذيب الاستتصال, وحم لاللاول على التعذيب الدنيوى والثانى على الأاخروى 

سے رھ 88 ارو 1 5 1 5 5 
ازمر يه م ى ره ص 
معذبون لاعوالة إذا زال المانع وكيف لايعذبون وهم يصدون عن الأسجد الحرام 4 أغ وحالهم المد 
عن ذلك حقيقة 6 فعلوا عامالحد ية وحكا ا فعلوا برسول الله يلط وأصحابه حت ىألجأوهم للبجرة , ولا 
انت الآيتان بتراءى منهماالتناقض زادوا فيالتفسير إذا ذال ليزول 5 ذكرناء وأنت تعلم أنه إذاحلالتعذيب 
ف :90 على تعيب اللاستتصال احتيج إلى القول بوقوعه بعد زوال الماع وهو خلاف الواقم ¢ وقال بعضهم 
والعهدة عليه أن هذه نسختءاقبلبا, والظاهر أنه أراد النفيين‌السابقين » والذىفى الدرا ماو رأنه و كذا عكرمة. 
والسدىقالوا: ان قوله سحا نه: ( وماکان اله معذ بهم وهر يستغفرون) منسوخ بهذه الأب وأياماكان برد عليه 
أنه لانسخ فىالاخبار إلا إذا تضمنت >= شرعدأ ¢ وفى تضم زالمنسوخ هنأ ذلك خفاء»› وقال مد بن اسحق: 
انالاية الأولى متصلة بم قبلها على أمما حا a‏ عن المشر كيبن فانهم کانوا يشولون: أن أله تعالى لا يعذبنا وڪن 
بر ولايعذب سحانه أمة ونديها معهأ وص الله تعالى ذلك على ثليه صلى ألله تعالى عليه وسلم مع قوم 
0 القائل العد أهمنه 
(5؟- ج۹ تفسيرروالمعانى) 


الآخرة_كاءنه قل : وإذ قالوااللهم الخ وقالواأيضا : کت و کیت 'وردعلي,م بقوله سبحانه (و ماهم أله يعد بهم 
اللّه) على معى أنهم يعذبونوإن كات بين أظه رم وان انوا ستغفرون » وفيه أنوقوع ذلك القول ممق 
غاية البعد عم أن الظاهر حي ئذأن يقال : ليعذبنا ومعذ بناو تن نستغفر ليكو على طرزقوهم السابق , وأيضا 
الاخبار الكئيرة تأنى ذلك ¢ فقّدأخرج أ الشيخ 0 وال حا و حه 8 والبهقى فى شعي بالا عانعن أبىهريرة 
رضى أبله تعالى نه قال انف أمامان مضى رھ وبقى الآخروتلا ) وما کان آله ليعذبهم ( الخ 2 
وجاءمءثل ذلك عن ابن عباس ٠‏ واف قالع وأخرج أبوداود . والترمذى ف الشمائل٠‏ والنساق.عن 
عبد الله ین مر رضى الله تعالى عنهماقال:« انکسفت الشمس على عهدر سول الله ا فةأم عليه الصلاةوالسلام 
ثم سجد فل يكد يرفع ثم رفع وفءل فى الر كعة الأخرى مثل ذلك ثم نفخ فى آخر سجودهثم قال : رب 1 


منصلا ته و قدا محصت الش.مس» وذهب ال جباى إلى أن المنى فما مر عذاب الدنيا وهذا العذابعذابالآخرة 
أى أنه يعذيهم فى الآخر ةلاعالة وهو خلاغ_سماق الآ به ؛ (وما)على ماعليه الحمبور وهو الظاهر استفبامية » 
وقيل : إنها نافية أى ليس ينفى عنهم العذاب معتلبسهم بالصد عن المسجد الحرام بإ وَمَاوَاُو ولآ ) 
أى وماكانوا مستحقينرلاية المسجدالحر ام معشر كهم » واجاملة فى رضم الحالمن ضمير يصدو نمبينة ل كال 
قبح ماصنعو | من الصدفانم اشر تهم للصدعنه مع عدم استحقاقهملولاية أمرهفى غايهالقبح » وهذا ردلا كانوا 
يقولون .نحن ولاة ايت والحرمفتصدمن تشاء وندخل من‌نشاء لإ إن أ ائ مارت الي الحرام 
( إلا قون) من الشرك الذى لايعبدون فيه غيره تعالى » والمراد بهم المسلمون وهذه المرتبة اللأولىمن 
التقوى . وماأشرنااليهمن رجوع الضميرين إلى المسجدهو المنبادر المروىعن أبى جعفر . والحسن » وقيل: 
هما راجعان اليهتعالى , وعليهفلاحاجة إلىاعتبار الاستحقاق فم تقدم نا إذلم تثبت لهم ولاية النهتعالى أصلا 
بخلاف ولاية المسجدفانهم كانوا متولين له وقت النزول فاحتيج إلى التأويل بنفى الاستحقاق , ويفسرالمتةون 
حينئذ بماهو أخص من المسلدين لآن ولاية الت تعالى لايكى فيهاالاسلام بل لابد فيها أيضاً منالمرتية الثانية 
من التقوى وإن وجدت المرتبة الثالثةمنهافالولابة ولابة كبرى , وهذامانعرفه من نصوص الشريعة المطبرة 
والحجةالبيضاء التىليلها كنهارها , وغالبالجهلة اليوم علىأنالولىهو الجحنونو يعبرونعنهباليجذوب؛ صدقوا 
ول-كن عن الهدى , وذءا أطبق جنو نه وكثر هذيانه واستقذرت النفوس السليمة أ<والهكانت ولايته أل 
وتصرفه فى ملك الله تعالى أثم ۽ وبعضهم يطلق الولى عليه وعلى من ترك الاحكام الشرعية ومرقمنالدين 
الهمدى وتكام بكلمات القوم وتزيا بذهم اون منهم فى عير ولانفير ؛وزعم أن من أجهد نفسه فى 
العبادة محجوبا ومن نمسك بالشريعة مغبونا» و إنهناك بار يخالف الظاهر إذا هو عرف ال القيد 
ورفع التكليف وكلت النفس : 
وألقتعصاهاواستقريهاالنوى ؟ قرعينا بالاياب المسافر 
ويسمون‌هذاالمرشد »صدقواولكن إلى النار» و الشيخ صدقواولآن النجدى » والعارف صدقواولكن 


تفسير قوله تعالى : (وماكان صلاتهم عند البيت) الج 6< 
پس اسب الضلالي والموحدصدةوا ولک للدكفر والاعان ( وقد ذكر مو لاا d>‏ الاسلامالخز المهذا النوع 


من الكفرة الفجرة وقال: إن قتلوأحد مم أفضل عندالله تعالى من قتل مائة كافرع وكذا:_كلمة م م الف بح 


الأ كر قدس سره فى الفتوحات بنحو ذلك : 
إلى الماء نسعىمن ينص باقمة إلى أن إسعى من 8 بماء 

والزغخشرى جل المتقون أخص من المسلمين على الوجه الأول أبضا وهو أباغ فى فى الولاية عن 
المذكورين أى لا يصاح لآن يبل أمر المسجد من ليس مسل وإنما يستأهل ولايته من کان برا تقيا فكيف 
بالكفرة عبدة الاو (Yt ys‏ ان لهم عليه وا ا بين كرا كر 
على أن منهم من يعلم ذلك ولكن يححده عنادا » وقد يراد بال كثر الكل لان له حكده فى کثیر من الاحكام 
6 أن الأقل قد لا يعتبر فينزل منزلة العدم هه وما ون ا عند البيت ) أى المسجد الحرام النىصدوا 
المسلمينعنه , والتعبير عنه بالبيت للاختصار مع الاشارة إلى أنه بيت الله تعالى فينبغى أن يعظم بالعبادة وهم 
5 بفعلوا 9 إلا مک ) أى صفيرا » وهو فعال بض أوله كسائر أسماء الأصوات فما تجى. على فعال إلا 
ماشذ کالنداء من مكا مکو إذا صفرء وقرىء مكا بالقصر كا «وتصدية )أى تصفيقاءوهو ضرب اليد 
باليد حيث يسمع له صوت » ووزنه تفعلة من الصد ذا قال أبو عبيدة فحول احدى الدالين اء كافى تقضى 
الازى اتقضضه , وهن ذلك قوله تعالى: ( إذا قومك منه يصدون) أى يضجون كز يد تعجموم ۾ وأنكرعليه . 
وقيل : هو منالصدأ وهو مايسمع من رجع الصوت عند جيل ونحوه ع والمراد بالصلاة اما الدعاء أو أفعال 
أخر كانوا يفعلونما و يسمونماصلاة, وحمل المكاء والتصدية عليها علىما يشير اليه كلام الراغب بتأويل ذلك 
أنها لا فائدة فيها ولامعنى ها أصفيرالطيور وتصفيقاللعب. وقد يقال: المراد أنهم وضعوا المكاء والتصدية 
هوضع الصلاة التى تليق أن م عند البيتعلى حد » تحية بينهم ضرب وجيع « يروىانممكانوا إذا أراد 
النوصلى الله تعالى عليه ولم أن يصب يخلطون عليه بالصفير والتصفيق ويرون أنهم او اا 
ودوى أن مكانو يطو فونعراةالرجالوالنساءمشيكين بين أص صابمهم يصفر و ن فيهاو يصفةون. وقالبعض القائاين: 
ان التصدية بمعنى الصد » والمراد صدم عن القراءة أو عن الدين أو الصد بمعنى الضجة ها نقلعن ابن يعيش 
فى قوله تعالى : (إذا قومك منه يصدون) له ثور عن أبنعباس وجح من السلف ماذ كر ناه م 

نعم روى عنابنجبير : تفسير التصدية بصد الناسعن المسجدا حرام » وفيهبعد» وأبعدمن ذلك تفسير عكرمة 
لها بالطواف على الشمال بل لا يكاد يسم , واجملة معطوفةإما على (وهم يصدون) فتكون لتقرير استحقاتهم 
للعذاب ببيان آم صدوا ولم يقوموا مقام من ص دوه فى تعظيم البيت »أو على (وما كانوا أولياءه) فتكون 
تقريراً لعدم اہ تحةا هم لولاا ته . وقرأ الأاع.ش (صلامم) بالتصب وهى رواية عزعاصم : وأبان, وهو 
حي ذخبر كان ومكاء بالر 0 ارعن‌النكرة بالمعرفة وهومنالقلبعندالسكا كى» وقال ابن 
جنى . لاقلب ثم قال: لسنا ندفم أ ن جعل اسم ان : سكرة وخبرها معرفة قبيح وإنما جاءت منه أبيات شاذة 
لكن من وراء ذلك ماأذ كره» وهوأن 0 الجنس تفيد مفاد معرفته . ألا تراك تقول: خرجت فاذا أسد 
بالباب » فتجد معناه فاذا الأسد بالباب ولا فرق بين ما ء وذلك أنك في الموضمين لا ريد أسداً واحدآمعينا 


2" تتفسيرروح المعانى 


لاسي يي ل لل لماك 
وامائريدواحدامن هذا الجنسءو إذا كان كذ لك جازهناالنصب والرفم جوازأقريما كا نهقيل:وما كانصلاتهمإلا 
هذا الجنس من الفعل ولا يكون مثل قولك: كان قائم أخاك » لانه ليس فى قائم «منى الجنسية . وأيضآفانه 
جوز مع الى م لا يجوز مع الايجاب ألا 1 تقول: ما كان إنسان چا منك 0 5-5 مز کان اذہ اا 
منك ¢ وتمام الكلام عا عه ف مو ضعه فنذرقوا الْعَذَابَ» يعنى اله تل والاسر اوم يدر 6 روى عن الحسن . 
والضحاك »وقيل: عذا ب الآخرة 04 وقىل: العذابالمعهودؤةوله س دأنه: (أ وائننا.مذاب) ولا تعمين» والياء 

olo -‏ ل وير 2 1 | 

فى قوله تعالى: اک م روزن (ro‏ للسيسية , والفاء علىتقديرأن لاراد من العذاب عذا بالآخرة 
للتعقہ مب ) وعلى تقدر أن راد د ذلك للسيبية كالياء وأص اجماعهما اق 6 والمتيادر من |[ ەر مأير جع إلى 
الاعتقاد 4 وقد دأ به ما يمل ل والعدل8 يراد 4 ر الإيمان فى العرف ذلك ك أيضا 


و سس ےر 


(أن ن الذين كفروا در ارا اس ا (a‏ نزلت على ما روى عن اللكلى ٠‏ والضحاك. 
ومقائل . فى المطعمين يبوم بدر وكانوا اثثى عثر ر جلا. أبوجهل ٠‏ وعتية. وشيبة ابنأ ر عة ن عبد مس . 
وبنية . ومنية ابنا الحجاج . وأبوالبحتر ى بن هشام . والنضر بن الحرث . وحكم بن حزام . وألى بن خلف , 
وزمعة بن الأسود ٠‏ والحرث بن عام بن نوفل ٠‏ والعباس بن عبدا المطلب وكلهم من قريش» وكان كل بوم 
يطعم کل واحدعشر جزر وؤنت النوية يوم الممزعة لاعباس » وروى ابن إسحاق أنها نزات فىأ تعاب العير م 

ذلك أنه لما أصيبت قريش يوم بدر ورجعوا إلى 100 بن أمية . وعكرمة بن أفىجول 
فى رجال من قريش أصيب ]بام وإخوانهم ببدر فكلموا أباسفيان ومن كانت له فى تلك العيرمن ةريش 
تجارة » فقالوا : بامعشرقريش انحمداً قد وتر وقالرجالكم فأعينونا بهذا المال على حريه لعلنا أن ندرك 
منه ارا من أصيب منا فف لوا , وعن سعيد بن جبير ٠‏ ومجاهد أنها نزلت فى أبىسفيان امتأجر لوم أحد 
ألفين من الأحابيش ليقاتل بهم الى صل اه تعالى عليه وسل سوى من استجاشهم من العرب وأنفقعليهمأربءين 
أوقية من الذهب وانت الأوقية يومئذ اثنين وأدبعين مثقالا منالذهب , وفيهم يقول كعب بن مالك من 
قص.دة طو يلة أجاب مها هبيرة بن ألى وهب : 

فجثنا إلى هوج من البحر و سطهم ٠‏ أحما بيش منهم حاسر و مقنم 
ثلاثة آلاف وعن عصابة ٠‏ ثلاث مثينإن كثرنافأر بع 

0 ع والمراديهدينه واتباع رسوله صل الله تعالى عليه وسلم» واللامف( ليصدوا) لامالصيرورة 
ويصح أن أن شكون للتعليل لان غرضهم الصد عن السبيل بحسب !| واقم وإن ' كن كذلك ف اعتقادمم , 
وكأن هذا بيان لعبادتهم المالية بعد عبادتهم البدنية , والموصول اسم إن وخبرها على ما قال العلامة الطيى 
فى قوله تعالی: 9 # وينفقون إما حال أو بدل من كفروا أو عطف يان » واقترن الخبر بالفاء 
لتضمن المتدا الموصول مم ص لته معنى الشرط 8 فى قوله تعالى: (إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم 
يتوبوا فلهم عذاب جهنم ) فهو جزاء حسمب المعنى » وفى تكرير الانفاق فى الشرط والجزاء الدلالة على ل 
سوء الانفاق وافىقوله تعالى : (إنك من تدخ لالنار فقد أخز ته) وقو م لمم:من أدر ك الصهان فقد أدرك ا مرعى, 
والكلام مشعر بالتوبيخ على الانفاق والانكارٍ علبه » قبل : و إلى هذا يرجع قول بعضهم إن مساق ماتقدم 


تفسير قوله تعالى: (ثم تكون عليهم حسرة) الخ 
لمان غرض الانفاق ومساق هذا لمان عاقته وأنه : 0 بعد فليس ذلك من التكرار ال#ظاور » وقيل ؛ فى 
دفعه أيضا : المراد من الأول الانفاق فى بدر . (وينفقون) لحكاية المالالماضية ي وهوخبران, ومن الثاقى 
الانفاق فى أحد ۾ والاسةقبال على حاله » واجملة عطف على الخير لكن ا كان إنفاق الطائفة الأولى سيا 
لانفاق الثانية ء أتى بالفاء لابتنائه عليه » وذهب القطب إلى هذا الاعراب أيضاً على تقدير دفع التكرار 
باختلاف الغرضين » وذ كر أن الحاصل أنا لو حملنا (ينفقون) على الحال فلا بد من تغاير الانفاقين وإن 
حملناه على الاستةبال اتحداء کا نه قيل : إن الذين كفروا ير يدون أن ينفقو نأموالهم فسينفةونها, وحملالمنفق 
ف الأول على البعض وف الثانى على الكل لاأراه إلا واترى , وقولهسبحانه: ووم تكو نعلهم حسرة» عطف 
على ماقبله » والتراخى زمانى » والحمسرة الندم والتأسف» وفعلهحس كفرح أىثم تكون عليهم ندماوتأسفاً 
لفواتها من غير حص-ول المطلوب , وهذا فى بدر ظاهر . وأما فى أحد فلآن المقصود لم لم ينتيج بعد ذلك 
فكان 5لفائت , وضمير:_-كون للا“موال علىمعنى :.كون عاقتتها علءهم حسرة, فالكلام على تقد ير مضافين 
أو ارتكاب تجوز فى الاسئاده 
وقال العلامة الثالى : انه من قبيل الاستعارة ف الم ركب حيث شبه كو ن عاقبة انفاقهم حسرة بكون 
ذات الآموال كذلك وأطلق المشبه به على المشبه وفيه خفاء» ومن الناس من قال : إن إطلاق الحسرة 
بطريق التجوز على الانفاقمبالغة فافهم وم يلبوت ) آی فى مواطنآخر بعد ذلك ( وَالدِينَ كفروا) 
أى الذين أصروا على الكفر من هؤلاءولم يسلدوا ( إل جم سرون م » أى يساقون لا إلى غيرها 
( ابمير أله لبيك هن الطيب) أى الكافر من الموءن أو الفساد من الصلاح ‏ واللام على الوجهين متعلقة 
ببحشرون وقد يراد هن الخبيث ما أنفقه المشر كرون لعداوة رسول الله صل الله تعالی‌عليه وسلم و(من الطيب) 
ما أنفقه المسلمون صر ته عليه الصلاة والسلام, فاللام متعلقة بتكون عليه حسرة دون يحشرو نءاذ لامعنى 
لتعليل حشر ثم بشمييزن المال الخييث من الطيب, و لم تتعلق بتكو ن علىالوجبين الاولين اذ لا معنى لتعليل كون 
ا الهم عليهم حسرة بتمييزالكفارمن الممنين أو الفساد مس الصلاح “وقرأ حمزة. والكسائى. ويعقوب (لهير) 
من التمييز وهو باغ من‌الميز لزيادةحروفه . وجاء منهذا ميزته فتميزومن الأول مزته فانماز , وقرىء شاذا 
(فا ماز وااو مآبماالجرمون) ل وحمل ابیت بعضه عل بعض فير که جیما( أى إضم إعضه إلى عض 
ويجمعه من قولهم : سحاب ص كوم ويوصف به الرمل والجيش أيضا , والمراد بالخبيث إما الكافر فيكون 
المراد بذلك فرط ازدحامهم فى الحشر , وإءا الفساد فالمراد أنه سبحانه يضم كل صنف إعضه إلى إعض 
يجمه ف ج( قله , وجعل الف اد فا يحمل أصعابه فما وأما الال المنفق فى عداوة الرسول َلك 
وجعله فى جهنم لتذوى به جباههم وجنوم ©« , 
وقد يراد به هنا مايعمالسكافر وذلك الع معنى أنه يضم إلى الكافر الخبيث ماله الحبيث ليزيد به عذابه 
ويضم إلى حسرة الدنياحسرةالآخرة اوك ) اشارة إلى الخبيث, واجمع لآنهمقدر بالفر يق الخبيث أو إلى المنفين 
الذين هوا علي الكفر فو جه اح ظاهرء ومافه من معني اليعدء الوجمين الايذان بعد در جتهمف الخث 5 


احا تفسير روح المعانى 
ی 


1 0 ك 2 هه ت سے ر 
اهما سرون ۳٣۷‏ ) أى ال کا. لون فى الخسران لانم مخسروا أنفسهم وأموالهم لإ قل للذين كفروا ) 
أىالمعهودين وم أبو سفيان وأصهايه,واللام عندجع لاتع ليل أى قل لاجلهم (ر إن وا ) عام فيه م نمعاداة 

4 رورهة ارق سه ے لم 

الرسول صلى الله غا عليه وسم الدخول ف الاسلام 0 يغفر هم ماقد ساف 4 دنهم من الذنوب الى من 
جلتها المعاداة والانفاق فى الضلال ء وقال أبوحيان : الظاهر أن اللام للتبليغ وأنه عليه الصلاة والسلام أمس 
أن يقولهذا المعى الذىتضمنته ألفاظهذه الجلة الحكية بالقول سواء قالهمذه العبارة أمغيرها, وهذا الخلاف 
3 هو على قراءة الجاعة ما على قراءة أبن مسعود (أن تنتهوا عقر ل( بالخطاب فلا لاف ف أمماللتبليغ 
أو إلى المعاداة على معنى إن داوهوا عليها و ققد مضت سنت الْأولينَ ۳۸ أى عادة الله تعالى الجارية فى 
الذين زوا على الا نبياء عليومالصلاة والسلام من تصمرااؤم:ين عايهم وخذلانهم وتدميرهم'وأضيفت السنة 
اليهمنا نھ ما من اللالسة الظاهرة 5 ونظير ذلك قوله سحا نه: (سنة من قد ارسلنا) فاضاف الہ :ة إلىالارساين 
حاق همه رثم إومبدر 6 وبعضهم فسره بذ لك ولعل الاول أولى لعمومه ولان السئة تقتضى التكرر فالعرف 
وإن قالوا : العادة كنت كرة ¢ والخلة علىمافى البحردليل الجواب» والتقدير انيعودوا اتتقمنا مم أونصرنا 
الاؤه:ين عليهم فود «ضت س الاولين 8 وذهب غبرواحد إلى أن المراد بالذين كفروا الكفار مطلقاء والاية 
حث على الامان وترغيب فيه والمءنى أن الكفار ان اتتهوا عن الكفر وأسلموا غفر لحم مالف منهم من 
الكفر والمعاصى وخرجوا منها | تاس ل اأشعرة مر العجين وإن عادوا إلىالمكفر بالارتداد فقدر جعالتليط 
والقهر عليهم , واستدل بالآية علأن الاسلام يحب ماقله , وأن الكافر إذا آل لاخاطب بقضاء مافاتهمن 
صلاةأوزةةأوصومأو اتلافءالأونفس › وأجرئالماللكيةذلككله فىالمر تد إذا تاب لعمومالآية , واستدلوا 
م على اسقاط ماعلى الذى من جز ده وجہت عليه قبل أسلامه 04 وأخرج أبن أن حاتم من طريق أبن وهب 
عنمالك قال : لايؤاخذ الكافر سی ص فى كفره إذا اسل وذلك لان ألله تعالى قال: (ان ينتهوأ ( اخ 5 

وقال بعض: إن احرف إذا أل لتبق عليه تبعةأصلاو أماالذىفلا از مه قضاء حقوق لله تعالى وتأزمهحقوق 
العيادع ونسب إلى الامام أبى حنيفة رضى لله تعالى عذه أن مذهبه فى المرتد كمذهب المالكية فىأنه إذارجع 
إلى الاسلام لم بق عليه عة وهو كالصريح ق أن من عهى طول العهر 5 أرتد ' 5 م دق عليه ذنب» 

ونسب بعضهم قول ذلك اليه رضى الله تعالى عنه صرعاً وادعىأنه احتج عليه الآية وأنه فىغاية الضدف 
إذ المراد بالكفر الأشمار اليه فى الآية هو السكفر الاصلى وبما ساف مامضى فى حال الكفر , وتعقب ذلك 
أن ُا حنيفة ومالكاأأيقيا الأب علىعمومها لحديث «الاسلام هدم ماكان قله» وها قالا: اناارئد بأزمه 
حفوق الآدميين دون حھرق ألله تعالى - 6 فى كتاب أحكام القراز"”فتف لابن عد الحق» وخالفهما الشدافعى 
رط الله تعالى عنه وقال: باز مه جميع الحقوق 7 وأنا أقولماذكره ذلك البعضعنأنى حنيفة فى العاصىالمذ كور 
فى غاية الغرابة , وفيكتب الا صحاب ماخالفه» فى الخانة إذا کان على المرتد قضاء صلوات أوصياماتتركها 


تفسير قوله تعألى : (وقاتلوم حتى لا کون فتنة) الخ ۰.۷ 

فى الاسلام أل قال شمسا لا الحلواتى: عايه قضاء ماترك فىالاسلام لان ترك الصلاة والصيام معصية 
تى بعد الردة . نعم ذ كر قأضرخان فيهاه| يدلعلى أن عض الاشياء سقط عن هذا المرتد إذا عاد إلى الاسلام 
وأطال الكلام فىالمرتد ولابأس بنقل شى عاله تعلق فىهذا المبحث إذ لاخلوعن فائدة, وذلكأنه قال : مسلم 
أصاب مالا أو شيا يجب به القصاص أو حدقذف ثم ارتد أوأصاب ذلك» وهو مرتد فى دارالاسلام ثم لحق 
بدار ایرب وحار ب الم مين زمانا مجاء مسالا فهو فا ا ذلك رلواضات ذلك زول مالمقبدارا خرب 
مرتداواًسل فذلك كله موضوععنه ؛ وماأصاب الل من حدود الله تعالى كالزنا والسرقة وقطع الطريقثم ار تد 
أو أضات داك بعد الردة ثم ل+ق بدار الجر ب ثم جاء مسلا فكل ذلك يكون موضوعا عنه إلا أنه يضمن 
الال ق السرقة ¢ وإذا أضات دما فىالطريق كن عليه الفا 0 وقااضاتب ف قطم الطريق من القتل خطأ 
ففيه الدية علىعافاته ا نأصابه قبل الردة وفىمالهأصابه بعدهاء وان وجب علىالمسلم حدالشرب ثمارتدثم اسل قبل 
اللدوق بدار اجرب فأنه لا يؤاخذ بذلك لان الكفر کح وجوب المد ابتداء فاد اعترض منم اليقاء وان 
أصاب الارتد ذلك وهو وس للا يوَاخذ ڪول ار والأسكر ويؤاخذ ا سوی ذلك من حدود الله تعالى 5 
ويشمكن الامام من إقامة هذا الود إذا كان ى وده فان م يكن ف وده دين أعات ذلك م اسل قبلا للدوق 
بدار الهرب فهو مو ضوع عله أيضا انتهى, ومنه بم أنقوهم المر تد يأؤمه حةوق العناد دون <موق الله تعالى 
ليس على إظلاقه وتام الكلام فى الفروع » وأنت تەل أنالوجه فالآية هو المطابق مقتضى المقاموأن المتبادر 
من الكفر الكفر الأصلى. و«الاسلام مهلام مأ ان قله» بعض من حديث أ خر جه مس لم عن مرو بن العاص قال: 
» أ تیت النی صل التّهتعالى عليه و سل فقلت : ابسط عينك لأ بايعك فبسط ينه الشريفة قال: فقبضت يدى فقال: 
عليه الصلاة و السلام مالك باعمرو؟ قلت: أردت أنأشترط قال: ترط ماذا؟ قات: أشترط أن بغفرلىقال: 
أما علدت 3 الاسلام م ماکان قله ون اهجرة دم ماكان لها وأنالحج :هدم ماكان قله » الحديرثك 4 

والظاهرأن (ما) لا يمكن حملها فىالكلعلىالع.وم 5 لاعن فلا تغفل . وذ كر بعضهم أنالكافر إذا اسل 
يلزمه التو ر والندم عل مااف مع الامان ہی يغفرله وفقية تأمل فتأمل جر ناترم 4 عطف على (فل) وعم 
الخطاب لزيادة تزغعيب المؤمنين ؤىالةتال لتحقيق مايتضمنه قو له سيحدانة: (فقدمضت سه الأولين)منالوعيد 


سے سا نر 


لإحتىلا تسكون فتنة ) أىلايوجد منهم شرك ها ر وی عنابنعباس . والحسن » وقيل: المراد حى لايفتقن 
مراع ے = رار 
عنها خشية القتل, قيل : یی“ تاو يلهذه الآية بعد وسبتحقق مضموما إذا ظبر المهدى فانه لاييقى على ظهر 


الجراء بانتهائهم للدلالة على أنهم يثابون بالسيبية وايثابالمباشرون بالمباشرة إ(وانتواوا € ولينتهواعن كفرمم 


4 تفسير روح المعاى 
عدوا 3 لَه مول أى ناصرك فثقوا به ولا تبالوا بمعاداتهم إنعم الْوَلَ) لا يضيع من تولاه 
2 


لإ ونعم اعد 7 2 لا يغاب من نصره : هذا لإوەن باب الاشارة فى الآيإات) (فلم تقتلومم وکن الله 
قتاهم ) تأديب منه سبدانه لآأهل بدر وهداية هم إلىفناء الافعال حيث سلب الفعل عنهم بالكلية, ويشبههذا 
من وجه قوله سبحاله : (وما رميت إذ رميت واکن‌الته رمی) والفرق آنه لما کان‌النی صل اله تعالیعلیه وسل 
فىمةامالبقاء باحق سيدانه نسب إليه الفعل بةولهتعالى: (إذ رميت) مع سليه عنه (يمارميت) وإث.انه لله تعالىى 
حمز الاستدراك ليفيد معنى التفصيل فى عين امع فيكون الرامى عمد عليه الصلاة بالله تعالى لا بنفسه ولعلو 
مقامه صلی الله تعالى عليه وسل وعدم کو م فى ذلك المقام الآرفم نسب سيحانه إليه صلى الله تعالى عليه 
وس ما نسب ولم ينسب اليهم رضى الله تعالى عنهم من الفعل شيا » وهذا أحد أسرار تغيير الا لوب فى 
الجماتين حيث لم ينسب فالآاولى و نسب فىالثانية » بقى سر التعبير بالمضارع المنفى ( بم ) فى إحداهما والماضى 
المنفى (عا) فالاخر ی فار جع إلىف كرك . فلءلالل تعالى يفتحه عليك : (و لييلىاأؤمنين منه بلاء حسنا) أى 
ليعطيهم عطاء جيلاوهوتو حيد الأفمال؛ وااراد لهذا فل ذلك (إن الله سمرم) خطرات نفو - بنسية القتل 
اليك (عليم) بأنه القاتلحقيقة وكونكم مظهرا لف له (وأناللهموهنكيد الكافرين) لاحتجابهم بأنفسهم (إن 
تستفتحوا) الآية, قيلفيها: أى تفتحوا أبواب قلو ب مفا يم الصدق والاخلاص وترك السوىففطابااتجلى 
(فقدجاء ك الفتح) بالتجلى فانه سبحانه لم بز لمتجدءا ولابزاللكنلا يدرك ذلك إلا من فتح قلبه (وان تنتهوا) 
عن طلب السو ی (فهوخيرلكم) ما فيهمن الفوز بالمولى (وإنتعودوا) إلمطلب الدنياوزخارفها( نعد)إلىخذلاتم 
و نكلم إلى اتس (و أن خی عد فتتكم) الديوية (شيئاً )هالخاصته سبحانه (ولو كثرت)لاما كسراب بقيعة 
(ياأيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ) لآن رة السماع الفبم وااتصديق 
وعرتهما الارادة وثمرتها الطاعة فلا تصح دعوى الماع هم الاعراض (ولا تكو نوا كالذين قالوا معنا وم 
لاسمدون) لكو اهم عجو بينعن الفهم (إنثم الد واب عند الله الهم) عن السماع (f)‏ عن القبول (الذين 
لايعةلون) اذا خلةوا (ولو الله فيهم خير 1 استعداداً صالحا (لاسمعهم ) سماع تفهم (ولو أسمعهم) 2 عدم ءلم 
الخير فيهم (لتولوا) وم يتتفعوا به وارتدواسريعا إذ شأنالعارضالزوالومم معرضون بالذات (ياأيها الذين 
آمنوا استجيبوا للهولارسول) بالتصفية (إذا دعا ماحييكم) وهوالءلم الله تعالى» وقد يقال: استجيبوا للهتعالى 
بالماطن و الاعمال القلبية وللرم ول بااظاهر والأعمالالنفسية » أو استجببواللهتءالى بالفناء فى المع و لأرس.ول 
عليه الصلاة والسلام ءراعاة حةوق التفصيل إذا دعا لما يحبييم هن البقاء ( واعلموا أن الله حول بين المرء 
وقلبه) ف ولالاستعذاد فاتتهروا الفرصة (وأهه إليه تحشرون) فيجازيك على <سب مرانبعم (واتقوا فثنة 
لاتصيينالذين ظلءوا منك خاصة) بل تشملهم وغيرثم بشؤم الصحبة ( واذ كووا إذ أثم قليل) من‌حيث القدر 
Sl‏ (مستضعفون) فىأرض النفس (تخافون أن تخطفكم الناس) أى ناس القوى الحسية لضءف نفوسمم 
(فا و ا1) إلى مدينة العلم وید بنصره فىقام توحيدالأفعال (ورزقک من الطيبات)أى علوم تجارات الصةات 
(لعلكمتشكرون) ذلك» وقديقال: واذكروا آباالارواح والقلوبإذ كنت قليلا لیس مع غيدم إذ یسالک 
بعد الصفات و الخلا ق الروحانية (مستضعفون) فأر ض البدن ( تخافو أن يتخطفك الناس) من النفس وأعو انها 


تفسير قوله تعالى: (فا واک و يدم بنصره) الخ من باب الأشارة ۲۰۹ 
(فا وا ک) إلى حظائر قدسه (وأيدم نصره) بالوارداتالربانية (ورزةككومن الطيبات) وهىتجلياتهسبحانه( ياأمها 
الذينآمنوا لاتخونوا الله) بترك الإمان (والرسول) بترك التخلق بأخلاقه عليه الصلاة والسلام (وتخونوا 
أماناتكم) و هى مارزقم الله تعالى من الةدرة وسلامة الآلات بترك الاعمال الحسنة أو لاتخونوا ا تعالى 
بنقض مياق التوحيد الفطرى السابق والرسول عليه الصلاة وااسلام بنقض العزيمة ونيف العقد اللاحق 
وتخونوا أماناتكم من المعارف والحقَائق التىاستودع الله تعالى فيكم حسب استعدا كم باخفائهابصفاتالنفس 
(و أنتم تعلدون) قبح ذلك أو تعلدون أنم حاءلوها (واعلموا أتما آمو الم وأو لادم فتنة) تبرغ الله تعالى 
بها ليرىأتحتجيون بمحبتها عن عبته أولا عتجبون (وأنالله عنده أجر عظم ) لمن لايفتتن بذلك ولا يشغله 
عن حبته (ياأمها الذين منوا إن تتقوا الله) بالاجتناب عن الخيانة والاحتجاب بمحبة الأموال والأولاد 
0 8 فرقانا) نوراتفرقون به بينال+ق وااباطل؛ ور بمايقال: انذلكإشارة إلىنوريفرقون به بيناللاشياء 
بأن يعرفوها بواسطته معرفة يمتاز بها بعضها عنبعض وهوالمسمىعندم بالفراسة . وفى يعض الآثارواتقوا 
فراسة المؤمن فانه ينظر بنور من :ورالله تعالى» (ويكفر fie‏ ا (f‏ وهىصفات نفو f‏ (ويغفر (f!‏ 
ذنوب ذو انج (والله ذوالفضل العظبم) فيجعل لک الفرقان ويفعل ويفءل (وإذ عكر بك الذين كفروا) 
الآ ية جعلها بعضهم خطابا للن صل الله تعالى عليه وس-لم ومعناها ماذ کر ناه سابقا , وجعلها بعضهم خطابا 
للروح وهوةأوي لأنفسى, أىوإذ عكر بك أ.هاالروح الذين كفروا وهىالنفس وقواها (ليثبتوك) ليقيدوك 
فىأسر الطبيعة (أويقتلوك) بانعدام 7 ثار ك (أو يخر جوك) منعالالآرواح (وماك نالله عد بهم وأنتفيهم) 
لانك الرحمة للعالمين (وما كانالله معذبهم وم إستغفرون) إذلاذنب مع الاستغفار ولاعذاب منغير ذنب 
(وماهم ألا يعذبهمالله) أى أنهم مستحةون لذلك كيف لاوم صدون ال مستعدين عن المسجد الحرامالذىهوالقاب 
باغرائهم على لآم راانفسانية واللذاتالطبيعية (وماانوا أولياءه) لغلبةصفاتأنفسهمعلءهم (إ نأولياؤه إلا 
المتقون) تلك الصفات (ولكنأ كثرملايعدون) ذلك ا لحك وقال النيسابورى : ولكنأ كثرم أى المتقين 
ايله ون نه مأو لياؤه لآنالولىقدلا يعرف أنهولى (وما كان صلاتهم عندالبيت) وهوذلكالمسجد(الامكاء) إلا 
وساوس وخطرات شيطانة (وتصدية) وعزما على الأفعال الشنيعة (إن الذي نكفروا ينفقون أمواهم) من 
الاستعداد الفطرىف غير مرضاة اته تعالى (ليصدواعن سب ل الله) طريقهالموصل اليه (فسينفةو نهائم تكو ن عليه م 
حسرة) لزو اللذاتهم حیتکر ناا (ثم يغابون) لنمكن الاخلاق الذميمة فيم فلا يستطرءو نالعدو لعنها 
(والذين كفروا) أى وثمء إلا أنه أقهم الظاهر مقام المضمر تعايلا للحكم الذى تضمنه قوله سبحانه: (المجهم 
يحشرون ) وه جهم القطيعة (قلللذين كفرو | إن ينتهوا) عما ثم عليه (يغفرطم ماقد سلف) لمزيد الفضل 
(وقاتلوم) أى قاتلوا أيها المؤمنون كفاراانفوس فان جهادها هوا جماد الا كبر (حىلاتكون‌قنة) مانعة عن 
الوصول إلىالحق (ويكون الدين كله ه) ويضمحل دين النةس الذى شرعته (فان انتهوا فان الله عا يمملون 
بصي) فيجاذ.هم على ذلك وات تعالى الموفق للأوضخ المسالك لارب غيره ولا يرجى إلاخيره 

ا تم وال+دلله طبعالجزءالتاسع من تفسبر رو جالمعا فى للعلامة الآ لو سی ويتلوه إن شاءالتهالجزءالعاشر 
مفتتحا بق وله تعالى: (واعلموا أ ما غنم ) وأسألاللهتعالىأن؛و فقنا إلى مامه إنهعلىمايشاءقدير)) 
) -/ا؟ - ج - 9 - تفسير روح المعانى.) 1 


(0) 


ةة 


تود يد | استكير ن من قوم شعيب له باخر اجه 


ومن‌آمن به منقر يم إن ا يدخل فىملتوم 
ا أن المر تدأبلغالافتراء مي الكافر 
مر قو له تعالى( الذين دذبواشعيا) الخ 
بيان سئة من سن نان فالا 
مير (ثم بدلا کان السيئة الحسنة) الح 
يان أن الاامانوالتقوىسبب ی تسیر ا لير 
بان أن المراد مکر ال استدراجهالعبدالعاصى 
بان أنالأمن مزمكراق سببفالخحسران 
م نكال عنادالكفار كفره م بعد مجىء رماهم 


٠‏ بالبينات 


۴۳ 


٤ 
0 


فى 
۸ 
ام 


الوفاء بعهودالله 

[رسالمو سی ءايه السلام الىفرءون ومله 
بالأبات الباهرة وكفرهم ما 
تفسيرقوله تعالى (حقيق على أن لاأقول على 
الله الا الوق) 
طلب فرعون منمومىعايهالسلام !يق القام 
موی المهى واقلابها مانا 

اظهار موسى عليه الدلام 1 ية أخرى وهى 
خروج بده بيضاء منغير سوء 

دفع ايهامالتنافى بين قولهتعالىهنا (قال الملا“ 
من قوم فرعون أن هذا لساحرعليم) و بين 
ماق ١‏ ةاأشعر أ. 
مجىء السحرة الىمفرءون و طلم منه الاجر 

ان ؤنوا هم الغالبين 

الاعاء إلىموسى عليه السلام بالقاء عصاه 
وسجو دال حر لله عمال 

| يمان السحرة باقه وتم ديدفر عون هم 


تفسير (و ماتنقم منا إلا أن آمنايا یات ر بنا) الخ 


بالسنين) الخوفيه يان ماوعدو! به من اللاك 


حيفة 


۳۳ 


دليل الوزء التاسع من تفسير روح المعای 


بان نوع آخر منالعذاب الذىأخذوابه 


وبيان أنه آبات فى تفسبا 


الانتقام من فرعو زو جنوده باغراقهم فاليم 
! کرام اق تعالی لبی[سرائیل بأن اور هم 
اللأرض بعد «لاك فرءون 

طلب بنىإسر ائيلفن مو سى علبه‌ال لام أن 
يجعل هم لاور ده علييم 

امتنان التهتعالمىعلى بنى [سراثيل با نجائهم 
دن فرعون 

تفسير (وواعد ناموسىثلائينايلة ) الآية 
تكليم الله تعالى لمومى عليه السلام بدون 
واسطة 

طلب موسى عليه السلام أن يرى ربه 
اختلا ف أه ل السئة والمعتزلةفىرؤيةالشهعز 
وجل وأدلة ذل وتحقيق المّام وهو مبحث 
جدير بالاهتمام 

من باب الاشارة فى هذه الآيات ۰ 
اصطفاء انت تءالى لمومى علي هالسلام بالرسالة 
وتكايمه إياه بلاواسطة ٠‏ 
اختلافالمفسرين فىعددالالو اح الثىنزلت 
على مومى عليه السلام وى جوهرها ومقدارها 


وفيمن كتبباوفوةت كتابتهاوفيما كتبفيبا 


تفسيرقولهتعالى (فخذها بقوة وأمر قرمك 
يأخذوا بأحسنها) 

صرف اهالكفارعن النظرف "يات تكير م 
اتخاذ بنى [سر اثيل العول منحليهم ٠ن‏ بعد 
ذهاب مومى عليه الام إلى لجل لناجاةر به 
تقر بع من اتخذ المجل الهاعلوفر ط ضلالهم 
تفسير (ولما سقط فى أيديبم) 

رجوع مومى عله السلام وغضبه من قومه 
يان الحرادمن القاءمومى عليه السلام ال لواح 
أخذ مومى علي هالسلام برأ سأخيهواعتذار 
أخيه له 


3 اا دالا ' 


8 


19 


AA 


غقوية هن اغد الج آلا 
اختيار هو سى سيعين رجلاءن قومه للديقات 
اختلاف العلماء فى المقات 
تفسير قو لهقعالى: ( فلمااخذتهم الرجفة الآأية ) 
دان من گتب الله فر الرحة 

بان أن الامان لابدءنه فىحصول الرحمة 
انبا ع الرسول شرط قحصول أل حمة 
صقات الدى ur‏ وبسان معنى الامو وبيان 
مأورد من صفاله فى التوراة والانجيل 
تحليل اأط.ات وتحر 3 الخيانثك 

تخفيف النبى للاصار التى 5 نت عل بنى اسر ال 
الدلول على عدوم لعثته صلى الله تعالمعليهواله 
وس الى سائر الام 

تفسير قو له تعالى: ( ومن قوم موس ىأءةيهدون 
بالحق وبه يعدلون) 

لإمن باب الاشارة فىالآيات 

تفربق أمة موسى عليه السلام الى اثنتى 
عشرة أساطا 

امربنىاسرائيل اس نی بیت المقدسووخول 
اللاب سجدا وقوهمحطة 

تديل ی اسر انل :ا امزوا وار مالا جر 
عم عقو به 

ف النبى صلىالله تعالى عليه وسل بسؤال 
الببود عمن اعتدى منهم فى الست تقر بعاهم 
انتجاء الذيننهرا المعتدين عن السو.و عقاب 
الظالمين 

مساخ المعتدين من اليبود قردة وخنازير 
أستدلال بعض العلماء بقصة المعتد بن عل بطارٌ ن 
الحول فى الدين 

تفسير ( لاف من بعد م خا ف ورئو|ال-كتاب 
تفسير (والذن يمسكون بالكتاب ) الاآبة 
رفع الجبلفوق بنى اسرائيل وأمرم بأخذ 
التوراة بعزيمة 


أخراجذرية أدم من ظهره وأخذاميثاقعلييم 


دليل الجزء التاسع من تفسير روح المعانى 


(ب) 


صةحة 


1۰۱ 


۸ 


وأقوال العلاء ذلك 

ماورد من الأثار فىاخراجالذرية منظهر 
"دم وأخذ الميثاق عليهم 

اختار بعطهم أن اراد بالممثاق مار كب الله 
آعالىفيهم هن العقول وآ ناهم هن البصائر 
والرد عليه وببان أقرالالعلاء وتحقيقالمقام 
فى ذلك 

لإ ومن باب الاشارة ) 

تفسير ( واتل عليهم نبأ الذى 1 تيناه آ ياتا 
فانساخ نبا ) 

الكلام على قصة بلعام وماوقع له مع موسى 
عله السلام 

خير أمية بن أن الصات 

بیان خطا من ذهب إلى أن ا اراد بزو جالبسوس 
بيان أن سبب الافعال هو المشيئةو ماتشاهده 
من الاسبابوساثط معتيرةفى حصول المسبب 
هن حيث أن المشميئة لعلهت به 

تفسير قولهتعالى (فثله :له الكلب) ال 
بيان أنمن تفكرفىهذا المثلوفى سائرالامثال 
المضروبة فى القرآن فى حق المشر كين ةق له 
أن غلا السو اموا وأفبح 

رسالةالعار ف السهروردى إلى الامامفخر الدبن 
الرازى 

تفسير ( ولقد ذرأءا جم كثيرا هن الجن 
والانس الخ ) 

بيان معن الالحاد فى أسمانهتعالو ان مايحوز 
اطلاقه على الله تعالى من الاما ومالاجوز 
الكلام على حديث و أن لله نسعة ولسعين 
اا من ححفظرا دخل الجنة » 

تفسير (ويمن خاقنا أمة .مد ون بالحقو بويعدلون) 
استدراج المكذين بآيات اله إلى اللاك 
توبيح المشر كين على عدم تفكرهم فى أحوال 
النى بل ليتيقنوا براءته من الجنون 

تو برخ المش ركينعلى عدم تفكر م فى بل کوت 


(ج( 


صعيفة 


دليلالجرء التاسع هن تفسير روح المعاق 


السموات والارض ايستدلوا مما على قدرة 
الخالق ووحدته 

تو کم على عدم النظر فى افتراب آجاهم 
وسرءعة حلوها فسارعوا إلى طلب الق 
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بيان وجه أسمية القيامة ساعة 

ان أن الساعة لاناتى الالجاة وماورد فى 
ذلك م نالاحاديث 

بيان لحكمة فىاخفاءااساعة وأن النبى صلى 
اللهعليهو-لم لايعلمماوماوردفعمرالدنيامن 
الأثا ركاباظنية لا سند لبا 

ان أن النببى صل ايله تعالى عليه وسل لاعلم 
الذيب الا أن يطلعه الله عليه 

"فس ير (هو الذى خلةكم من افسر وأحدة 
وجعل منها زوجما ليسكن اليها ) الآبة 
تفسير (نلءا | تاهما صالحاجءلا 4 شراء 
بيان المراد بالشرك فيما اناهما وقد أطنب 


١‏ فيه المصذف 


انکار أزيشر كوا باه أصناءا لاتخاق شيا 
بل هى مخلوقة اخ ْ 

بيانعجرالادنام عن اھر عا بديرا وعاهو 
أدنى من النصر 

تبكيت الكفار على اتخاذهرالهة فغاية العجر 
لايد لما ولا رجلولا عين ولاأذنالح 
بان أنه زعادةالله أنينصرعبادهالصالحين 
ولابخذلوم 

تف ير قولهتعالى (خذالعفو وأءر بالعرف 
وأعرضعنالجاهاين ) ومانأنها أجمع اية 
فىالقران اكارمالإخلاق 

الآهر بالاستعاذةمز نز غالشطان 

بيان أن ا ةين اذا أصابتهم لمة من الشيطان 
تذکروافاذاهم بصرون‌مواقعالرشد 

ا تدلالآ, ى حنیفه رطى ايله عنه. بقوله تعالى 


5 (واذاقرىه الفر «انفاستمعوالهو : نصتوا) 
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غه 
1۱ 
؟6 ١‏ 


“۸ 


بان مأورد من الاحاديث فی عدم قرا الماموم 
دان ضعف مايروى عن مد ن الحسن من 
الةولبالة راءةخلف الامام احتياطاوأنالصحيح 
أن قوله كول أنى حنيفة وأف بوسف 
مذهب الحنفية وج«وب الاستاع ف الجبر 


بالقرآن طلقا 

بان أن إخفاء الذكر أدخل فى الاخلاص 
وأقرب دن . القدول 

مشرو عة ال e‏ تلاوة اة ( أن الذين 

عند ربك ) 1 
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3 سورة الانفال 4 

وجه مناسبتها ما قبلها 

تعر , بف الانفال والفرق بينها وبين الغنائم 
يان أن أمر الانفال محص بالنى ق 
بان ما جا, من الاحاديث فى الانفال 
وجوب طاعة الله والرسول 

بان صفات مين الكاملين 

اختلاف العلياء فىجواز زيادةالا مانو نقصه 
خروجال ى يلق اغزوة بدروا س اش ارته الانصار 
وعد الله اأؤهنين احدى الطائفتينر : يهم أن 
يكون هى العير 

امدآد المؤمنين يوم بدر بالف من اللاك 
مردفين والاكثرون على أنها قاتلت يوم بدر 
القاء الله النءاس على الامو هنينيوء بدر ايطامن 
قلومم وانزال المطر علوم ليتطبروا هن 
الم الاصعر والاکر 

أمر الملائكه يديت هين فى القتال 

أمن الملا كه بضرب أعناق الكافر ينواطرافهم 


عرف لقتال اواعاز إلى فة 

3 مدن باب الاشارة ف الايات 

تفسير ( ومارميت أذرم. عت ولك کک 
تفسير ( أن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح ) أ 


تفسير قوله تعالى ( ولو أسمعهم لتولوا ) 
¥ من باب الاشارة ن الايات )بينم 


